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الافادة 


وما عداماهو مندري في مقدمة هذا الكتاب من شرح السياحة 
الي قت بها بنفسي وما يبنته مرك مبد! فتتح الاسلام لمصر وذكر اسماء 
وأعمال الخلفاء والسلاطين الذين حكموا مصر وما صار في زمامهم بالايجاز . 
ونبذة في احوال قدماء المصريين والفراعنة وببان البلاد واثارها القدعة 
وكافة مامهم البحث فيه من بوم اشرق نور ندينا مد (عليه السلام ) على 
الآفاق الى بومنا هذا 

وأكثر ما م اتعانيغ هإ القطر امصري وماحقاته الطبيعية 
والتارخية مجميم تفصيلامها وما يتعلق بافريقية وما تحئوي عليه واراضيبا 
المنسعة واحوالحا الصناعية والتجارية والسياسية, والتاريخية والزراعية 
والادارية والنسية والديثية ٠‏ وبيان منبع اليل وطريق جريانه من 
البداية الى اللهابة وما قام به دولة الامير بوسف كل بأشا في سياحته 
بالسودان منصيد السباع والذور والافيال والحرتتيت والجاموس البحري 
العروف عندهم بأسم (كرينتي) والحاموس البري الوحشىي وغيرها من 
الوحوش وطريق صيدها وبعض صورها وكذا الابنية والآثار الفدعة 


ل اسسييه 


0 مز ره الرمر” ( 


قرأت الؤلفات الي أخذت عنها رحاق بضعة ستة وعشرين وهاك جدولا فيه 
أسماء أشهر الموللفات العربية والتزكة والفارسية والافرجية التي استعنت مها في تأليف 
هذا الكئاب | 

أه في عهد حكومة فربدريك الرابع سنة 55 ميلادية نشكلت جمعية عامية 
نحت رئاسة' الدكتور « ريتشار داسيوس » الالمافي وارسلت الى أفرشة قد سفرنه 
ألى ما وواء سنار . ثم سياحات الذين دخلوا أفرقية وثم مانغوبارمه وغرأنت ودتهم 
دفلارن ولوتضستين والدكتور شيونيقورت الذي تجول مدة مديدة بافريقية لوسطي 
سنة كما ومن سياحة الرحالة الال ماني المشبور « لابوردخارت» سنة ١415‏ وهن 
سياحة الرحالة الفر نساوي الموسيو « كابو » سنة ١‏ برا ومن سياحة الرحالة الشبير 


الموسيو « ,بورث » ومن تاريخ « هبرودونس » من مشاهير مؤرخي اليوئان 


تاريخ مصر القديم د التوار 
« ابن خلدون حسن اغاضرة في اخبار مصر والقاهرة 
« السودان لنعوم بك شتير يلال الدن السيوطي 
د« مصرالديث حضرة العام الفاضل تاريخ أبن الا ثير 
جرجي بك زبدان خلاصة التواريخ 
اريم لي الفداء ٠‏ ملك المؤيد يماد الدن دائرة المعارق [لمء بطرس الستاني 
أسماعيل الخطط التوفيقية الجدريدة لمممر القاهرة 
تاريخ العرب قبل الاسلاء لعلي باشا مبارك 
عبد اللطيف البغدادي اطلال والصليب بالتركى ليل خالد يك 
« العقد الئين تاريخ شهنامه باللغة الفار سية لابى القاسم 
خطط المفريزي فردوس طوسي 
وفيات الاعيان لان خلكان تار بخ روضة الها بالاغة الفارسية 
مصر للمصريين لسلم خليل نقاش التاريخ العمومي بالتزركي لاحمد رفيق 
تاج التواري أفرهادليل « غسن بك 


ممحد رحد ,7 +0 + 


مسد امم عند 


المقدمج 


ما اشرقت شمس الدستور وانارت جميع رطالا الدولة العلية العمانية انبزت هذه 
الفرصة في ظل هذه الشجرة المياركة بتأليف هذه الرحلة اللغة التركية وسميتها 
« سودان سياختنامه مي » وترحمتها الى العربية وزدت عليبا كثيراً من المباحث 
وسميئها « رحلة مصر والسودان » ولد الان لم يسافر احداً من الْعمانيين الى بلاد 
السودان وكتب عها كتاباً يرا كتبت وهنا يمكنني ان اقول اني اول من كتب من 
العمانين رحلته عما شاهدناه في سياحة . لان هؤّلاء رحموها من سياحات الاورمين 
الذين تجولوا في هذه الاراضي الواسعة . وأما سياحة الاورسين ليست لفائدثنا بل 
لفائدة بلادثم وابناء وطنهم وعليه فتكون فائدسا منها مفقوده 

هذا بناء على ان الخالة الاستبدادية السابقةكانت تمنع التوسع في افكار اصحاب 
الاقلام وارباب المعارف وكانث محصورة في دائرة محدودة . وطذا السبب صار الغرض 
المقصود من السياحة غير موجود وفضلا عما تقدم فان الغرين من جميع طبقاتهم 
ومن كل نوع من أصحاب الافكار العالية يعرفون اهل بلادهم وججيع نقط مالكهم 
وهذا هو الغرض من سياحهم لان اغلييم يعون وراء الامل في منفعة بلادثم 
مده 

وغاية املهم وجهدهم فيالسياحة والمشاهدات هو سليغها لاهلوطتهم وهذه الغرية 
والجهد والسعي لبقاء الذكر الحسن لخلفهم . على انني مضطر مع الاسف الى ارت 
ابن لك اننا نحن الشرقيين لسنا فقط مهملين البحث عن البلاد البعيدة المتوحشة 
الخطرة لبيان مواقمها واراضيها وخيراتها واخلاق اهاليها م يفعل الغربيون بل 
امنا مهملون ابضاً معرفة بلادنا المعمورة التي نسكنها وننتفع من خيراتها فلا نين 
لسكانها بلسان حر الفائدة التي تعود عليهم من بلادثم وهي لا تقاس بغيرها من بلاد 
السودان القٍ برحل اليها الأجانب ويخاطرون بحيامهم لاقنطاف غراتها واتى وان 
كنت لا أكر فضل اخواننا في معارفهم ونا ليفهم بالسياحات التي بننها أرى ان 
كثيراً من هؤّلاء الافاضل اخذوها قلا عن سياحة الغر بين بغر ان عركوا من 
مكانهم وهذا ينا قض ما قيل « ليس الب ركالعيان > 

وحاصل الكلام أن الثيء ء الذي كنا نراه في عصرنا هذا ذو اهمية عظمى . فاه 
بواسطة العلوم والفنون والمعارف محصل الغرسون منه»على فائدة كبيرة ٠‏ قن ساح قْ 


د ا ع 


البلاد السودانية يرى هذه الاراضي الواسءة ويشاهد اموراً عديدة من معيشة القبائل 
المتوحشة وغرائب حركاتهم وقابليهم أو عدم قابليئهم للمدنية وما بهذا الاقلم الجسم 
من الحيوانات الوحشية وكيفية صيدها واماه الزلال المتدؤق من النيل المبارك الذي 
هو حياة السودان منذ الوف مر السنين بتوالمي فيضانه فتنمو به الاشجار الجسيمة 
العالية التلفة الانواع وفوق اغصانها اللطيفة تترثم الطيور الت تمتاز عن غيرها من 
طيور الاقاليم الحارة باشكاطا والوائها وحسر منظرها . وجودة تر بها ورودق 
ازهارها الت نبت في الصحارى والغابات السودانية الواسعة وهذه نستازم مدة من 
الزمن لي حكقق عاماء الطبيعة من خواصها وفائدتها . فالشاعر بطرب وجداً من 
رؤيتها والتاجر يشُكر في استمارها والرح منها . فان السيدة الغربية تنفق مبلغاً من 
مالا للحصول على ريشة منها تزين بها قبعنتها . وفطلا عر اجتلاتهم طذه المحاسن 
برحل اهل الغرب اليها لمشاهدة هذا الس الوحشئي ودرس اخلاقه ولعرفة اصل 
عنصره وندين ما شاهدوه خدمة لاخوانهم . ولا شببة في ان ابناء العمانيين سيائلون 
الاوربيين في خدمة ابناء جنسهم وحبة وطنهم ليتموا ما عليبم من الواجب فطلا عما 
يثالونه من الفخر الخحالد .كما قال الشاعر 
تغرب عن الاوطان في طلى العلى وسافر ففى الاسفار حمس فوائد 
فتفريح ثم وأكاساب معيشة وعم وآداب وصحبة ماجد 
افي كنت اتشوق من زمن مديد الى السياحة في بلاد السودارن والاقتداء 
بالغريين . فم لي في * شهر رم سنة 17" للهجرة الموافق 77 ينايبر و٠وا‏ 
ميلادية الشروع في هذا السفر من مصر الى تلك الارحاء لمعرفة احواطا العمومية 
والتارخية والعم بمنسع برونها الطميعية 
وشرعت بتوفدق الله وعنابته الصمدابية في محرير ومنطم هذه الرحلة وطبعها 
وتجاريت على شسرها لاقدمها لابناء وطني العزيز . وليس الغرض من تفصيل وتطويل 
هذه المقدمة الادعاء بكمانها ولا الغرور بسعسي دل تشوياً وترغيباً لابناء وطني بعمل 
متلهذه السياحة خدمة لملادنا ومنفعتها العطمى حى لا شون الخاطر بل هدمون 
أشسهم في أنباع ميدان السياحة واعتى أن شبان الوطن وخيارة بوسعوري هذه 
الطريق . واتصم ان في عصرنا هذا الدي هو عصر الدستور والرية والتزق صل 
انشاء الله الى هذا العرض وتتجلى لما في مرآةٌ الكائنات 
ْ خمد بك مبري 








ا يكناك - 


أقسقا| إنامدكهه زعم رتم . 


البراس بوسف باشا كل 


١‏ مى فبيل القعرث بالتمن ع 


مذ كرو نه على الديار المصرية وذّكر احوال آأسودان التاريخية واثارها الفديمة التي 
اقنبستها في كتابة رحانى يتضمن قسما من هذه الحطة الواسعة التي حاينتها هذه الرحاة 

وقد أجريت هذه السياحة بمعية صاحب الدولة الامبر الانفم يوسف كل باشا نحن 
المرحوم احمد باشا كال غفر الله وتمره برحمته وجعل مأواه الجنة قلت فيه اسيات 
اللغة التركية 


)١(‏ طى أبلدم أو أمير جليل شان أبلدمه وسال 
اعبار وبر وبر > بلاد وتلالك وجيال 
(9) كه شهر وندره نك قصر كه يررياضنده 
١‏ سيرأيارايدم هريانه شادان وخوش احوال 
0) أول شهر برشحكوه وعظم بى همتا مبك 
هرير بناسى بر جبل شاهقه همال 
(١‏ كه شهر دلكها وفرح افزاى (يارس ) ده 0 
دلشاد وعصه دزكل ازاد وفارغ بال 
(5) كلزار ( شائزليزه ) و (إدباون) فردوس ١‏ ساده 
أسوده سر ركزردم سوروهسرور وفرخ فال 
(3) كه صحنوادي حلفا وغاب بروحوش سودائده 
صحرا ورد ايدم أوثر مكاريله مهار ولمال 
0) مخليص حان أنبدههٌز صيدكاهده ابدن 
برو بنك وكركدن وفيل وشير وغزال 
(0) وصفنئده لابق واحرادر ديئلسه اكا 
شير عرن وبوسف اقلم مصر كال 
(9) كورسيدي ووز برد صولتتيرانه سن أكر 
انكشت بردهات قلور ابدي رستم زال 
)1١(‏ عقل وكال وفبم وفراستده فائق الاقران 
. لاف وسخاء وشحاعةده فى عديل ومثال 


سسا به عب 


)١١(‏ دأآملر مدأد برنده» خامه سئنده بر شاعر 
إيتّسه رياض حسن خلقني در خاطر وخيال 
) وصمفا يل وعلو همت وخلق حميلنده 
زان خامه شكسته > لسار ثاطتقه لال 

)١‏ حق ابلسون أو امير دلير شير شكارك 
1 عمربن قزون ودولت اقيالن بى زوال 

)١(‏ ص حت دولة امشار اليه سئين واشبراً . فيالبلاد واليحار والانهار والتلال 
والجمال والصحاري 

(0) ثارة هدينة ( لوندره ) عاصمة انكلترا . فكنت أمتع نظاري كعشاهدة 
قصورها ورياضها بكل | نشراحم وسرور 

(9) وهلهالمدينةزات|ءهةوعظمةلا مثال طا . ترىاستها راسخ ه كالما لالشاهقة 

(5) وتارة : في مديئة ( اريس ) عاصمة فرنا . التي تشرح القاب وسر 
الناظر فكنت فيها خالياً من خم وهم 

(5) وكنت الول بفكر رائق وسرور فائق في حدبقّة ( شائزليزه ) ومنتزه 
د بواد بلون » كامهما جنة الفردوس على وجه الثزرى 

(5) وتارة - في وادي حلفاء وخابات السودان محلو >ة بالخلوقات ا أتوحشة 
والحيوانات الفترسة مع هذا البطل الام في صحراتها ليلا وناراً 

00 فرأبته في ميدان الصيد لا تخاص منه روح اسد ولا تمر ولاخرتدت (واحد 
القرن ) ولا فيل ولا غزال 

م( ولا ابالغ في وصفه اذا قات انه ضيغم شجاع او يوسف اقليم مصر الكمال 

(9) لورآه ( رستم بن زال) البهادر الشهير في صولة الاسدية لعض انا.له عحباً 
من شجاعته في ميدان ألصيد والنزال . 

)٠١(‏ وهو في العقل والكمال والفهم والفراسة فائق الاقران ولس له نظير في 
الكرم والاحسان 

)١1١(‏ لو مر كخملة شاعر رياض حان خلقه بتقطر بدل المداد ماء الوردمن قامه 

(19) في وصف كله وعلو همته وكرم أخلاقه يعجز القم واللسان 

(©1) واتمنى من الحق عز وجل ان يطيل عمر هذا الامير الجليل وأن يعيش 
بكهال العز والدولة والاقبال 


مس الآ حت 





«البرس امد كل بأشا» 2 تارم وفاته باللغة التركية 
اى وامكم امدكل» باشاى مدوح الحصال دار بقابه ارنحال ابتدى أو دات محتره 
دسق احسان| بدى » رسرور ذيشان|دى ؛اىوكداكسانابدى تزديدهاو لداحيكرء 
إبنسه| كر روح روان م بدح مشيد ده مكان م دكل تخليص حان” دست |<لدن لاجر. 
كلدى رهاتف سوبلدى تاريهجوهر داربى احمدكال ياشابه مولى » مأوا ايده باغ ارء 
نفضن 


في ” محرم سلة 14 هجرية الموافق م7 ينابر سئة 1904 ميلادية فنا معية 
دولة الامبر المثار اليه من محطة مصر قاصدين السودان : 
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ثر القطار في وسط طريق نولاق وحين وصولءاتحاه اطيرة طرت حهة الاهرام 
ليد الاركان وحهة مصر القديمة وخراات سقاره وجهة المفطم وبمجرد وقوع 
بطري على هذه الآ ثار يذكرت قدماء المصريين مرء المراعنة وعطيتهم وساطنهم 
وقصورثم الشاحة وادعائه, الالوهية وثم اليوم نحت إلدرى 


ولا عنت لىي هذه الاثار نذكرت ما حدث علمها من الاغلابات العظيمة والوقائع 
الالمة التاريخية في مدة تزيد عن افسة الى سنة فرت على فكري بسرعة البرق من 
الحم 0 ى لساتي مبذا البيت اللغة الفارسية 
جم عبرت بر ركشا وطاق كسرى راسين بردهدارش علكبوت جغد لوبت زنبود 


« نرحمته » 


انتبه بنظر العبرة ابن هي قبة قصر كسرى اصبح اليوم ( بوم ) فها يصد بنوية 
والعنكبوت بنسج ويرفم الستار 

فكان أساني بكرر هذا الببت بغير ارادثي وصار شعوري وفكري ونظري في 
حيرة من حقيقة سر حياة الام وخلقتها 

وبعد ظبر اليوم الثاني من سياحتنا هذه وصلنا الى مدينة ( اسوان) فزلنا من 
الفطار ودخلنا مديتها مع دولة الامير المشار اليه وبعدما شاه فا “من ار الفراعنة 
وما احتوته من الابنية والآثار القدعة وغيرها ركينا قطاراً آخر أوصلنا الى الشلال 
الارل قبل غروب الش.س بنصف ساعة ومن هنا - السكة اسخديدية وركينا في 
وابور من شركة (كوك ) ش 

فانترك الوابور يبع سيره ولنرجع الى 5ك فوولة دروكا من مهدر 
الى اسوان . راجين من قرائنا الكرام ان يسمحوا لنا بات ما فيها من المباني 
والاثار القدمة واحدة بعد واحدة فنقول : 

أولا -- مديئة القاهرة من ثاريم بداية فتح الاسلام الى أن ّ مصر الخلفاء 
والسلاطين والحكام ثم الاهرام وكيفية اكتشاف منابع النيل وفر وعه والبرك الشبيرة 
والنيل الكبير المتكون ءن اجماع النيل الازرق والابيض وسرعة جريانه ودرجة 
انساعه وفيضانه وجزائره وشلالاته ومقايسه وايضاً بيان مديرية الجيزة والفيوم والمنيا 
وأسيوط وجرحا وقنا واسوان 


جم هسم 





تقر أمطناا لعسدطمال ١‏ 


أمغى وسق صورتي فتعجوأ في الكقائق والرسوم نمم 
والموت تحليه الحياة فلو حوى روحا لمات اطيكل المرسوم 


2 1 


3 البحث عن مديئة الفأهرة من تاريخ بدابة الاسلام د 
(والذين حكموا مصر من الخلفاء والسلاطين والحكام ) 
هي المعروفة بمصر والقاهرة وتسمى ايضاً ام الدنيا وذات الاهرام وه واقعة في 
الثمال الشرقي من افريعّية ومتصلة باسيا الشمال الشسرقي 
وكان وادي مصر يسمى قدها باللغة اليونانية « أكوبتوس » ويظهر ان هلبا 
الاسم يشابه لغة الفبط القديئة . وهو مأخوذ عن العبرانيين الذبن كانوا يسمونها 
« مصرايم » وم بعل لنا وجه نسميها بهذأ الاسم عند الاسرائيليين 


ع( ذكر اخبار ابأ بكر الصديق وخلافته »# 
رضي ألله عنه 

لا قبض الله نبيه قال عمر بن الحطاب رضي الله عنه من قال أن رسول الله صلى 
اله عليه وس مات علوت رأسه بسبني هذا وانما ارتفع ال النياء قفرا ابو بك نوها 
عمد الا رسول قد خت من قبل لرسل أن مات أ قل تلم عل اعناب «فرجع | 
الفوم الى قوله وبادروا سقيفة بني ساعدة فبابع عمر أب بكر رضي الله عنهما وانشال 
الناس عليه سابعو في العثمر الاوسط من ربيع الاول سنة احدى عشرة ة خلا سماعة 
من بني هاشم وم الزبير وعتية بن أني طي وخالد بن العاص والمفداد بن عمرو وسامان 
الفارسي وأ ذر وتمار بن باسر والبراء بن عازب واي" بن كعب ومالوا مععلي بن لي 
طالب وقال في ذلك بن أبي طب 

32 ت أحسب ان الام منصرف عن هائم ثم مهم عن ألى حسن ' 

عن أول الناسى امماناً وساف وأعال اللناس القران والسان 

وآخر الناس عهداً الني' ومن جبريل عون له فيالغسل والكفن 

0 فيه ما فيهم لاعترون به وليس في القوم ما فيه من اسن 

ركلاك لقص ود أن كن | وتان موق أبةم أن 1ا كر بعث حمر بن 
اخطاب الى علي ومنمعه ليخ رجهم من يبت فاطمة رضي الله عنها وقالان أبوا عليك 

فقاتلوم . فأقبل حمر انيه من النار على أن يضرم الدار فلفيته فاامة رضي الله عنها 
وقالت الى أين يا ابن الخطاب أجتت لتحرق دارثا قال نعم أو تدخلوا فبا دخل فيه 
الآمة . ٠‏ رج علي حق أن أ بكر فبايعهكذا له القاضي جال الدبن بن واصل وأسئد' 
الى ابن عبد ربه المغرني « وروي » الزهري عن عائشة قالت لم ايع علي أبا بكر حتق 


حم ةا سب 


مانت فاطمة وذْلِك بعد سئة أشهر موت أبيها صلى لله عليه وس فأرسل عي الى 
كلوقي الّه عنهما فأناه في مزل فبايعه وقال علي مانفسنا علبيك ما ساقه الله اليك 

من فصل وخير ولكنا ترى ان لنا فيهذا الامر شيثاً فاستيددث»ه دوثنا وما ننكر فضلك 

وفي ايام اني بكر قتل مسيامة الكذاب وكان أبو بكر قد أرسل الى قتاله جدشاً 
وقدم عليهم خالد ابن الوليد لخرى ينهم قتال شدديد وآخره انتصر اللسامون وهزءوا 
المشركين وقتل مسيامة الكذاب وحثى بالحربة التي قثل مها حنزة عم الابي صلى الله 
عليه وس وشاركه في قتله رجل من الانصار وكان مقام مسيامة بالهامة وكان مسيامة 
قد قدم على الني ( صلعم ) في وقد بني حنيفة فاسٍ ثم ارهد وادعى النبوة استقالالةة 
ثم مشاركة مع الني ( صلعم ) وقتل من المسلمين في قنال مسيامة ماعة من القراء من 
الماخرين والاساويؤلنا رأى اوبكر كذء ة من قتل ( أمر يجمع القرآن ) من افواء 
الرحال وجريد النخل والجاود وئركذاك المكتوب عند حفصة بنت عمر زوجة الذي 
( صلم ) ونا تولى عمان ورأى اختلاف الناس في القران كتب من ذلك امكتوب 
الذي كان عند حفصة نينا وارسلنا إلى الامصار وابطل ماسواها 

وفي أيام أبي بكر فتحت الخيرة بالامان على اسلِزية ثم دخات سنة اثنق عشرة وسنة 
ثلانة عشرة فيها كانت واقعة البرموك العظيمة التي كانت سبب فتوح الشام وكانت سنة 
ثلاث عشرة للبجرة وكان هرقل أذذاك بحمص فاما بلغه هزعة الروم باليرموك رحل 
عن حمص وجعلها ببنه وبين المسامين ولما فرغ <الد بن الوليد وأ بو عبيدة من وقعة 
اليرموك قصد البصرى بع صاحب بصرى الموع للملتتى ثم ان الروم طلبوا الملح 
فموطوا غل كل .وان ونان وكوي حنطة 


(٠‏ ذكر وفاة اي بكر ش* 
( رضي الله عنه ) 
هو والخارث اب نكلدة فقال الحارث أ كلنا طعاماً مسموماهانا بعد سنة . وعن مالشة 3 
كي تاتسل وكان و بارداً خم خسة عشر يوماً لا مخرج الى الصلاة 
وأمراعمر أن يصلي بالناس وعهد بالحلافة اليه ثم نوفي أي بكر في حياة أبيه بين المغرب 
والمشاء لءلة الثلاثاء لمان بقن من حهادى الاخردة سة ١‏ هجرية وهو ابن ثلاث 
وستون سئة على الاصح مستوفياً لعمر النبي صلى لله عليه وسلم في أرجح الروايات * 


وكان مولده بعد الفيل بثلاث سنين ومدة خلافتهسنتان وثلانة أشور وعشرة ايام وقيل 
عشرين بوم ففصلته زوجته اسماء بنت عميس وحمل على السرير الذي حمل عليه 
رسول الله ( صلعم ) وصلى عليه مر في مسجد رسول لله بين القبر والمنبر واوصى 
أن دفن الى جنب رسول الله ( صلم ) خفر له وجعل رأسه عند كتتنى رسول الل 
صلى الله عليه وسلٍ وكان حسن القامة خفيف العارضين معروق الوجه فائر العينين 
الى" الجبهة احنى عاري الاشاجع خضب بالحناء والكتم ط١‏ 
+ ذكر خلافة حمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد المزى ي 
( رضي لل عنه ) 

بو بع بالخلافة في اليوم الذي مات فيه أ بو بكر الصديقرضي الله عنه وأأول خطية 
خطبها قال : ا الناسوالله ما فيكم أحد أو ى عنديهن الضعيفحق آخد الحق 
له ولا أأضعئف عندي من القوي حى أخذ الحق منه . ثم اول شيء أمس به ان عزل 
خالد بن الوليد عن الامرة وولى أب عبيدة على الجيش بالشام وأرسل بذلك اليهما وهو 
اول من سمي بامير الموامنين وكان ابو بكر يخاطب يخايفة رسول الله صلى الله عليه 
وس م سار ابو عبيدة ونازل دمشق وكالتف تزوله من جهة باب الجابية وتزل +الد “ 
من جهةباب نوما وباب شرقي ونزل مرو بن العاص بناحية أأخرى وحاصروها قريباً 
من سبعين ليلة وفتح خالد ما بليه بالسيف نفرج أهل دمشق وبذلوا الملح الى الي 
عبيدة من الاني الآخر وفتحوا 4 الباب فامهم ودخل والتتى مع خالد في وسط 
الباد وبعث | بو عبيدة بالفتح الى جمر وني أيامه فتح العراق . ثم دخات سئة ١6‏ فيها 
في حرم أمى عمر ببناء البصرة فاخطت وقيل في سئة ١6‏ وفيها توفي ابو قحاذة 
ابو ني بكر الصديق وعمره سبع ونسعين سنة وكانت وفاته بعد وفاة أسْه في بكر 2 
دخلتسنة 6 فيها فنحت حمص بعد دمشق بعد حصار طويل حدق طاب الروم الصلح 
فصالهم أبو عبيدة على ما صال اهل دمشق ثم سار الى حماة قال القاضي ال الدين 
أبن واصل ف التاريخ الذي تقلنا هذا منه ان حماةٌ انت في زمن دأود وسليان عليهما 
السلام مديئة عظيمة قال وقد وجدت ذ كرها فياخبار داود وسلمان في كتاب أسفار 
المموك الذي بأيدي اليبود وكذيك كانت في زمن اليونان الا مها في زمن الفتوح 
وقبله كانت صغيرة هي وشيرر وكانا من عمل مص وكانت ص كرسي مك1 هذه البلاد 
وقد كرهها امرىء القيس فيقصيدته التي اوطا « سما لك شوق بعد ماكان أأقهسرا » 
وبقول من حملا 


تالاه 


تقطع أسباب اللبانة واطموى عشية جاوزنا حماة وشيزرا 

قال بعض الشراح حأة وشيزر قربتان من ؤرى حمص ولما وصل 5 ء.يدة الى 
حماة خرجت الروم اأتي بها البه يبطلبونالصلح فسا لهم على از ب لرؤسهم والكر 3 
على أرضهم وجعل كنستهم العمظمى جامعاً وهو جامع السوق الاعلى من حخاة ثم 
جدد في خلافة الميدي من بني العباس وكان على لوح منه مكتوب انه جدد من خراج 
شمص ثم سار أبو عبيدة الى شيزر فصاله اهلها دلح اهل حماة وكذيك صا احل 
المعرة وكان بقال طا معرة مص ثم قبل لطا معرة النهات إن شير الانصاري لانم 
كانت مضافة أليه مع حمص في خلافة معاوية . ثم سار أبو عبيدة الى اللاذقية ففتحها 
عنوة وفئح جبلة وطرطوس ثم سار أو عبيدة الى قنسرين وكانت 50 المملعة 
النسوبة اليومالى حلب وكانت حلب من جلة اعمال قنسرين ولا تزطا ابو حيرة وخا 
أبن الوليد كان مها جمع عظم من الروم ذرى ببنهم كنال شديد انتصصر فيه المسامون 
م بعد ذلك طلب اهلها الصلح على صلح اهل جنص فاجابهم على ان ييخ ربوا المدينة نظريت 
م فتتح بعد ذلك حلب وانطاكرة ومنبج ودلوك دسرمين ونتزين وعزاز واستولى على 
٠‏ الشام من هذه الناحية . ثم سار خالد الى مرعش ففتحها واجلى اهلها واخربها وقندم 
حصن الحدث ( وني هذه السنة ) ( تنحت هذه البلاد وي سنة خس عثمرة . وقيل 
سك عشمرة بسن هرقل من الشام وسار الى القسطنطياية “ن ألرها . ولما سار هرقل 
علا على نشز من الارض ثم التفت الى الشام وقال السلام عليك ياسوريا سلام لا اجماع 
بعده ولا بعود اليك من روي بعدها ألا خائفا حت ولد الولد المشثوم وليته لم يواد 
فا أجل فعله وامر” فتنتهعلى الروم . ثم فتحت قسارية ودبصطية وبها قبر يحى بن 
زكريا ونابلس ولد ويافا وتلك البلاد ججيعها وأما يبت المقدس فطال حصاره وطلى اهاه 
من لي عبيدة أن رصالحهم على صلح اهل الشام بشرط ان يكون عمر بن الخطاب 
متولي امر الصلح فكتب ابو عبيدة الى مر بذاك فقدم مر رضي الله عنه الى القدس 
وفتحها واستخلف على المدريئة علي بن الى طالب رضي ألله عنه ٠‏ وكان في هذه السئة 
أعني سنة ١6‏ واقعة القادسية وكان المتولي كرب الاماجم قينا سعد بن أي وقاص 
وكان «قدم العجم رس هرمزد وجرى بن المسامين وبين الاعاجم أذذاك قتال عظم 
دام ايام فكان اليوم الاوك يوم ( اغوث ) ثم بوم (غماس ) ثم ليلة ( الحرير ) لتركب 
الكلام فيها واتماكانوا مردن هريرا حق اصبح الصباح ودام القتال الى الظبيرة 
وهبت ربح عاصفة فال الغبار على المشم ركان فانخسرو وانتهى القعقاع واصحابه الى 


سرير وسم وقد قام رم عنه واستظل نحت بغال عليها مال وصلت من كسرى للنفقة 
فلما شدوا على رسم هرب ولخقه هلال بن عللقمة فَأَخد برجله وقتله ثم جاء ورمى به 
بإن أرجل البغال وصعد السرير ونادى قتأت رسم ورب الكعبة وتمث اطزعة على 
العجم . وهذا قول عماد الدبن امماعيل الي الفدا في المزء الاول من نار يه 

واما الشاعر الشبير الحكم ابو القامم الفردوسي قال في تاريخه المسمى ( شهنامة” 
فردومى ) نظلا . وذّكر هذا الشاعر اباي فيناريخه المدكور من الخابرات والحارياث 
التي جرت ببن سعد الوقاص قا"'د جيش العرب وبين رسم هرمزد قائد جيش الفرس 
وها حي باللغة الفارسية 

د امه رسيم لسعد وقاص » 


ب مه بر حرير سفيد 
بعنوان براز بورهر مزدشاه 
سوى سعد وقاص جو بنده جنك 
2 نامه كفت أزجها دار باك 
كزويست برباى كردون سديهر 
بر شهر بار افرين 
ك5 دأرد بشراهر من رابيه بند 


أزوباد 


لشن أمداان تأرسندبده كار 
كن بازكو انك شاه وكيست 
بزدكه جونى همى 

ناكف توسير وسمه كرسئه 
بابراك راز ندكاق بس است 
كه بايل وفرأست وبائاج وكاه 
بالآي او نت رأشاه نست 
هرنك كه بركاه خندان سود 
عحشد بهاى سرتازيارتف 
سك وبوز وبازش ده ودوهزار 
سالى همه دشت نبزاوران 
4 اورا سايد مور وبسك 


توشتد يريم وحئدى أميد 
جهان بهاوان رسم كينه خواء 
برازراي وبردانش وبردرنك 
تبايد كه بشم بى انرس وباك 
همه بادشا هرش دادست ومهر 
3 زباى تاج اس توت ونكان 
خد أويد بغ وكلاه وكدد 
به بهوده أبن رج واين كارزار 
حه مردى وائين ورأه لوحيت 
برهلة سبهبد برهلهة سبأه 
نه بيل ونه مخت وله ياروبنه 
كه ههر وكلة بمبرديكركس است 
7 بر در تأمبر دار شاه 
ددار أو در فلك هاه نست 
0 أب وسيم ددان شود 
"كه كنجش نكيردز يشش زيان 
3 بازيد وزار بدو إكوشوار 
نيارئد خورد ازكران كران 
3 بر دست تحجر كرد بتك : 


زشير شار خوردساتب وسوممار 
3 ناج كيائرا كند ارزوى 
شارأ بدبده درون شرم نست 
بدسجهر واي نمب رواينرأهوخوي 
جهان كربا اندازه جوثى همى 
سخنكوى مردى برما فراست 
بدان تأبكو بد كه رأى توجيست 
سوارى فرسم بتزديبك شاه 
توجنك ونان بادشاهى محوى 
سيره جهاندار توشيروارنف 
بدربر ,ندر شاه وخود شهريار 
جهائرا مكن يرز فربن خورش 
4 حكن بدين امه" سدمند 
حو نامه عيرانق. امن ناد 
بر سعك وقاص شك عهاوان 
شه عرق در اهن وسيم وزر 
جويشنيد سعدان كرئابه مرد 
سيهبك فرود امه انقو ز مارك 
3 ازشاه ودستور وزلشكرش 
رداز برييروز افكند وكفت 
زدسا نكويند مردان مرد 
شار عردانم نشدت كار 
دنرئان ددساست وييراسان 
هم أتكاه فيروز امه بداد 
دكات قلت ونان كراد 


.عرب را بجاتى رسيد است كار 
تفو بادبر جرخ كردان تفوى 
زاره خرد ههر وأزوم نست 
مى نحت وتاج ادت أرقوف 
سخن يركز افه نكونى سمى 
جهايد بده و دو دأنا فراست 
عت كان رهياى نوست 
مخواهم أزوهر نجه خواضي مخواه 
3 فرحام أبن خوار ارد بروى 
3 اداد أو بيركشق جوان 
ندارد حجنو يادكار 
مشو بد كان | ندرائين خورش 
مكن جم وكوش وخردرا بلند 
به يبروز شابور فراخ نزاد 
ازايران بزركاكف روشتروان 
سبرهاى زرين وزرين 

بذيره شدش باساه جوكرد 
زلشكر بين سيد وزمالورف 


زسالار سداروز حكشورش 


زمانه 


اكه مايئزه وتيغ داريم جفت 
ززّر وزسيم وزخواب زخور 
مان حو نز نان رنك بوى ونكار 
دبكر هش بام ودرار استن 
سخهاى رسم همه كرديار 
وزان ثامه مهلوار02 خيره ماند 


« ترحمة الكمتاب المرسل من رستم باللغة الفارسية » 


مكتو بأعلى الحرير الابيض . بين اليأسوالرحاء . وبدأ كتابه باسم خالق الكثنات 


سس # للم 


ولا نكونن من لا يخا ف ولا يخشى قدرته.وعظمته الذي رفع السموات ووهب التاج 
وسرير السلطنة للشاه الذي ,سجن العفريت ويقيده . والان تجاسرم على عظمته . 

فر هذا العناد ولا 6د ة في إقدامكم على هذه الحرب الطاحنة مع الاكاسرة . كف 
عن العناد . قل لي من سلطانك ومن انت ومادئك واي طريق أنت سالك ومن 

تنس سطوتك وقوادك وعسكرك حفاة عر أة ودكسرة من ايز تعاشون . . لاملكون 
مالا ولا أقبالا ولا مبمات ولااعدة . فبمجيكم الى بلادنا ألقيم انتفسك بأبديم الى 
اللهلكة . فلس التاج واريكة الملك م ٠‏ بل لنا سرير الملك والتاج والاقبال أباعن 
جد مول لل نكن الى اناسل روأ قل سبرن لفاو المي اق بقدر 
رؤس الاعراب دنانير فلا يؤثر ذلك في خزينته . له الفان وعشر مرء_ انواع كلاب 
الصيد والصةور والفبود . جميعهم بالاطواق والسلاسل الذهبية . فهو يذهب الى الصيد 
في الصحراء منفرداً . واثتم تعيشون بلإن الابل واكل ضب الجبل . أفلا تستحون . 
أفلا ترعوون . كيف تؤملون ان تسلبوا الاكاسرة ناجهم هذه الاوجه الكالحة ودذه 
الطباع السمجة . فتباً للزمان والحدثان نبا اذ طمعت الاعراب في نيل سرير الملاك 
الكسروي . اذا امل الانسان شيثاً بعيد المنال فلاشك أن طلبه يكون خعرباً من 
الحال . ان لديئا كثيراً من الرحال الابطال المتحلين بالمعارف والكال ساحوا في 
الارض ووقفوا على احوال العام باسره . فقل لي ماذا تريد وما مطلبك ويمن استدلام 
في أخذ سرير الملك من الا كاسرة حت انفذت فارساً الى جلالة الشاه واعرض عله ما 
ربد . لا تطلبٍ الحرب مع هذا الملك العظيم الشأن لان عاقتها عليك ككون الندامة 
والخذلان . واعل ان هذا الملكهو حفيد كسرى انوشروان « الملك العادل » الملك 
8 عن جد . الذي كان بعدله يرجع الشينح شاباً والماك القائم الانسااك مسلك جده 
في العدل والاحسان ولس له مثيل ين الملوك ولا شبيه فلا ككن بغيضاً الى العام 
بفعلك ولا تكن مظهر القبح في دينك . وتأمل كتاني هذا المملوء بالمواعظ والنصات 
وانظره بعين الصيرة ولا تغمض عنه عيايك ولا تصم عنه اذنيك . وبعد ان خم 
رسم هذا الكتاب دفعه الى فيروز شابور لايصاله الى سعد بن ابي وقاص فتوجه هذا 
5 ل الشهير الى سعد و لصحيته جاعة من | كابر الابرانيين وكلهم لارسون الدروع 
وبروسهم ومناطقهم مذهبة . قاما علم سعد عحىء ولا من عند رسم أستعد جشه 
الجرار . فامااوصل فيروز شابور سأله سعد عن العساكر وقائدهم رستم وعرء أأشاه 
واصراتهم وبلادثم فاحابه ان لنا شيفين ورحين . فقال سعد ان الرحال لا بفتخرون 


4« ب 


بزيئة ملابسهم وزخارف بوهم َنم #تشببون بالنساء في التزين ولا شجاعة لَك 
وني تلك الاثناء سلمه الكتاب . فل) قرأه سعد استغرب وتعجب مما حواه . 
( نأمة* شعد وقاص برسم هرمرد » 


بشازى 3 امه باستح وشت 
سرامه بنوشت لام خدا 
زجنى سخن كفت واز ا 
زْ توحيد وقرارن ووعد وعيد 
ز قطران واز آتش وزهمبربر 
زكافور وازمشك وماء معين 
كه كرشاءب4يرداين دين راست 
مان تاج يا بدهمان كوشوار 
شفيع از كنا هش محمد بود 
بكارى كه باداش بابي ,بشت 
'ن يزدكرده وجهان فراح 
همه حت وناج وهمه جشن وسور 
دوجم 05 أندرسراى مشج 
بس اين شدسق برين نحت وعاج 
جهانى كجا سر بت أب سرد 
هرانكس كه بيش من أيدبجنك 
بهشت است ١‏ كر يكرود جاى أو 
ميشه بود أن وايرى بكدرد 
بتقرطاس مهبر عرب بر مهاد 
فرستاده“» سعد وقاص رفت 
جوشعبه مغير برفت از كوان 
ازايرا نان امدارى زرأه 
ك2 5 فرستاده' بسير وسست 
بك تيغ اريك بر كرداش 
ح<ورسم بكفتاراو كريد 


د را 
عد رسولش لمحق رهما 
زكنتار سغميرها شمى 
ز تحديد وز رسمهاى جديد 
زفردوس وجوى مى وجوىشير 
درخت مهبشت وهى وانكيين 
دو عام شادى وشاهى ورأست 
مه ساله بابوى ورنك و نكار 
تنش حون كلاب مصعد بود 
نبايد سباع بلا خار كشت 
حنين باغ وابوان وميدان وكا 
يرزد بدبداريبك موى حور 
جنين خير كشت ازفى ناج وكنج 
دين كنج ومهرو دين يحت وتاج 
نترزد يدودل حه دأرى بدرد 
نه يينديجز دوزخ وكورتنك 
نكرناه إبد كنورت راى أو 
جنين دانداتكس كه دار دأخرد 
درود مد ١‏ همى-2 5ردياد 
زديك رسام خراميد وتفت 
كه أيد بررسم” مهلو ارت 
بد امد برى ممبلو اف ساه 
نه أسب وسأيح ونه حامه درست 
ديد أمدة حا كد يبراهنس 
زدما سزابردة در صحكثيد 


مسي #387 اماسسم 


ززر بغت حينى كشيد ندم 


ادنك زرير بق زيركام 


أشنسد يشش صد وسشصت مرد 
أا اقسرو حامه هاى بنفش 
همان طوق داران ابا كوشوار 
حو شعبه سالاى برده سراى 
مير فت برخاك بر خوار خوار 
نشست ازير خاك ون رأنديد 
بدو كفت رسم َك حان شاددار 
بدو وكفت شعبهكه اى نيكنام 
9 يحيدك رسم زكفتار او 
ازو لأمه ستدمخو سده داد 
جنين داد باسح كه أورأ يكوى 
نديدى سرليزه محخت مرا 
سخن “زددأ نندكان خوار ست 
اى سعد بأناج شاهان «ودى 
وليكن حوبد زاختربى وفاست 
مرأ حكر خمد بود ياش رو 
5 بود كار ابن كوز يشت 
وا كنون بدبن خرّى بازكرد 
كوش ك5 درجنك مردان مام 
جو سعية زديك أو كشث از 
إشرهود ابر كشيد ند ناى 


سيأه اندرامد حومور وملنح 
نشست أزبرش مهاوان سياه 
سواران وشيران روز نبرد 


باي اندرون 5 ف اررايته لفن 


سر أبرده أراسته شاهوار 
امد بر آنا نه بها دياي 
زشمشير كرده بي دستوار 
سوى بهلوان وسرات نشكريد 
داش روان وئن اإددار 
اكردين بذيرى عليك السلام 
بروهاش بر حين شدازكاراو 
سخها بروحكرد داسده باد 
له بو شهريارى يه م حوى 
دلت ارزوكرد مخت مرا 
را اندر يكار ديدار يست 
مرأرزم وبزم وى أسان بودي 
جه كوم كه أمروز روز لاست 
زدين كبن كيرم اين دين نو 
مخواهد همى بود باما درشت 
3 حاى سخخن ناسات روز نبرد 
مرأ 0 زحكنفنا رخام 
سه را بغرهءود تاكردساز 
سه اندر أمد زهر سوى بحاى 


« جواب سعد الوقاص على كتاب رسُّم هر زد » 
فكتب سعد جوابه بعبارات تتضمن الشدة واللين . بدأ بسم الله ومد وسوله 
والدليل على طرريق الحق دم تكلم عن اكن واد واحاديث الي الطاشمي وعرء 
القران الششريف والتوحيد واوعد والوعيد وعمر اللمن وسحر طونى والثمراب 
الطوه ر واطّنة و رجهم م والشربعة ا حمدية اذأ شل الشاه هذا الدءن المبين نال السعادة 


إلا سب 

في الدارين . ويكون شفيع ذنوبه مدا يوم لا نفع مال ولا بنون . ورشقطر جسمه 
كرائحة ماء الورد فاذا امكن الانسان الحصول على رياض الجنة بالعمل الصال فلا بصح 
ان يعمل عملا سيئاً فيكون غرس شوك الشر في بستان الخير . كل ماتراه في الدنا 
من القصور والتيجان المرصعة وسرير السلطئة وجميع محتوبامها لاساوي شعرة جورية 
من حور الجنة . فلا تغرنك اللْياة الدنيا ها هى الا بضعة ايام . لان « كل من عليها 
فان سق وجه ربك ذى الال والا كرام » . فكل من بريد محار بق مصيره جهم 
او اللحد الضيق . وكل ما حواه من خزائن الاموال وتاج السلطنة التملاات عينيك 
لا بساوي جرعة من الماء البارد في حالة الع والاحتضار . وهتىكان الامر كذلك 
فر هذا العناد وتعذيب قلبك . وقد أحجع المقلاء على ان كل ما في الديا من الثروة 
والمال عرض زائل . وبذلك خم جوابه واعطاه لشعبة ليوصله الى رسم فذهي اليه 
فصادف في طريقه احد مشاهير أيران فاسرع هذا الرجل واخبر رسم بعجىء شخص 
مسن لس له جواد ولا سلاح ولا لباس لاق وله سيف محماه 

فلما عم رسم بذلك امر بنصب خيمة من الخرير حباطا مذهبة من صنع الصين 
' وفرشها مزركشة ونصب في وسطها سريراً من الذهب المرصع بالجواهر القْنة فلس 
عليه رسّم وجلس حوله ماية وستون:ن الفرسان والشجعان كالاسودفي ميدانالحرب 
على رءوسهم الحوذات المذهبة ولباسهم من الحزير البنفسجي الاون ونعاطم مذهبة 
وعساكره حول اليم كالراد المنتشر . ثم حضر شعبة ووقف امام الخيمة فدعوه 
للدخول فل بققبل وجلس على الارض متكثا على سيفه ولم ,لتفت الى هذه الابهة 
والعظمة وم ثم بأولئك الفرسان فقال سم لشعبة خد انبساطك وراحتك 1-7 
انشراح فأجابه قائلا مها البطل الام اذا قبلت دين مد فسلام عليك . فأعرض عنه 
7 لهذا الجواب وعس وجهه وقطب حاجبيه . ثمأخذ منهاجوابواعطاه القارىء 
فتلاه وبعد ما فهم مضمونه قال لشعبة قل لسعد انه ليس سلطاناً ولا صاحب التاج 
واركة السلطنة ولا شهد سئان رمحي وم بع قوفي وسطوني حت الى بلادءا طامعاني 
التاج وسلطنة الاكاسرة فاذا كان ملكا ريما نحاربه أو نصالخه . لكن ماذا اقول طذ! 
الزمان والنجم النحس الذي رماتي هذا اليوم العصيب . فاذا كان مد يدلنى على الدبن 
الح ق كنت اترك الدين القديم وانبع هذا الدين الجديد . ولكن الفلك المعكوس اراد 
ان سير معى بالعكى والقسوة . ثم قال لشعبة ارجع بسلام . فالحرب اولى من تطويل 
الكلام . فعاد شعبة الى سعد الوقاص واخبره با جرى يدنه ويإن رسم 


م 4 عد 


8 رزم رس بأسعد وقاص وكشنه شدن ويم ؟ 


بفرمود تابر كشيدف باى 
در أمديي ورد خروش 
سامهباى الماس درتيره 1 
مى بره اس مغفر اسار 
سه روزا سران جابكه بودجنك 
شدارٌ لشي دست كردن زكار 
ل رسم ارتشك شدجوحاك 
جنانشسك شد روز كار ديرد 
خروش برأمد يكردار وعد 
برفقشد عردو زقلب سباه 
جواز لشكران هردوتها شد.د 
هميتا ختند ادران زر مكاه 
خروشى برأمدز رسم جور عد 
تكا ورزدو اشرأمد سير 
برأ ميخت رسم بد نيسع نيز 
هممى خواستازئن سرس راير ريد 
فرود أمدازاسب وزين بلنك 
موشيد ديدار وسم زكرد 
93 نيع زد برسر وتثرك وي 
جوديد ررس زخونتيره كشت 
ددكر قبع زد برسرو كرد شُ 
ناه اؤدور ويه كين اكه به 
ضى حست مر عهلوايرا سياه 
دنديدتن انقفوو كو بوحاك 
هزعت حكرنتد راسان 


سى لشه رزين عريه مك نير 


5 ٠ 


سيه ادرامد زهر سويحاى 
همى كرشدى مردم تيزهوس 
ستاوة. اعبت كم شت لاحو رد 
يادك يزخم أسرآن بابدار 
برايرا نيان برمود آب تنك 
هم اسب كرفايه از كار ذار 
زان كشته أددردهن حاك حاك 
كل برحوردن كرفت أسب ومرد 


ازمروى رسم وزار روىسعد 


سك سو كشيدد زاوردكاه 


دوسالار بريكد كركينه خواه 
بحكى تيغ زدبرسر أسس سعد 
جدا كشت ازوسعد بر حاشخر 
سان ابما بد بدو رستخيز 
زكردسساه أن مرايرأ ذا يات 
زد برحكير برسريا شك 
بشد سعد بويان مجاى سرد 
خون: الدرزامد زركن رذئ 
جبانجوى ازي رو حير ه كشت 
مخاك اشر افكند حم ددش 
5 رأسوى مبلوان رأمنه 
يوففك _#اعكن. آاوردة كه 
سراباى كشته دشمشير حاك 
لسى نامه وركشة شد درميان 
زشاهان جها ترابر أمد همير 


ماهلا 


سوق شأه ران سامد سسيأه شب تبره وروزثازان برأه 
جورسم جنك اندران كشنه شد سرنامداران همه كثته شد 
سه مأيه بكششد ازابران سسيأه لسى ازكشتداز أوردكاه 
ساه مسامان بس اندردمان همى شد بكر دار شيررين 
بسغداد بودا زمان برد لرد 331 أوراساه ادر أمد يكرد 
ثم ام ركلا من القائدين جشه بالاستعداد للحرب فاصطاف العسا كر من الطر فين 
وهجم كل من الجبشين على بعضهما البعض فئار الغبار حت اعمى الابصار ٠‏ وكان رنين 


ا سمحي اوس ب سي بات بي ص 
0 ا اذ ا لال ا لاا فب سدصساس. ‏ ل الى تسضة الله 8 
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سس لال سلسم 


السلاح وصوث الابطال بصم الآذان ويستطير الجنان ولمعان الرماح والسيوف بان 
الغبار كانه ضوء الكوا كل فيظلام الليل . واستمرت الخرب ثلاثة ايام متوالية في هذا 
المكان . وكان الماء قد نفد من ببن جدش الفرس واشتد الظمأ حق لم سق للقواد قوة 
ولا الخيول الجباد في ميدان الحرب والجهاد اقتداراً ويست شفنا رستم ونشقق لسانه 
حت صارت الرجال والدواب يأكلون الطين لاطفاء ظمامهم . ومع هذا كان الابطال 
ينادون من انين هاموا للقتال .ثم خرج رسم وسعد من قلب عسكربهما وانفرذا 
بعيداً عن جيشهما ونبارزا فصاح رسم صيحة كالرعد وضرب بسيفه على رأس جواد 
سعد فسققط الجواد وستقط سعد على الارض . . وعند ذلك 'زل رسم عن جواده وهدم 
نحوه ليضرب عنقه . ٠‏ فقامسعد مبادراً وهجمعلى سم وضرب بسيفه على رأسه فشجها 
وسال الدم على وجهه حتى غطى عينيه ثم لحقه بضرية نانية فسققط على الارض وامعه 
نجملة ضريات على جسمه حق قطعه ارباً ولاعر للعاكر ذلك كله ولما فنشوا على 
قائدحم وجدوا جثثه مغيرة فيالنزاب خينئك اموزمت العسا كر جبعها الى مقر ااسلطنة 
وكانت عسا كر العرب تتبع المهزمين الآخذين في السير لملا وتباراً ٠‏ وقتل في هذه 
الحرب كثير من مشاهير القواد ومن الرجال والليوانات :وناك كثلرون عل و 
خيوطم من شدة العطش 

وفي أسناء هذه المحرب كان بزدجرد < زد كرد » وهو آخر ملاك مر ماوك 
ساسان في بغداد . فلحق به بعض من العسا كر وماد بعضهمالى دار السلطنة في ايران. 
واننبت الخحرب باخد العرب بلاد العجم ودخل سمد ايوان كسسرى وصلى صلاة الفتح 
وكانت أول جمعة أق.مت بالعراق* وذلك فيصفر سنة ١5‏ للهجرية ولما شاهد المسامون 
ابوان كسرى كبروا وقالوا هذا ابيض كسرى هذا ما وعد به الله ورسوله * وقام سعد 
على مهبر شيرالى الى ايام صفر ثم عبروا الدجلة وهرب الفرس من المدائن نحو حلوان 
ومي بلد من بلاد العراق وكان يزدجرد قدم اهله الى حلوان وخرج هو ومنمعه 
ما قدر عليه من المتاع ودخل المسامون المدائن وفتلوا كل من وجدوه واحاطوا بالقصر 
الايض ونزل به سعد وانحذوا ابوان كسرى مصلى واستجمعوا من الامو ال والآنية 
والثياب والجواهر ما مرج عن الاحصاء وادرك بعض المسامين بغلاا وقم في الماء 
فوجد حلية كسرى من التاج والمنطقة والدرع وغيرذاث كله مكللبالجواهر ووجدوا 
أشياء يطول شرحها وكان لكسرى بساط طوله ستون ذراعاً على هيئة روضة آد 
صورت فيه بإلجواهر على قضبان الذهب فاستوهب سعد ما يخص اصحابه منه وبعث به 


سس ها لد 


الى حمر الفاروق وقسمه بين المسامين فاصاب علياً بن الي طالب منه قطعة قباعها 
بعشرين الف درهم وأقام سعد بالمدائن وارسل جيشاً الى جاولا وكان قد اجتمع بها 
الفرس فانتصر المسامون وقثل من الفرس ما لا يحصى وهذه الواقعة هي المعروفة بواقعة 
جاولا وكان يزدجرد بحلوان فسار عنها وقصد الها المسامون واستواوأ عليها 


رضي ألله عنه - سنة 18 ه 


قال|,نعيد السك حدثنا عمان بن صا وغيره كانتسنة تانعشرةحين قدم عمر 
انالخحطاب الجابية فقام اليه عمرو بن العاص وخلا به فقال ياامير الم منين ائذن لي أن 
اسير الى مصر وحرضه عليها * وكان سمرو بن العاص لا يفتر عن “رغيب الخحليفة مر 
ابن الحطاب في مصر وافتتاحها لانهكان قد جاءها قبل ان اعتنق الاسلام ورأى فيها 
من العظمة واللحد ما جعله شديد الرغية في افتتاحها وكان يقول له « انك ان افتتحتها 
كانت قوة للمسامين وعوناً لمم وي أكثر الارض اموالاً واتجز عن القتال والحرب > 
' وكان الامام مر وف من ذلك ولا سما بعد أن عققد المعاهدة ببنه وبين هرقل لكنه 
بعد ان نقضت على ما تقدم رأى ان يجيب طلبه فانفذ اليه ان يسير باربعة آلافرجل 
اشداء وقال له « سر اتى مستخير الله فيسيرك وسيأنيك كتابي قريباً ان شاء الله تعالى 
ذفان ادركك كتاني أمرك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تدخلهااو شئاً من أرذها 
فانصرف وان انث دخللها قبل ان يأنيك كتابي فامض لوجهك واستعن بالل 
واستنصره » وكان ذلك بعد افتتاح بدت المقدس بأيام 

فسار عمرو بن العاص ومن معه قاصداً مصر وهو بكد لا يصدق ان أ ذن له بذك ه 
فا بلغ رفح وهي قرية ندعى الآن « رفم » تبعد نحو عشر سامات عن « العريش 2 
حت ادركه رسول ٠رء_‏ عمر ودفم اليه كتاباً نخاى ان يكون ذلك الكتاب مؤذناً 
بالانصراف عن مصر وهو لم يدخلها بعد فاجل فتحهحى يدخل ارضها وكان اذ ذاك 
على مسافة يسيرة منها فأعى بجد السير حت امسى المساء فسأل ابن نحن فقيل له في 
العريش فمي انه يكال الوقن فشر فاعى الدع اكه وعتيك ميان تين الوه 
للصلاة وبعد اتمامها وقف عمرو بن العاص وفي بده كتاب الخليفة ففضه بكل احترام 
وثلاه على اجمهور بصوتعال وهو « سمالله ال رحمن الرحم من الخليفة عمس بن اللحطاب 
الى عمرو بن العاص عليه سلام الله تعالى وبركاته ٠‏ اما بعد فان ادركك كتاني هذا 


عن ل لات 


وأنت لم تدخل مصر فأرحجع عمها وأما اذا ادركك وقد دخلمها او شئاً مكل أرضها 
فامض واعلٍ اني مدك » فالتفت عمروالى من حوله قائلا « ابن نحن يا قوم « فقالوا 
7000 من ارض مصر أم الشام » فاحابوا اها من معمر فقال 

بسنا نعبر على خيرة الله تعالى > ٠‏ وهكذ| دخل عمرو بن العاص أرض مصر في 
ل الثامئة عشرة المجرة وجعاوا مخترقومها جنوباً في قسمها 
الشرقي وعددثم يزيد كل يوم بمن كان ينضم اليهم من القبائل البدوية التي كانوا يرون 
مها في طربقهم 

فكان اول موضع قوتل فيه الفرما قائلت الروم قتالاً شديدأ نحواً من شهر ثم 
فتح الله على المسلمين وكان عبد الله بن سعد على ميمنة مرو منذ توجه من قاسارية 
الى أن فرغ من حربه ٠‏ م نقدم مرو ودو لا شائل الا بالامى انيف حق الى 
بيس ققانلوه فيها نحواً من شهر حتى فتح الله عليه وكان في بلبيس ارمانوسة بنت 
اللقوقس 51 من قبل الروم فاحب مرو ملاطمة المقوقس استجلاباً لوده فسير اليه 
ابنته مكرمة في جيع ما طا فسر ابوها بقدومها كثيراً 

م سار مرو وما زال حت مر" يجانب الجبل المقطم فاشرف على حصن بابل أو * 
بابليون القاتم على ضفة النيل الشرقية مقابل الاه رأم العظمة وي ملنعا 
رفبع العماد"'؟ راسخ الى شرقيه جبل المقطم وعلىوجهه مجعدات ددل على قدرم عهده 
وبين الجبل والخصن بقعة من الارض لا شيء من العارة فبها الآ بعص الاديرة 
والكنائس . ثم نظر الى الغرب فاذا بالنيل منحدر امام ذلك اصن فبزيده مناعة 
والى ما وراء اليل ارض قد كسا الطببعة حماطا حلة خضراء بين اعشاب واشجار 
خضه وى اتحريرة الرزوسة وكارك شرق لوزتيوة مقمر و اماد طبرا مداو اليش + 
ويقطع النيل بين الحصن وهذه الإزيرة جسر من خشب وكذلك فيا ببنها واليزة 
كر عليهما الناس والدواب من البر الشرقٍ الى الزيرة ومن هذه الى البر الغرني . 
وكان هذان الجسران مؤلفين من مراكب بعضها يحذاء بعض وموثقة ,سلاسل من 
حديد وفوق المراكب اخشاب ممتدة فوقها تراب وكان عرض امسر الواحد ثلاث 
قهمات 

وتطلع عمرو الى ماوراء الجَزيرة فاذا بالاهرامالعظيمة راسيخة كالجبال وقد انقلت 
اظبرها انه حصن بناه الفرس عند عليكهم مصرر ودعوه يأسم عاصمته بابل لامها كانت عور 





دم ات 


كاهل الدهر فعجز عن هدمها . ثم رمى بنظره الى جنوب الاهرام فرأى بقاا 
منف العظيمة نرهب القلوب عا يتجلى فيها من العظمة والفخامة ومن حملا اهرامها 
المعروفة الان إهرام سقاره 

فامص عمرو ان تنصب اليم فيا بين الحصن والمقطم لجهة الثمال قريمصر القدية 
اليوم وم كن هناك الا بعض المزارع والغياض وجعل يشرح صدره ويتأمل يما 
دده من الاخطار في مقاومة هذا الحصن . ثم نظر الى وادي النيل فاذا هو يانع 
خصب يشتهيه النظر ممترقه النيل المارك . على غربيه أثار منف والاهرام وعل 
شرقه ذلك المصن وفيه قد حشدت جنود الروم متأهبين للدفاع وم يكن قد راى 
شيئاً من ذلك فيا مي" به من البلدان فعظ عليه الام الا انه عاد الى عزمه عندما 
تصور ما يلحق به من العار اذا عاد خائياً وما بقع في بده من اخيرات اذا فاز بالنصر 
بعد الجهاد الحسن واذا لم يفز في جهاده هنا واستشهد فني الآخرة ما هو افضل ما با 

وكان في الحصن المقوقس وقد تقدم انه حا 5 من قبل دولة الروم على مصر العليا 
والسفلى ومعظم سكامهما من القبط ٠‏ وكانت عاصمة حكومته مننف على الضفة الغربية 
' اما هذا الحصن فقد اذه مركزاً حر بياً ينع العرب من المرور الى عاصدته . وكان 
اللقوقس من حزب الوطنيين ويقال انه كان بنه وبين الرسول مكاتبة وعلى كل فاه 
لم يكن له ان بفعلل ما بشاء . فاما ع[ بقدوم جوش الم.امين حهز جنداً نحت شادة 
اح دكيراء جيشه المدعو الاعيرج وجاءوا بها لديهم من العدة والسلاح وتحصنوا في 
ذلك الحصن 

اماعمرو فاخد في المهاجة مدة فأبطأ عليه القتم فكتب الى الخليفة يستمده 
فامده بإريعة آلاى رجل عليهم اربعة من كبار اللقواد وهم الزيير بن العوام والمقداد 
ابن الاسود وعبادة بن الصامت ومسامة بن مخاد وقيل ان الرابع خارجة بن حدافة 
دون مسامة وورد معهم خطاب امير المؤمنين ونصه «اني قد انفنت اليك اربعة الاف 
على كل الف منهم رجل مقام ألف » 

فانفذ عمرو احد قواده ولعله حذاقة يخمسمائة فارس الى اللجهة الثانية من الحصن 
من وراء الجبل فساروا ليلاوكان الروم قد خندقوا خندقاً وجعاوا له ابواباً وذروا 
فياقننها حسك المديد فالتتى القومحين اصبحوا فامهزم المصريون حت دخاو الحصن 
فصارت العرب محطة بالحصن مكل جهات الالنيل وكان حول ذلك الحصن الحندق 
فل يستطيع العرب المجوم عليه واستمر رمى السهام صباحا ومساء ثم تشاور عمرو 


مسن يا سب 


والزير بشأن ذلك فاقر! على تشديد الإصار ففرقا الرجال حول الخندق . وأ جمرو 
على الحصن بالمنجنيق ثم خابر القوم بشأن التسلم فر يفعلوا . وكان اللقوقس يريد 
النسليم نخاصاً من نير الروم ما ينه وينهم من الضغائن الدينية وان لم بترا على 
التعمرع ببغيته لان رجاله لم يكونوا كلهم من حزبه ولاسما الا عيرج . ولمااراى من 
اقدام العرب وصبرم على القتال ورغبتهم فيه خاف ان يظهروا على راله فتكوف 
الحسارة مزدوجة فعمد برجاله الى بإب الخحصن الغربي على ضفة النيل وعبر مهم على 
الجسر الى الجزيرة ثم نبعه الأعيرج وم يترك في الحصن الا نفراً قليلً من رجاله 
والعرب غير ءالمين 

ولا ابطأً الفنتح قال الزبير « اني اهب الله تفسي وارجو ان يفتح الله بذلك على 
المسامين » فعبر اللندق ثم وضع ساماً الى جانب دار الحصن من ناحية سوق امام 
واخير عمراً انهم اذا سمعوا تكبيره ان يجيبوه جيعاً فا شعر الا والزيير على راس 
الحصن يكير والسيف في بده فتحامل الناس على أأسل حت كادوأ يكسرونه لكرتهم 
فهام ثم كير وكير الناس معه واجابهم من كان خارجاً فظن من كان باقياً في اصن 
من الروم أن العرب حميعهم هاحمون فهربوا . وعمد الزبير واصحابه الى بإب الحصن ٠‏ 
فنتحوه واقتحموا الحصن وتملكوه ثم عمدوا الى الجسر فتعقبوا القبط الى الجزيرة . 
واما هؤلاء فساروا الى منف عاصمة ولابتهم . وبعد ان عبروا النبل رفموا الجسر 
عنه قتوقف العرب عن تعقبهم أذ لم يكونوا يستطيعون عبور النيل فاصبحوا محاطين 
الماء من كل اللهاث 

فاما راى القوقس ذاك انفذ الى عمرو كتاباً نصه « أكم قوم قد ولم في 
بلادنا والح<تم على قتالنا وطال مقامكم في ارضنا وا؟سا انم عصبة يسيرة وقد اضلتكم 
الروم وجهزوا الب ومعهم من العدة والسلاح وقد احاط بكم هذا النيل وأنما انم 
اسارى في ايدينا فابعئوا الينا رجالا منى نسمع من كلامهم فلعله ان يأني الامس ييننا 
وينم على ما نحبون ونحب وينقطم عنا وعنكم القتال قبل أن تغشام جوع الروم فلا 
ينفعنا الكلام ولا نقدر عايه . ولعلمم ان تندموأ ان كانت الام مخالها لطلبتكم 
ور حائحم فابعثوأ الينا رجالا من أصحا بم نعاملهم على ما ترضى نحن وثم به من شيء > 

ثاما أتى رسل اللقوقس الى عمرو حبسهم عنده يومين ولياتين حتى خاف عايهم 
اللقوقس واتما اراد بذلك عمرو ان بروا حال المسامين 

,عند ذاك رد عمرو الرسل وكت الى المقوقفس« الكليس ييني وبين الا احدى 


اما 


الاث خصال اما ان دخام في الاسلام فكتتم اخواننا وكان لكرمالنا وان يتم فاعطيتم 
الجزية عن بد وام صاغرون واما ان جاهدنا م بالصير والقتال حتى يحكم الله يننا 
ون وهو خير الحاكين » 

فاما حاءت رسل المقوقس البه قال كيف ريم هؤلاء قالوا « رأ ينا قوماً اموت 
احةٌ الى احدثم من الحياة والتواضع احب الى احدثم من الرفعة ليس لاحده, في 
الذنيا رغبة ولا مهمه نما جلوسهم على التراب واكلهم على ركيم واميرهم كواحد 
«نهم لا يعرف رفبعهم من وضيعهم ولا السيد منهم من العبد وأذا حضرت الصلاة م 
تخلف عنها منهم احد يغساون اطرافهم بالماء ويخشعون في صلامهم » 

فاقسم المقوقس قائلا د لو ان هؤلاء التقوا الال لازالوها ولا يقوى على قثال 
هؤلاء احد ولئن لم نغتم صاحهم اليوم وهم محصورون بهدا النيل أن يحيبونا بعد 
البوم اذا امكدوم الارض وقووا على الكروج من موأضعهم » وما زال على رحال 
حكومته حت وافقوه على طلب الصاح فكت الىحمرو ابعدوأ ألينا رسلا منكم نعاماوم 
ونتداعى وثم الى ما عساه ان يكون فيه صلاح لما ولثم » 
ْ « الوقد الى المموقس » 

فبعث عمرو عشرة شر أحدثم عمادة بن الصامت وكان را بط اش هائل المدظر 
اسود اللون طوله عشرة اشبار وجعله متكلم القوم وأمره أن لامجببهم الى نيء دعوه 
الا احدى هذه الثلاث خصال قائلا ان امير المؤمنين آد تقدم الي في ذلاك وامرني 
انلا اقبلشثاً سوى خصلةمن هذه الثلاثه فركوا السفن حق انوا المقوفس ودخرا 
عليه فتقدم عبادة في صدر أصحابه فهابه اللقوقس لسواده وعظم جئته وقال بحوا عني 
هذا الاسود وقدموا غيره بكلمني فاختاو] :5 ازاهدا اقطانا رايا وعلاً :وعوسيه: 
وخيرنا والمقدم علينا واما رجع جيعاً الى قوله ورأ.به وقد امرنا الامير ازلا تخااف 
له امراً > فقال اللقوقس « وكيف رضيتم ان يكون هذا مقدماً عكم ره 
وانما بنبغي ان يكون دونكم »فقالوا «كلا وان كان اسود فهوافضانا » فقال المفوقس 
لعمادة ه تقدم يا اسود وكلني برفق فاني أهاب سوادك » 

فتقدم وقال < قد سمعت مقالنك وآن فيمنخافت من أصدائيااف رجل سود 
7 اشد سواداً مني وافظع منظراً وحميعهم اشد هيبة مني وانا فد وليت وادبر : باني 


واني مع ذإك محمد الله ما أهاب مائة رجل وذلك انما هو لرغمتنا وهمشما في الجهاد 


لت للا نينت 


في الله واتباع رضوائه ولس غزونا عدونا تمن حارب الله لرغية في الدنيا ولا طلب 
الاستكثار منها الا ان الله عن" وجل قد احل لنا ذلك وجعلما غنمنا منه حلالا وما 
بباللي احدنا ان كان له قنطار ذهب اوكان لا لك الا درهماً لان ذاية احدنا منالدنيا 
اكلة بأ كلها لسد بها جوعه لليله ومهاره وشملة بلنحفها فانكان احدنا لا لك الا 
ذلك كفاه وان كان له قنطار من ذهب أنفقه في سبيل الله واقتصر على هذا الذي ني 
يده ويبلغه ماكان في الدنيا لان نعيم الدئيا ليس نعباً ورخائها ليس رخا انما النعيم 
والرخاء في الآخرة وبذلك امرنا الله وامرئا به نبينا وعهد الينا ان لا تكون همة احدنا 
من الدما الأماعسك به جوعة وسثر عورثه وتورذل شضصمته وشغله في رضوأنه 
وجهاد عدوه > 

فاما سمع المقوقس من هذا الكلام قال لمن حوله بلسائهم « هل سمعتم مث ل كلام 
هذا الرجل قط لقد هبت منظره وان قوله لاهيب . ان هذا واصمابه اخرجهم الله 
لحراب الارض ما اظن ملكهم الا سيغلب على الار ضكلها » ثم اقبل على عبادة وقال 
له د ايها الرحل الصا قد سمعت مققالتك وماذكرت عنك وعن اعابك ولعمري 
مابلتم الا بما ذكرت وما ظهرتم على منظهرتم عايه الا لحبهم الدنيا ورغبتهم فيها وقد 
لوجه الينا للم من حم الروم ما لا يحهدى عدده قوم معروفون بالنجدة والشدة 
ما يبالي احدثم بمن لتى ولا من قائل وأنا لنعلم انكم لن تطيقوثم لضعفكم وقلتكم وقد 
اقم بين اظهرنا اشهراً ونم في ضيق وشدة من معاشي وحالك ونحن نطبب أنفسنا 
ان تصالحك على انتفر ض لكل رجل ملك دبنارين ولأميرك مائة دبنار ولخليفتم 
الف دبنار فتفبضونها وتنصرفون الى بلادم قبل ما يغشا كم مالا قوام لكم به > 

فقال عمادة « يا هذا لا تغرن نفسك ولا اصحابك . . أما ما وفنا به من جمع 
الروم وعددثم وكثرتهم واءا لا نقوى عليهم فلعمر يما هذأ الذي مخوفنا به ولا بالذي 
يكسرنا عما نحن فيه وان كان ما قَلئم <ناً فذيك والله ارغب ما يكون في قتاطم واشد 
رصنا عليهم لان ذلاك اعدو لنا ع.د ريا اذا قدمنا عأمه ان قتانا عن آخرنا كارف 
امكن لنا في رضوانه وجنته وما سيء اق لاعيننا ولا احبلنا من ذلك واننا .: 
حينئد لعلى احدى الحسنيين أما انتعظم لنا بذلكغتيمة الدييا ان ظفرنا يكم او غنيمة 
الآخرة ان ظفرتم بنا ولانها أحب الخحصاتين الينا بعد الاجتهاد منا . وأن الله عز 
وجل قال لنافي كتابه م من فثة قايلة غلبت فئة كثيرة بإذن الل والل مع الصابرين) 
وما مدا رجحل أذ ويدعو ربة صباحا ومداء أن برزقه الشبادة واف لا .رده الى 


مس الأباتاة. مسلم 


بإده ولا الى أرضه ولا الى اهله وولده وليس لاحد منا ثم فيا خائمه وقد استودع كل 
منا وبه أهله وولده وائما همنا ما أمامنا ' واما فولك اننا في ضيق وشدة من معاشنا 
وحالنا قنحن في اوسع السعة لوكانت الدنيا كلبا لنا ما اردنا منها لانفسنا أكثر مانحن 
عليه فانظر الذي تريده فبينه فليس يننا ويبنك خصلة تقبلها منك ولا نجيببك اليها 
الاخصلة من ثلاث خصال فاختر ينها شئت ولا تطمع نفسك في الباطل . بذك 
أمرثىي الامير ومها امره امير المؤمئين وهو عهد رسول الله من قبل الينا . اما ار”ف 
اجبتم الى الاسلام الذي هو الدين القبم الذي لا يقبل الله غيره وهو دين انربائه 
ورسله وملائكته امرئًا الله ان 'قائل من خالفه ورغي عنه حت ,يدخل فنه فان فعل 
كان له ما لنا وعليه ما علينا وكان اخانا في دين الله فان قبات ذلك انت واصحابك فقد 
سعدم في الدنيا والآخرة ورجعنا عن قتالكم وم نستحل اذآم ولا التعرض لم وان 
ابنثم الا الجزية فادوأ الينا الجزية عن يد وانم صاغرون وان نعامل على شيء رض 
نحن واثم في كل ام ابداً ما بقينا وبقيتم ونقاتل عنكم من ناوأ م وعرض لكم في شيء 
من أرضكم ودمانكم واموالكم ووم بذلك عنكم أن كلم في ذمتنا وكرت لكم به 
عهد عليئا وان ايم فليس يبنا وييتكم الا الحا كثة بالسيف حتى موت عن آخرنا او" 
نصيب ما ريد منكم . هذا ديننا الذي ندين الله تعالى به ولا يجوز لنا فما ينا ويدنه 
غيره فانظروا لانفسم » 

فأعظم المقوقس ذلك وقال « هذا مالا يكون ابدأ ما تربدوث الا ان تتخذونا 
عبيداً ماكانت الدنيا » فقال عبادة « هو ذاك فاختر لنفسك ما شئت » فقال < أفلا 
نجبوننا الى غير هذه الثلاث خصال » 

فرفع عبادة يديه الى السماء وقال « لا ورب" هذه السماء ورب هذه الارض ورب" 
كل شيء ما لكم عندنا خصلة غيرها فاختاروا لانفسكم » 

فالتفت اذ ذاك المقوقس الى ارباب مجاسه وقال « قد فرغ القوم فا ترريدون » 
فقالوا « ايرضى احد بهذا الذل ؟ أما ما ارادوا من دخولما في دينهم فهذا لا بكون ابداً 
ان نترك دين المسيح بن مريم وندخل في دين غيره لا نعرقه . وأما ما ارادوا ازتف 
يسبونا ويجعلونا عبيدا فالموثت ايسر من ذلك فاو رضوا ان نضاعف طم ما اعطيناهم 
قرارا ككآن اهون علينا »> 

'فقال المقوقس لعبادة « قد الى القوم قا ترى فراجع أصحابك على ان تعطيكم 
في مرتكم هذه ما نِم وتنصرفون » . فتمال عمادة وأصحابه د لا » فقال المفوقس 


مد 3< ااا 


| لاصحابه « اطيعوتي واجببوا القوم الى خصاة من هذه الثلاث فوالله ما لكم بهم 

طاقة ولئن ل تجييهم أليها طائعين لنجيبنهم الى ما هو اعظم كارهين 
فقالواه واي خصلة نجيبهم ليها » قال « اما دخولكم في غير دينكم فلا يسم 
احدم به وما قتالهم انا أ عل أتكم لن تقدروا عليهم ولن تصبروا سيرم ولا بد من 
الثالئة » قالوا « فتكون ا ابدأ ؟ » قال « نعم تكونون عبيداً مسلطين في 
لاد أمنين على هسم واموالكي وذراريكم فاطيعوني قبل ان سدموأ » فرضوأ 
اللجزية على صلح يكون يدهم بعرفوه 

ؤقال اللقوقس اه لا أزال حريساً على احابتك الى خصلة من 
تلك الحصال التي ارسل الي' مها فليعطني ان اجتمع به انا في نر من اسن يعوو 
شر من أصحابه فان استتقام الامس يننا ثم ذلك جبعاً وان لم ينم رجعنا الى ما كنا 
عليه » 

فرجع عبادة الىعمرو واخبره بما كان فاستشاراصحابه ققالو| دلا تجببهم الى شي 

من الصلح ولالجزية حت يقت اله عايناوتصيرالارض كلها لنا في وغفيمة ا سارل 
الحمن وما. فيه 20000007 عي اي امي الؤمنان 00 ١‏ 
حال هذا الماء يمنا وبين ما بريد من قتاطم » فوافقوه ١‏ 

فاجتمع عمرو والمقوقس واتفقاعلى الصلح بإنيسطي الامان المصريين وثم يدفمون 
انفسم ودمهم وامواطم وكافهم وصاعيم ومدهم وعددهم لا رابك سي 2 فيذلك ولا ينقص 
ولا يسا كلهم النوب وعلى اهل مصر ان بعطوا ار زية اذأ اجتءوا على هاده الصلح 
وأنهت زيادة ممرثم حمسين الف الف وعليه يمن جنى نصرتهم فان ألى أحد منهم أن 

يحبب رفع علهم من اللزية بقدرثم وذمتنا من أبى بريئة وان نقص مهرم من غايته اذا 
تهى رقع عم بقدر ذاك ل ا ا 
علي اثلا كل ل د جباية ثلك ما عليي عل ما في هذا اتكتاب عهد اله وذيث 
وذءة رسوله وذمة الخليفة امير المؤمئين وذمم الموؤمنين ٠‏ وعلى النوبة الذين استحاوا 
ان يعينوا بكذا وكذا رأساً وكذا وكذا فرساً على ان لا بغزوا ولا يمنعوا من نجارة 
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صادرة ولا واردة . شيد الزيير وعبد الله وعمد ابناه وكتب وردان وحضر هذا 
نص الكتاب > 

ولاتم الصاح على هذه الصورةمكتب التفوفس الى ملك الرومكتا؟ يله بالامي 
كله فكثب اليه ملك الروم وشبح ريه وبعجزه ويرد عليه ما فعل وقول في كتابه 
د ان ما اناك من العرب أثنا عشر ألفاً وومصر من مها من كثرة عدد القبط ما لا حصى 
فان كان القبط كرهوا القتال وأحبوا اداء الجزية الى العرب واختاروثم علينا فارنف 
عند بمصر من الروم وبالاسكندرية ومن معمك اكثر من ماثة الف فارس معبم العدة 
وألقوة والعرب وحا وضعفهم على ما قد رأت فعجزت عن قتاهم ووضيت أن تكون 
انت ومن معك من الروم في حال القبط أذلاء فقائلهم انت ومن معك من الروم حق 
تموت او تظهر عليهم فانهم فيكم على قدر ر كترتج وقوتم وعلى فدر قلهم وضعفهم 
كأ كلة . ناهضهم القتال ولا .يكن لي رأي غير ذلك » وكتب ملك الروم بمثل ذلك 
كتاباً الى ماعة الروم 
فاقبلالمتقوقس على عمرو فتمال له « ان الملك قد كره مافعلت وجزني وكتب الى 
والمجاعة الروم ان لا ثرضى بصا متك وامرثم بقتالك حتى يظفروا بك اوتظفر بهم . 
ولم اكن لاخرج مما دخلت فيه وماهدتك عليه وائما سلطاتي على نفسي ومن اطاعني 
وقد ثم صلح القبط نما ينك وينهم وم بأت من قبلهم نقض وانا مي لك على نفسي 
والقبط متمون لك على الصلح الذي صالتهم عليه وعاقبمهم ٠‏ وأما الروم فانا منهم برأ . 
وانا اطلب اليك ان تعطيني ثلاث خصال . الاولى الا ننقض بالقبط وادخاني معهم 
والزه ني مالزمهم وقد اجتممث كلق ع ا 
ما تحب . واما الثانية فان سألك الروم بعد اليوم ان تصالحم فلا تصاطحهم حتى نجعلهم 
فيئاً وعبيداً فانمهم اهل لذلك لاني نصحهم فاستغشوني ونظرت اليهم فامهموتي . وأما 
الثالثة فاني اطلي اليك ان انامت ان تأمريم يدفنوتي مجسر الاسكندرية » فاحابه الى 
507 دحل نشوا 4 الدرن سيا ويقيموا لم الائزال والضيافة والاسواق 
في طريقهم الى الاسكندرية ففعلوا وصارث اتقبط هم اعواناً 

فأنفد عند ذلك عمرو الى الخليفة وسولا يكتاب مخبره بما ثم بينه وبين المقوقس 
فأحابه منشطاً وسآله ان بصف له مصر فكتي اليه 

ورد الي كتابامير المؤمنين اطال الله اكه ويسالني ع عضن اعم | يا امير المؤهين 
ان مصر قرية غبراء وشجرة خضراء طوها شهر وعرضها عشر بكتنفها جبل أغبر 


سس اناا سم 


ورمل اعفر خط وسطبا النيل المبارك الغدوات ميمون الروحات نجري فيه الزيادة 
والنقصان لجاري الشمس. والقمر. له اوان يدر حلابه ويكثر تحاجه وثعظم أمواجه 
فتفيض على الجانين فلا يمكن التخلص منالقرى بعضها الى بعض الا في صغار المراكب 
وخفاف القوارب وؤوارق كا نين المخابل ورقةٌ الاصابل . فاذا تكامل في زيادئه كص 
على عقبيه كاول ما بدا في جريته وطمى في درته . فعند ذلك مخرج ملة محقورة 
وذمة مخفووة يحرثون بطون الارض ويبدذرون بها الحب يرجون بذلك الغاء من 
الرب لقيهم ما سعوا من كدثم فناله منهم بغير جدثم . فاذا احدق الزوع واشرق سقاه 
الندى وغذاه من نحت الثزى . فبِيما مصر با امير المؤممين لوْلوؤة بيضاء اذا عي عنيرة 
سوداء فادًا هي زمردة خضراء فاذا هي ديباجة زرقاء فتبارك الله الخالق لما يشاء الذي 
يصلي هذه اليلاد ويثيرها وبقرت قاطنها فيها ان لا يبل قول خسيسها في ركئيسها . وان 
لا يستأدى خراج المْرة الا في اوامها ,وان يصرف ثلث ارتفاعها في عمل جسورها 
وتراعها . فاذا تقرر الال مع العمال في هذه الاحوال تضاعف ارتفاع المال والله تعالى 
يوفق الملك.وامال » 


« ذ ثرمقتل حمر » 
( رضي ألله عنه ) 


في 7 ذي الحجة سئة +7 ه طعن انو لؤْلؤة واسمه فيروز عبد امغيرة بن شعبة 
عمر بن خط ب وهو في الصلاة مخنجر في خاصرته ونحت سرته وذلك لست بقين من 
ذي الححجة من السنة المدذكورة ونوق بوم السبت سلخ ذي الححة ودفن .بوم الاحد 
هلال الحرم سنة اربع وعشرين وكانت مدة خلافته عشر سنان وستة اشهر وثالية ايام 
ودفن عند الني « صل » وابى بكر الصدبق رضي الله عنهما . وكان عمره ستين سنة 
وقيل ثلاث وستين وكان له من الفضل والزهد والعدل والشفقة على المسامين القدر 
الوافر . وعمر أول من سمي بأمبر المؤمئنين واول وق اذيك التاريخ وارخ من السنة 
التي هاجر فيها رسول الله « صلعى » وأول من عس ,لليل واول من نهى عن بيع 
امهات الاولاد واول من جع اللاس في صللاة الجنازة على أر بع تكبيرات وكانوا قبل 
ذاك يكبرون اربعا ومسا وستا واول من مع الناس على امام يصلى مهم التراويج 
في الرمضان 


لخلافة عمان بن عفان « 


وبويع عمان ( رضية ) في " محرم سنة 4؟ ولا بويع رقي المنبر وقام خطيباً مد 
لله وتشهد ثم ارنج عليه فقال ان أول كل أمس صعب وان اعش فسيأتيم الحطب على 
وجهها م نزل وأقر عبان ولاة مر سنة لان كان اوصى بذلك ثم عزل امغيرة بن شعية 
عن الكوفة وولاها سعد ابن أَبي وقاص ثم عزله وولى الكوفة الوليد بن عقبة بن ابي 

معييط وكارف. أخا عمان من أمه ( ثم دخلت سنة حمس وعشرين ) فيها نوفى أبوذر 
الغفاري وأسمه جندب بن جنادة وكان بالشام بشكر على معاوية مع المال ويتلو والذدن 
يكنزون الذهب والفضة ولامنفقوتها في سبيل الله الية فكتب معاوية ألى عمان يشكوه 
فكت اليه عهان أن أقدم المديئة فقدم الى المديئة وأجتمع الناس عليه فصار يذكر ذلك 
ويكثر الشناءة على من كاز الذهب والفضة فنفاه عمان الى الربذة وقي ل كانت وفاته 
بالربدة سئة احدى وثلا ثين “دخات سئة سثتوعشرين» فمهاعزل عمان عم ر وب نالعاص 
. عن مصروولاها عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري وكان اخا عمان من الرضاعة . 
وفي ايام عمان فتحت افريقية وكان المتولى لذلك عبد الله بن سعد المذكور . وما فتحت 
أفرشية امس عمان عبد الله بن نافع بن الحصين أن يسير الى جهة الاندلس ففرا تلك 
الجهة وماد عبد الله بن نافع الى افريقية فأقام ا 0 
الى مصر( وني سنة مان وعشرين » فيها استأذن معاوية وعمّان في غز و البحرفاذن له 
فسيرمعاوية الى قرس جدشا أ وساراليها أيضاً عبد الله بن سعد من مصرفاجتمعوا عليها 
وقاتلوا اهلها ئم صو وا على جزية سبعة آلافى ديئار فيكل سئة _ 

تم دخلت سنة ثلاثين فيها بلغ عمان ما وقع في أمس القران من أهل العراق 
فامهم يقولون قراثنا أصح من قرآن اهل الشام لانا قرأءا على ابي مومى الاشعري 
واهل الشام يقولون قرآننا اصح لانا قرأنا على المقداد بن الاسود و وكذلك غيرثم من 
الامصار فاجع رأةتؤراي الصحابة على ان يحمل الناس على اله.دف الذي كتب في 
خلافة ني بكر ( رضيه ) وكان مودعاً عند حفصة زوج أل: بي ( صلم ) وتحرق ما 
سواه من المصاحنف التي أي اناس اقل ذاك وني وناك الفيت مصاحف 
وحمل كلا منها الى مصر من الامصار وكان الذي 'نولى نسم العمانية واعس عمان ريد 
ابن ثايت وعد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد ال رحمن بن الحارث بن هشام 
اخزوي . وقال مان ان اختافتم في الكلمة فاكتبوها بلسان قريش فتما نزل القرآن 


بلسامهم ٠.‏ وفي هذه السنة سقط من بد ان خاثم الي( صاء ) وكان من قطةٌ فيه 
ثلاثة اسطر « محمد رسول الله » وكان الني يتخم به ويم به الكتب التي كان يرسلها 
الى اللوك تم خم به بعده أبو بحكروعمر كل ايام خلافتهما م عمان ٠‏ غفروا بئراً في 
المدبنة شرباً للسامين فقعد عمان على وانن الل سففل بعبث باخام فسقط عن بده 

في المثر فطلبوه ه فيها ونزحوأ ما فيها من اماء فل يقدروا عايه ذل فيه مالا عظبا لمن 
حاءه به واغتم لذلك غماً شديداً فلما بكس منه صنع سخاماً آخر ونش عليه و لتصبرن 
ولتندمن » وقيل بل نقش عليه « أمنت بالذي خلق فسو"ى » وقد كان من شدة 
تشاؤم المسامين من سقوط الخائم ان ذهب بعض كنتابهم فها بعد أنه كان سبب اختلال 
اعى الخلافة ولو لم بقع خائم النبي في البثرلاننظم امس الخلافة امته الى .بوم القيامة 

وفي سنة 0" قدم من مسر جمع قبل ألف وقيل 7٠١‏ وكذلك قدم من الكوفة 
جع وكذلك من البصرة وكان هوى المصريين مع علي وهوى الكوفيين مع الزيير . 
وهوى البصريين مع طلحة فدخلوا المديئة ولما جاءث المعة التي تلى دخوهم المدينة 
خرج عمان فصلى بالناس ثم قام على المثبر وقال الجموع المدكورة (يا هؤلاء الله ) 
بعل وأهل المدينة بعامون أككم ملعونون على أسان ممناصل: الله علية وسلي فقام - 
أبن مسامة الانصاري فقال أن أشهد بذلك فثار القوم جعي خصبوأ الناسى حق 
أخرجوثم من الممسعحد وحصب عمان حت خر عن انير مغشياً عليه فادخلوه داره 
وقائل ججاعة من أهل المدبنة عن عمان منهم سعد بن أي وقاص والسن بن علي بن 
أني طالب وزيد بن ثابت وأبو هريرة رضي الله عنهم فارسل اليهم عمان بعزم عأيهم 
إلانصراف فانصرفوا وصلى عمان الئاس بعد ما تزلت اجموع الل كورة في المسجد 
ثلاثن بوماً م منعوه الصلاة فدلى بالناس أمي رهم العاف ا يم رم اهل 
المديئة بيوسهم وعمان حصور في داره ودام ذلك أر بعان 0 وقبل حمسين 2 ان 
علياً انف قمع عمان على ما تطليه الناس منه هن عزل مروان عن كتابته وعبد الله 
بن أي سرح عن مصر فأجاب عثان الى ذلاك وفرق علي الناس عنه ثم اجتمع عمان 
عروان فرده عن ذلك 3 ثم اضطره الخال حىّ عزل ابن ابي سرح عن مصر وولاها 
عمد بن ابي ب 3 وتوجه مع مد بن افي بكر عدة من المباجرين والانصار 
فسيها مم في امناء || طريق واذا بعبد على هجين مجهده فقالوا له الى ابن قال الى العامل 


سس وا سس 


بعصر فقالوا هذا عامل مصر يعنون مد بن أني بكرقفال بل العامل الاخربعني ابن ألي 
سروح فامسكوه وفتشوه فوجدوا مع هكتاباً مختوماً نخمعمان بول اذا جاءك ممدبن ابي 
بكر ومن معه بانك معزول فلاتقبل واحتل بقتلهم وابط لكتاءهم وقر فيحملك فرجع 
مد بن أي بكرومن معه من المهاجرين والانصارالى اللدبنة وجعوا الصحابة وأوقفوهم 
على الكتاب وسالو] عمان عن ذلك فاعترف بام وخط كائبه وحللف الله أنه لم يمر 
ذلك فطلموا منه مروان يسامهاليه م لسبب ذلك فامتنع فازدأد حنق الناس عل عمان وج و 
في قتاله فأقام علي ابنه الحسن على باب عار ليذب عنه فلا بدع” أخدا هنل 
اليه وبعث طلحة والزير وعدة من الصحابة أبناءثم عمنعون الئاس ان يدخلوا على 
عمان وسألونه اخراج مروان فاما رأى ذلك عمد بن الي بكر ومن معه وقد ردى 
الناس عمان السهام حتى خضب الحسن بلدماء على بابه خافوا ان .يغضب بنو هاشم 
للحسن ويكشفوا الناس عن عمان فاخد بن ابي بكر برد رجلان أن هن أهل مصر فد خاوا 
من بدت بجواره لان كل من كان مع عمان كانوا فوق البيوت ولم يكن في الدار عنده 
الا امراته فنقبوا الحائط فدخلعليهحمد بن ابي بكرفوجده تاو القرآن فاخد بلحدته 
قال له عمان والله لو رآ ك الوك لساءه فعلك فتراخت بده ودخل الرجلان فقتلاه 
وخرحا هاربان وكانت أمراته تصوم فلا يسمع صرأخها ما كان من موقا حر 
الدار فسعدت واشرفت عليهم فقالت قثل امير المؤمنين فدخل الناس فوجدوه قتيل 
وقد انز الدم على لصحف على الآية ه فسيكفيكهم الله وهو السبيع العلم » ويام 
لحر علياً وطادة والزير وسعداً تفرجوا وقد ذهبت عةوهم لاخبر حي دخلوا على 
مان فقال على لابنيه كيف يقتل اميرالمؤمنين وانها على الباب ورفع بده فلطم امسن 
على صدره وشم مد بن طلحة والى منزله خاء الناس مبرعون اليه يريدون مبابعته 
فقال افي والله لاستحي ان ابابع قوءا قتلوا عمان اني لاستحي من الله تعالى ان ابايع 
وعمان لم يدقن فافترقوا ثم نمت ل البيعة 

وبتى عمان ثلانة أيام لم ريدفن ثم حمله نفر من أهله بعد المغخرب ليدفنوه خاء بعض 
لانصار لينعوهم من الصلاة عليه نم تركوم خوف الفتنة وجلس آخرين على الطريق 
لبرحموا سريره فارسل على شنعهم . . ودفن نحائط من حيطان المديئة لسمى حسن 
كوي وب ذلك الخائط الى خلافة معاوية بن الي سفيان فأمر به فهدم وادخل في 
البقيع وامر الناس فدفنوا اءواتهم حول قبره حتى اتصل الدفن عقابر المساسن 

واخد علي حث عن قثلة عهان فسأل امرأته فقالتِ لا ادري الا ان دخل عليه 


علد ل سد 


يمد بن الي بكر ومعه رحلان لا اعرفبما فدما عمد وسأله قال والله لم تكذب دخلت 
عليه وانا اردد قتله قدكر لى ابي فقمت عنه ولا نائب لله . واما مروان بن الحم 
فهرب ومعه ولده الى معاوية بالشام وارسل قيص عمان مخضباً الى الشام ومعه أصابع 
اثلة امرأته اذ قطعت اثناء دفاعها عنه فعرض معاوبة القميص والاصابع في جامع 
دمشق وحرض الئاس على المطاللة ندم عمان وئارت لسلب قله اعظم فثئة ف الاسلام 
نفرجت ألخلافة من المدينة وم تعد اليها وكانت على اثر ذلكواقعة صفين وواقعة امل 
وتلنها يبن المساين حروب وفتن لا يزال يتطابر شروها حتى الآن 
وكان ورعاً سادقا كريا انفق الكثير من ماله في سبيل الله قبل ثولية الحلافة فهو 

الذي جهز يوم العسرة نصف اليش من ماله وابتاع رومة فاباح ماءها لابناء السبيل 
واتفق يوم غزوة تروك الف ديئار ووهب ثلماثة بعير باقتابها واحلاسها وابتاع بحياة 
الني بيناً فوسع به المسجد الحرام وما ولى الحلافة امر بتجريد الحضاب الخرم وقاد 
في المسجد ووسع مسجد المديئة طعل طوله 1٠١‏ ذرعاً وعرضه ١9٠‏ . وهو الذي 
امر يجمم اللصحف وكتابته نسنم نرسل الى كل قطر من بلاد المسامين ققدكثر 
الآسفون عليه لصابه فر ثاه كثيرون من الصحابة ومن ذلك قول حسان بن ثابت شاعر' 
النبي صلى الله عليه وس ٠‏ ْ 

الركام غزو الدروب وراءمٌ وغزوتمونا عند قبر شد 

فلب هدى المسامينهديم: ولبئس امر الفاجر المتعمد 

وكارت أصعاب النى عشية 2 نبوق”تذبح عند بابالمسجد 

وكان عثإن معتدل القامة حسن الوجه بوجهه ائر جدري عظم اللحية أسمر 

اللون اصلع يصفر لحيته وتروج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك قيل 
له ذو النورين 


د خلافة علي بن اني طالب ( 


وامم أني طالب عبد مناى بن عبد المطلبٍ جد رسول الله صلى الله عايه وسلم 
وام على فاطمة بنت أسد بن هاشم فهو هاشمي ابن هاشميين بويع بالخلافة يوم قتل 
عمان وقد اختلف في كيفية ببعته فقيل اجتمع أسحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل وفيهم طلحة واازبير فانوا عايا وسالوه البيعة له فة ل لا حاجة لي في امرم من 
من اخترم رضيت به فقالوا ما مختار غيرك وترددوا البه مراراً وقالوا انا لا نمم احداً 


أحق إلامرمنك ولا أقدم منكسايقة ولااقرب من ورسول الله (صلعم) ) فقال ]كو نوزيراً 
ومن أن ١‏ تون أمراً فأنوا عليه فأنى المسجد فبايعوه وقيل بإيعوه في يدنه واول من 
بأبعه طلحة بن عبد الله وكانت بد طلحة مشاولة من نوبة أَحّد ففال حيس بن ذؤيبِ 
ان الله أول من بدأ بالسعة بد شلاء لا يم هذا الامر وبإبعه الز زببر وقال عل شماارن 
اننا ان تاها نايا وان ايا باستكا فقالا لا بل نياسك وقبل اهما قالا بعد ذلك 
وأعا بابعنا خشية على نفوسنا . ثم هربا الى مكة سزافاعة عن باوسة اكردوناةا بد 
بن أني وقاص فقال له عي ي لأريعم تقال لا حى ايع اثناس وال ما عليك مني بأس فقال 
خلوا سياه وكذلك اخرمة الببعة عند الله بن شمر وبايسته الا نصار ال فر قليل 
ممهم حسان بن ابت وكب ن مالك ومسامة بن ماد وأبو سعيد الخدري والتعمان 
أن بشير وحمد بن مسلمة وفضالة بن عبيد وب نْ تجرة وزيد بن نابت وكان هؤلاء 
قد ولأثم عثهان على الصدقات وغيرها وكذلك م يبايمعاياً سعد بن زيد وعيد ألله بن سالام 
وصهيب بن سئان وأسامة بن زيد وقدامة بن مظعون والمغيرة بن. شعبة اس وأاهؤلاء 
المستزلة لاعمزاهم بيعة علي . واما مروان بن الح فبرب ومعه ولده الى معاوية بالثنام 
م تقدم 


0 ذكرمقتل على بن أي طالب » 
رضي الله عنه 


قيل اجتمع ثلاثة من الخوارج مهم عبد ألرحمن بن ملجم المرأدي وتمرد بن بكر 
الغيمي والرك بن عبد الله اعم ويقال أن أسمه الحجاج نذكروا أخوامم من أمارقة 
المقتولين باالمروار: فقالوا أو قتلنا أعة الضلالة أرحنا منهم البلاد فقال ابن ملجم أنا 
كفيك علا قال البرك ا أكنيع مماوية وال حرو بن بكر انا ١كفي؟‏ تمرو بن العاص 
وتعاهدوا أن لا شر أحد ميم ء عن صاحيه الذي ل يميد 
وتواعدوا لسبع عشرة ليلة مضي من رمضان من هذه السئة أعني سنة 5 أن ياب كل 
وأحدم: مم بصاحبه وأتفق مع عبد الرحمن بن مليجم رجلان أحدهما شال له وردان 
من ام اراب و امقس من أشجم وثبوأ على علي وقد خرج الى صلاة الغداة 
فضربه شيب فوقع سيفه في الطاق وهرب شبيب فنجا في تمار اناس وضربه بن ملجم 
في جبته واما وردان فهبرب وامسك بن ملحم وأحضر مكتوفاً بين بدي علي ودعا 
على الحسن والمسين وقال أوصكا بتفوى الله ولا تغيا الدنيا ولا سكا على شيء ذوى 


سمه 51 ميست 


عتكما منها ثم لم ينطق الا بلا إله الا الله حتى قبض رذي لله عنه ( وأما) البرك فوئب 
على معاوية في تلك الليلة وضربه السيف فوقع في الله معاوية وأميك البرك فقال له 
ابي أبشرك فلا #تلني فقال عاذا قال أن رفيتي قتل علباً هذه الليلة فقال معاوية لعله لم 
بقدر فقال بلى ان علياً لبس معه مر يحرسه فقتله معاوية ( وأما ) مرو بن بكر فانه 
جاس تلك الليلة لعمرو بن العاص في يحرج عمرو الى الصلاة وكان قد أمر خارجة بن 
ني حبيبة صاحب شرطته أن يصلي بالناس نفرج خارجة ليصلي بالناس فشد عليه عرزو 
ابن بكر وهو , ون أنه مرو بن العاص ققتئله فأخذه الناس وانوا به جمراً فقال منهذا قالوا 
تمروفقال أنا منقنلت فالواخارجة فقالتمرو أردت تمراً واراد الله خارجة ولما مات علي 
اخرج عبد الرحمن بن ملحم من اليس فقطع عبد الله بن جعفر, بده ثمرجله وكلتعيناه 
عسوار حمى وقطم لسانه وأحرق لمنه الل وأنعض الخوارج 0 ع لعنه ألله 
لله در المرادي الذي فتكت نا مبحة شر الخاق أنسا 
ياضربة. من ولى ما أرأد بها ألا موا ويا 
اق لآذ ؟ و توما فاحسه أوفى الخليقة عند الله ميزانا 
واخناف في تمر علي رضي ألله عنه فقيل كان ثلاث وستّين وقبل مسا وستين * 
ويل نسعاً وحمسين وكانت مدة خلافته حنمس سنين الا ثلاثة اشبر وكان قتله ما ذ كرنا 
صبيحة اججمعة لسع عشرة ليلة خلت من رمضان سئة اربعين واختلف في موضع قبره 
فقيل دفن مما بلي قبلة المسجد بالكوفة وقيل عند قصر الامارة وقبل حوله آينه الحسن 
الى مدينة ودقده البقيع عند قبر زوحته قاطمة رضي الله عنهما والاصح وهو الذي 
أرتضاه أ ن الاثبر وغيره أن قبره هو المشبور لجف وهو الذي يزار اليوم 
واول زوجة تزوج بها علي رضي الله عنه فاطمة الع م 
و زوج غيرها في حباتها وولد له منها الحسن واأسين ومحسن ومات را وزشب 
وأم كلثوم التي تزوجها عمر بن الخطاب ثم بعد موت فاطمة تزوج أم البنين 0 
الكلابة فولد له مها العياءن وجعفر وعبد الله وان قتل هو لاء الارعة مع اخهم 
المسين وم يعقب منهم غير الباس وتزوج للى بنت مسود بن خالد البشلي العَيِمي وولد 
له منها عبد الله وأبو بكر تل مع الحسين أيضاً وتزوج أسهاء بذت تميس وولد له مها 
عمد الاصغر ويحي ولا عقى لما وولد له م ن الصبهبا بنت رمعة التغلسة وي من السبي 
الذي أغار علييم خالد ن الوليد ,«»ن ا ر تمر ورقية وعاش تمر المذ كور يخ بن 
العم حمسا وتعا نين سنة وحاز نصف ميرأاث أيه عر فى ومات نبع وله عقب وتزوج ايضأ 


د انها احم 


أمامة بنت أبي العاص بن الر يع بن عبد ششمس بن عبد مناف وأمها زينب بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وولد له منها جمد الاوسط ولا عقب له وولد له منخولة بلت جعفر 
الخنفية عمد الا كر وكان له يناث من أمهات شي منبن ام حشن ورملة الكبرى فق أء 
سعيد بنت عروة ومن بناته أم هاق" وميمونة وزيب طميع به الذكور اربعة عشر لم 
يعقب مهم ألا مسة وثم الحسن والحسين وتمد بن الكنفية والعساس و تمر 


0 در لسليم الحسن الامر الى معاوية » 


قبل كان على قبيل مونه قد تأبعه ارشوق ألقا من عسكر ه على الموث واخذ فْ 
التجهز الى قتال معاوية فاتشق مقله وا بو يم الحسن بأغه ين اهل الغا الى قتاله مم 
معاوية قتجهز الحسن في ذلك اليش الذي انوا قد بارا أناه وصار عن الكوفة الى 
ثقاء معاوية ووصل الى المداان وجعل الحسن على مقدمته قبس بن سعد في ائنىءشرا لقا 
وقيل بل الذي جمله على مقدمته عبيد الله بن عباس وجرى في عسكره فتئة قيل حق 
ازعوا الحسن بساطا كان محته فدخل المقصورة البيضاء بالمداين وازداد لذلك الصكر 
بغضاً ومنهم ذعراً وخا رأى الحسن ذلك كتب الى معاوية وأ شترط علبه شروطاً وقال ان 
جرت الما فانا سأامع مطيع فأحاب معاوية الما وكان الذي طلمه اسن أن بعطه ما في 
بدت مال الكوفة وح راج دارا جرد من فارس وان لا بسب علا ته الى الكفك 
عن سب علي فطلب المسن ان لا يشم علياً وهو يسم فأجابه الى ذلك ثم لم بف له به 
وقيل أنه وصله رسال الف درثم ولم يصل أليه شيء ء من خراج دارأ جرد ودخل 
معاوية الكوفة فبايعه الناس وكتب امسن الى قيس بن سعد يأمر ه بإلدخول في طاعة 
معاوية ثم جرث بين قاس وعبيد الله بن عماس وين معاوية مراسالات :وخر الس 
انهما بإعا ومن معبها وشرطا أن لا يطالبا يمال ولاادم ووفى طما معاوية يذاك و 
الحسن بالمديئة وأهل ينه وفيل تسل اسن الام الى معاوية في ربيع الاول سنة 5١‏ 
في حادى الاولى وعل هذأ فتكون خلافته على القول الأول خمسة أشهر وو نصف 
شهر وكان 9 الثلاين وخ اسن لؤسة من اخلافة وقام امسن المدينة إلى أن 
توفى بها في ريع الاول سنة لسع وأريعين وكان مولده المديئة نسية ده 
وهو | كر من الحين بسئة وتزوج امسن كثيراً من النماء وكان مطلاقاً وكان له مسة 
علدا أذرا وماق بنات وتوفى اسن من سم سقته زوجته جعدة يك الأشعن قل 
فعلت ذلك أعى معاوية وقبل بحص يزيد بن معاوية ووعدها أنه برْوحها أن فعلت ذلك 


دهج له 


شسقدة فسقله السم وطالنت يزيد أن مزوحها فأى وكان الحسن فد أوصى أن يفن عند جده 
رسول الله صلى ألله عدوم فلمأ وى أرادوا ذلك وكان على المديئة مروان بن الحم 


من شل معاوية فنع من ذلك وكاد بقع بين بني أمية وبان بنيهأ م سيبردلك قتنة فقالت 
عائشة رضي الله عنها اليت ولا امن ان . يدفن فيه قدفن اليقيع وما بلغ معاوية موث 
الحسن خر” ساجداً ققال بض اللشعراء 


أصبح البوم أبن هند شامتا ظاهر النخوة أذ ماث الحسن 
يان هند ان ادق كا سن فقن بك في الدهر كثى"' ل يكن 
لست بالاني فلا تشمت به ككل عي لمنايا مرتهن 


+« الدولة الاموية * 
( خلافة معاوية بن الى سفيان في سئة 4١‏ » 


هكذا كانت نهاية دولة الذافاء | الراشدن وبداية دولة الذلفاء بغي أمية وأوهم معاوية 
بن أى سفيارلن لا لوال عد الو الراشدين العامة ية وقصتاً المدسنة 
شعلا معاوية ورآثية وجمل قصبها د مشق فاتحصرت اعقابه . ٠‏ دشرع في نوللة العمال ٠‏ 
على الامصار وكانت مصر من أَمم تلاك الامصار فعهد بامرها لعمرو بن العاص 1ا عرف 
من علو *مته وحسن سياسته وحعلبا له طعمة بعد عطاء جندها والنفقة في مصلحتما . 
فعقد تمرو لشريك بن سمى لغزو البربر في دهال أفرشا فغزأمم وصاطهم 6 ثم استقضواأ 
فبعث الهم عقبة بن نافم ففزام حتى هزوم وعققد لعقمة ايضا على غزو هوارة وعتمد 
لشربك على غزو لبدة فغزواها في سنة “17 م وما قفل كان عمرو شديد الداف يقلن 
على فرأش الو فتوفى ليلة الفطر من السنة المذكورة وكان قصير القامة خضي بالسواد 
وهو من أفراد اللهر دهاء وحز مأو ع1 ار 0 باجام ج في كلاه4 

ولا عل معاوية بوقاة مرو كدر كدراً عنيا جنا لأ بعد “م أن 8-0 و0 
م ٠‏ وبعد اللردد الام نارين بيدا له د أهله فارسل اميا عنية بن 5 
سان أخاه في ذي القعدة من سنة 57 فسار المبا ويعد ان أقام يرا عرض له سفر الى 
أخيه معاوية لدمشق فاستخلف عبد ال بن قوس بن الخارث وكان في شدة وعسف فكره 
المصرنون ولايته وامتنعوا ٠‏ م فبلغ ذلك عتبة فاضار إلى الرجوع الى «صمر و.ا جاءها 
صعد مثير الخطابة فقال : 


يا أحل مصر د كثم تعذرون ببعض النع منم لبعض اليور علب؟ وقد ليع من 


لست م2 سلب 


اذأ قال فعل فان اينم درا ؟ رده وان أينم درا ؟ لسيفه ثم رحى في الاخير ما أدرك 
في الاول أن ابيعة شائمة لنا عليع السمع وم علي المدل وابنا عذر فلا ذمة له عند 
صاحية ) قنادأه المصر بون من جنات الغحسد م 57 فناداثم 2 عدلة ل «( 
وزل وعقد عشة لعاءقة بن ,يزيد على الاسكندرية في اثنى عشر الفا تكون لها را بطة 

ونوقى عشة في الفسطاط في ذي المجة سنة 44 ه وكانت مدة ولآبته سنة كاملة 
اام «ماوية عوضا عنه عقبة بن عامى بن عس اليهيني وجعل له صلائها وخراجها وكان 
عقبة قارئاً فقرهاً «فرضاً شاعراً له الحجرة والصحبة والسابقة إلا أنه لم يكن من السياسة 
وحسن التدير علىها رضى معاوية فولى مكانه مسامة بن لد بن صامت الانصاري وكان 
من سرأة المديئة وأمره أن يكم ذلك لينها يحرج عقبة من مصر بحيلة 

في ١9‏ رسع الاول سنة © ه أنن معاوية امره الى عقبة أن يمير الى رودس بحر 
فقدم مسامة ورافق عقمة الى الاسكندرية وهو الا يعم أمازنه فاما بوجه اا أستوى 
سبلءة عن سربر أمارنه فلغ ذلك عقبة فقال ١‏ أخاماً وغربة » وكانت مدة ولايته #لانة 
أشهر وقبل سنتين وثلاثة أشهر . وأخذ مسلمة في اجراء الاحكام وجمع الصلات والخراج 
واتطايتك عرواة في البر والبحر فانشل الى الغرب حو وشاد مدسنه القيروان وأتام 
ظ حوطا 0006 ومعاقل وجعل قببها حامية . وفي سئة 44 ه سير معاوية جيشاً كثيفاً مع 
سفيان .بن عوف الى قسطاطينية فاوغلوا في لاد ألروم وحاصروأ القسطنطاءة 0 
ذلك الميش بن عباس وصمرو بن الزير وابو أبوب الانصاري وتوفى في مدة الحصار أبو 
أبوب الانصاري ودفن بالقرب مرن سورها وشهد أنو أبوب مع الني ( صلعم ) بدراً 
واحداً وشهد مع علي واقعة صفين وغيرها من حرويه 

وفي سئة *0 ه في امارته تزلت الروم البراس وقتل نومئذ وردان مولى تمرد بن 
' العاص في جمع من المساءين وأص مسامة 'ابئناء مئارات المساجد وهو أول من أحدث 
المنائربالمساجد والجوامم . وفي سنة ٠١‏ سافرمسامة بن مخلد الى الاسكندرية واستخلف 
على مصر عالس بن سعيد وني هذه السنة بوفى «عاوية في دمشق في غرة رجب وتمره 
على عون سنة ومدة خلاقته لسع عشرة سنة وثلاءة أشهر وحخمسة أيام 


« خخلافة يزيد بن معاوبة ( 


وفي نوم وفاة معاوية بوم أبنه يزيد ا رمساءة نَ إل على مصر فكدن النة 
أخذد السعة ضابعه الحند الا ييه العاص فيدده الحريق قبايع و يكن 


زيد اهلا الخلافة ولولا قانون الورائة الذي سنه أبوه ما بلنغ عمره هذا المنصب لانه كان 
حا غوئ ننه وششقاضاً عن واخائة: درك ذك اللسين بق عل وعتد الله بن الي 
على أقامة الحجة عليه وكانا في المديئة فبعث .زيد الى حا كها أن يقبض عليهما ففرً منها 
وسار الحسين الى العراق لان أ كث شيعة ابه هناك وقد التف عليه حزب كير هر 


الكوفة وغيرها 
«ذكر مسيرالحسين الى الكوفة » 


وورد على الحسين مكائيات اهل الكوفة يحثونه على المسير الهم ليبايعوه وكارن 
العاملعلما النعمان بن بشير الانصاري فأرسل السين الى الكوفة ابن سمه مس بنعقيل 
ابن أي طالب ليأخذ البيعة عليهم فوصل الى الكوفة وقيل بإيعه مها ملاثون الفا وقيل 
كانية وعشمرون الف نفس وبلت يزيد عن النعمان بن بشير ما لا برضيه فولى على الكوفة 
عبيد الله بن زياد وكان والياً على البصرة فقدم الكوفة ورأى ما الناس عليه تخطهم وحْهم 
على طاعة بزيد بن معاوية وأستمر مسلم بن عقيل عند قدوم عبيد الله بن زياد على ما كان 
ثم اجتمع الى مسلم بن عقيل من كان بأبعه للحسين وحصروا عبيد الله بن زياد مر 
ولم يكن مع عبيد أل في القصر كر من ثلاثين رجلا م أن عبيد الله أمر اصحابه أن 
يثمرفوا من القصر وعنوا أحل الطاعة ويحْذلوا أهل المعصية حتى ان المرأة ليأني ابها 
وأخاها فتقول أنصرف أن الناس يكفونك فتفرق اناس عن مسلم ول ببق مع مسل غير 
ثلاثين رحلا فامزم واستقر وبادى مئادي عبد الله بن زياد من الى ل إن عقيل فله 
ديته فامسك مسم واحضر اليه ولا حضر مس بين بد عييد لله شته وشيم الحسين 
وعليا وضرب عنقه في تلك الساعة ورميت جثته من الآصر ثم أحضر هانى' بن عروة 
وكان من أخذ البيعة للحمين فضرب حنقه أيضاً وبعث برأسهسا الى يزيد بن معاوية 
وكان مقتل مسلٍ بن عقيل لهان مضين من ذي اللبحة سنة سين واد الحسين وهو 
بمكة في التوجه إلى العراق وكان عبد الله بن عباس بكره ذهاب المسين الىالعراق خوفاً 
عليه وقال للحسين يا بن العم اي أخاف عليك أهل العراق فالهم قوم أهل غدر واقم:مهذا 
البلد فانلك سيد أهل الحجاز وان يت الا ان مخرج فسر الى الدين فان مها شيعة لابيك 
وها حصونوشعاب فقال الحسين يا ابن العم اني اع والله انك ناصحمشفق ولقد أزمعت 
واجمعت ثم خرج بن عباس من عنده وخرج اين من مه نوم الروية سنة ستين 
واجتمع عليه جائع من العرب ثم ا بلغه مقتل بن عمه مسلٍ بن عقيل وتخاذل الناس عنه 


سس “هاي سسلم 


انو ابي مومه قات وفل من ع أززوترق ترق فزق كان نه نا 
وشالا ولما وصل الحسين الى مكارت تقال له سراف وص ا اح ل 
عبيد الله بن زياد فيالنى فارس حىق وقفو | مقابل الحسين فيحر الظيرة فقال لهم الحسين 

ما أنيت الا بكتبيم فان رجعم رجعت من هنا فقال له صاحب شرطة ناد اا أمرنا 
أن لا تقارقك حتى نوصك الكوفة بين بدي عسد الله بن زياد فقال اكسين الموت 
أهون من ذلك وما زالوا عليه حتى سار مع صاحب شرطة بن زياد ( ثم دخلت سنة 
احدى وستين ) 


« ذكرمقتل المسين » 


وما صار الحسين مع المر ورد كتاب من عبيد الله بن زياد الى الحر يأمره أرن 
ناميه عبن ب ل برقم قو فأأزهم في الموضم المعروف بالكربلاء وذلك 
بوم اليس ثاني المحرم من هذه السئة أعني سنة ١‏ ولا كان من الغد قدم من الكوفة 
مر أبن سعد ن بي وقاص بأربمة لاف فارس أرسله بن زياد لخرب اللسين فسأله 
الحسين في أن عكنه إما من العود من حيث أنى وإما أن يجهزه الى بزيد بن معاوية 
وإما أن مكنان يلحق بالتعور قكتب تمر الى بن زياد سأل أن حاب المسين الى د 
هده الامور فاغتاظط ان زياد فقال لا ولا كرامة فأرسل مع شمر بن ذي الحوشن الى تمر 
ان سعد إما أن تقاتل الحسين وتقّله ل الخرل حننه وإما أن تعزل 00 
على اليش شمر فقال جمر بن سعد بل أقاتل وض عشية افيس تاسع الحرم من 
هذه السئة والحبين حالس أمام بنّه بعد صلاة العصر فلما قرب الحرة ش منه سأطم مع 
أخنه العماس أن عباوه الى الغد وانه يحبم الى ما يحختارو نه حارو الى ذلك 500 
لاصحابه اني قد أذنت لي فانطلقوا في هذا الليل وتفرقوا في سواد؟ ومدائن؟ فقال 
أخوه اماس م تفءل ذلك لنبتى بعدك لا ارانا الل ذلك أبداً ثم تكلم أخوته و احنة 
وبنو عبد الله بن جعفر بنحو ذاك, وكان الحسين وأصمابه يصلون اللدل كله ويدعون 
فلما أصبحوأ ركب تمر بن سعد في أحا به وذلك دوم عاشوراء من سنته المذكورة وعى 
الحسين وأا به وثم "٠‏ فارساً وأرهون.راجلا ثم حملوا على الحسين وأحابه وأستمر 
القتال الى وقت الظور من ذلك اليوم فصل الحسين وأحابه صلاة الخوف وأشتد الحسين 
العط* ش فتقدم لشرب فرعي لسهم فوقم في شه وناد شمر ويحكم ما تنتظرون إلرجلٍ 
اقتلوه فضربه زرعة بن شريك على كتفه وضربه آخر على عاتقه وطعنه نان ين الس 


النخعي بالرع فوقع فنزل اليه فذيحة واحتز رأسه الششريف وقيل أن الذي نزل وأخذ 
راس هو شمر المذكور وحاء به إلى مر ن سعد فأمر مر بن سعد حماعة فوطأوا صدر 
الحستن وطليزه فو بعث بالرأس والنساء والاطفال الى عد الله بن زياد شعل 
أبن زياد قرع فى الحمين قيب في يده فقال له زيد بن ارقم ارفع هذا التضيب فوائذي 
لا إله غيره لقد رايت شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على هاتين الشفتين ثم بى 
وروى انه قتل مع المبين من أولاد علي اربع هم الباس وجعفر وشمد وأبو بكر ومن 
أولاد الحسين أربعة وقتلعدة من أولاد عبدالله بن جعفر وهن أولاد عقيلثم بعث أبن 
زياد ,الرؤوس والنساء وبالاطفال الى بزيد بن معاوية فوضع يزيد رأس الحسين بان 
يد به واأستحضر النساء والاطفال ثم أمر النعمان بن بشير اأرن يجهزثم ما عع نان 
0 اميناً يوصاهم إلى المدينة بزب الى المديئة وما وصاوا الها لقهم نساء بني 
هاشم حا حاسرات وفين ابئة عقيل بن ني طالب هي تبي وتقوك _ 

نذا تقولوك: أن قن الي ماذا. فلم وأثم خر الامم 

بعري وبأهلي بعد مفتقدي اي 

ماكانهذا حزائي اذا نصحت لم أن تخلفوتي سوء فيذوي رحمي 

أما يزيد فلم يلغ مناه بقتل الحسين حتى قام عبد الله بن الزبير في مكة توو فل 
اللكبر وهو يطلى الخلافة لنفسه . وكانت مصر في أثناء ذلك ساكنة أمنة وف ه” 
رجب سنة 87 ه نوق أميرها مسلمة بن ماد عد ان ثولاها حم س عشرة سنة وأربعة 
اشير فولى الخايفة مكانه سعد بن بزيد الازدي من اهل فلسطين فدخل مصر في مسهل 
رمضان سنة 5 ه فتلفاه حمر بن قحزم الخولاني وقد ش شق عايه نولية من هو دن غبر 
بلاده عليه قدال « غفر الله لامير المؤمئين أماكان فينا ممه شاب كابم مثلاث يولي عابنا 
أحدهم ) ثم جعل أهل مصر عرضون عنه ويعارضونه لاد ا 
م يثنه ذلك عن أقامة الحد وأتباع العدل فسادت الراءحة واساتي ا'نفلام اك 2 ايا 4 
وما زالت الاحزاب في مكة والمدينة يشددون ااذكبر على يزيد الى أن اجعوا على 

خاعه رغمكيرة دماة الامويبن واخرحوا من كان ميم في المد, ئة فانمذ زيد ؟١‏ الغا من 
رجاله علهم مسلمة بن عقبة المرسي لمحاصرة المدنة وأهرثم ان لاك واف الإ اذا 
أذعنت فاذا مضت ثلامة ايام و تفعل فامحرقوها ٠‏ وهكذا حصل ا نمه انار 
يعد الافاضة في البي والفتل والاسر . وكان ذلك في سنة 5 ه 


وني هذه السئة بوبع عبد الله بن الزبير الكلافة في مك3 إجماع من كان فيبا من 
اهلها والمهاجرين أليها من المدرينة والخحجاز فارسل يزيد الخحصين بن الغير الى مك3 
خاصرها وقاتل أهاها ورماها بالمنجنيق فاحرق الكعبة . كل ذلك وابن الزير فيها 
يدافع بالثشبيء الممكن الى ان حاءه الخير لوفاة يزيد فقطع قول كل خطيب وكانت وفاته 
في حوارين من أعمال حمص في 4 ربع اولانئنة 4 شيف ان نول الخلافة ثلاث 
سنين ونسعة أشهر الا بضعة ايام وسئه 5 سنة 

« خلاقة معاوية بن .زيد» 
( ثم عبد الله بن الزبير ثم مروان بن الح ) 

وني يوم وفاة يربك ,لايع أنه معاوية وسئه عكترون ننه وبدعوة بعضهم معاوية 
الاي تُييزأله من معاوية بن أنى سفيان جده وبعد 2 و من ممايعته توفى ولا ولدله 

وفيه رجب من تلك السنة هتف اهل الحجاز ز بمبايعة عبد الله بن الزيير بإلاحجاع 
ويقَال ان معاوية بن بزيد ننازل له عن الخلافة من يوم بإبعوه لا رأى مره كثرة 
احزابه وتجزه عن ن مناهضته فزهد في الدنيا مع صغر سنه وطلب ان يكت على قبره 
8 الدسا غرور »> 

وكان عبد الله بن اليورجلة مؤي فطناً جع بين شرف النسب وعلو أطمة 
.والاقدام حضر عدة وقائع وهو شاب ونا أفتتح عمرو بن العاص مصر كن عبد الله 
وأنوه الزبير واخوه مد من جيشهوا كتبت معاهدة الصلح بين عمرو والاقباط وضع 
هؤلاء الثلانة اختامهمعايها شهوداً . ولما ارسلالخليفةء مان بن عفان عبد الله بن سعد 
أمير مصر في جرش عظ م لافتتاح سواحل الغرب كان عبد الله بن الزيير معه . ومن 
أخلاقه أنه كان مث ذايراً في اعماله ا في متاصده فل نفك منذ اختلاس معاوية بن أنى 
سفبان الخلافة من الخلفاء الراشدين وهو في سي دائم عليه م على ابنه يزيد ثم على 
ابن ابنه معاوية الثاني حتى ظفر عرامه ولا حاء ابر بوفاة يزيدكان في مكذ حاطاً 
حبش من اليزيديين فاما عاموأ احبر عادوأ على أعقابهم الى الشام فاستولى عبد الله 
على المدينة والحجاز والعن وبابعه من فيها م شرع في رمم الكعبة فبدمها حت ألتها 
بالارض وكانت قد مالت حيطانها من حجارة المنجنيق وجعل الحجر الاسود عندها 
وكان الناس يطوفون من وراء الاساس وضرب عليها السور وادخل فيها الخجر 

اما مصر فكان عليها سعيد الازدي م مس وكان عبد الله بن الزبير على يبئة من 


مسي ف سس 


سسا اله 9 سم 


أمر مصر وا*ميها فانفذ ليبا عبد ال رمن بن عشة بن جحدم واوصاه أن ,يدعو الناس 
الى مبابعته غير أن سعيداً الازدى كان لا يزال متشيعاً للامويين فم قبل على دعوة 
عبد اله من المصريين الا بعضهم ولم ترسخ قدم عبد الله بن الزبير في اخكلافة الا بعد 
وقاة معاوية بن بزيد اذراى الكوفة والبصرة والموصل والعراق وقسما من مصر 
يدعو بأسمه فل بعد فيخشية من شيء فصرح مخلافته . ثم ثم باخضاع مدمر فعقد على 
امارتم! لعبد الرحمن بنعتبة الذي كان ارسلهآليها وكالا فوصاها في شعبان سئة 4ه 
واخرج من كان فيها من دعاة الاموبين وفيهم سعد الازدي فبابعه الناس وني قاوب 
بعضهم غل 

اما اهل الشام فاما عاموا بوفاة معاوية بن يزيد بابعوا مروان بن اخ كم من بني 
امبة فعظ ذاكث على عبد الله بن الزبير وقام لنصرته الضحاك بن قس في جيش من 
رجاله فساروا الىمدمشق فاتصل خبرثم بكر وأنفسار من الخاسة للاقامهم فالنتى اوشان 
في مرج راهط خصلت يننهما وقائع كبيرة شفت عن انقلاب جيش عبد الله 

وكان مروأن قد انفد ابئه عبد العزيز فيجش من اهل الشام لفتح مصر أما بعد 
ظفره مجيش ابن الزير في مرج راهط اشندت عزعته ول بكل جيشه على مصر .: 
فلما على اميرها عبد الرحمن بن عتبة بذلك اخد فيالدفاع فر حول الفسطاط خندقا 
جميقا لا بزال ائره باقيا في القرافة فل مروان قرب المطرية ومعه عمرو بن سعد 
نشرج عبد الرحمن أليه واقتتلا شديداً مدة يومان ول ,يظفر احدهما بالآخر . ويدن) 
كان شان في شغل ببن هجوم ودفاع سار عمرو بن سعد في نحخبة من رحال مروان 
قاصداً النسطاط فدخلها قاما عل عبد ال رحمن بذلك لم يربدآمن المصاكْة فتصالحا ودخل 
مروان مصر في ٠١‏ حمادىالاولى سنةه5 ه فكانت مدة امارة بن جحدم نسعة أشهر 
وفي هذا اليوم توفى عبد الله بن “مرو بن العاص فاع شير 1 سطع القوم الحروج 
يجنازته الى المدافن لشغب الجند على مروان فدفئوه في يذه قرب امع عمرو . امه 
مروان فم يكن واثقا باللصربين واخلاصهم وخاف أن يستغيبوه ويعقدوا لعبد الله بن 
الزير فولى عليهم ابنه عبد العزيز 

وفي الخال وضع مروان بده على جميع خزائن مصر وأبطل العطاوات قبابعه 
جميع الناس الا ججاعة من قبيلة المغافر قالو لا تلع ببعة ابن الزير فتقطع اعناقهم وعنق 
ابن حمام رئيس قبياة لحم وكان من قتلة عمان بن عفان شفافت الناس واسمعوا على ممابعته 

فاقام مسوان في مصر شهرين ثم عهد عهامها الى ابنه عبد العزيز وثمً بالرحيل 


ل 1ن هسه 


فقال له ابنه د يا أمير المؤمنين كيف المقام في بلدة ليس يها احد من بني اني »> قال له 
مروان < يا بني ميم باحسانك يكونو نكلهم بني ابيك واجعل وجهك طافاً تصفو لك 
مودتهم واوقع الى كل رئيس ٠‏ مهم أنه خاصتك دون غيره يكن لك عيناً علىغيرمو ينقد 
قومه اليك وقد جعات معك أخاك شر مؤنساً وجعات لك مومسى إن تصير وري 
وفغرآ وما عليك با بني ان تكون اميراً باقهى الارض . ألس ذلك احسن من اغلاق 
بابك وحمولك في منزلك ؟ » ثم أوصاه عند خروجه منمصسر الى الشام قائلاد اوديك 
بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته فانالله .م الذين اتقوأ والذين ثم حسنون واوصيك 
ان لا ننجعل لداعي الله عليك سبلا فان المؤذن مدعو الى فر١رضة‏ برضي الله ارنل 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوناً واوصيك ان لا تعد الئاس موعداً الا انفذته 

طي ولو حملته على الاسنة . وأوصيك ان لا تعجل في * يء هن الحكم حت تستشير فان 
الله لو اغنى احداً عن ذلك لاغنى نبيه مدا ( صلعم ) عن ذلك بالوحي الذي ان 
قال الله عز وجل : وشاورثم في الامر » وخرج مروان من مصر طلال رجب سنة 
هه ه والخرب لا تزال سجالاً بين دعاة هروان ودعاة عبد الله بن الزبير 


2 خلافة عيد الملك بن مروان « 


وفي غرة رمضان سنة 6ه نوني مروآن وله من العمر 7" سنة فبويع أبنه عنك 
الملك فأقر أخاه عبد العزيز على مصر واخذ في متابعة مشسروع ابيه فانفف الاجناد الى 
جهات العراق والبصرة واإزيرة سعياً يا في تعديم خلافته . وفي آخر الاء.ر ارس لأليه 
الحجاج بن بوسئف لخاصر عبد اشن نورق نك له سبعةٌ أشهر وفي مهابة سنة 
إ/اه قتلعمد الله بنالزير لخلا امو لعمد املك وكانت وفائه فصلا" هايا لذاك الخصام 
بعد أن استمر عشر سنين متوالية ومملكة الاسلام تتنازعها خلافتازالوا<دةفيدهشق 
والاخرى في مكة 

وفي سنة ه أمر عبد العزيز بن مروان بدناء قنط قنطرة الخايج الكيير في طرف 
الفسطاط والراء القصوى وبنى فقياساً اليل قي حاوان وهو أول مقماس يناه المساءون 
في مصر وقول بعضهم أن عمرو بن العاص نى ٠قياساً‏ قبل ذاك ولا دايل على صحة 
هذا القول 

وفي آخر ايام هذا الحليفة تم بناء القصصر اليل المدعو الدار المذهبة في شارع 
سوق اام 


8 سم 


وكانت طائفة الكينة الاقباط معافة من الضرائي والعواءئد فضرب على الشخص 
الواحد منهم ديناراً وعلى البطاركة ثلاثة الى دينار سنوي 

وفي سنة 86 أنوقي عبد العزيز بن مروان في الفسطاط في ١+‏ حمادى الاولى بعد 
ان حكم فيها عششرين سنة وعشيرة أشهر و1١‏ بوماً وكان جواداً حلما حازماً بشوشاً 
فتولى بعده عبد الله بن عبد الملك بن مروان من قبل ابه على صلامها وسنهة 7"سنة 
وطلب أليه ابوه ان يقتق اثار عمه عبد العزيز بالفطئة والدراية ْ 

« خلافة الوليد بن عيد املك » 
( وهو سادس خلفائهم ) 

وفي سنة 41م وني عبد الملك بن مروان وبويع ابنه الوليد بن عبد الملك الملقب 
بابي العياس فاق أخاه عبد الله على مصر . وفي ايام الامبر عبد الله جملت الكتابة 
في دواوين مصر باللغة العربية وكانت لا تزال الى ذلك اللكين بالقبطية يتولى امرها 
( انتناش ) فعزله وولى مكانه بن ,بربوع الفزاري من اهل حمص . وغلت الاسعار في 
امارته فتشاءم الناس به وقالوا انه كان يقبل الرشوة ثم.وفد على اخيه في دفر سنة ' 
8ه واستخلف عبد الرحمن بن عمر بن قحزم الخولاتي واهل مصر في شدة عظيءة 
وضيق عش ميف 

اما الوليد بن عبد الملك فقد حكم في الاسلام حك حقاً ووسع نطاق المملكة 
الاسلامية وحاربحروباً كثيرة عاد منها ظافراً . .مها الحروباطائلة معامراء تركستان 
والفرس واطند وملك قسطنطينية وقد فتح (طوانه ) مر بلاد الروم والاندلس 
وسمرقند . كل هذا الفتوحات والغزوات وغيرهاكانت على بد هذا الخايفة الباسل 

وفي ٠‏ رسع الاول سمنة ١‏ ه اقم عل مصر قرة بن شربك من أهل قسرين 
بدلا من عبد الله بن عبد الملك وأحيا قرة بن شربكبركة اليش وغرس فيها القصب 
فقرلل طا اصطبل قرة واصطبل القياش 

وقد تنشكى القبط من جوره فهم يقولون انهكان يحتقر اعتقادتهم ويدخل احياناً 
إلى اام ومعه رجال هن حاشيته ويوقةهم عن صلاتهم 

وفي سنة *8 « اعاد قرة بن شريك باهر أأولرد بن عبد الاك بناء جادع عرو . 
وفي سنة 55 نوف قرة في الفسطاط فاقم «قاءه عبد الف بن رفاعة بن خالد وكارتف 
قرة مي: الندبير خبيثاً ظالاً غشوءاً فاسقاً و بعد ثلانة أشهر من امارته توفي الخليفة 


سس باو الس 


الوليد في دمئ مشق في ١6‏ حمادى الثاسة بعد ان حكم .6 سنين ونصفا وسثه م5 سلةٌ 
وقد بنى مقباساًللديل في جزيرة الروضة قال أن النيل جرقه وقال رون ار 


« خلافة سليمآن بن عيد الماك » 


لمامات اخوه الوليد في حمادى الآخر هن هده الدنة اعني سنة > وكان سلمان 
في مدينة الرءلة فلا وصل أليه الخير بعد سبعة ايام سار الى دمشق ودخابا واحسن 
السيرة وراد المظالم واتحد |ابنعمه عمر بنعبد العزيز وزيراً فسار على خطوات اخيه في 
وسيع نطاق مملكته وفي اول سئة من خلافته فتح طبرستان وجورجيا وارسل اخاه 
مسامة بن عبد الملك خاصر القسطنطينية حصاراً شديداً 
وعند أول خلافته اقرً عبد الملاك بن رفاعة على مصر وجعل على خراجها 
أسامة بن يزيد المشهور بالظار وأقبه بعامل الحراج وقد اتفق بور الؤرخين 
من مسلمين واقباط على استّبداد هذا الرجل وعسقه . وما جعلهم زبدون نظا منه 
آنه لم كتف باعلان الرهيان باستمرار الضرسة عأيهم على حان انهم كانوا بأتظرون 
رفعها عنهم لكنه أمر ان بل س كل هلهم في كل سنة خاياً من <ديد في أصبعه عليه 
اسمة بأخدم من حابي الحراج اشارة الى خلو طرقه ومن يخالف ذلك تقطم بده 
فاذا أصر على الخالفة بقتل . فكانت العسا كر نطوف الاديرة والمعايد في هذا السببل 
فك قتاوا من نفس ذكية وربما كانوا يرون قتاها واجباً . وكان اسامة مع ذلك بظهر 
رغبة شديدة في اصلاح شؤون البلاد وزيادةمحصولاها فكان ٠.نوقت‏ الى آخر يتفقد 
الارض وريها وينتبه خصوساً لمنابيس النيل التي يعرف «نبها دار الحصولات . فعل 
سنة 95 ه سقوط مقباس حلوان فاعر الخليفة بذلك فأمر باغذ له واقامة مقياس 
آخر في جنوبي الجزيرة بين الفسطاط وال+يزة وهو سكن المعروف بالروضة 
ومن ضرائب أساءة ضرببة فادحة مقداردا ءثشرة دنانير تطلب من امار في النيل 
صاعداً أو نازلا ولا يمر الا من كان في يده جواز مؤذات له يذلك بعد اداء المياغ 
المغروض ومما حي ان ارماة سافرت في النيل مع أبن ًا بعد دفع المفروض وسل 
تذكرة المرور بكل مشقة نظراً لضيق ذات يدها دث وهي في اثناء المسير ان ابنها 
هذا تطاون الى اليل 8 فاختطفد عساح واساه وأ وال.س شرون وكات 
تذكرة المرور في جيبه . ولما وصلت المكان المقصود اعة شها صاحب التذا كر وانى 


سد 605 سس 


الا ان تيرز ند كرمها فاخبرئه ماكان من أمر ضياع ابنها على مشهد من الناس فاغلق 
اذنيه عن صراخها ولم يفرج عبها <تى باعت ما في بدمها ودفعت الفلس الاخير 

كل هذه الاجر أأث وغيرها جعات المصربين في قنوط فثاروا على أسامة يطلون 
الانتقام ويما ثم في ذلك جاءهم النبا أ بوفاة الحليفة سلبان بن عبد املك فسكن جأشهم 
على امل ان ينالوا ما يريدون ممن يخلفه وكانت وفاته في ١‏ دغر سنة 84 ه ودو يبني 
مدينة الرملة في فلسطين بعد ان حكم سنتين ومانية اشهر وحمسة أيام وعمره حمس 
واربعون سنة وماث بدابق أرض قنسرين ٠‏ وقبل كان سبب موثه أنه أثاه نصرائي 
وهو نازل على دا بق بز نسلينتملوءن ثيناً وبذا فأمر من بتفششر له البيضوجعل با كل 
بيضة وئينة حت أتى على الزنبيلين ثم نوه يمام وسكر فاكله فأنخم ومرض ومات . 
فبويع أبن مه عمر بن عبد العزيز الملقب بابي حفص لانه لم يكن هن أخوه وولده من 
يصلح للخلافة 

د خلافة مر بن عبد العزيز » 

وهو ثامن خلفائهم وأم عمر بن عبد العزيز بنت عاصم بن عمس بن الحطاب وأوصى * 
اليه بالخلافة سلمان بن عبد الملك لما أشتد مرضه بدا بق وبويع عمس بن عبد العزيز 
لخلافة في صفر سنة نسع وتسعين بعد موت سلبان 


كر ابطال جمر بن عبد العزيز سب علي بن بي طالب على المناار » 


كان خلفاء بني بىأمية يسو زعلياً رضي .الله عنه من سنة أحد وأر بعين وحمي اأسنةالى 
خلم الحمن فبهاتفسه من الخلافة الى أول سنة أسع ولسعين آخر اام سلبان بن عبد 
الملك فلا ولي عمر ا بطل ذلك وكتب الى نوابه بأبطاله ولا خطب بوم الجعة أبدل 
السب في آخر الخطية قراءة قوله تعالى ( أن الله ان بالعدل والاحسان وايتاء ذى 
القربى وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي بعظكم لعلكم نذ كرون ) 2 0 
بعد ذلك واستمرت المخطياء على قراءة هذه الآ 3 ومدحه كثيرين منهم عد ال ر حمن 
الخراعي فال : 
وبت قي تنام عي د نخفا | بربا وم تتبع سجية مجرم 
وقأات ت فصدقت الذي قات ت الذي فعات فاضح ى راضياً كل سم 
وكان الخليفة حمر بن عبد العزيز محباً العدالة فرفع ايه المصريون سشكواهم عل 


ماهم سلب 


اسامة فأمر بعزله وولية أبوب بن شرحصسيل . وكان ول ونوعاً م 57 حاولا" 
فزاد” 3 الاعطائيات وعطل الحارات فانسى المصريين ما كارل من استداد أسامة 
وغلاظته ثم بعث اليه الحليفة بالقبض على أسامة وتكبيله بالحديد وتسمير يديه ورجليه 
باطواق من الحشب وارساله اليه ففعل فات اسامة في الطريق 

وكان على اليش ال ا لا العزيز أنه يطالب 
المسامين بالحزية فعظم عليه ذلك وكتي اليه « أرى با حيان ان تضع الجزية عمن 
اسل ون اهل الئئة فآن اي تعالمى قال (فانتابوا واقاموا الصلاتواتوا الزكاة لوا سبيلوم 
ان الله غفوررحيم ) وقال (قاتلوا الذذين لايؤمئون ,الله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
ماحرم الله ورسوله ولا .يدندون دين الحق منالذين اونوا الكتاب حق يعطوا الزية 
عن بد وثم صاغرون ) فاحابه حيان « أما بعد فان الاسلام قد اضر باز ية حق 
لفت من الخارث بن ثابئة عشمرين ألف دينار نمت بها عطاء أهل الديوان فان رأى 
مير المؤمئين ان بأمر بقضائها فعل » فكتى أيه عمر « اما بعد فقد باغني كتتابك 
وقد ولك عند مسر واناغارن بضعفك وقد امرت وسولي بضربك على رسك 
٠عشرين‏ سوطاً فضع الجزية عمن اسل قبح الله رأييك فان الله بعث ممداً ( صلم ) 
هادياً ولم يبعثه حابياً ولعمري لعمر أْتِى من ان يدخل النا سكلهم الاسلام على,يده» 
وي0؟ رجب سلة١ ٠‏ ه توفي الخليفة عمر بن عبد العزيز بعد ان حكم سنثين وحخسة 
اشهر و4١‏ 77 فُرجعت الخلافة لاساء عبد املك حسب اشتراط سلمان قشل موته 
فبويع بزيد بن عبد الماك 


« خلافة بزيد بن عبد الملك » 


كي يعار ريه ل ةوق منكة ىسنان وق د 
عد للك خوج رد وال و أن ستيار أجهى اليداع تارمل :عدي 
عند الملك أخاه مسامة فقاتلهوقةلبز يد ؛ بن المهلب وحميع آل مهلاب بن انى صفرة وكانوا 
مشهورين بالكرم والشجاعة وفيهم يقول الشاعى 
نزلت على آل الهلب شائياً غريباً عن الاوطان في زمن الحل 
فازال بي احساتهم وافتقادتم ويرثم ,حتى حسبهم اهلى 


5-7 8ع 0# 


وفي سئة 1١4‏ ه عزل حنظة وانولى الامارة محمد بن عبد الملك اخو الخليفة وفي 
8 شعبان سئة ه١٠١‏ ه نوفى الخليفة يزيد بن عبد الملك في حران فبويع اخوه هشام 
ولم ير المصريون في مدة خلافة يزيد يوم نعيم 
« خلافة هشأم بن عبد الملك » 


وهو عاشرهم وكان عمره لما ولى الخحلافة اربعاً وثلاثين سنة واشبراً وكان هشام 
بالرصافة لما مات بز .ينعد الملك في دويرة صغيرة خاءته الخلافة على البريد فركب ٠ن‏ 
الرصافة وسارالى دمشق فاما بويع هشام أعس بدمر ف 6ك بن عبد الملاك عن مصر وقام 
عليبا الر بن بوسف وفي امارته كان اول انتقاض القبط سنة /ا١١‏ ه ثم وفد الى 
الخليفة واستعفى من الامارة في سئة ١١4‏ ه فولى هكانه حخص بن الوليد وفي سئة 
8ه أستدل حفص بعبد | للك بن رفاعة وفي تلك السنة توفي أبن رفاعة فتولى 
مكانه يامر أمير المؤمئين أخوه الوليد بن رفاعة 

وفي ولابته نقات قبيلة قبس الى مصر ولم يكن فيها احداً منهم فانزلوا في الموف 
الششرتي « الشرقية » وفي سنة 1١07‏ وفيت سكينة بنت الحسين بن على بن الي طالب: 
وني هذه السنة توفي الوليد فى الفسطاط بعد ان حكم تسع سئين . فتولى مكانه عبد 
الرحمن بن خالد الفهمي وبعد سنة توفي عبد ال رحمن وخلفه حنظلة بن صفوان حم 
ق مشر عةو لاست وات 

وفي سنة 175 ه عزله الخليفة عن مصر وأمره ان يتوجه الى افريقية ففعل 
فولى مكانه حفص بن الوليد المض رمي وهدّه هي اارة الثاسة لاماريه . وفي " ربيع 
آخر من سنة ١78‏ نوفى الخليفة هشام بن عبد الملك بالرصافة وعمره 0ه سنة ومدة 
حكمه 19 سنة و7 اشهر و١١‏ يردا ومن أيماله التي تستحق الذكر انه تغللٍ على 
الروم . وكان دشام حازماً سديى الرأي غزبر المقل عالاً بالسياسة . واختار هشام 
الاقامة بالرصافة ويناها واليه تنسي فيتمال رصافة هشام 


«خلاقة اأوليد إن يربك بن عيلك الماك بن مروآن» 


وما توفى هشام بويع الوليد بن يزيد الماقب بابي أأحياس فا مس بصرف حاص عن 
7 ع م عرف به دن النزاهة والأستقامة وش الاهالي واقام عوضا عدة عاسى قر 
الي عطاء على الحراج فقا ول يكن عاسى هن السياسة على ثيء فأثار بسوء تصرفه 


سس اج سم 


ال 


خواطر المصرين 'المة ؛ . والحليفة لم يكن أحسن سياسة منه لانه جع جميع الصفات التي 
نحط من قدر املوك فأثار عليه رحاياه ولا سما اهل الشام فشققوا عصاء الطاعة وطلبوا 
أن ببدل يزيد بن الوليد بن عبد الملك وطلوا من هذا اذاكن يقل ذاك فاحاب 
لمجاب وجعل من بأنيه برأس الوليد بن يز يد ماية الف دينار ثم قتل الوليد وعمره 
سنه ولم يحكم الاسنة واحدة وشهر بن و٠7‏ بوماً 


د خلافة يزيد بن الوليد ثم ابراهيم بن الوليد ( 


فبويع بزيد بن الوليد الملقب باني خالد في ١+‏ حمادي الاخرة من سنة 11 م 
إلا أن تلك المبابعة لم نكن كافية لتسكين خواطر الناس لان الثووةكانت قد امندثت 
الى اطراف العالم حي هددت امما-كة بالسقوط . ولاقتل الوليد وثولى يزيد الخحلافة 
خالفه اهل مض وهجموا دار اخية العباس محمص وتهبوا ماءها وسلبوا حرمه 
وأجعوا على سير الى دمشق لخرب يزيد ويطالبون بدم الوليد . وسليان بن «شام 
يجا من سجنه في عمان وحجع | اليه اجنادا وسان الى افق : يطالن محقوق |الخلافة ٠‏ 
واهل فلسطين ثاروا علىاءبرهموقناوه نعووان ان لا و رق ارمقايطانا 
ددم الوليد وكان جيشه غفيراً فلما باغ حران خافه يزيد فكاتبه وماهده على أن يني له 
ما بين النهرين وارمينيا واذرسجار: حقناً لدماء العباد وبعد ذلك ينسير توثي بزيد 
بالطاعون بدمشق وعمره 4 سئة ولم يح الا حمسة اشهر وعشرة ايام . 

وني يوم وفاة يزيد بويع ابراهم بن الوليد اخوه من ابيه وم نكن تلك المابعة 
مفرحة له لانه جاء الحلافة وهي في معظم الاضطراب . فلما عم مروان بن محمد بوفاة 
بزيد نكك المعاهدة وجرد جشاً من ١م‏ الف مقاتل الى قنسرين نكر المبابعة على 
أبراهم فبعث أبراهم مائة ألف مقائل نحت قمادة سلمان بن هشام الاقانه في مص وكان 
مروان يتتحل سبباً يسوغ له الهجوم على دمشق فارغى انه جاء لانقاذ الحكم وعان 
ابني الوليد بن يزيد من سجن دمشق . وقبل مباشرة الحرب كتب مروانالى سلمان 
بن هشام في حمص إسأله اذا كان بوافقه على خلع الخليقة ! أبراههيم ولوأية أحد أبناء 
الحليفة السابق فأني ار به ٠دة‏ ففر سامان ورحاله الى دعشق . فاما دخلها تعاقد مع 
الخليفة أبراهيم وجعلا ايديهما على الحزائن ثم أخرحا ابنى الوليد من السجن وقطعا 
عنقيهما لامهما منشاً تلك المتاعب لعلهما يتخلصان من المقاومين خاء الامر بالعس أذ 
عظمت دعوى مروان فادعى ان الخليفة الذي بقتل ابناء اخيه بغير الحق لا يصامح 


عي ار حت 


سد أي م سم 


للخلافة وطلسخلعه ومازال حت دخل دمشق فيالشور ل وت 
يده على الا <كام ودط ألى مبابعتة فبابعه اميم حي الخليفة ابراهم لانه اشترى حياءه 
مهله الممابعة وكانت مدةّ خلافة أبرأاهم 19 وما وعاشس بيعل الخلع ست سنوات 


د خلافة مروان بن حمد » 


وهو رابع عشر خلفا” بني أمية وآخرثم . وكان لمروان 'ن عمد ثلانة التقاب 
الأول أبو عبد الملك لقب به يوم ولادة ابنه البكر والثاني الجاري نسبة الى عمه جاد 
ابن درثم والثالث امار وكان مشهووراً به | كثر مما بغيره واصل تلقسه به أنه كان ابا 
في الحروب فلقبوه يحمار الوحش ثم اهملت الكلمة الثانية فتنوسيت وبقيت الاولى 
وحدها . 

فلما تمت له المبابعة في دمشق ,الخلافة واستقر له الامس رجع الى منزله يحران 
وارسل ابراهم الْخاوع ابن الوليد وسلوان بن هشام فطلبا من مروان الامان فامنهم 
فقدم عليه ومع سلبان وأخوته وأهل بيه فبابعوا مروآن -نة لا؟١‏ ه أبدل حفص | 
ابن الوليد أمير مصر يحسان بن عتاءية النجيي فشق ذلك على المصسربين قوموا عليه 
وقالوا لا ترضى الا نص ورك حماعة منهم الى السجد ودعوا الى خلع مرواتف 
وحبسوا حسان في داره وقلوا احرج عنا فانك لا ثقيم معنا بباد فأخرجوه بعد ١١‏ 
يوماً من 'نوليئه وأخرجوا معه عيسى بن الي عطاء صاحب الحراج فوى مروان على 
مصر افص ابن الوليد وهي المرة الثالثة لولايته عليها . وفي سئة 18 ه صرقه 
مروان وولى مكانه الخوثرة بين سهل بن عجلان والمصربون غير راضين بلك فسار 
اببها في الى باو المحرم وقد اجتمع الجند علىمنعه فأبى عليهم حفص نفافوا حوثرة 
وقااوه الامان فامتهم ونزل في ظاهر الفسطاط وفك سنة ونصف) « في 74 رجب 
سنة ١7"١‏ » عزل حوثرة وولى مكانه عبد الملك بن موسى وكان والياً على الحراج 
فاما تولى الامارة امس باذ المنابر في الكور ولم نكن قبله وكان ولاة الكور يخطبون 
على العصى الى حانب القبلة . والمغيرة آخر من تولى مصر من قبل الدولة الاموية . 
لامهاكانت علىشفا السقوط وقد انتشر الفساد في أنحاء المملكة الاسلامية فثارت مص 
على مروان وكانت اول من جاهر بدعوته ما عامت فسامها الرضوخ فأبت . ومثل 
ذلك عات ومدق وكانت أول من دعا الى برعته وبويع سلوان بن هشام على البصرة 
م تقدم بحيشه الى قنسرين خاريه مروان وقتل من ر<اله ثلاثين الفا فامهزم سليان 


اهم عم 


الى حمص وحاصر فيها شر اليه مروان وحاصره هناك 

وكثر منازعو مروان على الخلافة وني مقدمّهم أبو العباس الاشمي أول خلفاء 
الدولة العامة وقد بابعه الفرس في أقهى الشمرق « خرأسان » عساعدة اني 
الحراساني وكان قد ارسله اليبا داعياً وهو لم ياغ التاسعة عشيرة من العمر لكنه 
أظهر همة ودراية لا تفقان لا بلرجال العظاء فتملاخ قلوب الناس 04 ابه 
وحارب جيوش مروأان في خراسان فظفر بها فتقدم الى العراق حي الى الكوفة 
فافتتحها وخطب فيها لاني العياس . أما مروان فل بظة ر تحمص وسار الىى الموصل 
فاضطيدة أهلها فقنط من الفوظ فعاد على اعقابه الى سورب فراها تمعة على عصمانة فم 
بر له ماجاً الا مصر لامها كانت لا تزال الى ذلك الخين على بعته 

أما ابو العباس قاما استتب له الامر في الكوفة جعل على البلاد اأتى صارت لت 
حكمه ولاة اختارثم من ذويه ثم بابعه أهل الشام ومن ولام حكن انها : الدولة 
العباسية التي أفيمت على أنقاض الدولة الاموية . ثم رأى ابو العباس ثثيتاً لقدمه في 
الخلافة ان يقتل كل من بتى من ابناء الدولة الاموية ودماتها ولو بابعوه فامر بالقبض 

عايهم وهم مانون نفساً بين نساء ووحال واولاد فامر بذحي م معاً بغير شفقة فلقب من 

ذلك الم و بمج من هذه المدمحة الا شاب 1 عد ارون ميد 
الخليفة هشام ذ فر الى الاندلس « اسبائيا » وأسس فيها دولة أخرى أموية 

اما مروان 2ء مصر على أن إستبقيها له فارسل عبد الله عم أبي العياس اخاه 

صاط بن علي يقني أتره وامره ان قيض عليه باي وسياة كانت فسار صا في جاش 

عظيم ومعه أبو عون عبد الملاك بن يزيد ويزل على جيل بشكر حيث ايع ابن طولون 
البوم وكان قسما من الفسطاط في اول عهدهاثم صار خراباً ل ابو عون أصايه 
بالبناء فيه فابتنوا واقاموا فيه معسكرهم ودعوه بالعسكر واتصل بناؤه بيناء الفسطاط 
وبنيت فيه بعد ذلك دار الامارة وحامع عرف بجاءع العسكر ثم عرف يجامع ساحل 
الغلة وصار هناك مدنة ذات اسواق ودور عظيمة ودار أمراء مصر سزلون فيه من 
بعد أفي عون الى ان بنى أحمد طولون القطائع واقام فيها قصمره 

ثم اخذ صا بن على في مطاردة مروان فادركه في قرية بوصير من اخْيرْة وقدإه 
في لاا حمادى الآخرة سذهءٌ ”+1 ه وعمره سبعون سئة وقال اخرون 9ه ونقل 
. وأسة الى الي العبا سالسفاح . وكانت مدة خلافة مروان +س دنوات وشهرأواحداً 
وهو آخر خليفة من الدولة الاموية بالشام 


سس اه" محلم 


2 الدذولة العماسية للمرة الاول «( 
( خلافة أبي العباس بن عمد ) 


بويع الخليقة ابو العباس عبد الله ين مد الملقب باأسفاح في ١‏ رسع اول سنة 
نشد ه وهو من العباس بن عند المطلب واول الخلفاء ء العباديين فأقال ولاة الامصار 
الذين كانوا قل خلافته وابدطم بولاة من أقاربه وذويه:. شعل على مصر عمه صا 
ابن علي قائل مروان . فسار صا حتى دخلها في محرم +1 ه وبعسد يسير بعث ألى 
الحليفة وفداً من اهل ل ا وقثل 
كثيراً من دداة بني امية وحمل طائفة منهم الى الء راق فقتاوا بقانسوة .رى أرض 
فلسطين وفي غرة شعمان سنة 1 ه ورد اليه كاب امير الموْمنين بأمارنه على فاسعلين 
وان يستخلف على مصر هن اراد فاستخاف ابا عون عبد املك بن يزيد نائباً عننه 
وسار ومعه عدد املك بن نصير وعدة من أهل مصر : : 

وفي ١‏ ذي اجة سنة 18 ه نوفي ابو العباس في اطاشمية سرير خلافة بعد . 
أن قفى على دسبث ع الخلافة + سوات وه اشين.و1؟ بوم و مره لم سلة ونصف 
وهو اول من امد وزيراً لأن خلفاء بني أمية لم يكونوا يستوزرون ولكنهماستكتبوا 


0 خلافة المنصور بن محمد » 


وخاف اب العياس اخوه المنصور بن ممد الملقب بألي جعفروانحد' طاشمية ممرراً 
للكد ما فعل سافه . وفي سئة ١4٠‏ ه عهد ولاية مصر الى الي عون الذي كان نائباً 
فها وفي سنة ١41١‏ هعزل اب عون عن مصر وولى مومى بن كمب وكان احد أقبساء 
العباسيين فدخل مصر في ١8‏ ربيع آخر من السنة المذكورة وءزل العسكر . وفي ه 
ذي الحجة هن لك اده غرل موسي وولى مت بن الاشعث الخزاعي واراد توليته 
امر |1 راح فانى فتولاه توفل بن الفرات ثم رأى بعد حين أن أهل الدواين ماوأ 
بكليهم نحو صاحب الحراج فندم وآل الامر الى شور بيه وبين توفل وفيرمضارف 
سنة ١546‏ هصرف ممدا وولى حميد بن قحطبة بن شب الطائى خاء مصر ميش . 
وفي 77 ذي القحدة سنة ١65‏ ه صصرفه وولى يزيد بن حائم المهلي 

فترى انه شلب على معمر في ددة لا تنجاوز سبع سنوات دثّة أمراء الامر الدال 


حم 1خ ب 


على ما فطر عليه الماصور من التقلب فانه كان لا يق باحد ولا يقر على امر وكازف 
كثير المواجس والظنون سريع الح وبدلك على ذلك ماكان هن مره مع ابي 
الذي له الفضل على مع الحلفاء العبا.يين اذ لولا مساعيه ما وصات الخلافة اريدم 
فآبه بمجرد ما قيل له ان اا ملم متشيع لاهل البيت أمر شتله . وأشدة هواجسه رك 
اطاشمية التي كانت الى ذلك العهد ( سنة ١48‏ ه ) سريراً للخلافة |أحباسية وشرع في 
بناه مدينة دعاها مدبنة أأسلام 9 دعيت بغداد عاصمة الخلفاء العاسيين 2 خام عن 
ولاية العهد ابن اخبه عسى بن موسى وكان السفاح قد أوصى له بها بعده . وبايع لآبنه 
عمد المهدي بن المنصور مكانه على ان يكون عسى المذكور خليفة بعده 

م دخلت سنة ١4"‏ فها نحول المنصوز من مدينة ابن هبيرة الى بغداد وليكمل 
جمارمها واستشار أصحابه وفهم خالد بن برءك في نقض ايوان ى والمدائن وقّل 
ذلك الى بعداد فال خالد لا رأى ذلاك لانه من أعلام المامين فقال المنصورماتيا خالد 
الى أصحابك العجم وأمر الماصور بنقض القصمر الابيض فنقضث ناحية منه فكازل 
ما بغرمون على نقضه | كثر من قيمة ذلك المنقوض فترك فقال له خالد اني لا أرى 
تبطل ذلك لثلا يقال انك عجزت عن تخريب ما مناه غيرك فر ياتفت المنصور الى ذلك 
وثرك هدمه وشّل المنصور أبواب وأسط خعلها على بغداد وجعل الماصور بغداد مدورة 
لثلا يكون بعض الناس اقرب الى السلطان من بعض وبنا قصره في وسطبها واجامع 
في جانب القصر 

وفيسنة 16 ه أوني الامام ابو حنيقة النعمان بن ثابث وكان ابو حنيفة ماما مالا 
زاهداً ورما راوده أبوجعفر الماصور في ان دولى القضاء فامتنع وكان عار رعار» 
وقيل طويلا أحسن الناس م:طقاً قال لاني قبل لمالاك هل رأبت أنا حنيفة فال 
نعم رايت رجلا لو كلته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بجة وكات ولادنه 
بالكوفة سنة ١‏ للبجرة وكان وفانه ببغداد في السجن ليلى القضاء 2 بشعل وقيل انه 
توفي يوم الذي ولد فيه الامام الشافعي في رجب هذه السنة وسنه 7١‏ سنة وقبره 
ببغداد مشهور . 

وفي ١‏ ذي الحجة سنة 168 ه توفي ابو جعفر المنصور وهو في بثر ميعون على 
بضْعةٌ ميال من مكة حرث نجه لوَهاء فروض أ لج وكان ‏ م “> ا 
سئة ألا / ايام ٠‏ 


نت #امقةاسات 


د خلافة مد البدي » 


نفلفه عمد المهدي ابنه وهو الخليفة الثالث ٠ن‏ بني العباس وكا نكابيه متقلباً«تردداً 
وفي سنة 108 ه صرف مومى بن على عن معمر وولى تمد بن سلبان من اهل سورب 
ثم عزله واعاد .ومسي . بن على . وفي سنة 5 ه صرف هذا وولي عسى بن لتىان 
امحي وفي هذه السنة صرق عيسى وولى واضحاً مولى الى جعقر وبعد يسير ابدله 
بكنصور بن داود بن يزيد الرععني وهو ابن خال الخليفة ادي . وفي سنة 1١9‏ هم 
ابدله بيحى بن داود الملقب ابي صا من ادل خراسان وكان ابوه ترَكاً وهو .ر. 
أشد الناس و أعظمهم هيبة و أقدمهم على الدم و اكثر 3 عقوية شنع من أغلاق الدروب 
ليلا ومن اغلاق الحوانبت حتى جعلوا عليها شرائح القصبانع الكلاب . ومع حراس 
الخامات ان يجاسوا فربا وقال « من ضاع له : ثيء فعلى اداؤه » فكان الرجل بدخل 
امام فيضع ثيابه وبقول « يا اما صا احرسها »> فكانت الامور جارية على هذا العط 
مدة ولاريئه وفي سئة 154 ه عزل ابو صا وولى سالم بن سوادة الغيمى . وفي ١١‏ 
حرم سنة ١58‏ ه عزله المبدي وولى ابراهيم بن صا بن علي بن عبدالله بن عباس 
وني 7 ذي الحجة سئة 117 ه عزله وولى ٠ومى‏ بن مصعب بن الرسيع در اهل 
الموصل . ولما جاء هذا مصر أخد من ابراهم وممن كان معه ثلمائة الف دينار ثم سيره 
الى يغداد . . وشدد موسى في استخراح الحراج وزاد على كل فدان ضعف ما يشبل 
الرشوة وضرب خراجاً على الموانيت وعلى الدوام فتضايق الاهالي وكره الجد 
ذلك وناءدوه وثارت قس والمانية وكانيوا اهل الفسطاط فائفةوا عليه فبعث نحش 
لقتال دحية بإأصعيد وخرج في جند مص ركلهم لقتال اهل الحوف فاما التتقوا امهزم 
عنه أهلمصر باحمعهم واساموه فقتل في 4 شوال سئة ١58‏ ه من غير ان بتكام احد 
منهم . وكانت ولابنه عشرة اشهر وكان ظالاً ذاثما . فولى الميدي مكاته أسامة ابن 
عمر وقتياً الى ان انفد الحوف وخاف خروج دحية لان الناسكانوا قدكاتيوه ودعوه 
فسير الفضل عسا كره اليه وكارك قد أنى بها من الشام فاميزمت رحال دحية وقبض 
عليه وسيق الى الفسطاط فضريت عنقه في حمادى الآ رة سئنة 19 ه وكان يول 
للفضل أنا اولى الناس بولاية مصر لاني شت في امر دحية وقد جز عنه غيري ويقال 
أنه ندم على قثل دحرة وني ئلاك السنة بئ الفضل الجامع العسكر وكازت الئاس 
تمكو قية 


ل ا ل 


وبشدت مصر في راحة وهدوء تامين بعد أحماد بورة اهل ألأوف وكذلك كانث 
سائر الامارات الاسلامية فسكن بل الخليفة الميدي من قبيل داخلية المملكة فمكف 
على توسيع نطاقها فغزا ملك اليونان مجند نحت قيادة ابنه هارون الرشيد فتغلب 
هارون على بادانعديدة ضمها الى مملكة ابيه ووضع على القسطتطينية جزية مقدارها 
سبعون الف ديار فاظهر هارون دجاعة واقداءاً وقعا في عين أبه موقعاً عظيا 
فكافأه بإن جعل له حقالخلافة بعد اخيه مومى المادي هوفي *” بحرم سنة 1784 م 
توفى الخليفة المبدي وله من العمر 47 سنة وهدة حكمه عشر سنين وشهران ونصف 


« خلافة مودى الهادى » 


فبويع مومى اطادي وهوالخحليفة الرابع من بنى العباس وحالما استلم زمام الام 
عزل الفضل بن صا عن مصر وولى على بن سليان وحاول الغاء وصية أسه القاضة 
لا فة هارون من بعده على نمه ة ان عل اللافة اسه لكنه م بأت على ادراك 1 

تى ادركه الموت في يوم المعة لواقع في 15 ربع الاول سنة 17٠‏ ه ويره 74 سنة 
الاصارنياي 5 


« خلافة هارون ار شيك » 


فبويع أبنه هاوون الرشيد بوم وفاة أخيه وهو الكامفة الخامس من بني العباس 
ِ يام بغت دولة 0 0 0 
المهاجرة ثم تنحدر بعده رويداً رودا قو لاقو دشي وزماه رلا 5 
عبد ألله وهو بكر أولاده وولي عهده وأقب دك يل اللأمون 

واقن هاروق الوشددهلا فل مصر فاظهر هذا في ولاءنه حزماً وسياسة فأحصس 
بالمعروف ونهى عن المنكر ومنع الملاعي واحمور لكنه عكف على هدم الكناس 
الحدية في مصر فبدذل له التصارى حصين الف ديناراً على ان خلى عن هدمها فابى . 
وكان كثير العدقة فعلق به الاهلون حى قالوأ انه أهل للخلافة فطمع فيها فسخط 
عله هارون الرشيد وعزله وولى مكأنه مودسى إل عاسى العلوي في )١(‏ رمع الأول 
سئة 11/1 ه وحالما استع, زمام الامارة اذن للمسيحيين بابئناء الكنائس التي هدمت 
يام على بن سليارف فأ بتدت عشورة اللمث بن سعد وعمد الك بن طيعة . وني 15 


رمضان سنة ؟17 ه عزل بعد أن تولى الامارة سنة وحمسة أشبر وثولى مكانه مسامة 
أبن يحى وفصل بين ادارة الحكومة والمالية أو الخراج وجعل على الخراج جمر بن 
غيلان وفي ه شعيان سنة 10 ه عزلمسامة بن بحى عن الدلاة وثولى مد بن زهير 
وفي ذاية ذى الححة سنة ١9/8‏ ه عزل ونولى مكانه دأود بن بزيد بن حاتم بن قرصة 
وفي لا صفر سئة ١78‏ ه عزل داود بن ,يزيد وولى مكانه مومى بن عيسى 'اية . وني 
هذه السنة اوصى هارون الرشيد بالخحلافة لابنه الثاني مد الملقب بالامين وهو لم بلغ 
الخامسة من العمر واخوه المأمون في السادسة . وسيب ذلك ان الامين كان بن زسدة 
ابنقعم الحليفة واما للأمون فكان ابن حجاريته فارسية فغضيت زبيدة كرما انها من 
الخلافة وكان الرشيد يحدها فاوصى لابنها الامين على ان يكون لامأمون حق اطلافة بعده 
وفي سئة 14٠‏ ه سار الرشيد في مائة وحمسة وثلاثين الفاً من انود الموظفة 
سوى من لا دبوان له هن الانباع والمتطوعة <تى نزل على هرقلة وحصرها ثلاثين 
يوما ثم فتحها في شوال من هذه السنة وسى أهلها وبث عسا كره في بلاد الروم 
ففتحوا الصفصاف وملقونية وخربوا ونهبوا وبعث فور الجزية عن رعيثه وعن 
زاعةاضا وراتن ولده وبطارقته وفي هذه السئة نقض اهل قبرس العهد فغزاهم 
معتوق بن #ى وكارك عاملا على سواحل مصر والشام وسبى اهل قبرس وفيها سر 
الفضل بن سبل على يد الأمون وكان مجحوسيا وفيا ثوفي أسد بن مرو وابن عاص 
الكوفي صاحب الي حنيفة وفيها توفي بحى بن خالد بن برمك #.وساً بالرقة وفي سنة 
فيها سار الرشيد من الرقة الى خراسان فنزل بغداد ورحل عنها الى مبروان 
حمس خلون من شعبان واستخلف على بغداد اينه الامين 
«ذثر وفاةهارون الرشيد » 
وني هذه السنة مات الرشيد في # حمادى الاخرة وكان به مرض من حين ابتداً 
سفره فاشتدت علنه يجرجان في صفر فسار الى طوس فات بها في التاريخ الل كور 
وكان قد سير ابنه المأهون الى مرو وحفر الرشيد قبره في موضع الدار التي كان فيها 
ولمادنت منه الوفاة غثشي عليه ثم أفاق فرأى الفضل بن الربمع على رأسه فقال با فل 
أحين دنا ما كنت أخشى دنوه رمتني عيون الناى من كل جاني ٠‏ 
فاصبحثمرحوماً وكنت محسدا فصبراً على مكروه مر العواقف 
سأ بيى على الوصل الذيكان بيننا واندب اام السرور الذواهب 
ومدة حكمه 75 سنة و 14 يوماً . ولا حاجة لتعداد خلال هذا الخليفة الذي 


مس8 سب 


رفع ١‏ شأن الخلافة الاسالامية ألى حد من العظمة م تدركه في سائر أطوارها ققد كان 
عارياً وادلا 1 يا باسلا وديعاً حب اعم والفضل وأهلبما ولدينا من الاحاديث عن كرم 
أخلاقه ما يتحدث به العامة والخاصة فكتني انه جمل الخلافة علداً حو مسواها فاذأ قل لنا 
أن الامص الفلاتي حصل في أيام الخليفة ثم بم أنه حصل في خلافة هارون الرشيد 

ومما حك عنه أنه كان انه وبين 0 ملاك فرنسا في ذلك العهد صداقة وولاء 
وانه أهدى اليه أشياء كثيرة .ر أعمال الشرق منها الساعة الشبيرة المكتوب عليه 
بالحروف الكوفية 

« خلافة مد الامين ( 


وفي بوم وفاة هارون الرشيد خلفه أبنه مد الامين أما الملأمون فكان ابوه قبل 
وفانه فد وهب هجيع حلله وأسلحته الخصوصية وولاه خراسان با فييا من العدة والرجال 
وأن يكون علها حا 6 مستقلا عن اخ الامبن . فالامين عند أستلامه زمام الخلافة 
أكر على أخيه وصية ا بها وم يسلمه شيئاً مما له الحتق به ويقال ان كل ذلك كارت 
بدسسة الفضل إن رسع . . فتنافر الاخوان والامن أشذها ضفيئة امل أل 7 
فأنى بالكتابين الذين جعلبما الرشيد هناك بيعة الامين والمأمون فاحرقهما الفضل وجءل 
ولاية العهد الموسى بن الآمين فل بق عد ذلك باب للمصالحة ببن الاخون . وكان 
الامين منبمكا. االذات وشرب أخر واللبو حتق اسل اك ججيع البلاد في طلب الملين 
وضمهم اليه وأجرى عليهم الارزاق وأحتيجب عن أخوته اهل ينه وقدم الاموال 
والجواهر في خواصه وفي الخصبان والنساء وهمل حمس ير 
الاسد وعلى صورة ة القيل وعلى صورة العقاب وعلى صورة اللة وعلى صورة الفرس 
وانفق في عملبا مالا عظيا وذكر ذلك أو واس في شعره فقال 
سخر ألله للامين مطانا | تسخر لصاحب الحراب 
فاذا ما ركابه سرر-_- بر سار في الماء را كا ليث غاب 
يجي الناس إذ راؤك عايه كيف لوا بصروكفوقالمقاب 
ذات سور ومنسر وجنام ن تشق العباب بد العباب 
أما الملأمون فكان متيقظاً تين الفرص قدا الى مابعته مخراسان فالتف حوله 
حزب كير يدعون الى نصرته لما رأوا فيه من العدل وكرم الاخلاق ثم يك الاموة 
جمع قوأنه ويستنصر دعابه وأنحد معه هرة بن اعين الذي كان اميرا عل مصر قبل 


سند © الم 


د ات 0 


ذلك الخين فعظم الاعى على الامين افولى حالم بن حرعة على مصر سنة ه استعطافاً 
لابه هركة ولكن ذلك ل يجده نفماً لان اهركمة ل حول عن ولاء المأمون 

وفي سنة ١69‏ ه انؤذ الآمين حدثاً قمه اربمون القند مقا لي ان خرادان لقا دلة 
أخة فلاقاهم طاهر بن الْسين قالى سند الما مواق وأدجم على أعقاهم فعظم الأمون في 
عيون المسامين عموماً نبايعه أهل خراسان امم دوف ٠.‏ فامأ رأى 0 
ورأى أن تولية حام بن هرعة على مصر م تحده ناما عزله وولى حابر بن الاشعث 
السنة عا . وأنن فى حام بن هرعة في سفح جبل المفطم حيث الفلعة ألان قة 0 
دعاها قبة الهواء بقمت الى اشراض دولة ني طولون وخراب القطائع عد ولا 
على مصر اشتد ازر الامين وطمع بالفوز عل . أخة و دا ملفا من أربعين الفا 
لحاريته وروا 0 أنه من جهة أخرى وت اقبادة عبد الله بن حميد بن قحطبة 
الذي كان أبوه اميراً على مصر في عهد أني العيان . أما طاهر , بن اسلسين فمار لملاقامم 
وم سبال بتلك الييوش لكنه م يلتق مهم فتقدم الى الاهواز 

وكان على مصر جابر بن الاشعث م هدم فلمأ حدثت قتئة الامين والمأمون قام 
السرى بن الحسي غضباً لمأمون ودها النااى الى خلع الامين فاحابوه وبايعوا الملأمون في 
؟؟ حمادى الآخرة سئة كةا همه , وقام ف بغداد الحسين بن علي أحد يترانا ودعا 
الناس الى لمع الامبن ونولية المأمون فاحابوه وبايعوا في ١١‏ رجب من اك اأسنة 
ووئي العباس بن ءيسى على الامين ووالدته زبردة واودعما السجن موقين 0 
الامين سبءض الوسائط من تسلق كرمي الخلاقة نائرة فبابعه من في بغداد فقط . أما 
خلافة المأمون فكانت على المبجاز وا'عن والشام ومصر وعبرها . وعقد على در لْاتم 
أن ه هرئمة بن أعين وأرسل الها عباد بن جمد نائياً عنه موقناً. 

وق سئة لإا هم حمل طاهر بن الحسين وهركة بن أعين على بغداد وحاصرأها 
نحواً من سئة فضحر الاها لي وملوا من طول هذء ال خاصرة وصاروا نظرون ذا ماية 
فم بروا ها حلا الا مجلع الامين لشاعوه اغزه اقانية ففر وبعد قليل قيض عليه وقتل 
وجىء برأسه والخاتم والقضيب والبردة أل اللأمون وم يكن تمر الامين عند موه اك 
ب سنة و ” أشبر ويضعة ايام ومدة حكيه اربع سنين وكانية أشهر وانية عشر نوما 
وكفت بمونه الحروب وحقنت الدماء 


سس فياك لس 
71 أ اء 
2 خلافه عبد الله المأدون 2« 


فبويع المأمون مبايعة قطعية في حرم سنة ١9.‏ ه يوم قنل أخيه الامين . فاستقدم 
عباد بن حمد الذي كان عينه ناا نا في مصر وعهد أمارا الى المطلب بن عبد الله الخزاعي . 
وبعد أشهر قليلة أندل بالعباس بن مومى بن عيسى الذي تولى على مصر ثلاث مرات في 
أيام هارون الرشيد فتولى صلاتا وخراجها . وفي سئة كه ه ل اعباس بن مومى 
عن أمارة مصر فارسل الملأمورى: عوضاً عنه لمطلب بن عبد اله سلفه وبمد قليل أبدل 
بإلسرى بن الحم . وأخذت من ذلك الحين تتتشر في المملكة الاسلامية إلا أن الايام 
تلد العسجائى فتائيك كل نوم ا جديد 

فان العلوبين سلالة الامام علي بن الى طالب لم يكفوا عن ع المطالئة حقوقم فيالخلافة 
فدعوا الناى الى مبابعة على بن موسى . . فل !عل المأمون ذلك وكان لابزال في خرأسان 
أستشار وزيره الفضل بن سهل في الامى فنصح له أن توصى الخلافة بعد وفانه لعلي 
المذ كور لان الفضل كان شيعياً . إلا أن تلك السياسة م تفد الا زيادة ارق اتساعاً 
قتضاعف العرد وعثت الاحزاب وقد شق ذلك تضوض] عل بني الاس لام روأ 
الحلافة قدخرجت من أبديهم الى العلوين قاروا في بغداد سنة ” “اعاوره ف عن 
خام المأمون ومبايعة أبراهمين المبدي . اما سطونه فإسجاوزسور بغدادلانه لم يكن أحلا 
للاحكام نخارت قوأه دون ذلك فسجز الذبن أقاموء عن استبقائه | كثز من سنة و ضعة 
أشهر فتنازل عن الخلافة سنة م ٠ه‏ وفر > داريا فعاد المأمون الى بغداد في سئة ؛ ٠‏ هم 
فدخلها في حلة خضراء علوة وبعد أسبوع عادت النود الى الملابس السوداء الععاسية 

وفي هذه السنئة وق الامام جمد بن أدرس الملقتب بالشافي صاحب المذهص ب الشافي 
وكانت وفانه في الفسطاط ول يبان من العمر أكث من 4ه سنئة . وتوفى أيضاً السري 
ان المأ أمير مصر واقم مقامه جمد بن السرى ممبايعة اند له يقطم النظر عن أواص 
الخليفة هذا الشأن . وفي سنة 7٠‏ ه توفى طاهر بن المسين رئيس قواد اللأمون في 
مرو عاصمة خراسان وكان قد أقامه المأمون هنال حا ؟] تقدم ابنه عبد الله بن طاهر الى 
مصر وأقام في بليس 

وني سنة 71 ه انفذ الأمون الى عبد الله بن طاهر أن يقف عند حده ويسحب 
من مصر وعقد على مصر وسوريا لاخية المعتدم وأعطاه خممائة ألف دشار وأحس 'عثل 
هذا المبئغ هبة لعبد الله بنطاهر للتعيش . ويقال أنه أمي عثل ذلك أيضاً الابنه العباس . 


مُكون جلة ما أخرج مر خزينته في بوم واحد مليوناً وخسمائة ألف دينار وهذا 
منتهى السخاء 

وسبب قدوم الخليفة الى مصر أنه كان عائد ندا من محارية الروم فرأى أن كر بحصر 
لراقة شؤوما وكان قلقاً علبا 1 بأغه من كرد أهابا وشص تماطا فدخابا وجعل يقر 

قراياها يتفقد أحواطا ٠‏ ويقال أنه كان يني له في كل قرية دكة يغرب علمها سرأدقه 
والساكر حوله وكان يق في القرية يوماً وليلة . وبلغ الفسطاط في يوم المعة به محرم 
سنة 709 ه وما زال يتحرى أصول الفساد ويقتلما الى أن برح مصر في آخر صفر من 
تلك السنة قاصداً دمشق 

وم يغتر اللأمون في اثناء وله عصر عن تنظم أحواها واصلاح داخليها وتابيد 
محالسبا واحكامها وأمر رمم مقياس النيل الذي بناه أسامة في الروضة وبناء جامع فيه 
0 مقياس أحمم 

و بعد أن برح الأمون مصر بلغه ان الدواوين في مصر سارت على خطة لا برضاه / 
من حرث قبول الزيادات وفسخ عقود الغمانات وانزاعها تمن كابد المشقة والتس في 
أصلاحها وأسيادها وتسليمها لمن ,يدفم الزبادة من غير كلفة ولا صب . فلمأ فلما عل بذلك 
أنكره ومنع أرتكايه واضلاز أزاهره الصارمة اعقاء الكافة أجمعين والضمئاء والعاملين 
من قبول الزيادة فها يتصرفون فيه ويستولون عليه ما داموا مغلقين وبأقساطهم قاءين 
وتضمن ذلك منشور قرى ' على الناس يأبهم فيه ألى ما حاء في الكتاب العزيز « يا أما 
لذن اموا ]وو العقود » 

وفي ١9.‏ رحب سئة 714 ه نوف الخليفة المأمون على اثر حمى حادة على تمر 
الذدون في سليسا اودفن في عردوان لكوع سد و ضعة أشبر ومدة خلافته 
عشرون سنة وحمسة أشبر و٠‏ وما 

اما آم ر المأمون فاجل اثار الخلفاء لاما تدل علىما بلغه الع وما بلغت اليه الصناعة 
.من السعة والامان . وقد ا اشدة تعلقه العل والصناعة يتعاطاها سفسه وياخذ 
يناصرها وكان سذل اللفين و دين في سبل مر ولولاه لفات الغزف: كان من 
الم لفات اأع قي كتبت الفارسية اى البربانمة أو الونائنة أو اهندية أو اللاثئية فهو الذي 
سهى في تقل اكها الىاللغة العربية ونشط رعبته لمطالعها والاستفادة مها . ولا يقتصر 
فضله من هذا الفبيل على ابناء اللغة العربية فان اهاي أوربا جموماً مديئون له لانه حفط 
م كتابات كثيرة بونانية ولاتينية لولا نقلبا الى العرية وحفظها فا لازالم) يد الزمان 


امسست ب | 


كا أزّالت غيرها مما لسمع به ولا نراه . وكان كافاً بمجالسة العلماء والحكاء لا يخاو 
بحاسه مهم ولم يكن يقتصر على العلماء من شعبه وملته لكنه استدعى اليه جاعة مر 
علماء التصارى واليهود واليونان والفرس حتي امجوس وألهنود وقربهم منه وم يخرق بإن 
أحد مهم إلا كرام والسعذاء 


فلما توفى الخللفة امأمون خافه أخوه مد المعتصم بن هارون الرشيد الثالك في 16 
رجحب سنة م1 م وهو أول من أنحذ لفل الحلالة في لقئه ذلقب هسه المعتصم الله . 
وكان قد اقر امارة مصر لكدر الذي كن نائياً عنه فهها ثم كتب اليه يأمره باسقاط من 
في ديوان مصر من العرب وفطع العطاء علهم . ففي شهر ريع آخر سنة 15م نوق 
كدر وتولى مكانه المافر بن كدر . وف سنة ١؟؟‏ هتوق الظفر ونولى مكانه موسى 
ان أي الماس الملقب الشياتي ويلقبه آخرون بإلشامي . وفي سنة 774 ه استدعى 
55 من مصر فاستخلف مالكا الذي يلقبه بعضوء الندي والبعض الآخر بالكندي 
وهو ان كدر المتقدم الذ 1 وفيسنه 7٠6‏ عزل مالك وعهدت ولاية مصر امرالخليفة 
الى ابى جمفر أشناس وهو آخرمن ولي مصر بأمر المعتصم 

وف سنة 7١1/‏ هم أصيب الخليفة المعتدم ين فى نامر ا وفي 14 ربع الاول من 
تك السيئة توفى . ومن الفريب ما هذا الخليفة من الحظ في الرقم (8) فان ينه وبين 
أي الماس اول الخلفاء العباسين أعانية اعقاب ولد في شعبان وهوالهبر الثامن من السنة 
القمرية وهو الخليفة الثامن من بني العساس وتولى الخلافة سنة 7١14‏ وتمره 74 سنة 
وكانية أشبر ومدة حكه م سسدين و4 أشهر و8 ابام وتوفى في 18 ريع الاول في السنة 
الثامئة والاربعين من عمره وترك كهانية اولاد ذكوز وماني أناث وحضر ماني مواقم 
حريمة واخوا وجد في خزينته عند مونه عانية ملايين من الدنائير وعانون الف درثم 
وقد قبل أنه بناء على هذا الاتفاق الغريب دعي ( لثمن ) 

وقد كان هذأ الخلفة نقطة اتداء تتمبقر دوأة العرب ولعله كارن السبس في ذلك 
التقبقر لانه كان ضعيف السياسة د مرى الفطائل و الآداب أما لا يعرف الكتابة 
لكنهكان قوي البدن مل ماوزئه الف رطل ( ليرا ) وعثي به خطوات وكان مع 
ذلك شداعاً وما على نوع خصوصي الحرب ولاثتناء الاسلدة والخيل الحياد والعننا كر 
امننظمة وهو اول من جند الائراك واستعان مهم في الحرب 


ست 6 ثيةا سس 


2 ددا الدولة الطولونية » 


ان الامة العظمة أ تي يدعوها ٠‏ بعض أاؤرخين تركة و بعضهم ثثرية وفها شعوب 
التركان والمغول والنتر تفغل قعة من الارض في أسيا لثمالية : عند من نهر جبحون الى 
حدود الصين ونحدها شال الاوقا نوس المتحمد ل 1 بنها وبين شبه جزيرة 
العرب ٠ن‏ الا بعاد والمبال والاودية والانهار مما لا يسبل مخطيه كانت فعا من فرك 
غزوأات الأعرب وفتوحهم وفي غنى عن معاهدامم أو غير ذلك ما ستدعى ارمماطهما 
الواحدة بالاخرى . الا أن الشعوب التركة أخذد من عهد الخلفاء الرأشد.ن في غزدو 
بلاد التثر مما يلي بلادها والعرب ايضاً كانوا يفعلون مثل ذلك مما يلي ولاياتمم وما زالوا 
يمتحون فبها <ى باغوا حدود تركستان وما وراءها فافضى الامر الى تزاحم ها 
الاين فتازعتا فقامت الحرب ينهما سحالا مدة طويلة في اما كن مختلفة وكا نالاستسار 
ينما متمادلاً فكان العرب يرسلون بإسرأجم ه مرئ الترك الى بلاد الخلافة عثاية الوزية 
لاستعماطم قْ منازل الخلفاء وكار الآمر أء وبدعومهم الما ليك 

والمماليك الذين كانوا فيدور ا خافاء كانوأ عتازو نغالباً القوة السدثية والءقلية وكانوأ 
يتتقربون من أسبادهم شيا ففيتاً حتى استخدمومم في بلاطهم 

وقد كان الماليك في بادىء ا مم فيظاءات من المهلوالحمسة وعلىا بعاد مرل 
الفضيلة وشعائر الدن لا يعرذون اقر اءة لكنيم عذالدامم للامراء ورحال السو 
اصبحوا على جانب من اللهذيب والاستنارة لاعناني . الديانة الاسلدمية ثم تدرنوا شما 
وشم في شؤون الدولة فبرعوا في الساسة وند بير الاحكاء وادارة الاعمال فعفلموأ في 
عين الخلفاء قلمأ 3-8 3 ولاة الامصار صار الخافاء يعبدون أيهم ولاية الامصار فك 
انصارهم فاقاموا هماحزاباً منابناء البلاد ينجدونيم عند الخاجة . ول يكن ذا ككل مافدله 
الخلفاء لكهم كانوا ببذلون المالئم الوافرة في | بياعهم ينتفون منهم المءتازين جالا وقوة 
وذ كاء ليدخاوهمقي خدهمم الخاصة ٠‏ ومن ذلك مأ فعله المفة المعتدم أذ رغب في تعزيز 
حاشته فابتاع من 00 المالنك الوذاً فوق ما 0 عنده م 00 بتدرييهم عل 
أسته..ال السلاح وطاق الحيش ليختار منهم متى شاء مر يصاح لبطانته فكبرت 
لوسبم وجعلوا عثون فحن حوهم فكرت التشكات في حةوم وك ال حرج في بغداد 
حى أشطرالتمم ال سناء مديئة سامرا لاقامته معوم 

وكان للمحتصم الله بطانة من المماليك عايهم رئيس يقال له « طولون » من قسلة 


حس 6لا سد 


الطغرغر احدى الاربع والءشرين قبيإة التي تتأف مها تركستان وكائت عائلته مقدءة في 
جوار حيرة ((وب) في مخارا الصغرى فأسر في احدى المواقع اكربية وجىء به الى ان 
اسد الصمائي وكان من عمال المأمون يدفم له جزية نو دن العاللك و اول ل كة 
وأشاء أخرى ففي سنة ٠‏ هكان طولون في جلة من أرسلهم ان أسد من الماك 
وكان متناسس الاعضاء قوي الينية فاج المأمون به فالحقه بحاشيته وما زال برقيه حتى 
جعله رس حرسه ولقبه بإمير الستر . وهذا المنصب لم يكن يناله الا من كان للخليفة 
2 خصوصية بإمانته واخلاصه ليكون حافظاً على اله الشخصة وه أن هرف 
طولون نحوأ من ٠١‏ سنة في هذا المنصيفي أام المأمون فالمختصم أصبحذا عائلة واولاد 
منهم أحد الذي لقب بعد ذلك بإنى العباسوهو مؤسس الدولة الطولوية . ولد في بغداد 
وقال آخرون في سامرا سئة ١‏ ه منوالدة تركة تدعى قأسمة و بدعوها ع 
كانت في عداد السر اري . وقال 1 خرون أنه ان أأمأو بي خادم طولون وآن طوأور:. 
وا عدوا وألله أعل 


« خلافة الوائق بن لتم 0 


وقبل ان يترعرع أحمد بن طولون توفي المعتدم بالل وبويم ابئه هارون ابو جعفر 
فلقبوه ه بالواثق بالله وفي السنة الاولى من خلافته فول ال م الاعظم من ولاة الامصار 
واضيعات المناص ب الذين كان قد ولاثم أبوه وكان في ننه أقالة أشناى من أمارة مصر 
لكنه لم كد يفمل حتى توفى أشناس في الفسطاط سنة ."7 ه فأقام مقامه علي ن يحي 
الارمني وبعد بحو سنة أبدل بعسى بن منصور للمرة الثاسة . وفي سنة اسم ه بوفي 
الخلفة الواثق بالله في ؟؟ ذى المحة وتمره 5" سة ومدة حكيه ه بوك3 شين 
و1 نوما 


د خلافة التوكل بن المعتصم » 


وعند وفاة الخليفة تواطأ وزراه احمد بن أني داود وحمد ن عبد املك الملغب 
بالزيات مع وأصف الترى ردس الداب على أن سابعوأ غملسل نْ الوق وبلقبوه 
بال موتدي الله امهم رأوا سنه لا يجز له تعاطي الاحكام فعدلوا عنه الى عن ن المعتدم 
قبايعوه ولقبوه ا اتوكل على الله . وقد كان الوائق والمتوكل بر ١‏ أب واحد 
ووالدتينوالدة الآول جارية بونائية تدعى قراطسر ووالدة الثائيحارية 78 تدعى سرجه 


وفي سئة ”78 ه عقد المتوكل على مصر طرمة بن نضر أحْيلي وفي السنة التالية 
أبدله بإبنه المنتصر بن المتوكل وسئة ا 
وفي تلك السنة أبدل حاتم بن هركة بعلي بن يحي الارمني « ثانة » وفي سنةه؟ 
أبدل هذا بأسحق بن يحى الملل وفي هذه البسئة أوص ى المتوكل بالخلافة بعده لاه 
المنتصر وبعده لابنه الثاني المعتز الله ويعد هذا لابنه الثالث المؤيد بالل وجعل ممالكته 
حصصاً فولى المنتصر افريقية وكل المغرب من العريش الى آخر حدود المغزب ها فيه 
مصر واضاف الى ذلك قنسرين وسوريا ويين الهرين وديار بكر والموصل وكل البقاع 
التي بروها دجلة ومكة والمدينة والمن وحضرموت والبحرين والسند وساءءرًا والكوفة 
وكل توابعها . وولى المعتز خراسان وطبرستان وفارس وارمينيا واذربايجان وولى المؤيد 
دمششق وحمص والاردن وفاسطين . أما المتصر فل يقنع ما قسم له وطمع تولمة الخلافة 
قبل وفاة أسه فاخذ يسعى في خلعه 
وفي سنة “7 ه أقم على مصر خوط عبد الواحد بن يحي وني سنة .7 م أبدل 
بمنبسة بن أسحق وفي سئة 78 م ام الوك ييناء حصن في مديئة الفرما وحصون 
أخرى ف بذماط واس وتولى ناءها عدسة ة واتمق علب اموالا طائلة له ملل 
غزوات الروم الكمم م يكادوا يتحصنون حتى هبجم الروم على دمياط وملكوها وهءن 
فها وقتلوا جمعاً كثيراً من المسلمين وسبوا النساء والاطفال وأهل الذمة فلما عل يذلك 
عنبسة ركب الهم يوم اللحر في جيشه وقر كثير من الناسفاخيروه ان الروم قد ساروا 
الى تنبسوبحصنوا في أشموم فل يتبعهم عنبسة فكتب يحى بن الفضل الى الخليفة المتوكل 
على الله رسالة فا هذه الابيات 
أنرضى أن 17 حرعك و وأن سباح المسلمون ونحريوأ 
حمار أنى دمياط والروم وثمة“ تائيس رأي العين منه وأقرب 
مقيمون بالاشموم يغون مثلما أصابوه من دمياط والكرب نرتب 
تازراء عن عباط شرا ولا موق عن العجوها ان نوها سكين 
فلا تنسنا إنا بدار مضيعة مصر وان الدبن قد كاد يذهب 
ول اترعوىييتة #الاعاساز ااتتصين الى اذا ف سامرا واكذ اتيس انان 
والتواطؤٌ مع المفسدين على ابه واستخاف عل مصر بزيد بن عبد الله . وفي سنة 7168م 
خرج يزيد بن عبد الله ألى دمياط مرا بطاً ثم رحل فبلغه تزول الروم في الفرما فرجع 
المبا فم ريلقهم . وني سئة /7141 م بنى مقياس النيل في جزيرة الروضة وكان قد سقط 


سس ايها نس 


بزلزلة فاعاد بناءه فعرف من ذلك الحين بالمقياس الجديد او الكبير وهو المقياس الباقي 
هناك الى هذه الغاية . وجرت على العلوبين في ايام يزيد شدة . هنا ما كان مره 
أحس ,يز د 

اما المتوكل فني سنة 4#؟ ه انتقل الى دمشق على نية أن يتخذها مستقرءًا الى 
حان فتبعه المنتصر وما زال ساعياً بالمفاسد بوصلا الى بغيته حقسنة 756 ه اذ قارب 
الفوز بغرضه الوخم فثئارت عصبة من الاثراك مجندين في دمشق على الكليفة. بدعوى 
تأخر دفع مرنبامهم وكان ذلك بالسيسة المنتصر فتلا الخليفة الثمر بدفع المتآخر لم 
وبرح دمشق عائداً الى سامرا . وفي سنة 41؟ ه عل الخليغة بمقاصد ابه فامر يه أليه 
فوبخه على مسمع من الناس . وني يوم الاربعاء الرابع من شوال من السئة المذكورة 
ذبح المتوكل على فراشه فيمنتصف اللي ل بيد احد ضباط ارس الترك المدعو يغاالصغير 
بدسيسة المنتصر وكان عمر المتوكل عند موه 4١‏ سنة ومدة حكمه 154 سنة و ٠١‏ 


اشبر و ” ايام 
د خلافة المتتصر بن ا متوكل » 
فاستوى المنتصر على منصة الخلافة قبل ان تفارق اباه رجفة الموت فاما استتب 
له الملك حدثته نفسه ان يحرم اخويه ما اودى به ابوه للا على ما هى بك . لغمليما 
سنة 744 ه على أن بوقعا على لك بحرمامهما من الخلافة وما اوصى لطا به ابوهما من 
المدن . وساعد المنتصر على ذلك وصيف التري وشركاؤه بقتل المتوكل مخافة ان باقوا 
جزاء ما فعلته ايديهم اذا وصلت الحلافة الى احد الاخوين . على ان حياة المنتصر لم 
تكن لقصرها تستحق كل هذه الاحتياطاث لانه اصيب بعد نوليته بايام بداء اعيا 
الاطباء وما ؤزال حو ذهب انه وهو يتقلل على مثل حمر الغضًا هن الام 
وخلافة ال ستعيل بن حمد » 
وبعد وفاة المنتصر تشاور وصيف الترى وبغا الصغير وبا الكبير والوزراء 
والاعيان فيمن يجب ان بكون الخليفة عليهم فاحمعوا على حرمان ابناء المتوكل ووقع 
اختيارثم على احمد بن عمد بن المعتصم وقالوا لا مرج الخلافة من ولد مولانا العتصم 
يوه ار ولقبوه للم د 0 ا 
ال 5-5 


سس و[ مسمم 


ومن ذلك اين أخذ جم امد بن طولون بالظبور في افق الاعماك السياسية 
فتوق والده سنة 9ه وهو لم بلغ التاسعة عشرة من العمر وكان ذلك في ايام 
الخليفة المتوكل في الماني السنوات الاولى فرأى في امد اللياقة ليخلف اباه على امارة 
الستر . وكان [حمد قد تعل ويربى تربية حسنة وكان تيا رضي * الخلقكرم النفس لين 
العربكة مع اقدام وبسالة وعل بالسباسة ليها عطالعة |عأديث فكت كير 
بالتقوى والعدالة فاحيه جميع الضباط الاثراك الذين كانوا فيبلاط الخليفة وفيهم احد 
كبرائهم برقوق فازوج احمد ابنته شاءه منْها غلام دعاه عباساً 

وفي سئة +70 ه ثارث عصبة كبيرة ريد خلع المستعين وذلك ان الماليك الراك 
الذين كانوا يدمون في بلاط الخلفاء وجندثم على ما تقدم كانوا بزدادون عدداً وقوة 
منك ايام المعته م لتقلبهم في المناصب العالية فامسوأ وفي ايديهم ازمة الدولة يديرونها . 
كيف شافوا أوقدكانوا قل وفاة المتركل يفتنعون بعزل ونولية الامراء والوزراء 
وقئل من شاهوا بمن لبس علىغرضهم لكنهم بعد ذلك لم يعد يرضيهم الا التداخل في 
عزل اخلناء ونوليهم ٠‏ فكانوا اذا لم يعجبهم خليفة سعوا في استداله فستنجدون 
احز امهم ويشفذوزما ربهم ٠‏ وقد كانت 'لولية المستعين الله تناعي بعض كبراء الحرس 
الخاص فاستاء البعض الآخر وجعلوا سعون في خلعه لذلعوه سنة 757 ه بعد ان 
تولى أمرها ثلاث سئوات و اشهر 


د خلاته المعدز بن المتوكل «( 


وبعد خاع المسنعين بإبعوا أبس مه المعتز الله وهو ابن اللتوكل على الله واخو المنتصر 
وكان محروماً من حقوق الخلافة منذ قتل ابه وتمره أذ ذاك ١8‏ سنة وبضعة اشهر . 
وكان بعد ان فر من سجن سامرًا مع اخيه المؤيد الله قد اعادهما ان عمهما ألاستين 
الى التقيود . فالاحزاب التي قوبت بعد ذلك وخاءت المستعين لم يكن طا دخل في 
قتل المتوكل خلوا قبود المعتز وبابعوه يوم اللّعة في 14 محرم سئة 769 ه وحاؤًا الى 
المستعين واجيروه على ان بتنازل ذفعل فتقلوه الى قلءة وجعاوا عايه حراساً ثم 
ارسلوه الى واسط في سرب حت قبادة أحمد بن طولون فقثل في الطربق . ويقال أن 
الحاجب سعيداً هو الذي قتله بناة على اواعس سسرية من المعنز بإلله . وقال البعض ان 
احمد بن طولون دو الذي فعل ذلك بيده . غير ان اجمهور اجع على تبرثته من هذه 
النهمة النظعة 


07 |01 الك 


وفي 765 رجب سنةٌ 66 مه كت دسائس الاثراك في بغداد عساعدة الخاجب 
صا بن واصف احد قتلة المتوكل فاوعز الى المعتز وعمره اذ ذاك 74 سنة ان يتنازل 
عن الخلافة وم يحم فيها الا 5 سنوات و أشين'فتنازل فى ذلك اليوم فاأودعوه 
الجن وقطعوا عنه الغذاء فاتجوعاً بعد ستة ايام فاقاموا عوضاً عه ابن عمه المبتدي 
بالله بن الوائق وعمره 07 سنة 
« خلافة المتدي » 


وفي نوم الاربعاء لثلاث بقين من رجب من هذه ألسنة بويع لحمد بن الوائق 
بالخلافة ولقب بالمبتدي بالله وكنبته اوعيدانه وامةاوؤسية ا : 
هذه السئة في رمضان ظهرت قبيحة أم المعتز وكانت اختفت لما قتل ابنها وكان لقبيحة 
أموال عظيمة . سغداد وكانطا مطمور نحت الارض الف الف دينار ووجدطا في سفط 
قدر مكوك زمرد وفي سفط آخر مقدار مكوك لوْلوْ وفي سفط مقدار كلة ياقور ت 
أحمر لا بوجد مثإه ونش ذلك كله وحمل جميعه الى صا بن واصف فقال صا 
قبح الله قبيحة عرضت ابناها القتل لاجل حمسين الف دينار وعندها هذه الاموال 
. كلها وكان المتوكل قد سماها قبيحة لحسنها وحجاطا كم يسمى الاسود كافور ثم صارت 
قبيحة الى مكة تدعو بصوت دال على صال .ن واصيف وثقول هتك ستري وقتل 
ولدي واخد مالي وغربني عن بإدي وركب الفاحشة مني 


« خا اع المبتدي وموته » 


وفي رجب سنة 785 ه خلع ا ءن هارون الوائق بن المعتصم ونوى 
للق عقيرة لل بعت هله ركان سببه انه قصد قتل موسى بن بغاوكان مومى المذكور 
معسكراً قبالة بعض الخوارج وكتب بذلك الى باكيال وكان من مقدعي ااترك ارنف 
شتل موسى بن بغا ويصير موضعه فاطاع با بكد.ل مومى على ذلك فاتفقا على قتل 
الممتدي وسار الى سامر"! ودخل با كيال الى المبتدي لخسه المهندي وقتله وركب 
لقتال موسى ففارقت الاثراك الذين كانوا مع الممتدي عسكر المهبتدي وصاروا ٠ع‏ 
احامهم الاتراك 2 مومى فضءف المبتدي وهرب ودخل الدور قام.ك وداسو 
خصيتيه وصفوه نات ودفن عقبرة المنتصر وكانت خلافة المرتدي احد عشر شهرراً 
نا وعمره كاليةوثلاثين ومولده بالقاطول وكان ورعاً كثير العبادة قصد أن كون 
في بني العباس مثل عمر بن عبد العزريز في بني أءية 


الدولة الطولونية 
2 حك احدبن طولون » 


كان احمد بن طولون قد عرف دسائس ابن المدبر وشقير الحادم وكان الوزير قد 
ارسل اليه جميع الكتب الواردة منهما بحقه . وبعد يسير نوفى شقير خوفاً وم ان 
طولون بعزل ابن المدبر لكنه عرف بعد ذلك أن اخاه على خزيتة الخليفة فاغض عنه 
اما ابن المدبر فكان قدمل” مناظرة ان طولون وهو لا يتقوى على كيده فطلب الى 
اخيه ان ينقله الى وكالة خراج سوريا ففعل وقبل نركه مصر اماد صلات المودة مع 
ابن طولون فازوج ابنته مارويه بن ادد طولون ووهبه معها الاملاك التي كانت له 
في مصر ثم ارسل اللمعتمد يستتحث ابن طولون في جع الخراج فاحابه لست اطيق 
ذلك والخراج في بد غيري فاحيل الخراج اليه فاصبحت يع اعمال مصر الادارية 
والعسكرية والمالية بيده 

«أصلاحاته » 


واول جامع شاده ابن طولون حامع التنور ابتناه علىقة جبل المقطم في مكان كان 
بدعى تنور فرعون يقال انه سمي كذاك لانه على مرتفع فكانوا يضرمون فيه النار 
ليلا فظن بعض المشاببخ ان في ذلك المكان كتزا فاخد يحتفر فيه فل ربظفر بثثيء فعرٍ 
ابن طولون فاحتفر فاصاب مالا اكثكثيراً من ذي قبل وعند ذلك امس ببناءِ الجامع 
هناك ودماه جامع التدور . واحتفر ابن طولون برا عند بركه الماش ثعرف بكر 
عفصة وا بننى ساقية وقناطر خارج المغافر عرفت بقناطر ابن طولونناظر بناءها ميندس 
مسييحي ماهر ولا تزال | ثارها باقية 
)0 بناء الجأمع » 


وكثر انباع ابنطولون ورجال حاشيته وجنده حتى ضاق جامع العسكر ذرعاً عن 
احصائهم ايام اللجعة اصلاة فرفعوا اليه انيبتني لهم حامعاً آخر أكثر اتساعاً فاستجاب 
الفاسهم على ان ببئنيه على جبل يشكر وكان طذا الجبل شأن ديني عندثم وكانوا 
بقولون ان مومى الكلم ناجى ربه عليه مراراً وانه اقتبل في ذاك المكان بعض الشمرائع 
المقدسة وعزم اد ان عل ذلك اجامع اعظلم ما بني من الجوامع الى ذاك العهد 


سس بها سب 


وان يقهمه على ثلاثمائة عمود من الرخام . فقيل له ان مثل هذا العدد لا لسر 
الحصول عليه وانه اذا اصر على عزمه لا بترك للسسيحيين ما بقوم سناء معابدثم فتردد 
بان أن ينم مشروعه وان لا يحرم الطوائف الاخرى من المْتع يحقوقها الدينية في ناء 
المعايد 

وكان المهندس المسيحي الذي تقدم ذكره ويسمى ابن الكائب الفرفائي ومن ذوي 
الاطلاع والمعرفة بفن اطندسة وصنعة البناء وقد اودع السجن لنبمة توجهت نحوه 
بغير اق . فاما بلغه ماكان من عزم أبن طولون وتردده كتب اليه من السجن انه قادر 
على أكام مشروعه وانه لا محتاج في ذلك الى اكز من عمودين يجعلها مودي القسلة. 
فاستحضره وقد طال شعره حتى نزل على وجهه وطاب أليه ان يشرح له ذلك فرمم 
الجامع على الكيفية التيكانت فيذهنه -ذاء كثير الشبه مجامع سامرً! . فاعجب ابن طولون 
كثيراً وامى بإطلاقه وخاع عايه وجعل نحت امره مائة الف دينار وقال له انفق وما 
احتئدت اليه بعدذلك اطلتناه لك. وامس اءنطولون ان يكون بناء اسجامع من القرهميد 
واجير ونمبى عن ادخال أي مادةكانت مما ,يقبل الاشتعال قائلا « ورغبتي من ذلك 
اله اذا طرأ على الفسطاط دمار بلماء أم بالنار فلا يكون على جامعي بأس فيبتق واو 
دمرث حميعها 60 

ولا اثم بنا هيكل الجامع اخذ في زخرفته فبيضه_وعلق فيه القناديل ابيلة 
النحاسية السلاسل النحاسية الطوال وجعل على افاريزه آيات من القران الشريف 
لازال معظمها ظاهراً الى هذا اليوم وفرش الحصر وحمل اليه صناديق الصاحف 
وتقل اليه القراء والفقباء . ويقال انه هو الذي رسم القبإة والمنارة شفسه وجعلهبا 
منفصاة عئه برواق يط بالجامع ويفصل المنارة عن صحن نان خارجي وقد هدم بعض 
هذه المثارة الا ان الناظراليها لا سعه الا النعجب من عظدتها ويقال أن نجاه المنارة 
المذكورة الباب الكبير وجعل للجاهع عم شياكاً . واقام يجوار الجامع بناه دماه دار 
الامارة يستطرق الى الجامع من كوة في جداره القبلي قرب الحراب والنبب مزين 
بالستائر . وفي الدار المسائد اميا والطنافس المْيئة فكان ابن طولون بزل في تلك 
الدار اذا ذهب الى الصلاة يوم امعة فانباكانت تجاه القصر والميدان فيجلس فيبا 
وجدد وضوءه ويغير ثيابه وثي موضعها الآن سوق الجامع 

ومن بزر هذا الجامع اليوم يره خراباً .بجو را وقد استعملته الحكومة مراراً 
منازل للحجاج والفقراء فنوأ في قناطره فسدوها ا هدم بعص تلك القناطر 


شعن #رقية يس 


وبعض المثارة وفي صحن الجامع الميضأة ولا بزال اثر المنبر الحشبي باقياً وفي جوار 
المنارة غرف تقال امباكانت مصلى احمد ابن طولون وذريته 
وان طولون أول من بن قلعة في افا . وترك عند وفائه “٠‏ ولداً ١٠‏ ذكراً 
و١‏ انق ولم يكن عمره عند وفانه اكثر من حمسين سنة . وأوصى ان تكون الاحكام 
لبنيه من بعده أمكون له من نسله دولة تخد ذكره . الا ان هذه الدولة لم تمكث بعده 
الآ ؟١”‏ سنة 
د حمارويه ن أجمد «( 


وبعد وفاة ابن طولون اقم ابنه خمارويه حالا في مكانه في ذي القعدة سنة 70٠١‏ هم 
وعمره *” سلة ولقب أي اليش فسر الناس من ثوليئه . وأما الاسفكان لا يزال 
في السجن وقد كرهته الامة لماكان من عقوقه . وقال بعضهم ان اباه ناداه قبل وفاله 
وعفا عما كارك منه واوصى له بامارة الشام نحت آمارة اخيه حماروربه لكنه ما ليث 
ان اقم اخوه على الاحكام حتى ذهبتحيانه بأمره . ول يشأ حمارويه ان يجعل مركز 
حكومته في الفسطاط م فعل ابوه لعاها في القطائع أأني كافك قد بناها ابوه 

مقر لرجاله 

« حدائق خارويه واصطيبلانه 0 


ثم أخذ في تدبير الاحكام فلي ,غير شيئاً مماكان في ايام ابيه فاق ارياب المناصب 
كاكانوا فرآبت قشادة جا* ش الشام م في بد الي عبد الله وقيادة ما شّ من المبوش في بد 
عد الا سير اولك كسام العام ارسل اليها مرا كل حربية تطوف في 
مياهها 0 اله هن قبيضل ذاك عف عل ال-اخلية فاثرلى على قدمر أبه وزاد 
فيه واخد الميدان سمل كله ١‏ سستاناً 3-6 ف ادع الرياحين والشجر المطعم العيبجيب 
وأنواع الورد والزعمران 3 أجسام | ايل نحاساً مذهياً وجيعل 20 
اليخل مزاريب الرصاص واجرى ثريا الماء المدبر وغرس فيا من الر>ان المزروع على 
شوش دوو باع دها الستاتي بالمتراض <<دقّلا 'زبد ورقة علىورقة 
وطعمرا 4 شجم ااشمش بار ز راشباه ذلاك ونى في البستان برجاً من خشب الساج 
المنقوش بالنقر النافر لتمرم مقام ال“خخناص وموم فيه هن أصئاف النيارى والدياسى 
والنونيات وثل طائر مسّحسن حسن الصوث . وجعل فيه اوكاراً تفرم الطيور فيها 
وسررم ثي البستان دز امار العجبى كالطراويس ودجاح الحيش ونحوها. وعمل في 


تسد وات 


داره مجلساً في رواقه مماه يبت الذهب طلى حيطانهكلها بالذهب الجاول باللازوره على 
احسن نقش وجعل في حيطانه صوراً بارزة من خشب معمول ء على صورنه وصور 
حظاياه والمفنيات اللاتي بغننه بما عليين ٠ن‏ اللباس ألوانه وجعل عايهن من الى 
مثل ٠١‏ أعدّدن لسه 

وجعل امام هذا البيت فسقية ملاأها زئيقاً . وسبب ذلك اله شكا المىطبيبه الارق 
فاشار عليه بالتغميز فائف من ذلك فقان تأمر بعمل بركة من زئيق فعمل بركة يقال 
امها + ذراعاً طولا في *ه عرضاً وملاها من الزر.ق وجعل في اركان البركة سككا 
من الفضة الخالصة وجعل في الكك زنانير من حرير في حلق من الفْضْة . وعمل فراشاً 
من ادم يحشى بالريح حى ينتفنخ فيحكم حينئذ شده ويلقىعلى تلك البركة ونشد زنائير 
الحربر التي يحاق الفضة في سكك الفضة وينام على «ذا النراش ولا يزال هذا الفراش 
برج وبتحرك يحركة الزثبق ما دام عايه . ولم يعرف ملك قط تقدم سمارويه في عمل 
هذه البركة 

وبنى ايض بالقصر قبة تضاصي قبة الطواء سماها الدكة وكان كميراً ما يجاس فيبا 

لبشرف منها على جميع ما في داره من البستان وغيره ريرى اأصحراء والنيل والجبل 

وحميع المدينة ون ميذايا لخر | كبر هن «مدأن أمه . وى أرضًا فيداره دارا لاسباع 
حمل فيها يوت بذج كل يت يسع سبعا ولأموثه وكاب كل رونت تراش هن رخام وجعل 
لنلك السباع سياساً بتقومون با تحتاج اليه من الطعام والثمراب والتنظرف وكان من 
حملة هذه السباع سبع معازرق العيئن بقهال له زربق قد انس خماروبه وصار مطلقاً في 
الدار لا يؤذي احداً وبقام له بوظيفة من الغذا- في كل بوم . فاذا نص حمئدة حارويه 
اقبل زريق معها وربض بن بدبه يلتقط ما برميه أأيه من فؤلاما. فاذا نام حاء 
زربق لبحرسه فان كان قد نام على سرير ربض بين بدي السرير واذا كن عنى الارض 
فبجانه لا بغفل عن ذاك لحظة واحدة 

وانسعث ايضاً اصطبلات -#ارويه فعمل لكل داف من اراب اصطيلا - د 
وعمل النمور دا رأمفردة ومتلداك للفهود وألفيلة وا زر اذاتكل دك سرى الاصطبا 
الي في الليزة . وكان له أيضاً بمصر اطبلات تنتج فيها اخيل حابة السباق 57 
في سبول الله برسم الغزو. وباهت مرئبات الجرس في أيامه نس اية لف درنار في كل 

سنة . وكانت ا السباق في ايامهم تقوم مقام الاعياد لكرة «زيمة رركوب سائر 
العساكر والغلمان على كررتهم بالسلاح الام والعدة الكاملة فبجاس الناس لمشاهدة 


نسم الى مسم 


ذلك كا مجلسون للاعياذ وكان له معرض للخيل فربد 

وفي سنة 707/4 ه ألوفي الموفق وبايع قواده بولاية العهد لاسنه المعتضد بعد المفنوض 
ابن اخيه . وفي اول سنة 779 ه خلع المعتمد ولاية العهد عن ابنه المفوض وجعلها 
لامعتضد . وفي تلك السئة نوقى الخليفة المعتمد على الله بعد ان حم 48 سئة فبويع 
ابر اخيه المعتضد لله فاغتم حمارويه الفرصة لتوطيد العلائق ب به وبين األيفة 
الخديد فانفذ الحسين بن عبد الله المعروف بابن القصار وفداً الى بغداد ومعه اطبايا 
الغينة بعلن الخليفة ان مصر ستؤدي الحراج وقدره مائنا الف دينار . واعها ستدفع 
ايضاً عن السئين الماضية #٠٠‏ الف دينار . فاحابه الخليفة بتثبيته في امارته لمدة ٠م‏ 
سنة على ما كان نحت أمارئه أو امارة آنه وَارسل النةا اها السك والجلعة الختصين 
بهذا المنصب فدفع حمارويه الافعة الآر ل انا لكيه تأخر بعد ذلك رويداً روبد على 
انهم يكن يغفلعن نوطبدعلائق المودة بين الخحليفة فارسل المدوفداً يعر ض عليه زفاف 
ابنته قطر الندى لابن المعتضد فقيل الخليفة بان بكون الزفاى له . وحهلل ذلك على 
اتجب سبيل ملت قطر الندى الى المعتضد وذهيت معبها عمنها العاسة بنت احمد بن 
طولون مشيعة طا الى آخر اعمال مصر ملك حهة الشام وئزلت هناك وضربت 
فساطيطها وبنيت هناك قرية فسميت باسمها وقيل ها العباسة 

ولما استقر له السلام على هذه الصورة مع الخليفة جعل بوسع سلطانه فامر طغغج 
أبن جف أمير دمة مشق أن بتقدم بفرقة من عساكر طرسوس الى بلاد الروم . ففعل 
وحارب الروم واستولى على عدة مدرليل وعاد الغناتم . وفي سنة 587 ه ألثي كانت 
زاهية ,زفافى قطر الندى سودت وت حماروييه مقتولا فيدمشق . وذلك أيه كى اليه 
ان بين بعض نسائه وبعض كبراء خدامه علائق حبية سرية فشق ذلك عليه فاخد في 
تحقيق الامى ونا كيد الجرم على فاعله ومقاصته بما يقتضيه العدل نفشي هؤلاء من 
العقاب الشدبد فاتفقوأ مع نسائه على قله لينجو كلهم من شره فقتلوه على فراشه في 
ليلة من ليالي ذي الحجة من سنة ”78 ه وقال آخرون في كفية قثله غير ذلك . 
وبعد موته التيالقبضعلى عشعرين من الخدم الذين وقعت عليهم الشبهة وبعد التحقيق 
أ كدت الجرعة على عشرين حفسكم علييم بالاعدام فنقأت حثة حمارويه الى عر 
ودفنت يسفح الله بقربٍ عراب راسيو اام 0 وه 
وكان من احم النائن خط . وحال موته بويع ابنه جيش الملقب أنى العساكر وهو 


صغير لم ,بلغ رشده 


« حيش بن حمارويه » 


وني سنة 8” ه ابى طفج بن حجف حا م الثشام مبايعة جيش على بلاده وبعد يسير 
ثارت ايوش في مصر بدعوى أ باطو يرق الع رار با عرفت 
ولا يعرف شيا من اءور الاحكام . وكان اذا أبدل رجلا باخر قالواقد اختار من هو 
في سنه أو على شا كلته . وبعد نسعة أشبر من حكمه نار عليه ايع وقتلوه ونببوا قصره 
اجر فوا ل 


0 هارون بن حماروءه ( 


وأقام زجماء الثورة اخاه هارون مكانه ٠‏ وقيل أن المعتضد ثنته على مصير لانه وعده 
عال محمله أله مقداره مليون من الدنا نير 

وفي سئة 75 هم أي إعد تنصرسهارون سنة أخذالاهاون ورحالالمكومة قلاون 
من الطاعة له ويحتقرون اوامره شيئا فشييئاً حتى صاروا في استعداد كلى لذ الطاعة 
والخاغزة لنشرا داس »رتس هلم اللور ةس رن تون طاح القام. د 0 
تك 2 افيد عا كان من لقسيم بلاد هارون وكره الرعايا له فرأى أن يغتم الفر 
لاسترجاع تلاك الملاد لسلطانه كا كانت في عهد أسلافه ٠‏ فتقدم حو أمد فنأ بعه 0 
حمد بن أحمد بن عسى بن شبخ وكان مستقلا ما نم تقدم لاتترن وك 

فلما بلغ ذلك هارون أوجس خيفة ولم بعد عل ماذا يفعل وله من رعاياه أعداء الداء 
فكتب الى العتضد انه مستعد لتسليمه البلاد التي هي قريمة من العصان عليه وكتب 
ايضاً الى <كام قنسرين والعواصم +بعها ان يذعنوا لسلطة الخحليفة المعتضد فقيل الم«تضد 
تلاك العطة بكل سرور فوضع بده على تلاك الاما كن فنا بعه أهلبا 


هد روفاة المعتضد» 


وفي سئة 748 ه كانت حروب بالشام ين طغج برل جنف أمير دمشق وبين 
القرامطة . وف وخ الاخر من هذه السنة وى ابو العماس أحمد المعتضد ودفن 
ليلا وكان مولده في ذى اللحة سدةه 3 747 ه وكانت خلافته ‏ سنين وه أشهر و ٠١‏ 
نوما ركنت تن الل روفلا وهو المكتفى ودرا وهو المقتدر وهارون وخلئف 
احدى عشيرة بنتاً ولما حضرت المعتضد الوفاة ا نشد أساتاً منها 


مسد لاباي سم 


ولا تأمنن الدهر اتى امنته في بق لي خلا وم يرع لي حقا 
فتلت صناديد الرحال و أدع عدوا وم أميل على طغيه خلقا 
واخليت دار الملك من كل ازع فشرآدتهم غرياً ومزقهم شرق 
فاما بلغت النجم عزاً ورفعة وصارترقاب الخلق امع لي رقا 
رماي الردى سهماً فاححد جرتي فيا انا ذا في حفرثي ماحللا أتى 
وكان المعتضد شهحاً مبيباً عند اصحابه يتقون سطوته ويكنفون عن اام خوق 
منه وكان فيه الشح وكان عفيفاً 
وفي سنة 595 ه كان على دست اليلافة اأعساسية الخليفة الكتى الله عن الأعتضد 
فاحب أن ينقد ما كان نواه سلقه في سوريا ومصر فانفك جدشاً الى الشام نحت قيادة 
محمد بن سلماتف فتملكبا حالا وكانت له مباء م هجم على هصر فاخترقهار حت بلغ 
عاصمتها (الفسطاط ) فاستعد هارون لامدافعة ورحاله بنقصون وه فوماً لا كان 
سير مهم الى صُوف الاعداء بعد كل واقعة . ولم يكن ذلك «نتهي الشقاء فان معسكر 
هارون نفسه كان مرسحا أ تتلاعب فيه الدسائس وينمو فيه الخصام بين رحاله وا كين 
القتال نهم يوماً فرك هارون جواده واخد في ردثم بعضهم عرء_ بعض فاصيب 
بطعنة من أحد القارية لمقطينا في ١صفرسنة‏ 99" ه وكانت مدة حك هارون 
سئوات كلها تعاسة وشقاء ويقال أن عمه شسان هو الذي قتله 
« شيبآن بن أحمد » 
( وانشضاء الدولة الطولوسة ) 
وفي بوم موه اقم عمه شيبان مكانه الا أنه م مبناً بالحكم لارث الناس رفضوه 
بصوتث واحد وخابروا محمد بن سلمان أن يعطيهم الامان فأمنهم ثم حرضوه على المسير 
الى مصر فسار حتى نزل العباسة فلقيه طغغج في اناس من القواد كثيرين فساروأ به 
للى الفسطاط واقبل الهم عامة اصحاب شيبان 
ولما راى شيبان اصرارهم على ذلك ولم سبق لديه احد من يعتمد عليهم وافقهم 
على الم سلم قاسم جمد بن تسليان زماء الامور فاعطثم الامان فبأبعوه . اما شيبان فم 
كن امن من سك داةافى لق اقلم افيا لقتاهيها عله فتر يهن السك لثلا فعت عد 
ابن سليان هن بقبض عايه فلم يظفر به وقال ل آخرون انهلم بفر ولكنه قتل جزاء قتله 
هارون بعد عشرة ايام من قتله . وهكذا اتنهت الدولة الطولونية بعد ان حكمت /م 
سدة وبضعة أشور 


سس ليل سسب 


)0 الدولة العياسية لامر هَ الثامة 0 
هن سنة 6,7لا ا اباس م 


< © -+م-. مه 
د خلافة الكتفي بن العتضد» 
فعادت مصر الى سلطة الدولة العباسية في خلافة المكتنى فاقام عليها عسى 
النوشري . وبعد " سنوات توف الم.كتفي بوم الاثنين في س١‏ ذىالقعدة سنة هية؟ م 
وكمره 1" سنة و © أشهر بعد ان حكم 5 سنوات و7 اشهر و79 بوماً 
« خلافة امقتدر ب العتضْد » 


في يوم وفاة اللكتفي بوبع أخوه جعفر القند لله وعمره ١#‏ سنة . فر يحدث 
في الامارات تغييراً يذكر فاقر عيسى النوشري على مصر . على أن هذا اضطر بعد 
حين أن ييتخلى عنها محمد بن الخليج وم يلبث بضعة اشهر حت اقتضئ الاحوال 
اعادة النوشري فعاد فتولاها و س سنوات وفي شعبان سنة 97؟ ه توفي فابدل 
نكن الحرزي الي منصور وبي الى سنة ؟ ٠‏ ه فاقيل وأقم مقامه ركا الرومي أبو 
حدن الاعور . فتولى مصر حمس سنوات ومات في رسع الاول سنة 7ه فاعيد 
نكن ثانية . وبعد ايام توفي تكان تاركا ولداً يدعى مدا . وهنا وضع بيده على حكومة 
مصر بدون اذن الخليفة . اما الخليفة القندر فقتل في +7 شوال سئة *80ه وعمره 
4؟ سنة بعد أن حكم 4 سنة و ١١‏ شهراً و15 بوماً 
د خلافة القاهر بن المعتضد » 
فبوبع أخوه القاهر بللهُ الابن الثالك للمعتضد بالل . فاراد هذا ان نقاص عمد 
ابن نكين على جسارته فولى على مصر أنا بكر مد بن طغجج ومن هذا نشأت دولة 
حكمت «صر وسوريا مدة من الزمن عرفت بالدولة الاخشدية 
« خلافة الراضي بن المقتدر» 
وفي © حمادى الاولى سنة «باب م عزل القاهر بالله عن دست الظللافة بعد ان 
حك سنة و١‏ أشهر وسّة يام وفي اليوم اك ني ,بوبع ابن اخيه الراضي باللّهُ بن المقندر 


سس هي د 


وحال توليتة الخلافه عزل ابن كيغلغ عن «.صروولى «كانه مد بن طلغيج فقدم لاستلام 
الامارة فامتنع أبن كيغاغم من تسليمه ونخاصا <تى عمدا الى الاح وبءد محاررات 
شديدة كان الفوز لمحمد بن طغج وفر ل عن معه مر ذوبه الى برقة 
ومنها الى القيروان 
وفي هذه السنة في منتصف وسِع الاول مات الراخي بالله وكانت خلافته ست 

سنن وعشرة أيام وعمره #7 سنة وكان مرضه غلة |دأستماء وكان ادياً وشاعراً 
شن شعره 

كل صفو الى كدر كل الك الى حذر 

اعا” الام الذي ادن له العزير 

ابن من كان قبلنا درس العين والابر 

دردر المشب واعظ سدذر البشر 

« هيدا الدولة الفاطمية » 


وكانت القبروان وسواحل الغرب نحت سلطة دولة مسثقلة عن العياسيين دعى 
الدولة الفاطمية نسبة الى الفاطمين وثم هن كتامة بااتمرب هنفاس في الطرف الغربي 

من أفربقيا ويدعون امم من سلالة أسماعيل الامام اأسادس من سيط علي وبعمارة 
أخرى من سلالة ؤاطمة اسة اأ: أي وهمها لقبهم ا ألا سماعيليين والعيبيدين 
والعاويين وكانوا قد اخذوا في نشر سلطهم منذ سنة 55 ه في شالي افربتقيا وغريها 
في أحزاب من الاغالية والادرسيين كانوا قد خلعوا طاعة الخلفاء العياسين في بغداد 
وخافاء بني أمية في الاندلس 

وف سنة 3 م ه استولى زعم الفاطميين أبو مد عبيد الله على القيروان ٠‏ وفي 
سنة 795 ه رأى من نفسه ألقوة فادعى اخلافة فبويع ولقب بالخليفة عسك الله الممدي 
وأنه آخر الامة العلوبين الذي ,يدعى أنه منهم وأنه احق من سواه بالعلافة . فأصرعحت 
الدولة الاسلامية ذلك منقسمة الى ثلاث دول على كل منبأ خاءفة يدعي الاحقية 
ار وحم بنو أمية في الاندلس وبئو العباس في بغداد والفاطميين في القيروان . 

فاما سمع عبيد الله الممدي زعم الفاطميين عن الة مدير مع ماه ين ألثروة وخا فلك 
افت نفسه اليها واخذ. يسع في الاستيلاء 0 

وبعد خلافته نخمس سئوآت أي في سنة "٠١‏ ه بعث الى«صراربعين اله مقائل 


سد 8يمم ل 


في *' فرق مع الرحاء الوطيد بشُورها ٠‏ فعل الخايفة اللقندر بلله عا نواه المبدي طون 
جدة ا لدفع هذه الرزيئة عن معمر بين أله ربقين وقائم عديدة شفت عن فوز البوش 
المصرية . فعاد الفاطميون على أعقامهم وطاردثم المصربون <وَ قى أخرجوثم من حدود 
مصر . ٠‏ فرأى عميد الث يهنا القرار ان بؤْجِل افتتاح مصر لوقت آخر ولكنه 
ا ابضاً حصو به نه غير كافية فأسس مديئة دعاها الميدية نسة ة اليه على أن 50 
عاصمة وقتية ة ريما يفنح معمر فيجعل عاصمتها عاصمته . لانه كان مصمماً على أافتتاحها 
الا ان ذلك الافتتاح لم يبتسسر لعبيد الله ولا لحلفه الاول ولا الثاني . وفي سنة 79مام 
نوف عبيد الل المويدي وسنه 6 سئة بعد ان ثولى الخلافة الفاطحية 55 سنة فتولى 
ابه ابو القامم مد الملقب بإأثقائم بإمر الله وكان أكثر نشوقاً للافتتاح من بيه 

وفي ايام لقانم هذا جاء أحمد بن كيغاغ نطروداً من مشيريطانماجاعتاء وجعل 
يحنه على المسير الى مصر وافتتاحها فرأى القائم ان في افتناحها عظمة ونفراً طهز 
الها فعلم مد بن طغج ذلك فصن الحدود الغرمة لمصر وجعل قيها حامية قوية . 
لكن ذلك لم منع من نزول القضاء لان الفاطميين فنحوا الاسكندرية وبعد : 6 | 
قدميم فيها تقدموأ| بحيوشهم <تى دخلوا الفسطاط واحتلوا قسما قدامن 
3 م رأى القاتم باهي الله أن جنده لا بقوون على | فتئا حالعاصمة 606 د تضعف 

شوكة الدولة العياسة أ كثر من ضعفهها اذ ذاك فيهل عليه افتتاحها 

اما الدولة العياسية فكانت في غابة الضعف لان امارامها اخذث تستقل عنها شيئاً 
فشيئاً . فاستولى القرامطة على سوريا وقسم من جزيرة العرب والسامائيوات على 
خراسان والاموبون على الائداس والفاطميون على افريقيا والمدانيون على ما بين 
الهرين وديار بكر وبنو بوبه على بلاد فارس ولم يبق لاعباسيين الا بغداد وبعض 
ضواحيها ومصر 

« الدولة الاخشيدية » 
2 حمد الاخشد 6 


في مصر سنة 894 ه فاضطر الخليفة الى تثديته وملكه فوق ذلك سوريا مع اءها م 


تحن بده . وي ا م أقيه بالاخشيد وكان ذلك لقب هلوك فرغابة وهو منأولادم 


ومفاد هذه اللفظة في لغنهم ملك الملوك وكان كل من ملك فرقانة لقبوه بالاخشد كا 
يلقب الفرس ملكهم كسرى والروم قيصر والترك خاقان والهن تبع والحشة النجاثي 
الل . ومن سلالة اني بكر هذا جاءت الدولة الاخشيدية . وفيتلكالسنة امر الاخشيد 
بنقل دار الصناعة من اللة الى ساحل النيل فنقلت 

وفي سنة 4*#” م توفى عمد الاخشيدي في دمشق في ذي الجة وعمره 9" مشنة 
ومدة حكمه ١١‏ سنة و" اشهر وبومان ودفن في القدس الشريئف 


2) انوجور بن الاخشيد ع« 


وتولى بعد مد الاخشيد ابنه ابو القسم مد الللقب باتوجور . وكان صغير السن 
ضعيف الرأي فعهد بتدبير الاحكام الى كافور وزير ابيه . وكان كافور يعمل لاني 
القسم بامانة ونشاط يستوجب عايهما ادح . فعزل ابا بكر مدا حابي الخراج لتعدد 
النتقكات وثبوتها عليه واقام مقاءه رجلا من ماردين بعال له حم دكان عفيفاً مستقما . 

سيف الدولة بوفاة مد الاخشيدي وسفر ابنه الى مدمر فشخص هو الى دمشق 
واستولى عليها . واسرع كافور يجش عظم فلاق سيف الدولة في الرملة قادماً من 
مشق والتنحم الفريقان فانميزم سيف الدولة الى الرقة واستولى كافورعلى دمشق قبل 
ان يستقرسيف الدولة فيها 

وفي سنئة م4 ه اغار ملك النوبة على مصر حت انى اصوان فارسل كافورجيشاً 
نحت قيادة مد بن عبد اللّه الحازن عن طرق اأبر وانفذ عمارة حربة في النيل وفرقة 
سارت في البحر الا حمر فنزلت على سواحاه ومنها الى ما وراءالنوبة لتسدعبىالنوسين 
السبيل . فتضايق النوبيون وفروا يطلبون النجاة تاركين حصنهمفي ابريم « على ١6٠‏ 
ملا ورأء اصوان » في ابدي المصربان 

وفي ذي القعدة سنة ه توفى أنوجور بن مد الاخشيد بعد انحكم 4١سنة‏ 
وعشرة أيام وولى مكانه اخوه علي الملقب بالى اسن 


0 أو الحسن على بن الاحقيد «6 
وحكم أبو ال حسن على مصر حمس سنين وشهرين ويومين وكان كافور مع علي م 


كان مع اخيه انوجور . وثي سنة 161 هم يرئفع ماء النيل الارتفاع اللازم للري . 
وكان في السنة التالية اقل ارتفاعا ثم «بط بغتّة والارض لم رتو خصل في مصر جوع 


شديد تعاقب القحط بعده .ه سنوات رافققه اضطراب ل الى الانشقاق بين ابي 
الحسن وكافور 

وفياثناء هذه الاضطرابات الداخلية في سنة 54 ه قدم روم القسطنطينية نحت 
قيادة الامبراطور « نوفورس فوكاس » الى سوريا ودخاوها بيش جرار فاستولوا 
على حلي وكانتث لا تزال الى ذلك الحين في حوزة بني حجدان والتقوا سيف الدولة 
كار بوه فتجند صاحب دمشق نحت رعابة الاخشيدبان وأسرع لمساء_دة 2 حدان 
بعشرة الاف رجل وعم نسوفورس بعججيء هذا المدد فاختار الرجوع 


«كافو ر الاخشيدي « 


وفي محرم سنة 08" ه توفى ا بوالحسن على تخلفهكافوروتلقب بالاخشيدي وطلب 
من اكليفة المطبع الله ان شته في مصر. ففعل وهكدذا عادث سلذة العباسيين الى مصر. 
وكان بدعى لكافور على المنابر بك والحجاز حميعه والديار المسرية وبلاد الشام من 
دمشق وحلب وانطا كية وطرسوس وغيرها 

وبقىكافور في مندبه هذا ساتين و5 أشهر . وكن الفاطميون قد استولوا على 
وتوفى كافور في ٠‏ حمادى الاولى سنة لاه ودفنا١_‏ في 'قرافة الصغرى . وشته 
معروفةٌ هناك 


0 
0 امد | بوالموارس بن علي «( 


تقلت كافووا احمد ابو الفوارس بن الى امسن علي بن حمد الاخشدي ول يكن 
لاني الفوارس من العمر اكثر من احدى عشرة سنة في يثبته الخايفة في الحكم . 
اما سوريا وغيرها من البلاد الخاضعة الاخشيدبين فبايعت حسيناً الاخشيدي الا انه 
ما ليث ان استتب له المقام حي حاءه القرامطة واخدوا البلاد هن بده قن الى صر 
قاصداً اغتياها من احمد ابى الفوارس 

وما انقسمت العائلة الاخشيدية على نفسها قرب حين انقراضها دأنااما!ك والدول 
فاما رأى رحال الدولة ما حصل من الانقسام بين اعضاء الاسرة الحاكة ملوا الانتظار 
فاروا يستنجدون الفاطميين وكانوا قد تملكوا قسما عظبا من مصر فلبوا الدعوة 
ففرت حسين الى سوريا واستولى على دمشق . واما احمد ايو الفوارس فعزلمنمركزه 


عت ل عل 


وهو آخر من تولى مر من الدولة الاخشيدية وبعزله اتهت ايام هذه الدولة وم يدم 


حكمبا | كر من +" سلة و75 ,وما 
« الدولة الفاطمية » 


( خلافة المعز لدين الله ) 

وكانت الدولة الفاطمية اذ ذاك في خلافة معد انى نمم الملقب بالمعز لدين الله بن 
القاثم بامر الله وقاعدتها المهدية وسلطتها منتشسرة على افريقية ( يراد بها ثمال افريقية 
من برقة الى مرا كش ) ومالطة وسردينيا وصقلية وا كثر جزائر البحر المتوسط. 
وما فىء هذا الخليفة منذ جاوسه على دست الخلافة يعد سطوته في الفطرالمصري وقد 
حاول افتتاحه غير مرة ولم بفز . حت اذاكان الخلاف بين ابى الحسن علي وكافور 
تقدم . فامانولى كافور على هذه الديار بنفسه توقف المعز قليلا . وعند مهاية حكم 
كافور جرد جيداً ارسله نحت قيادة جوهر 

وجوهر هذا تملوك روي رباه المعز لدين الله وكناءه بافي الحسن وعظر محله عنده 
وفي سنة /41؟ م صار في رئية الوزارة فصيره * تعدا لنجيوش وبعثه في صفر منها في 

لي 

كن ان هرت فاوقع في عدة اقوام وافتاح ا وسار الى فاس فنازطا مدة وم 
ا فرحل الى سجاماسة ومنها الى ان بلغ البحر الحيط ( الاتلانتيك ) 
وماد مثة سكا وجعله في قلة ماء وبعث به الى مولاه المعز وأعامه انه قد استولى 
على كل ما مر به هن البإدان والامم حق انتهى الى البحر الحيط . ثم عاد الى فاس 
وام عليها بالقتال حتى افتتحها عنوة ثم عاد في آخر.'ات هذه السنة وقد عظم شأنه 
وعد سه 

ولما قوي المعز عزم على تسيير الجيوش لاخذ مصروقد “يا أمرها . فقدم القائد 
جوهر فبرز الى رمادة ومعه ماشيف على مائة الف فارس وبان بدبه | كثر من الف 
صندوق من المال وكان المعز رج اليه كل ,بوم ويخاو به ويتداول معه سراً واطلق,يده 
في بوت أمواله فاخدذ منبا ما بريد زيادة على ما حمله معه ٠‏ ويحكى ان المعز خرج بوءاً 
فقام جوهر بين يديه وقد اجتمع اليش فالتفت المعز الى المشايخ الذين وجههم مع 
جودر وقال ه والله لو خرج جوهر هذا وحده لفح مصر ولتدخلن مصر بالاردية 
من غير حرب ولتتزان في خرابات ابن طولوزوتيني مدبنة تسمى اقاهرة تقهرالدنيا » 
وأمر المعز بافراغ الذهب في هيئة الارحية وحملها مع جوهر على امال ظاهرة لاعيان 


عد فصت 


وأمر اولاده واحُوئة الامراء وولىي العهد وسائر اهل الدولة أ نعشوافي خدمة جوهر 
وهو راكب وكتب الى سائر عماله يأمرهم اذا قدم عليهم جوهر أن ,رجاو مشاة في 
خدمته . فاما قدم برقة اقتدى صاحبها ترجاه ومشيه في ركابه مخمسين انف ديثار 
ذهباً فالى جوهر الا ان يمني في ركابه ورد المال فشى 

ولما رحل من القيروان ن ألى مصر في ١54‏ ربع أول سنة ./ه” ه ودعة أهلبا وتمنا 
قاله مد بن هانىء يبهذا الثشآن قوله 

رامت عبني فوق ما كنت أسمع وقد راعني يوم من الحشر اروع 

غدأة و رت الافق 07 عثله فعاد غروب الشمس من حيث تطلع 

#أماذ. أذ ودعت حكف اددع و لد أذ شعت كف أَش 

فا زال جوهر في طريقه الى مصر بررًا. حي ده وسارعى الفسد واسبرم جنوي 

ليرد محمات ملك النوبة الذي كان اذل نحو مصر وإ بدركه جيش -جوهر حق بلغ 
اصوان وقد نبا وذح اهلها واستعبد من بتى حياً وعاد الى بلاده اها كور فكان قد 
غلك الصعيد كله 9 

وما توفى كافور ودفم الخلاف ين ألي الفوارس وحسين كان جوهر على حدود 
الفسطاط فاتاه الاهاون والامراء ومعهم الوزير جعفر وحماعة من الاعيان الى الميزة في 
هوم الثلثاء ١١‏ شعبان سنة مه" ه والتقوا ,القائد ونادى منادر فرْل الناسس كبم ألا 
اللثمريف والوزر فترجاوأ وسلموأ عابه واحداً فواحداً والوزير عن شماله والشريف 
عن ينه . ولا فرغوأ من السلام اكداوا ف كول اليد مر زوال الشمس وعلهم 
السلاح والعدد . ودخل جوهر بعد العضصر وطوله وبثئوده بين يديه وعليه دوب دماج 
ا ري ل . ثم أزل الى الفسطاط من 
معه وخطب في جامع مرو باسم المعز لدن الله وازال الشعار الاسود العاسي وألس 
الخطاء اشاب السض قباعه 07 . وبعد يسير أصبحت جميع البلاد المصرية خاضعة 
للدولة الفاطمية بدون مقاومة فكب لمولاه المعز ما اناه الله من الفتح 

وق بوم اطرعة الثامن من ذي القعدة مر حدواهز أن يزاد عقبس الخطبة 0 اللمم 0 
على عمد المصطنى وعلى على المرتضي وعلى فاطمة البتول وعلى الحسن والحسين سبطى 
الرسول لذن اذهب الله عنهم الرجس وطبرثم 0 ٠‏ الهم وصل' على الاعة 0 
أناء المؤمنين ) وفي ايامه صار بذكر بإلاذان حي على كينا الفيل 

فر يأل القائد جوهر جهداً في شت قدم هذه الدولة في الديار المصرية وقد اخذ 


ممم ب ميد 


علىعاتقه صلاتها وخراجها وكان قدهجرها النظام ودخل -بما الفساد وساد فبما الخصام 
النامهعن زيادة الضرائب وسوء الاحكام . فاخذ في مخفيض الضرائب وحفرالترع فارنوت 
الارض فزادت غلما : فشع الزارع ود الاجر فاستتب النظام وساد الامن و بلغ خراج 
مصر في السئة التي دخلها فبا جوهر م 

فلما راى جوهر مناعة الديار المصريةووفرة عزها لم يقنعها بالفسطاط عاصمة فشرع 
بدناء مديئة جديدة حعلبا قاعدة القطر المصري دعاها القاهرة . وكان نشيد المدن سنة 
تمومية في ملوك الاسلام أذ ذاك فكانوا بون المدن وينفاون الما عظمهم والغالب أن 
يكون سبب بنائها ان يحجعلوها حصناً لمم قم فيه رحاطم وجندم ثم بيني حوها الناس . 
فقدكانت قاعدة المملكذ المصرية في عهد الفراءنة منف ثم ابدلت بطبة ثم بغيرها فغيرها 
الى عهد اليونان فاستيدلت الاسكندرية . ولا حاء المسلمون ابتنوا الفسطاط . حت اذا 
كانت الدولة الطولونية استبدلت الفسطاط على نوع ما بالسكر والقطائع إلى أن <اء 
جوهر القائد فرغب في مخليد ذ كره وذ كر مولاه فعمد الى بناء عاصمة الفاطميين ليفاخر 
مها بغداد عاصمة العاسين 


« بناء القاهرة المعزءة » 

فني سئة 764 ه شرع جوهر بدناء القاهرة قاحختط فعة من الارض حيث اناخ 
جماله يوم حاء لفتح الفسطاط فانه تزل الى شاليها يين الجبل والخليج وكانت هذه البقعة 
5 ول بزلفها جوهر لم يكن فما الا إساتان قليلة منها ستانكافور الاخشدي شرفي 
الخليج ومبدان الاخشد ودير انصارى كان بدعى دير العظام فنه در نعرف يد اجام 
الاشر ونسمها العامة بر العظمة . وكان في تناك البقعة موضع عرف بقصير الشوك نم 
عرف بعد سناء القاهرة بقصر الشوك امن مر فر بيناء القاهرة في ذلك المكان وابتنى 
فها قصرين احدها | كر من الآخر عرفا بالقصر الككير والقصر الدغير جعلهما لاقامة 
المعزعند قدومه الى مصر . مكانهما الآن محل الحكمة الشمرعية المعروف يدبت القاضي 
يتصل اليه من شارع النحاسين 

ففي نحو ثلاث سنوأت م بناء القاهرة ( في أوآخر سنة 05 م) وقد بني حولما 
السور وفيه الابواب وم يزل بعض انارها بق الى هذا العبد . تم جوم اليورلاة 
العر بذاك فترك المنصورية أت بناها ابوه وسار قادماً الى عاصمته الحديدة مستخلفاً على 
أفريقية وزيره وسف بن زيرى فركب في تمارة بحرية الى جزيرة سردينيا ومنها الى 
صقلية قغى فها بضعة أشهر يتفقد احواطا ثم سار منها الى طرابلس الغرب فالاسكندرية 


فالقاهرة فوصلها في شعبان سنة 557 ه وكان دخوله الها باحتفال عظم من باب زويلة 
يصحبه يعقوب بن «وسف بن كلس . وكان لزويلة بابآن متلاصقان وار زاوية سام بن 
توح الجاورة لسبيل العقادين بجوار الخرنفش :. . فدخل المعز من الاب الملاصق ول يق 
له 1, ر الآن قتيامن الناس به ويروا الاب الآخر حتى جرى على الالسنة ان من مر 
به لآ تقذى حاحته 
0 تاريخ القاهرة المعز به «( 

كانت عاصمة الديار المصرية ,بومئذ مديئة الفسطاط « ين القاهرة ومصر ااقدعة 
الآن » فلماجاء جوهر بجنده سنة ماهم ه نزل ثمالما في البقعة التي تقدم ذكرها وفما 
اليوم اجامع الازهر ويدت القاضي وشارع النحاسين وخان الخليل وما جاورها منالمنازل 
والاسواق بان المقطم والخايج الذي ردموه اليوم واجروا فوفه قطر التزامواي بن 
جنوبي القاهرة وثهالها , 

وكانت تلك القعة لا عسكر فها جوهر رمالا عر ها المسافر منالقسطاط الى اللطرية. 
فلما فتتح جوهر الفسطاط بن الفاهرة في تلك البقعة وسماها القاهرة المعزية نسية الى 
مولاه . وكانت مربعة الشكل تقرياً يحدها من الشيرق اليل ومن الغربالخليج وطول 
هذا الحد١‏ ١؟٠١متر‏ يسير فيه السور عوازاة الخليج وعلى بعد ١‏ متراً منه نحو الشرق . 
ودق العالبخظ حدم الخلبيع قرت ناف القعزية الآن عل موازاة سكل مرحوش الى 
الحيل وطوله ٠6٠١‏ مثر. ومن الحتوق كك محويهنا الول هوا باك الكزى كيد 
التقاء الخليج بشارع مد علي الآن قرب محافظة مصر ويسير شرقاً الى الل . ومساحة 
هذه المدنه بين هذه اخدود "٠‏ فداناً أو.ء.ء٠.١لم؟5١‏ مثر مر يم فى فما قصراً سمأه 
القصر الكير ااشرقي شغل حمس هذه المساحة وشغل ما بتى بالمامم الازهر والقصر 
الغرلي فندا 1 اللند والامط لات و موه :أن الأرفن شرع اند نكيف الأ ريك 
الفحالة والظاهر والمهمشة والعماسة والازكية والتوفقية والاساعيلية وبولاق فكان 
أكثرها بسارن ومزارع 1 

ولم تتسع الفاهرة في أثناء مدة الفاطمين ألا قائل" فصارت مساحما على عهد أمير 
الحموش في اواخر الفرن الخامس للبجرة ١١8٠٠٠٠‏ متر حى أذا دالت هذه الدولة 
ودخلت مصر في حوزة الابويين 0 السلطان صلاح الدن سنة لبىه ه أباح للناس 
سكنى الفاهرة و بن القلعة في سفح المقطم له وإنده يعتصم مها من اعدائه لانه كان يخاف 
الشعة الفاطمية على ملك . فاقدم الناس على بناء المنازل جنوباً خارج القاهرة ينها وبين 


حو 


بان فاه 


الفسطاط وغرباً ها دين انيل وامر يناه سوركير بحيط مها وبالقامة وبالقسطاط جيءا 
كرس عا ا ؟؟ متر في شكل كثير الاضلاع و بلغت مساحة القاهرة 
ضمئه ١544‏ فداناً أو 4151 مثر مريم 

وولى يعد الا.بو بين السلاطبن الممااللك وتغير شكل القاهرة في أيامبم ثم شقصت 
مسناحتها واستنزف عمراتها في ايام أمراء المماليك ولكنبها عادت في زمن الاسرة المحمدية 
العلوية الى البوض فلغت مساحها في اواخر أيام مد علي اشا 000٠‏ مش مرييم 
وحدودها من الشرق اليل المقطم ومن الغرب شارع بإب الحديد بد وشارع عابدين بخط 
منحرف نحو باب اللوق ثم يعود الحط شرقاً الى قرب دابدبن و يسير جنوباً حتى يقطم 
الحايح قرب باب غيط العدة ومن هناك الى باب السيدة زينب . وكان يحدها من الشمال 
تتارع الفجالة ومن سده شرقاً الى باب الشعرية قباب النصر وباب الفتوح إلى الحيل . 
ويحدها من الحنوب خط مد من باب السيدة زينب فباب طولور: الى باب العرافة 
وأتسعت مساحتها 5 الخدبويين عد محمد ءلى حتى صارت سئة 1484٠١‏ م قبيل 
الحوادث العرابة ١514٠٠٠١‏ مثر. واسرعت في الاتساع بعد الاحتلال الانكلزي 
ع هارت ساك لذن كان ن ستة أضعافها قبله وا كر من سين ضعفها .ا ناها 
العائد جوهر با دخل فى حدودها من الضواحي العامرة فاماً بعد عأم 

وفي يوم الثلاناء من رمضان سنة ”> ه دخل المعز لدن الله قصره بالماهرة وعند 
دخوله خر ساحداً ثم صلى ركتن وصلى بصلاته كل مسن دخل معه وأستمر في قصره 
اولاده وحشمة وحواض عندة والفصر يومكذ مجة وكله نف ومثمنئات وعد ذلك 
إسبوع أذن بدخول من يريد معابلته لنبنئة وجلس في الايوان مدخل اولا الاشراف 

م اذن عدهم للاولماء وسائر وحوه الناس وكان اقائد حوهر عع دين يديه يعدم الناس 

3 بعد قوم . وبعد وصوله :سير أمر وناء بربة في المه بر الكيير دشن فها احداده 
الذن استتحضي ثم معه تواست من «لاد المغرب . وصارت من ان فنا دفول ف قنه 
الحلفاء وأولادثمونساؤموكات تعرف تربةالزعفرآن وكانموقعبا حيث خان الحلييالان 
فلما انسأ الامبر حهاركس الحليلي حانه اخرح ما تناء من عظامهم فألميت على المزابل 

وفيسنه وصوله عهد ليعقوب بن بوسف بن كلس حراج مصر وجميع وحوه الأءوال 
والحسة والاعنار وجنيع ما ضاف الى ذلك في سائر الاتمال “تسوت هذا كان نوفيا 
جاء مصر وتقاد بعض مصاللها في ايام كافور الاخشيدي واسلٍ طمعاً بالدننا يا فأحبه كافور 
واد واعيرك مير سعوية ووأض ‏ اطر اع علوت بن الحين و كين الو الها وكات 


مسد ا مسي 
ذلك كاسا في دار الأآمارة قْ جامع إن طولون للنداء على الضياع وسائر وجوه الاموال 
وحضر الناس للفبالات « الالتزام » وطاليا بالبقايا من الاموال على المتقيلين والمالكن 
والعمال واستقصيا الطلس ونظرأ فق المظالم فتوفرت الاموال وزسد في الضياع وزأيد الناس 
وتكاتفوا وحسنت الاحوال وكثر ضرب النقود الى حد يفوق التصديق 





اكه الارهر 


نم ابتتى جوهر حامعاً دعاه المامع الازهر وهو اقدء لحوامع القاهرة الا جامع ابن 


طولون وأ كثرها انساعاً وإذلك لقب بالخامم الككير واقام جوهر في الجامع المذكور بامر 
الملك العزيز : ألا دا مكشة نفسة 38 ذاع صدما يالا فاق 00 العصد الرئيسي 
من ناء هذأ الجامع أقامة الشعائر الدينية ونه مذهب التسعة العلوية لاختلاط الساسة 
بالدن في الدولة الاسلامية من ذلك ألعيد . وكانت هذه الشعة قد قاست الأمرين حت 
سلطة العباسين منقتل وني ٠.‏ فلما تأنىها تغلما على مصر جعاما ماصمة دو لما وانشات 
القاهرة مقا لتدها والمامم الازهر لتأمد مذهما لان العامة لاحم بثل الددن . وكان 


| اسفن 0 0 قر 


3 مضل ' ٠.‏ 
:2 و 0 





ب 


المصربون يومئد على مذهي الامام السافعي لان هذا الامام قضى أخريات أيامه صر 
وماث نا وكرة روف في ضواحى ي الماهرة . وكان الفاطميون يعترفون مهدأ المذهي 
5 وأما العاسون فكانوا على “00007 ٠‏ فتوافق الفاطميون والمصريون ف 
المذهب فهان على الفاحين تأمد سلطائهم وتوسيع دائرة تقوذهم ققربوا الفقباء والعلماء 
وأستقدموهم من سائر اقطار العام الاسلامي واحروا علبمالارزاق وفرقوا فهم الاموال 
وكانت جالسهم ُعقد فيالازهر على عادة الفقباء في دلك العهد فزاحت فيه الاقدام وكانوأ 
كلا ضاق بهم وسعوه نابنية شيئونها بجامه وبوسعون دوره نى اصع مه ارد 
نحواء ٠‏ مر مرم . . وكانت أقل من صف ذلك . وتضاعفت اساطينه مراراً وكان 
عددها بوم بنى كلا أسطوابة متفرقة في أحزائه وصارت أنوأية تسعة 

وكانت اعطة الخلمفة للفعباء في أول الامى على غير فاس أو ميقات . فلما أفضت 
الخلافة إلى العريز بلم ثانى الحلفاء الفاطميين سئة 8ه امر وزيره يعقوب .بن كلس 
ان برتب للفةباء ارزاقاً معينة وأن بدني طم منازل إشمولن قيها جاب اهامح . وكانوأ 
بأنون المسجد في بادىء الرأى لصلاة امّعة وقراءة الفعه و 6 والوعظط 


والماحثة تدرحوا من العراءة الى التعلم حى أصبح احلا مم دونه كن سير كوخنا 
ما وقفه لا الخلفاء والامراء ويقدر دخله السئوي اليوم سرين 00 
0 علوم الازهر» 


ظل الازهر مدرسة سيعية طول خلافة الفاطمين « نحو مثتى سئة » حتى غلبهم 
صلاح الدين الالوني على مصر سئة /الاه ه وكان سني المذهب ولبس له بد من سابعة 
خللفة شته في منصه فبايع الحليفة العباسي في بغداد وخطب له ف الجامع الازهر . 
وكان صلاح الدين عل مذهي الأمام الشافعي ف ضطر لديل رهن طرق التعلم 
وقبل الناس سلطته على اهون سبيل . على انه م بر مندوحة عن مراعاة مذهب الحلفاء 
العاسين وهو مذهب أني حنفيه ة ورأى حكمته وسداد رايه ا يكتسس ولاء سائر 
المسلمين فاحاز تام الذاغك الارهة كل مذهي يحضره أذله ال دلك الى انساع 
شبرة هذه المدرسة وتقاطراليها الطلاب من أقطارالمسكونة و سبق التعامقاصراً فيب العلوم 
على الفقه وعلوم الدينٍ واللغة ولكنه تناول شيعا من الرياضات والنحوم وض الطيعة 

وما زال ذلك شتأنها فى ايام السلاطين الاوين ومالكم حتى حاء السلطان 
العهالي وقح مصر والسودان في أوائل اأمرن العاشر للبجرة . بم تم أستيد الأخراء المماليك 
في المكومة واشتغل الناسن عن العم . وكان العنصر العرئي قد لاه في سار 


نال )89 ححدجانة 1 


المملكة الاسلامية 'الافي مصر لان مدرسة الازهر كانت اكير وسيلة لاستيقاء للغة 
العرية لتعلم العلوم الدينية والسائية لكنها اقتصرت وومثذ على هذه العلوم واهملت 
) طرق التدريس شه والمطالمة ( 


كان في السا بق لكل أهل المذاهب الاربعة عمد معينة منكمده لا مجلس التدريس فيها 
عيرم ولو وقم الشقاق والفتال يدهم ولكل شيخ من اهل المذهي تموداً لا يتعداه ١‏ 
يتعدى احد عليه لكن لا بشدد على ذلك كتشديد تعدي اهل مذهب والمتكلم على 
مشا المذاهب كشيخ المالكة وشيخ الحنفة واذا تفاقم الأحصس رفم ا 
ويجلس الشبخ امام العمود مستقيلا والطلبة حلقة حوله فاذا كثروا جلس على كرسي 
من خب أو جريد وهم امامه وكانت العادة سايقاً ان لا يجلس على الكرسي الا شيخ 
الحا مع ولا مكن ذلك من غيره نم بطل هذا خلس كثيراً من العلماء على الكراسي 
ل ويقم من نجلس فيه فاذا جلسوا اتدأً الشيخ باانسملة 
والجد والصلاة على الني ثم يقرر لم الدرس الدقة وثم يقاللور:] عليه في الورق 
وتسالونهتا بدا لهم وبعد خم الدرس يقومون لتقبيل يده ولو كارا ويس على الشيخ 
ان الاحظ حال الطالس من احَتهاد أو تكاسل أو حضور أو غبية بلغيو امو كول النفسة 
الا ان مكون ويا عليه ما أنه لبس هم امتحان شبري ولا سنوي ومن له اجبهاد من 
نفسه أو وليه يلتفت الى حفظ المتون قبل زمن الحضور اومعه فيحفظ جيع المتون أو 
بعضها فينجح مسعاه لان من حفظ المتون حازالفنون وقبل حضورثم حلقة الدرس لا بد 
00 الو كر اكز 0 فرأدى 3 
0 كار سة وكان لعادة فيه غالاً اركف أفضل الطلية يطالع باقييه درس شخه 
مطالعة يحث وتفتيش حت يِأنوا الى الشيخ وهم متبيئون لما يلقيه 

« شروع الاصلاح العام لهذا المعمد القدم الحليل » 

وفي سنة ١14‏ ه صدر الامى العالمي لاعادة تنظم جامعة الازهر والمعاهد الدنة 
الاخرى في الاسكندرية وطنطا ودسوق ودمياط وي هذه المعاهد كابا ١5 ٠٠٠‏ طالب 
و5884 استاذاً 

والادارة العامة في بد شيخ الجامع و سأونه حلس ملل الاسائدة يعن يعضوم 


عن ارا ةا 


جمبور الاسائذة واللعض الاخر مجلس النظار . وهناك مجلس اعلى راموقية الجامع 
اعضاؤه ماسة اربعة منهم من موظني الحكومة ومدير دنوان الاوقاف وأحد مهم 
وقد زيد بروجرام التعلم فاضيف اليه علوم لم تعل في الازهر كالرسم والندسة 
وحفظ الصحة والتاريخ الطيعي وعم التعليم 
وما جد" في الازهر نأليف حيئة كار العلماء من ملاثين عضوأ يتتخيون من 
الاسائذة الذن حازوا درجة معلومة وهي تسن القوانين لنفسها ويخطي اعضاؤها 
للجمهور ولطلبة الازهر ثلاث مرات في الاسوع في '“لاث مواضع خصوصية 
وقد زاد في بناء المامع الازهر وغير فيه كثير من الملوك والامراء الذين تولوا مصر 
عد الم.ز. وعلى الخصوص الماك الظاهر برس وقايت باي والغوري مزسلاطين الماليك. 
والسيد مد بإثما من ولاة الدولة العهانية وأسماعيل بك وعيد الرحمن يا مرى أمراء 
المماللك . وعد الرحمن الذكور انثا في مفصورة الجامع الازهر مقدار النصف طولا 
وعرضاً يشتما على سين تموداً من الرخام محمل مثابا من البوائك المقوصرةٍ الرقعة 
من الحجر التحوت وسقف أعلاها باشب اللقي فبى به محراباً جديداً ومثراً وانشا 
له بايا عظها جهة حارة كتامة وبنى بإعلاه مكتباً أ تناطر معقودة على أتمدة من الرخام 
لتّعا بم الايتام من اطفال المسلمين العرآن وجعل بداخله رحمة منسعة وصبرحاً عظيا 
ا لنعرب ابناء اسيل وتمل الفية نا تلك ارحة وحمل عله شه معقودة 
وتركة مر رخام بوهة القكعة فويضل نا )شا روافاً خصوصا عساورق القفايدة 
المتقطعين لطلب ب الع سالك آليه من تلك اأرحبة يدرج صعد منه ألى الروأق وبه مرافق 
ومنافم ومطبخ ومخادع وخزائن كتان دبى نجاتب ذلك الاب مئارة وانماً أب ع 
جهة مطبخ المامع وجعل عليه منارة أيضا وبنى مدرسة الطبيرسية وانشأها انعاة ددا 
وجعا.) مع مدرسة الاقبضاوية المعابلة لا من داخل الياب الكير الذي اناه خارحبما 
جهة القور الموصل المشهد السيني وخان لحرا كسة كسة وهذا الياب عبارة عر:: تابن 
عظمين كل باب عص رأعين وجعل على عينهما منارة وجعل فوقه 0 رضأ وبداخله 
على عي نالسالك اهن الطررسة خيضاء والنا طا فيه لأخراء اليياة اليا وشا حل إن 
الممضأة درحا بصعد منه للمئارة ورواق البغدادين وأطنود خاء هذا ' اأاب وما بدأخاه 
من الطببرسية والاقبضادية والاروقة ٠‏ ر: أحسن امبالي في العظم والوحاهة والفيخامة 
د بعضهم ذلك مهذه الآبيات الر كك 
سارك ألله يأب الازهر أ شتحا وعاد أحسن مر كان كانه 
3 ث "ا ١‏ ل 


كد يط حند 


تقر عيناً اذا شاهدت بهجتهء باخلاص انيه للعلماء والصلحا 
وادخل علىادب تلق الهداة به قد قرروأ حكماً ميزائها رجحا 
الباب قد بدأ الاكوان أرخه سبد الرحمن باب الازهر أنشّحا 
وخر سعد انا : لع م و د اا اياك 
من الحدران والاحمدة الى وضعها جوهر القائد 
فلما رسخت قدم الفاطميين عصر أصبيحت المملك الاسلامية في ا شازعها 
خليفتان المعز لدين الله الفاطمي في «صر والمطيع لله الماسي في يغداد وكل منهما 
يحتبد في أثبات الخلافة العامة له وحرمان الاخر منها . ودعوى المعز بالاسيقية مينية على 
أننسابه لفاطمة بنت الني . وقد اختلف الساءون في حقيقة دعوأه على أنه قلما كان 
يسّمد على شرف السب والنسب . وما يحى عنه ا كان قادماً الى القاهرة وخرج 
الناءى لفائه اجتمع به أناس من الاشراف وفيهم عبد الله بن طباطبا المشبور فتقدم الى 
ا انا 
نسينا » 
ونا استقر الممز في القصر جع اناس في يجلس عام وسجلس مم وقال « هل ف من 
رؤسائم احد » قالوا « لم سق معتبر ») فسل نصف سيفه وقال « هذا نسي © ونث 
علييم ذهباً كثيراً وقال « هذا حسبي » فقالوا ميعاً سمعنا وأطعنا 
ولم يسكن الممز لدين الله قصره طويلا فتوفي بعد ثلاث سنوات من حكمه صر 
0 المعة في 1١‏ ربيع آخر سنة 88 ) ومره ل “ضعبا 75 سنة 
معظدبا في المغرب . وكان عاقلا حازماً ادسباً حسن النظر تحبا التجامة 


« خلافة العزيز بن العز » 


فلما توفى المعز بويع أبئه تزار بن معد أدو منصور الملقب,العزيز ,الله وبدعوه بعضهم 
العزيز بدين الله ومولده المبدية في افريقية وانسعت المللكة في ايامه حتى اتصلت عكة 
ولم يكن سن العزيز عند مايه الا 7١‏ سئة فترك ازمة الجند لجوهر . وفوض ليعقوب 
ابن كلس النظر في سائر الامور وجعله وزيراً له في رمضان سنة .74 ه . وني محرم 
سنة #الاثساى أمى العزيز أن نكون جيع المكاتبات الرسمية باسم يعقوب فاده رن عفى 
الأوامر بإسمه واهداه كثيراً ه نالغامان والا.وال. فرتب ويقوب الدواوين مل دنوانا 
الجدش وآخر للاموال وآخر للخراج والخر للسعحالات والانشاء واخر للمستغغلاات 


بج لةاؤاشث 


وجمل في كل مها كتاباً ورؤساء كتاب .كارت يجلس في مجلسه الادا والشعراء 
والففباء وارياب الصنائع وخصص لكل منهم الارزاق والفكتبا في الفقه والقراأت وكان 
يجلس في كل حمعة يقرا مصنفابه على الئاس سقسه . وكان له محلس في داره لنظر في 
رقاع المرافعين والمتظامين وبوقم سده في الرقاع ويخاطب الخصوم بنفسه . وتوى الوزير 
يعقوب في ه ذي الححة سنة ٠م‏ ه وهو أول وزراء الدولة الفاطمية صر 

وتزوج العزيز بالل امرأة مسحية من الطائفة الملكية وكان يحبها كثيرأ فا كتتسبت 
تفوذاً عليه فكان براعي ابناء طائفتها ويرفق مهم كرام لها 

وفي 18 رمضان سنة 85" ه توفى عبد العزيز بللّه في بلييس على أثر مرض طويل 
القولج وللصاة وتمره *؟ سنة وضعة أشبر ومدة ؤلاقته ١لا‏ سئة وحقسة أشبر 
ونصف فنقل الى القاهرة ودفن في نربة القصر مع أنائه . وكان العزيز كرما شجاعا 

حسن المفو عند امقدرة وكان حباً للصيد ولا سها صيد السباع وكان أدياً فاضلا ؤمن 
آثاره انه اسن حامع الخا؟ فلما جاء الحليفة الحا © انمه 


د خلافة الماك بامر الله بن العزيز» 


وا توقى العريز خلفه أبنه النصور أبو علي فبويع ولب بلا 5 امن الله ولكننا 
سترى أنه لم يحم الا خلافا لام الله . وكان تبره عند ماعته احدى عشرة سئة فكان 
الوصي عليه الوزير ارجوان فاستأئر بالنفوذ حتى تجاوز الحد ظ 
وكانت مدة حكمه نحو ه” سنة ثارت في أوائلبا عصة أدعى زعبمما أنه من سلالة 
الخليفة هاشم بن عبد اللك بن مروان وجرى سبب ذلك خصام وحرب كان اأنصر 
فيها متبادلا وفي المرة الاخيرة قبض على زعم العصاة والني في السجن وهرب أتساعه . 
ثم اراد الحا ان ببرهن على اختلال شعور هذا الرجل فاركبه جلا واركب وراءه 
ا لا ينك عن قرع ذلك الرجل على رأسه الى ان مات 
شر موية . 
وني سنة 41" ه امر اخاك الناس بان يوقدوا القناديل على الحوانيت وابواب 
وروا اواك الفارعة وخر قارع راز ركوب في اليل 9 لني 
' والوقود الكثيرة بوصلون ليلهم بهارثم فيقضون طول اليل في البيع والشمر اء وان 
اذا مثى في موكبه مر حاشيته أن لا تمشي بقربه وزجرهم وقال « أبعدوا ولا تمنعوا 


د ا ات 


احداً مني » فكانت زب الناس منه ونحدق به وتكثر من الدماء له 

وبعد يسير أصبب الام بتغيير في عقله لم يفارقه <تى فارقته الحياة . وظهر في 
أمناء ذلك ممذهب يدعى ضرار ونبعه ماعة عرفوا بالضرارية . ثم توفىالزعم وخلفه 
احد ثلاميذه المدعو حمزة بن احمد الملفب باطادي . وسن” هؤلاء شرائم كثيرة وعاموا 
تعالم مختلفة منها تعظم يوم امع والاحتفال بالاعياد والتعويض عن ال ج لمكة بزيارة 
مقام طالى في المن . ٠‏ ومن شرائعهم انهم ابلحوا الزيية ينالاخ 0 والاب وبنانه 
والام وابئلئها . وحاوًا بامور كثيرة تخائف او تنافض ما حاء في الفر أن 

فارتاح احا م طذه الدياية اكد ردة وافتان 2 فتمعبا ولميديانة أبيه وجده . وكان 
بصعد كل صباح منفرداً الى جل المقطم حيث أدعى انه بناجي الله كما كانت يفعل 
مو مى و يعد أن كان اشد نصير للدياية الاسلامية نادى حيار عقاومتها وادعى بالسوء على 
الصحابة . وسعى في ابطال الديانة الاسلامية واقامة ديانة جديدة شبطث مساعيه 
فاحتقر:هالرعية ولم تعدعباً مدعياته فعاد الى نصرة الاسلام فاذطهد النصارى واليهود 

وكان السبب الر سي في ذلك الاضطباد قدم النصارى في ايامه حي صاروا 
كلوزراء ونعاظموا لانساع احواطهم وكثرة امواهم قتزايدث مكابدتهم للمسامين على 
عهد عيسى بن نسطوروس وفهد بن ابراهم النصرائيين فغضب الام مر الله 
وكان اذا غضب لا يملك نفسه فبباغ غضبه الموحد الجنون . فامر بقتل هدين الرجلين 
وشدد على النصارى فامرثم بلبس ثياب الغيار وشد الزثار في اوساطهم ومنعهم ٠ر:.‏ 
عمل الشعانين والتظاهر بماكانت عادتهم فيه وقبضعلى ما في الكنائسوادخله الديوان 
ومنع النصارى من شراء العبيد وهدم كنائسهم واجبرثم على الاسلام وغير ذلك من 
التشديد والعنف يمالم يفا سالنصارى مثله من قبل ولعله اعظم ما اصاءهم من الاضطباد 
في ابإن العدن الاسلامي. ولا 0 على القدن به لانمرتككه اناه عن حمق او جنون 

فكان هذا الاك حملا تقلا على عائق المصريين ولم ستطع أحد مقاومته فكان 

كل منهم يكظم غيظه وهو يسمع باذنه رنة السهم في قلبه 

ولكن الامو نجري على سان محدودة ولا بد لكل منها من نماية فعامت 5 
. الحا وقائد جيشه أن اام ينوي قتلهما فعمدا الى اغتياله قبل أن يغتاطما فاخذا 
الاحشاطات الممكنة . وني سنة 41١‏ ه قتلاه على جبل المقطم وبعد مونه صار النفوذ 
الى أخته وادت بابنه على أبي الحسن املق بالظاهر لاعزاز دين الله ويا له فاستم 
أزمام الاحكام فباابعوه وبققيث الاحكام في بده /ا١‏ سنة 


ا 2 


وهن آثار الاك بامر الله الجامع المعروف بجامع اا م وقد تقدم أزالعزيز وضع 
أساسه على بد وزيره يعتقوب ب نكلس فالم اكا م بناءه واتفق في سبيل ذلك أر بعين 
الف دينار ودماه امع باب الفتوح نجاورته له 


د خلافة الظاهر بن الام » 


وفي ايام الظاهر سنة ؟* 2 م وى الخليفة القادر بالله العباسي الذي كان قل أقم 
سنة 741 م خلفاً للطائع وأقم مقامه في بتعداد القائم بامر الله . وكان سن الظاهر 
لما نولى اخلافة ؛ سن عفر الى صلاة العيد وعلى راسه المظلة وحوله المساكر 
وصلى بالناس في المصلى وماد 0 مخلافته الى الاعمال واباحشرب ار ورخص فيه 
للناس وفي سماع الغناء وشرب الفقاع فاقبل الناس على اللبو 

وكان الظاهر ضعيف الرأي منصرفاً الى اللبو فافضى الافوذ الى بضعة من رحال 
دولته وقرروا ان لا يدخل على الظاهر غيرثم . فاصبحوا تصرفون بأمور الدولة 
وعنعون اهل النصح من الوصول الى الخليفة . واخدذوا في الاستثثار بالاموال فضاقت 
ابواب الرزق 

وفي سلة لاا ه نوى الظاهر لاعزاز دن الله في ليلة الاحد متتصف شعبان يعد 
ان تضعضعت الدولة فبويع ابنه معد ابي تيم خليفة مكانه ولفب بالمسانصر إل 


« خلافة امستنصر ين الظاهر » 


ولم يكن سن المسآئصر عند مباعته | كث من سبع سنوات وأمه جارية سوداء 
أبتاعها الظاهر من 'ناجر مهودي أسمه أو سعيد سبل بن هارون النتري وفنا وات امها 
في هذا المملصب أنت لسدهأ الاصلي وولته الاستثارة . وكانت مدة خلافة الممتنصر 
اطول من كل خليفة فاطمي وا كر حوادث من ايع 

فى سنه ة 5: ه عقد المستتصر هدية مع أ ميراطور الروم وكان لآ فك عن دبا حمة 
التخوم الاسلامية حتى أخضع حلب وسعها سائر الشام فساد الامن عه أهزة إلى ان 
كانت سنة 47 ه نوبلامها فثارتداخلية مصر يفئنة جديدة لظبور رجل أسمة سكينكان 
يشبه الحا ؟ امس أل فادعى انه الا > ؟ وقد رجع بعد مونه . فأبعه جمع من يعتقد رجعة 
الحا فاغتتموا خلو دار الخليفة صر من الند وقصدوها مع سكين نصف النبار فدخلو! 
الدهليز فوثئي من هناك من اند فقال لمم اصحابه انه الا ؟ فارناعوا لذلك ثم ارتابوا 


عست فا اسك 


به فقبضوأ على سكين ووة فم الصوت واقتتلوا فتراجم اند الىالقصر والحرب قاعة فقتل 
من أصحا به حماعة وأسر الاقون وصلبوا أححاء ورماثم الحند بالنشاب حتى ماثوا 

على أن ذلك ل ب ن سكن بال المستنصر اذ قد تخلص من شر ووقع في [ خر لان 
«دكز» + يكن اقل معاكمة له من غيره فالتتجأ المتتصر الى بدر المالي احا م سوريا 
. فكتى اليه سرّا ان يأني بحشه الى مصر ليوليه عليها فقبل بدر مشترطاً ان يستبدل 
جنود مصر عن يحتارهم من أهل الشام 

سافر بدر اجمّالي من سوريا في عصبة من الرجال قد اختبر شجاعتهم وأماثهم 
طويلا وسار ال ىعكا ومنها بحراً الىمصر . وكانت الريح جيدة على غير المعتاد في مثل ذلك 
الفصل لانه برح عكا في أول دسمير ( كانون الأول ) وبل مصر ولم يشعر أحد به ونزل 
ين تنمس ودمياط . فاستقيله سلهان كير اهل النحيرة وتوجهوأ حو القاهرة فرلوا في 
قليوب ويئوا الى الخليفة أن يقبض على ( دكز ) قبل دخوطم فقبض عليه وأعتقله في 
خزانة انود . فدخل بدر ا مالي القاهرة بوم الاريعاء ١9‏ حمادى الاولى سئة /"؟ هم 
وم يكن للامراء عل باستدمائه ا منهمالا واضافه ٠‏ فلما انتقضت نومهم في ضيافته استدعاهم 
الى ولعة أعدها هم في منزله وييت مع اصحابه « | ن القوم اذا اجنهم الليل فانم لا بد 
يحتاجون الى الخلاء شن قام نهم إلى الخلاء ء شتل هناك » ووكل يكل واحد واحداً من 
اصحابه وانعم عليه بجميع ما يتركه ذلك الامير من دار ومال واقطاع وغيره . فصار 
الامراء اليه وظاوا نهارثم عنده وبانوا مطمئنين فا طلم ضوء الهار ىق استولى أصحابه 
على جميع دور الاءراء وصارت رؤوسهم ين بديه . فقوبت شوكته وعظم أمره وخلع 
عليه المستنصر «الطباسان المقوار وقلده وزارة السيف وال . فصار القضاة والدعاة 
وسائر أرباب الدولة مرد' بحت ,بده وزد في الفابه لقب « أمير اوش كافل قضاة 
المسلين وهادى دعاة المؤّمئين . و تأسع المفسدن فلم سق منهم أحد حق قتله 


« اصلاحات امير المبوش » 


فلم يعد أمام بدر اجماللي من يخالف امره ويقف في سبيل ارادته في اصلاح البلاد 
وكان سور القاهرة قد عهدم م بعضه فشرع في ترميءه وتمويته فزاد فه الزيادات التي 
ين إإي ذو يله وباب زويله الكيير وبين ,اب الفتوح الذي عند حارة بهاء الدن وباب 
الفتوح الآن ٠‏ وزاد عند باب ضير ا عا 2 ع الرحبة التي اه حاه م الاك الى اب 
ا او وي ع وري 


ويسا 


نت تقار لواحت 


أبراجه ولم يعمل له باشورة كا ميعادة ابواب الحصون من ان بكون في كل بابعطف 
حت لامهجم عليه العساكر في وقت الحصار وبتعذر سوق الخيل ودخوطا جمة . 
لكنه جعل في بابه زلاقة من حجارة صوانية عظيمة حت اذا هجم عسكر على القاهرة 
لا تبت قواتم الحيل على الصوان . فل تزل هذه الزلاقة بافية الى ايام السلطان املك 
الكامل بن العادل الابوني فاتفق مروره من هناك فاختل فرسه وزلق به وأحسيه 
سقط عنه فامر بنقضها فنقضت وبتى منها شيل لسير . وكان احدها في أيام القريزي 
لايزال موجوداً قرب قبو الحرنفش 

وفي الشهر الاول من سئة 447 ه "نوفى المقتدي بالل الحليفة السابع والعشرون 
من بني العباس . وفي الشهر الاخير توفى المستنصر ووزيره الباسل امير ايوش 
وكانت وفامهما خسارة جسيمة على العالم الاسلاعي وصدمة قوية على اخلافة 


د خلافة المستعلى بن امستنصر ( 


اما المستنصر فاوصى بالحلافة لابنه الثاني امد الماقب ,ابي القاسم فبادر الافضل 
الى التقصر واجلس ابا القاسم |احمد بن المستنصر في منصب الخلاقة ولقبه بالمستعلي الله 
وسير الى الامير نزار والامير انماعيل ولدي المستنصر خاء| اليه فاذا اخوهما قد جلس 
على سربر الخلافة فامتعضا اذلك وشق عليهما . فامرهما الافضل بتقبيل الارض وقال 
لم « قبلا الارض اولان المستعلي بالله وبابعاه فبو الذي نصّعليه الامام المستنصر قبل 
وفاته بالحلافة من بعده » فامتنعا من ذلك وقا لكل منهما ان اباه قد اوصى له بالحلافة 
وقال نزار « لو قطعت ,بدي ما بإبعت من هو أسغر هني وخط والدي عندي ا 
ولي عهده وان احضره » وخرج 00 لبحضر الخط فضىلا يدري به احد ونوجه 
الى الاسكندرية . فلما أبطا مجيئه بعث الافضل اليه ليحضر بالخط فم بعل له خبراً 
فائزعج لذلك انزماجاً عظما 

وكان الافضل حاقداً على 'زار لاسباب منهاأ أنه دخل وما من أب وهو راك 
فصاح به زار « انل يا ارمنى » حقدها عايه وقبار لكيه كاه الآخر . قاما ماث 
المستنصر خا الافضل من مبايعة نزار لانهكان رجلا كبيراً ماما وله حاششية واعوان 
قعمد الى مابعة أله |حمد بعد أن اجتدع بالأمراء وخوفهم من نزار وما زال بم 
حجّ وافقوه على الاعراض عنه . وكان من جابهم مود ن مصال فبعث الى نزار وأعامه 
ماكان من اتفاق الافضل مع الامراء على اقامة أخبه |حمد وادارته طم عنه ثم كارف 


حت اح 


استدماه الافضل له ولاخيه ابابعة أخيهما . فاما خرج 'زار ليأني بوصية اببه له 
بالخلافةسار من القصر متنكراً ومعه أبن مصال الى الاسكندرية وفيها الامير نصرالدولة 
افتكين احد مماليك امير الجيوش بدر اسمَالمي ودخلا عليه ليل واعاماه يما كان مركن 
الافضل وترامبا عليه ووعده 'زار بأن يجعله وزيراً مكان الافضل فقبلهما انم قبول 
وبابع أزاراً واحضر اهل الئغر لمابعته فبابعوه ونعته بالمصطى لدين الله 

فباغ ذلك الافضل فأخذ يتجهز لحار بتهم واخرج في آخر محرم سنة م4 ه 
بعساكره الى الاسكندرية فبرز اليه 'زار وافتكين وكانت بين الفريقين وقائم شديدة 
انكسر فيها الاففل ورجع عرى معه منهزهاً الى القاهرة . فقوي 'زار وافتكن 
وصار اليبما كثير من العرب . واشئد نزار وعظم واستولى على الوجه البحريواخذ 
الافضل ,ّجهز ثانبة لحاربته ودس الى أكابر العربان ووجوه اصحاب نزار وافتكن 
ووعدثم. وسار قاصداً الاسكندرية فنزل اليها وحاصرها حصاراً شديداً وال فيمقائلتبا 

فاماكان في ذى القعدة وقد أشتد البلاء من المصار مع ابن مصال ماله وفر في 
البحر الى جهة بلاد الغرب فانكسرت شوكةه :زار واشتد الافشل وتكائرت جموعه 
فبعث زار وافتكين أليه .بطلبان الامان فأمنبما ودخل الاسكندرية وقبض على 'زار 
وافكين وبعث بهم الى القاهرة . فأما 'زار فانه قتل في القصر بأن اقم بين حائطين 
بنيا عليه فات يدشبما . واما افتكين فقتله الافضلى بعد قدومه 

فعاد السلام الى الملكة فعكف الافضل على استرحاع البلاد التي كانت قدخرجت 
من الدولة الفاطمية ودخلت ف حوزة دولة الارئقين 

وفي بوم الثلاثاء ١‏ صفر سنة 458 ه توفى الخليفة المستعلي بالل في القاهرة بعد 
ان حكم /ا سنوات وشهرين وله ولل" اسمه المنصور لم ببلغ السادسة من عمره فكان 
شاهين شاه وصيا عليه م كان وصيا على أ به قبله ٠‏ وكان قد عهد اليه ان ياقبه عند 
مبابعته بالآمر باحكام الله ففعل 

د خلافة الآآمر بن المستمل » 

وكان الصليبيون في اثناء ذلك لا بزالون في فتوحهم بسوريا وقد فازوا لانقسام 
الدول الاسلامية . وكان الواجب في مثل هذه الخال ان تحدوا بدا واحدة لمقاومة 
اعدائهم لكنهم حاا بالعكس فاتقسمت الآراء وتشتنت القوات فكانت نلك فرصة 
جماعة الصليبيين لم .يضيموها لان 0 بعد أن استولى على طرسوس 


4 بيه عدا واه ط' 


وحمص وجبيل وطرابلس الشام تقدم نحو عكا سنة 4 ه وحاضرها برا ويحراً 
وكانت عكا في ذاك اين تابعة لمصر وا ) بدعى زاهر الدولة ويلقب بالجبوشي لاه 
من اتباع امير الجيوش . وطال امد الخصار حتىمل" الصايييون الانتظار فهاجوا المدينة 
ودخلوها عنوة وفتكوا بمن فيها . وفرً زاهر الدولة الى الشام ؤمنها الى مصر 

ففي سبع سني ن كلمأ حرواب دموية استولى ااصليبيون عللسورياوفلسطين وجعاوأ 
بدث المقدس قصبة ملكهم . أما مصر فكانت في ميع هذه الأوادث على الحياد الا 
المدافعة عند الحاجة . وكانت تعد ذاتها سعيدة لنجاتها من هجمات اولئك الصلييين 
وكل ذلك بتدببر الافضل امير ايوش 

وفي سئة 00 ه أمر الافضل ببناء خايج مماه محر الي المنجا لان الذي ناظر على 
حفره هو ابو امنجا ابو شعيا اليبودي . انثا الافضل ايضاً مرصداعظها كلفهمشقات 
جديمة . وجعل مركز ذلك اللمرءد على مرتفع في جوار اللقطمكان يعرف قدهاً 
بالجرفى ثم لما اقم فيه المرصد صار يعرف بالرصد 

وفي سئة 01 ه نشأت طائفة الباطنيين ووبدعوهم بعضالموٌّر خين بالحشاشان لاجم 
كانوا يكثرون من تدخين الحشيش وهم فئة حمع بانهم التعصب والطمع . وكان رئيسهم 
يترصد فرصة للغزو واللهب فاما رأى الدول القوية مشغولة بالحرب ني انحماء المشسرق 
وضع بده على بعض القرى الخبلية مجوار دءشق ثم جعل بناهض اأصليبيين فيحاربهم 
قارة ويصالههم اخرى الى ان انتهى الامر فاقام حكومته بين ظهرانيهم وابآنى حصوناً 
منيعة ارهبت الولاة المسيحبين وخاغاء الاسلام فاجيرم علىدفع الجزية وقاية من فتكه 
بحياتهم فانه كان متفنناً في التتسل بطرق سرية على ,بد بعض رجاله الدهاة . وفي سنة 
4ه ه سعى أمير الباطنيين في قتل الا مر باحكام الله فانفذ اليه بعضدهاته فقتاوه في 
؟ ذي الّعدة من أأسنة المذكورة وعمره ه” سنة وحكمه سنة تقرساً 


0 خلافة الحافظ بن حمد 0 


ول يكن للا مراولاد ذ ر فكان الحق باخهلافة لابن عمه عبد المرد نْ القاسم 

ان ممد ولكن ارملة الحايفة كات حاملا قلقب عبد الجيد بنائب املك ريما تلد ويرون 

ماذا كون المولود فوضعت أبنة فبويع عبد المجيد ولق بالحافظ لدين الله . فاستوزر 

|حمد بن الافضل بن أمير اوش فقام «لوزارة حق القيام فعظم في عيني الخايفة فكثر 

حسادة فقتلوه . فاستوز وزيرا آخر اختبر فيه الدراية والحكمة واسمه برام لكنه 
5000 


ح اشاو أ سس 


م يلبث ان قتل في اواخر سنة 4ه ه فعزم الخليفة بعد ذلك الف يشولى اعباه 
الوزارة بنفسه 

وتوفى الخليفة الحافظ في حمادى الثانية سنة 554 ه بعلة القولنج . وكان حمره 
م سنة ومدة حكمه 189 سلة ولا أشير . 


« خلافة الظافر بن الحافظ » 


واستتخنف الخافظ ابنه اسماعيل اا المنصور فبويع ولقب بالظافر أمر الله لكنه 
م يكن مطابقاً اذلك الاسم . وكان مره /ا! سئة وهو أصغر اولاد ابيه سئا وكانكثير 
البو واللعب والتفرد بالجوارى واسماع الاغاني فكان ينظر الى الدسائس الجارية في 
قصره الآ بلة الى خراب مملكته بعين المتردد المبامل ويكذل ذلك كان ينظر الى ديد 
جنود صقلية من جهة الغرب والصليسين من الشمرق وكل منهما يقرب رودداً رودا 
من قاعدة المملكة الفاطمية والظافر مشعر يقرب سقوط خلافته ولا ملع عر 6 

ومن سنة .045 ه أنهت حياة الحليفة الظافر وك فعا ونفالت موئه أنه كان 
منهمكا بالشهوات الوحشية مشتغلا عن مهام الدولة فشق ذلك على وزيره العباس فأوعز 
الى ابنه نصر ان تله وينجي البلاد من شرء ويتخلص مماكان يثقولالداسفيعرضهما 
من معاسٌّرته أياه فاستدعاه الى دار أبيه سراً ولم بعلم به احد وتلك الدار هي املدرسة 
اخنفية التي عرفت بالسيوفية فقتله ها واخفى قثله في منتصف محرم سنة 549 ه فأى 
نصر الى ابه العياس واخيره بذلك من ليائه . ولماكان الصداح اقبل العباس الى القصر 
على حارى عادته في الخدمة واظهر عدم الاطلاع على قضيته وطلب الاجماع به ولم يكن 
اهن القصر ودهايوا هله عداز» خرج من عندثم خفية وماعاحد خروجه فدخل 
الحد م الى موضعه ليستأذنوا للعباس فم بجدوه فدخاوأا الى قاعة الحرم فقيل لهم انهم 
بدت هنا فتطابوه في حميع مظانه في القصر فر يقعوا له على خبر فتحققوا قتاه 31 
العاس اخوي الظافر وهما جيريل وبوسف وقال طلا « انما قتأما أمامنا وما نعرف 
حاله الا منكما » فاصرًا على الانكار وكانا صادقين في ذلك فقتلهما حالا لينفي الهمة 
عن نفسه وعن أبنه 

« خلافة الفائز بن الظافر » 


فاستدعى عباس الفابز بن الظافر وتقدبر عمره حمس سئوات وقيل سنتان مله 
على كتفه ووقف ني سحن الداردواص أن يدخل الامراء فدخلوا فقَال شم « هذا ولد 
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مولا 5 وقتلعماه اباه وقد قتلتهما بهما ترون والواجب اخلاص الطاعة طذا الطفل» 
فقالوا باججعهم « سمعنا واطعنا » وصاحوا صبيحة واحدة اضطرب مها الطفل وبال 
على كتف عباس وسموه الفارٌ وسيروه الى امه وقد اختل من تلك الصييحة فصار 
بصرع في كل وقت ويختاج 

فاخد عباس من ذلك الححين يدبر الامور وانفرد التصرق ولم سق على بده يد 
وأما اهل مصر فامهم اطلعوا على باطن الامر واخذوا في اعمال الخياة على قتل عباس 
واه فكانبوا بذلك الصا طلائع بن رزيك الارمني - وهو او الغارات الملك 
الصالح فارس المسامين نصير الدين كان قد سار الى زيارة مشهد الامام عل على بن أني طالب 
برض[ التتسقتة مد العزاق ف ضضاعة من الفقزاة وكا مير التيحة الاعاسة فنا له 
الامام انه سيتولى مصر بناء على رؤيا رآها في مثامه فسار من ساعته الى مصر وصار 
ترق في الخدم حت ولى منية خصيب ( امنيا ) 

فاما صار اهل القصر الى ما صاروا البه كتتبوا الى طلائع وسألوه الانتصار طي 
ولولاهم والخروج على عباس وقطعوا شعورثم وسيروها في طي الكتات وسوووا 
الكتاب فاما وقف الصاط عليه اطلع من حوله من الاجناد ونحدث معهم في المعنى 
فاجابوه الى الخروج واسبّال حمعاً من العرب وساروا الى القاهرة وقد لبسوا | السواد 
فاما قاربوها خرج اليبم فق نبامن الأمراء والاحتاد :والسودان وركرا غناناً وحت 
لكرج عباس ف ساعته من القاهرة وخرج معه ولده نصر ومعهما شيء من .ال 
وحماعة بسيرة من أباعهم وقصدوا طريق ق الشام على أيلة في 15 ربع أول سنة.ه 4ه 
هجر بة . اما الصالم بن رزيك فانه دخل القاهرة بدون قتال وما قدم شيثاً على ازول 
بدار عباس المتقدم ذكره ٠‏ واستحضر انلخاد م الصغير الذي كان مع الظافر ساعة قنَله 
وسأله عن الموضع الذي دفن فيه فعرفه به وقلع البلاطة التي كانت عليه واخرج 
الطافر ودج سما من التولن طباي] وليه يل الشعور وانتشر البكاء والنواح في 
الباد ومشى الصا والخلق قدام الجنازة الى موضع الدفن في ترية الغاطميين 

وتكفل الصا بالخليفة الصغير ودبر احو اله . وأما العساى فارك اخت الظافر 
كاثدت صاء بي عسقلانبشأنه وسرطت ت لم مالآ جزلا اذا امسكوه نفرجوا علءه والتقوا 
+ فنو أقمرا وقناوا عباساً واخدّوا ماله وولده وامبزم بعض اصحابه الى الشام وفييم 
ان منقد فساموا . وسير الصليسون نصر بن عباس الى القاهرة نحت الموطة في قفص 
من حديد . فاما وصل تسلم رسوم ما شرطه من المال فاخذوأ شرا وقردة الضاط 
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ومثلوأ بدوصلبوه بعد ذلكعلى بابزويله ثم اتزلوه بومءاشوراء سنة 061 ه وأحرقوه 
وم يحي الخليفة الفائر بنصمر الله الاست سئوات . وفيسنة 088 ه 'وفي . وكانت 
مصر قد انحطتفي ايامه الى مباويالضعئف حت انه كان ,يؤدي الاموال الطائلة ترضية 
للصايبيين في بيت المقدس ليتوقفوأ عن الغزو من:جهة عسقلان وغزة 
د خلافة العاصضد بن وسف »© 
ويعب وفاءٌ الخليفة الفائز اخذ الملاك الصا مهم في اقامة من مخلفه فقدم السراي 
فقدهوأ له شمخاً من الاسرة الفاطمية ةلم يكن ثم احق منه اخلافة فم عممابعته طاء أحد 
أصدقائه ومس في اذه « ان سلفك في الوزارة كن احسن تديرا منك لاه لم يس 
نفسه لخليفة عمره أكثر من حمس سئوات » فرنت هذه العبارة في اذن الوزبر فعدل 
عن تنصبب هذا الشيخخ وعمد الى عبد الله بن بوسف بن الحافظ لدين الله ولم يكن 
الغا رشده فبايعه ولقبه بالعاضد لدينالله . وهو الخليفة الرابع عشر للدولة الفاطمية 
ثم زوجه ابنته ومعها ئروة عظيمة 
ولا كانت أدارة الاحكام منوطة بالوزير كان النفوذ الاكبر له ولم يكن اللخليفة 
العاضد لدين الله اقل اتاد هرد سلفه فلقب وزيره الصا بلقب الملك . ففتحت 
أعين الاعداء عليه وفي حمامهم عمة الخليفة . فعزمت على (ثله فارسات اولاد الراعي 
فكمنوا له في دهليز لقصر و وضربوه دق سقط على الارض على وجهه وحمل جريحاً 
لا بعى الى داره قات يوم الامنين 15 رمضان سئة 55ه ه وكان شجاعاً كرهاً جواداً 
فاضلا تحباً لاحل الادب جيد الشعر وفيه عقل وسياسة وتديير 
«وحضار 5الفسطاط » 
يجدر بنا هنا ان نذكر ما كانت عايه الفسطاط من"الحضارة واليروة . وقد تقدم 
بنائها على يد عمرو بن العاص وضي اول مديئة اسلاءية بناها المسامون صر . ٠‏ وباغ 
طوطا على ضفة النيل ثلانة اميال . وذ كر مؤرخو العرب من «قدار عمارتها اندكان 
قببا ٠٠ىس‏ مسجد 86٠٠‏ شارع مسلوك وءبا؟١ا‏ حاماً . وتما نظلوه الشعراء في 
مدحها قول الشرريف العقيل : 
احن الى الفسطاط شوقاً وانني لادعو طا ان لايحل بها القطر 
وهل في اليا من حاجة ناما وفي كل قطر من جوانبها تمر 
بدت عروماً والتقطم تاجها ومن لياها عقد كم اننظم الدرث 
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وباغ من تزاحم أأناس في الفسطاط حتى جعاوا المنازل طبقات عديدة بلمم بعضّها 
حمس طبقات الى سبع وربما سكن في البيت الواحد ٠٠١‏ نفس 


« الخطبة العباسية بمصر ع 


وفي سئة 517 ه جعل صلاح الدين الخطبة عصر الخليفة العبامي بدلا مر 
الفاطمي . ومعنى ذلك في اصطلاحهم ان معمر عادت الى سيطرة العياسيين وخرجت 
من سأطة الفاطميين الشيعة وكان صالاح الدين سنياً . وكيفية البيعة أن صلاح الدين 
لا ثبنت قدمه بمصر وازال الخالفين له وضءف امي الخايفة العاضد وصار قصره يحم 
فيه صلاح أدبن ونائبه قرأاقوش وكان من اعبان الأمراء الاسدية وكلهم برجعون اليه 
فكتب اليه نور الدبن مود بن زتكى يأمره بطم الخطبة العاضدية واقامة الحطبة 
للمستضي” باللة العباسي . فامتنع صلاح الدين واعتذر بالموف من قيام اهل لديار 
المصرية لميلهم الى العلويين وكان صلاح الدين بكره قطع الخطبة طم ويريد بعَاءهم خوفاً 
من نور الدين فانه كان يمخافه ان يدخل الى الديار المعمرية وبأخذها منه . فكان يريد 
ان كو ن العاضد معه <ى اذا قصده ثور الدين امتنع به وباهل مصر عابه فاما اعتذر 
الى نور الدين بذلك لم بقبلعذره وال عليه بقطم الحطية والزمه الزاماً لافحة له في 
مخالفته لانه على الحقيقة نائب ثور الدين . واتفق أن العاذد مرض في دنا الوقت 
مرضاً شد يدا . فاما عزم صلاح الدين على قطع خطبته استشار اهراءه فنهم هن اشار 
به ولم يفكر في المصربين وهنهم هن خافهم الا أنه لم يمكنه الا امتثال امس نور الدبن 
وكان قد دخل الى مصر انان اعجمي يعرف بالامير العالم فاما رأى ما هم فيه 
من الاحجام وان لا احداً يتجاسر ان يخطب اعباسيين قال ١‏ أنا ابتدىء بالخطبة 
له » فاما كان اول حمعة من المحرم صعد المنير قبل الحطيب ودما للمستضىء بالل 
ففعاوا ذلك ولم ينتطح فيها عنزان . وكتب بذلك الى سائر بلاد مصر ففعاوأ 
وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم بعامه أحد من اهله واصحابهبقطع الخطبة وقالوا 
ان عوفى فبو بعل وان ثوفى فلا ينبغي ان تفجعه بمثل هذه الخادئة قبل موته . فتوفى 
.بوم عاشوراء ول يعم قطع الخطبة . وما توفى جلس صلاح الدين لاعزاء واستولى على 
قصر الخلافة وما فيه شفظه بهاء الدين قراقوش وكان قد رئبه قبل موث العاضد 
مل مع ما فيه الى صلاح الدبن وكان من كثرته حرج عن الاحصاء وفيه من 
الاعلاق النفيسة والاشياء الغريبة ما تخلو الدنيا عن مثله من الجواهر التي لم توجد 
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عند غيرهم - فنه الخبل الياقوت وزنه سبعة عشر درها اوسبعة عشسرمثقالاً واللؤلو 
الذي لم يوجد مثله . ومنه النصاب الزمرد الذي طوله اربع اصابع في عرض عد كبير 
ووجد فيه طب لكان بالقرب من موضع العاضد وقد احتاطوا بالغط عليه . فاما رأوه 
ظنوه عمل لاجل اللعب فيه فسخروا من العاضد وكسروه ثم عاموا انه طبل فولنج 
فندموا على كسره لما قبل طم ذلك . وكان في القصر من الكتب النفيسة المعدومة الثل 
ما لا بعد فباع حميع ما فيه ٠‏ ول اهل العاضد الى موضع من القهمر ووكل هم من 
بحفظهم واخرج حميع من فيه من أمة وعبد فباع البعض واعتق البعض ووه البعض 
وخلا القصر من سكانه كانه لم يكن «الامس . وكان العاضد لما مرض أرسل الى صلاح 
الدين ستدعيه فظن ذلك خديعة فل عض اليه فاما توى عل صدقه فندم على تحاغه عمه 
وكان يصفه كثيراً بالكرم ولين الجادب وغلبة المير على طبعه 
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الدو[ ل لابو دبي 


)2 سلطئة صلا الدرين بوسف ( 


ولما عم صلاح الدبن بوفاة العاصد وضع بده على القصر . وكان قد عهد الى بباء 
الدين قراقوش ان بحفي التحف الت كات قد جمعت . ثم اتقى القيض على #يع من 
بقى من الاسرة العاطمية ونم الامير داود بن ولى العهد وسعت الخامد لله واخواه أو 
الامانة جبربل وابو الفتوح وابئه أو القاسم :. وسليار”ف سن دأود من العاضد وعبد 
الوهاب بن أبراهم ,بن العاضد وأسماعيل بن العاضد وجعفر بن بي طاهر بن جبريل 
وعبد الظاهر بن ابي المتوح بن جبريل بن الحافط وجعلهم نحت الجر في مكان بعيد 
هن القفصر . أما تماليك العاضد وعسده فاع بعصها وفرقالسعض الا خرفيار باب دولته 
هكذا كاءت نبابة دولة الفاطميين فقد غادروا القاهرة وفيها من ١‏ ثارهم بنايات 
عظيمة وقصور ومناطر منها القصر الكيير الدي ماه جوهر عند ما انلخ ماله في 
موضع القاهرة والقصر الصغير الغرثي ونحو عسرة قصور أخرى جميعها مثقمة ثمينة 
كلها قاءات ومناطر داخل سور القصر كان يقال طا القصور الراهرة 
ومن أثارثم عدة بساتين وساطر ناما كن عقتلفة من القاهرة . وقاما نقى من تلك 
الآثار على حاله . ولكن هناك اثراً عظما لا بمحوه كرور الايام عنى به القاهرة فامها 
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ن بنائهم كا عامت . وللفاطميين احاديث مطولة فيا بتعلق ببيثائه, في مجالسهم العامة 
كيف كان بمجالسهم اراب الدولة والعقهاء والعلياء وسائر انواع الاتماع وكيفية صلاتهم 
المساجد وما محري في ذلك من الاحتفال شن أحب الاطلاع عليه فليطااعه في 
خطط المقريزي 

وبقال أن صلاح الدبن وجد بين تلك الحزائن مكتبة نحتوي على مئة الف مجلد 
نتخبة من احسن المؤلفات 05 الآن في مكتبة ليدن بإلانيا 
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« اصلاحات صلاح الدين صر ) 


وماد صلاح الدين من الشام الى مصر في *؛ محرم سنة ”57 ه بعد أن استتخللف 
أخاه طورأن شاه على دمشق ق وكان قبل مسيره الي الشام قد استخلف على مصر وزيره 
الامير مهاء الددين الاسدي الخصي الفارسي . فعهد اليه تديير الاحكام وامره ان يم 
المنايات اللازمة لرونق البلاد ومنعتها . فانفذ مهاء ألدين ماعهد اليه بغيرة ونشاط 
وكانت الجسور امبنية لتنظبم يحرى النيل عند الفيضان قد أهمل شأمها مند تولى 
الحلفاء الفاطميون فاذا فاض النيل طغت مماهه على اليارسة وخر بت الطرق وافسدت 
الزرع . فهد الطرق واحتفر الترع واقام الجسور والسدود واسشتخدم لذلك بعص 
حجارة الاهرام الصغيرة الني كانت تحيط باهرام الليزة وغيرها من ابنية المصريين 
القدماء . وانشأ طربقاً بمتد طولا على ضفة النيل فيقيبا من صدمات المياه وتسبل 

ثق العاصمة بمصر العليا والسفلى . وشاد فوق الترعة الت كانت تجري بين ايزة 
واهرامها جسراً عظها مؤلف من اربعين قنطرة 

ولم يكن أصلاح الدبن اذ ذاك مسكن الا القصران الاذان كانا للخايقة والوزير 
السابقين وم بكونا منيعين حق المنعة علهما منزلا لامراء الدولة وقواد الحند وبنى في 
الطرف الشمالي من جبل المقطم على سفحه ذلعة منبءة لارهاب الاهالي اذا حاولوا 
العصيان وجعل فيها قصراً لبلاطه . وكان في ذلك المكان بناء قديم من عهد الدولة 
الطولونية .يعرف بقبة الهواء فهدمه واقام القلعة في مكانه واتى يحجارتها من خرائب 
منف والاهرام وغيرها ؤاءت قلعة منيعة الجانب تشرف على كل المدينة ولس في 
القاهرة بناء آآخر امنع موقعاً من القلعة وهي لا تزال باقية ألى «ذا العهد وتعرف 
هَلعة الجبل وقلعة القاهرة . واحتفر ببهاء الدين في القاعة ب 'قراً في الصخر عميقة 
دا لسع كل ما تحتاج أليه الخامية من الماء ولا يزال البئر والقصر الى هذه الغاية 
وبعرفان باسمه فالبثر يدعى بر بوسشف وبظن بعض العامة انها سمرت هكذا نسة 
الى بوسف الصديق ابن يعقوب والصحيح نسببها الى بوسف صلاح الدبن الذي أمر 
باحتفارها . والغالل ان هذه البثّر كانت محفورة من ايام قدماء المصربين ثم طمرثت 
بالرمال فاعاد صلاح الدبن حفرها وما بتى من القصر يعرف بديوانيوسف أو دبوان 
صلاح الدن ٠‏ وابئتى هذا الوزير أيضاً حواصل كييرة في الفسطاط لزن الغلال التي 
ترد من الاعمال سنوياً ولا نزال ندعى الى بومنا هذا بمخازن بوسف وقد طن إعضهم 
مها من بناء فرعون في زمن 'بوسف الصدريق 


ا ل 


0 واقعة حطين » 

وفي 4 دبع آخر سئة ره م كانت بداية واقعة حطين الشهيرة في وسط مهار 
الججمة والاسلام كديرا ما #اولون لقاء عدوثم بوم اجعة عند الصلاة تيرك بدعاء المسامين 
والخطاء على المثابر في سائر العام الاسلامي في وقت وأحد . فسار السلطان صلا الدين 
ها اجتمع لديه من الند على أن نظام وحط رحاله عند بحيرة طبرية على سطح اليل 
على أمل ان الافرتم اذا بلغهم تزوله هناك يقدمون اليه وكانوا معسكررن في مرج صفورية 
بإرض عكا فلم يتحركوا من منزلهم . فسار صلاح الدين في جريدة من جيشه إلى طيرية 
وأستامها ساعة: بعد القتل والهب ألا | نالقلعة بقيت سالمة يعن فيها . فلغ الافريح ما حصل 
في طبرية فساروأ محوها فعلم السلطان بذلك فترك على قلعة طبرية هر:.. 22٠‏ محخاصرها وعاد 
للاقاة العدو فالتتى به على سطح جبل طبرية الفربي في يوم امّيس ؟” ربع آخر وبمد 
حرب شديدة تفرقت جيوش الصلييين الا فرقة منهم حصنت في تل يقال له تل حطين 
وهي قرية اود عدا دوا بي شعيب فضايقم المسلمين واشعلوا حوطم النتران فاشتد 
بهم العطش الى أن الخأمم الامر للفتال آم تبرت مقد مهم وقتل الماقون 

وكان في حملة الملأسورين الملك عقر واخوه الى نس أرياط صاحالكركوالشوبك 
وغيرهما من القواد والامراء . خلس السلطان صلاح الدن فيخيمته وأمر تتحضير اسراف 
ين يديه فاحضروأ وفيهم الملك جر فامر له بشربة من جالاب تاجح فشربها وكان في 
غاية الظماً م أعطى البرنس أرباط أخله فشرب وقال السلطان للترججان « قل للملك أ نت 
الذي سقبته أما أنا ها سقيته « أذ كان من حميل عادة العرب أن الاسير اذا أ كل ا وسرب 
من مال من أسره أمن . فقصد السلطان قوله هذا أن الماك جفري قد امن ا 
فلم يأمن . وكان في قلى صلاح الدن حقد على البرنس ارباط السابق تعديه على حماعة 

من المسلمين وقتلهم في حال سلمية لغير داع فسبق من السلطان قسم أنه اذا ظفر ذأ 
الامبر قله . فبعد أن شرا أرسلهما للمأندة فاكلا نم أعيدا الى السلاطان اد بده 
سيفاً وتقدم الى البرنس ارباط قائلا « ها أنا انتصر محمد » ل عرض عليه الاسلام فأنى 
فضريه بالسف ل كتافه وم قنله من حضر ورميت جه على اب الخخبمة فلما 9 
جفري ذك وقع الرعب في قلبه . فكلمه السلطان وطبب + ه وقال له « لتب رالعادة 
أن قتل الملوك الملوك 4 اماهذا ققد تحاوز الحد وبحرا على الانبياء » وفي أنناء هذه المروب 
ا ثقى صبلاح الدن بريكاردس قلي الاسد 

وفي اليوم التالى تزل السلطان على طبرية فاسع قاعتها م *رحل طالاً عكا قبلفها بوه 


ل همه ١‏ م 


ث8 11م 


الاربعاء غاية ريع آخر . وفي اليوم التالي حار-ها واخذها وأشَذ من كان فيها من اسارى 
المسلمين وكانوا | كثر من 4٠٠١‏ واستولى على ما فيها من الاموال . ثم فرق المساطان 
صلاح الدبن جيشه فرفا في أنحاء سوريا فاستولى على نابلس وحيفا وقسارية وصفورية 
والناصرة . وسار هو يطلب تين فنزطا نوم الاحد ١١‏ حمادى الاولى وعي قلعة مدعة 
خاصرها أسبوعاً ونصب علها المنجنيق حت فتحها عنوة ثم رحل عنها الى صيدا قزل 
عليها وتسامها في غد نزوله ثم سار الى يروت وركب عليها النجنيق وما زال حتى أخذها 
في بوم اميس 79 حمادى الاخرة وسارت سرءة من رجاله الى جبيل من اعمال لبنان 
فاستدها . ثم حول شكيمته قنوجه جنوباً قاصداً عسقلان فر على مواضم كثيرة كالرملة 
والدارون فاستولى عايها فلما وصل عسقالان نصي عليها الملجنيق وقاتلبا قتالا شديداً حق 
تسلمها نم بعث من رجاله من اسم غزة وببت جبريل والبترون يفير قتال 


« فتح يبت المقدس » 


وم 3 لصالاح الدن الاستيلاء على الرلاد الجمملة بت المقدس شمر عن ساعد الحد 
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سكل نت أ اس واسواره | دأدمره صلا الدين 


سداد هم ؤؤةا سس 


في المسير اليه لمع جنده وكانوا متفرقين في الساحل وسار مهم حتى أبى بت المقدس 
يوم الأحد ١6‏ رجب سئة 9ه م ٠‏ وكان به البطربرك المعظم عندهم وهو اعظوشاناً من 
ملكيم ٠‏ وبه أضاّ اليان بن يرزان صاحي الرملة وكا نتهرننته عندثمتقاربمرة الملك 
وبه أيضاً من خلص من فرسانهم من حطين . وقد حمعوا وحشدوا واجتحم أهل تلك 
النواحي من عسقلان وغيرها فاجتمع به كثيرأ من الخلق كلهم برى الموت أبسر عليه 

من أن عَلِك المساحون بدت المقدس فا دوه منهم وبرى أن بذل نغسه وماله وأولاده 
بعض ما بحيب عليه من حفظه . وحصنوه تلك الايام ما وجدوا اليه سبيلا . وصعدوا عل 
سوره بحدثم وحديدهم جمعين على حفظه والدفاع عنه حجهدثم وطاقهم مظهرين العزم 
على المناضلة دونه بحسب استطاعهم ونصبوا ااتحنيق لمنعوا الدثومنه والازول عليه . وا 
قربصلاح الدن منه تقدم أمير فيجماعة من أحابه غير محتاط ولا حذر فلقيه جمع من 
الصلييين قدخرجوا منالقدس فقا ئلوهوقاتلب فقتلوه وقتلو أ جماعة من معه . فاثم المسلمين 
قله وشعوا فقده وساروا حتى نزلوا على القدس في منتصف رحب فلما رأى المسلمون 
على سوره من الرحال ما هاطم وس عوأ لاهله من الغلية والضجيج من وسط المدينة 
ما استدلوأ به على 0 اجمع . و بت صلاح الدن حمسة أيام طوف حول المدية لينفلر من 
أن يقاتلما لامها فيعاية الحصانة والامتناع فإ جد عامبا موضع قتال الا منجهة الثهال ص 
يأب مود او كنسةصيون فاتقل 00 الناحية في العشرين من رجب ونزطا وضصب 
تلاك اللملة المتحدشقات فاصبح من الغد وقد فرع من تصمبأ | ودمى مأ ٠‏ وتصب الصانيون 
على سور البلد منجنيقات ورموا مما وقو:لوا أسد قنال رآه أحد من الناس كل واحد من 
الفريقين رى ذلك ديناً وحما واحياً فلا يحتاج فيه آلى اع يلاق بل كانوأ عنعون ولا 
عتنعون و بزجره ون ولا زدجرون . وكان خالة الصابيين كل بوه يخرجون الى طاهعر 
الللد بشاتلون ومارزون فقتل م من الفريقين -- وممن قتل من المسلمين الامير عز الددن 
عيسى بن مالك وهو من | كابر الامراء وكا" ن أنوه صاحي قلعة حبر وكان يصطلى العتال 
نفسه كل بوم فقتل . وكان موا ] |! لك اي 
عليهم ذلك واخذ من قلوموم خملوا حماة رجل واحد . فازالو! الصليين عن مواقةم 
فادخلوثم بلدثمووصل المسءون الى التندق شاوزوه وااتصموا !١‏ ل 
ارماتيحمونم والتجنيفات توالى الرمي لتكشف الصاييين عن الاسوار لتك المناءون 
من النفي . فلما شبوه حشوه عا جرت ه العادة فلما رأى الصلميون شدة قال اسان 
2 المنجنيفات الرمي المتدارك ومكن اتقارين عن |انفب وانهم قد أشرفوا على الطلاك 


و1 | 


اجتمع مقدموهم ,تشاورون فيا بأنونويذرون. فاتفق رأبهم على الآمان ونسلم بيت المقدس 
الى سلوج اهن فرسنا جاعة من رايم انب في طلب الآمار . فلما ذكروا ذلك 
اساطان امتنع من اجابهم وقال ( لا افمل بع الام فعتم باهله حين ا 

8 دين اهل وى دجراء الي حا ابام و سي 
اليان بن يرزآان وطلب الامان لنفسه ليحضر عند صالاح الدن في هذا الامر ونحريره . 
فاجيب الى ذلك وحضر عنده ورغب في الامان وسأل فيه ف يمه الى ذلك واستعطفهة 
عطف عليه وأسترحمه فر بر حمه . فلما آيس من ذلك قال له أمها السلطان اعر اننا في 
هذه المدينة في خاق كثير لا يعلمهم الا الله تعاللى واعا يفترون عن القتالرحاء الامطن 
انب أنم نجهم اليك أجبت غيم وثم يكرهون الموت ويرغبون في المماة فاذا رأينا 
لوت لا بد منه فواللة لنقتلن اناءنا ونسا «نا وحجرق أموانا اما | ولاتركم : يول 
مئأ دناراً واحدا ولا ضارا عون ارون لاد ولا امرأة واذافرغنا يت 
أخربنا اصخرة والمسجد الاقصى وغيرهما من المواضم ثم نقتل من عندنا من أسارى 
المسلمين وهم حمس آ لاف أسير ولا نترك لنا دابة ولا حيواناً الا قتلناه ثم خرجنا الى 
كنا قاتلذا ؟ قتسال من بريد أن يحمي دمه وتقسه وحينثذ لا يقتل الرجل حتى شتل 
أمثاله وكوت أعزاء او نظفر كراماً ( 


« شروط التسلم «( 


فاستشار صلاح الدن أصحا به فأحمعوا عل أجا بوم الى الامان وارف لا يخرخواأ 
ونحملوا على 00 يدري عاقة الام قنه عن أن شيء تنا لى وقالوأ 0 با 
اسايق ايدنا فنليعهم قوسم | عا ستقر يسناو مم ») فاحاب صلاح الدن حلئد ل ألى بذل 
الامان لاصل مين فاستقر أن يو خذ من الرجل عشرة دنانبر إستوي فيهالغني والفقير ويزن 
الله لل م ن الذكور والبنات دينارن وزن المرأة مسة دنانير فن أدى ذلك في أربمين 
نوما فقّد م ومن أقضت الاربعون نوما عنة وم يؤّد ما عليه فقدصار اوكا . فذل بالمان 
ابن بيرزان عن الفقراء ثلاثين الف دينار فاجيب الى ذلك وسلءت المدينة دوم الممة 
السا بع والءشرن منرحب" وكان وما مشهودا ورفخت الأعلام الاسلامية عا ل أسوار هأ 
ورتب صلاح الدن على أبواب الب إد في كل أب امينا من الامراء لمأ دوا من أهله مأ 
استقر علءهم . 

فلما ملك الاب وفارقه الصطسون آم صلاح الدن اعادة الاشة الى حالهها القديم 


حب 197 أاسه 


فان الداوية بنوا في غربي الاقصى ابنية لسسكنوها وعلوا فها ما يحتاجون الله من عرى 
ومستراح وغير ذلك وادذاوا بعض الاقصى في اينهم فاعيد الى اله الاول. واعس 
تطهير المسجد والصخرة من الاقذار والاجاس ففعل ذلك اجمع . ونا كانت المة 
الاخرى رابع شعبان صل المسلمون قه ا معة ومعبم صلاح الدبن وصلى في قئة الصخرة 
وكان الخطب ب والامام © ي الدن إن اأزق قاضي دمشق م رتب قيه صلا ع اين 
بختنا واماماً رسم لصلوأت الى واعى أن يعمل له مثير فقيل له ان نور الدن موداً 
كان قد عمل م أمر الصناع باأمالغة في نحسينه وأشّانه وقال « هذا قد تماه 
لينصي ليت المقدس »© فعمله التجارون في عدة سنين لم يعمل في الاسلام مثله قامى 
بإحضاره حمل من حلب ونصب بالقدس وكاري:. بين عمل المثير وحمله ما يزيد على 
| ولما فرغ صلاح الدبن من صلاة اشّعة تقدم بعمارة المسجد الاقصى واستتفاد الوسع 
في حسينه ورصفه وتدقيق تقوشه فاحضروا من الرخام الذي لا يوجد ومن الفص 
المذهب ااقسطاطيني وغير ذلك مما يحتاجون اليه وقد أدخر على طول السئين ٠.‏ قشرعوا 
في تمارته ومحوأ ما كان في تلك الابنية من الصور . وكان الصلييون فرشوا الرخام فوق 
الصخرة وغيوها فامر بكشفها وكان سيب تغطيتها بالفرش أن القسيسين باعوا كثيراً منها 
للصلبسن الواردن ال مم من دأخل البحر للزيارة فكانوا رشترونه «وزنه ذهاً رحاء بركما 
وكان أحدثم اذا دذل الى بلاده بالسير م تى له الكنسة وحمله في مذبحها ٠‏ ناف 
ملوكهم أن تقنى فامر بها وفرش فوقها حفظاً ها . فاما كشفت قل البا صلاح الدن 
المصاحف والربعات ورتب القراء وأدر علب الوظائف الكثيرة 
0 ماني الشعراء ١‏ الفتم ( 
وكانت ليلة المعراج وكان بوم نفر ليش المسلمين فتقاطر الشعراء من سائر الاحاء 
بثة السلطان صلاح الدبن بها اناه الله من الفتح ونظموا القصائد وقالوا الخطب على 
الجاهير وسالت اقلام الكتاب وفاضت قر انم فكنت ترىفهم اما حخطيباً يدشر ويحخرض 
وأما شاعراً حمد الل و ددح الفتح أو مؤرحا اك الحادية ما فيا من الفخر خش 
المسامين وكان من حملة من كتب القاضي الفاضل صاحب السيرة الايوبية وتماد الدن 
الاصباني ون انشد في هذا الشآن عد أل حمن بن بدر اأنا بلسي فقال قصيدة مما : 
و1ا انق كنك اذام قط تلوف 5"اثواة هيا تذووا 
عثل ذا اافتح لا والله ا حكيت 2 في سال فالدعر اخبار ولا سير 


سسب ير 1 سب 


الآن قرت حوب ق.مظاحنها ونام من لم يزل حلفا له السبر 
ا مبجةالقدس اذ اضحى به عل أل أسلام من بعد طي وهو منتشر 
يامالك الارض مبدها ها أحد سواك مر: قائم للمهد يسّظر 
ما اخضرهذاالطرازالساحليثمراً الا لتعلو به اعلامك الصفر 
اضحى بْوالاصفرالائكاسموعظة فبا لاعدالك الايات والنذر 
صاروأ ا وكانوا قل حادية علالورى يقيها البدو والحضر 
هذا الذي سلب الافريح دولهم ومكبم ياملوك الارض فاعتبروا 
ولا أصرح باسماء البلاد فقد أسهبت والقائل المنطيق مختصر 
غنيك اجال قولي عن مفصلة في لفظة البحر ممنى حته الدرر 
وهي طويلة تزيد على مائة يت جدح ما السلطان وبممنثه بالفتح 


0 ودن ما بره » 


ولا صارت مصر الى الابويين وجلس عل ما بوسف صلاح الدين أبطل مذهب 
الشيعة من ميع الديار المصرية واقام بها مذهب الامام مالك والامام الشافمي واول 
مدرسة حدةت بديار مصر كانت نجوار امع العتيق بناها صلاح الدن سئة 5ه ه . 
وعرفت المدرسة الناصرية وكانت للشافعية وبى في السئة المذكورة المدرسة القمحية 
يقرب الناصرية للمالكية وين أيضاً المدرسة السيوفية للشافعية وحذا حذو صلاح الدن 
خلفاؤه من الابوبين حتى كانت عدة المدارس بعد زوال ملكبم حمسا وعشرين مدرسة 
منها الخاصة الشافعية سبعة والمالكة ستة واربعة الحثفية وواحدة للحنابلة ونارة كار 
يدرس بالمدرسة مذهان فكان للشافية والمالكة معاً اربعة مدارس ومثلهبا لاشافصة 
والخنفية وما تولى الملك من بعدثم تماليكهم ساروا على سير ساداتهم وحذا حذوثم امراؤثم 
واضحات الأموال هق الرعال:والقباء طق كل عد الذار الى الخو عضاء المتريري 
سا وأر بعان مدرسة في بحو ماية وعانان ساة وصار فى القاهرة سبعون مدرسة يدرس 
غ المذاهب الأارعة واعضا كان عتهيا بالصوفية وكان 3 في بناء تلاك المدارس وزنما 
وزخرفما وبرخ.ءها وتعمل طا الشبابيك من النحاس المكفت بالذهب والفضة وتصفح 
ابوابها بالنحاس المكفت ويجعل فيها خزانة بها عدة من المصاحف والكتى في الحديث 
والفقه وغيرها من انواع العلوم وكان يتانق في عظم المصاحف وكتابها فنها ما كارن 
طوله اربعة أشبار الى حمسة.وعرضه قريب من ذا وها جاود في غاية المسن معولة 


م 


3 0 


في | كاس الحرير الاطلس وكانت العادة عند اثهاء المدرسة أن يدعو صاحبا النضاة 
والاعيان وغيرثم من الامراء وويمد طم سواطاً جليلة وهلا البركة اا تي بوسط المدرسة ماء 
قد أذيب فيه سكر مزج عاء الليمون ويستى منه الخاضر 


« وفاة صلدح الدن ومناقبه » 


على ان المنية مع جزها عن مهاحمة هذا الباسل في ساحة الحرب م تخف مباجمة 
على فراشه وبين أولاده واخوانه . فني بوم ابشمة 6 عفر ركي السلطان لملاقاة المج 
قماد الى متزله كسلا ” م غشيته حمى_صفرأوية . ثم اصبح في اليوم التاليي ١‏ كث كسلا" 
قفا رن أل 0 يرأ بد 1 ا الى 1 توفاه الله بعد صلاة الصبح من بوم 
الازعاء لاا صفر سئة 8485 ه وكار1. يوم مونة 0 لم يصب الاسالام عثله منذْ فقد 
الخلفاء الراشد.ن وغشى القلعة والملك وحشة عظمة وكان الناس يتمئون فداء من يعز 
عليم نفوس,م . وكان عمره عند وفاته 51 سنة ومدة حكله 76 سئة في مصر وةا سنة 
مع سوريا . عضر الع وشيعوا جنازته ودفنوه في الدار التي كان متمرضاً فيها وكات 
ينهم شقيقة ة الفقيد المدعوة ست الشام وفرقت فق الناس الصدقات | العظمة من ججبها الخاص 
لآنه لم يترك في خزينته الخصوصية الا ديناراً واحداً و40 0 من الفضة . وإيحدوا 
في جميع عناديقه اثراً للذهي أو لغيره من الحجارة الكرعة وذلك ما يدل على فرط 
كانه لاله آضات اهو الأ كثرة حاد بها على اله وذويه 

ا 

في سنة 1*٠‏ ه الموافق ١9197‏ مبلادية العقد في « الاورة الخديوية ) حفلة 
لاعانة متكوبي حادثة يروت هدافم الايطالية وهذه الخفلة حت رياسة صاحب الدولة 
الامير محمد علي اا شقيق اناب العاليي الخدبو الاعظم عباس حلمي الثاتي ادام الله 
اجلاله وكان الخقير موجود في هذه الخنفاة الخبر بة والى حضرة شاعر العرب الناغة 
عبد ألا م أقدي حلمي قصيدة غراء في دار الغذا ل العرني فها جرى بين صلاح الدبن 
والملك ( شارل ) من الحرب التي سبق الكلام عليها 5 . وهاه : 

هو السف حتى عرف ألله حاهاه وعزز ججيش الله في الحرب اذله 

وما الحش الا اهس فار هنا أالطى وما السف ألا منتئضه وكافاه 

سالام« صلا حالدن ( والميش ماعم وعزمك محربه وسفك ساحاه 

رميت به في جف كل تنو قة ها راقدتَ حتى اطمانت رواحله 


عد ع 


ومزفت أثواب الظلام عن الضحى 
كتائب تلمتهبا الخر وب في رح 
تبأ ' بد ألله الذي لا شَاوْه 

يت بها في كل فج كانا 
صدعت حيازم الزمار:_ يبحدها 
وعدث وطيف النصر في جلية الى 
فضر” ا خضي ألدم حسئه 
كتبت تواريخ الفتوحات ,الى 
وقائع في أذن الزمان دويها 
ا سمر كالمسك ملء قم الدجي 
3 تندت أرض اشرق بعدك غازياً 
فلو حكنت في أيامك . الغر شاعراً 


وأو عجمت مني صفوفك فارساً 


ولو قبل من يحمي أللواء لربه 
أما ات هدا الفتح محد مؤثل 
سلوا قلسذاك اللث 7" 531 ركنه 
و بات صوب القدس حيران طرفه 
به زورة لا لشفع الدمع عندها 
يزور مينيه المنازل في الضحى 
سير نفس المكسة الى الردى 
يصاح به لا مخط بالميش خطو 
نبا بك «ياريشارد» ظنك في الوغى 
قلا ف تلك الكاس ان مذاقها 
وهل أنت أعجزت الطييب تحارباً 
لعار على العرب الاإة وسبة 
سيشفيك اخلاص الطبيب لتنبري 
عزيز علببا ٠ر1ء‏ طوته سيوفه 
)١(‏ تامتها أي تيدتها والمقرب إلجود 


ليصر فيه رونق السف صالله 
ل ا حتى نحل عواطله (© 
ك1 ا ومعاقاله 
عد لك الاسباب ما أنت آمله 
قدانت طا أقباله وعباهله 
يغازطما فت الدجى وتفازله 
وخضبت رأساً شيب الشعر باسله 
على كل حصن ل تطعك مداخله 
3 ارتءدت من هوطن مفاصله 
يعطر أ ناس أمرء هو ناقله 
أذا قال هاب الغرب ماهو قائله 
لت و الآيام ف آنا سأناه 
فرك نا كرت قبل تنازله 
فب 1 حاميه وها أن حامله 
أفاخرة 100 
و أظلدت عن جانبيه وسائله 
عزي على آماله ما تحاوله 
ولا عدم الانءان ها موائله 
دا قرماً ها لآار مازله 
وتأى عليه ان تسير قوافله 
غيش صلاح لا محالة خاذله 
وظن الفتى في الحرب والسم قا 

شفاء و يشفيك ما أنت <اهله 
فترديك في ظل السلام | 

طم ختلة المضنى اذأ ناء كاهاه 
اليه فان آسقم شفتك ذوابله 
ذليل عليها لعل طوته حجائله 


وأوائله 


(0) هو ريكاردوس الملقب بقاب الاس.د 


د 1 ١‏ هد 


ومن ببتني الآمال في المد :الما 
ومن بات بري للاماني حبائلا 
لك الله ياذكرى مسلاح في 
صلاح أسمع ارث اطلال لصائح 
على ( عل ) شابت حواشيه في الوغعى 
ملائكة الرحر:_ قْ | 

فارن كنت اطلال قلا نف 
سرت 6 دماء ترك شك حمية 
ومانوا يشيدوت الذي سامه البل 


ورنت على معر أجهن خلاخله 
نزم على تلك الاماني حبائله 

لا بي اذا جالت بنفسي ثائله 
قزل ألا صاني فبل أنت واصله 
واوساطية مخضوية ما بماثله 
وفي ارب أساد المراهمي صوائله 
عليه فبذدي سوقه ومحافله 
فسلوا حساما في ديك حمائله 
مونم ما عاته منهم غوائله 


وترك صلاح الدين فق الأولاة 87 د كرا مواق والعدة اسماامة ننه ترز 
زوجت ابن تمبا ناصر الدبن حمد بن بوسنف الدين الذي لقب بعدئف الملك الكمل 
فاما توفى صلاح الدين اقتسم اولاده و أخوة نه واولادهم تملكته فبابنهم غير ان الخصص 
5 تكن متساوية لان ثلاثة من أولاده أخذه 11> برها وأقشنع الاؤونعةاطعاتصغهيرة . 
1 ذلك عوافقة الامراء فتاهب اول اولاد صلاح الدين المدعو نور الدين بالك 
الإفضل وكان من نصبه مملكة دمشق والشطوط البحرية واورشلم و والبصرة وباماس 
وسوريا الغربمة . ولقب أو الفح غازي الملك ا'ظاهر غم'ث الدين فأخد حل بيع 
سورياأ الشرقية ومن ضمبهأ حرآان وتل يا 5 وعيرأ زر ومخمج ٠‏ ولقب عماد الدين عمان 
الملك العزيز وتولى معمر 

ومن هؤّلاء هرا الثلاية نكو نت ثلاث دول مختلفة هي الدو وله الابوسة الحلبية 
وألدمشقية والمصرية . أما ما فى من تلاك العا'ية فكانوا ولاة على بلاد اقطعهم أييها صالاح 
الدين الا م2 تسلطة هؤلاء الثلانة . فسيف الدين ابو بكر الملقب بالملاك العادل بن 
ايوب واخو صلاح الدين كان حام في الكر كو الفوكم ناس الذرنة عمد الملقب 
املك المنصور بن تتى الدين عمر بن شادين شاه أحد اخوي صلاح الدين كان افر على 
حماه والسلامية ومارا . وبهرام شاه الملقب بالك الا#د حفيد شاهاشاه اناكن ماشا 
ملك الرها . وشمس الدولة طوران شاهين ايوب الذي كان قد فتح لمن بأمرأبيه سنة 
وده هكان قد اقام فيها تمالكة . وكان اخوه توغتغن حام فيها نحت امم الك المعز 

« سلطئة املك العزيز بن بوسف » 


وبعد أن قفسمث الدولة الابوبية على ما تقدم عرف كل منهم نصيبه . و بحل لسير 


حت 0 جد 


مبض اعداء صالاح الدبن وكانوا يتتظرون فرصة للانتقام منه لقهره ه أياثم . فاما لم 
يستطبعوا ذلك في حياه قاموأ على خلفائه واججعوا على حار بهم . واحد الابوبيون في 
إدىه الرأي دفعاً لمناهضهم ثم تفرة قت كلهم لما قام بنهم من التتحاسد انقياداً للمطامع 
وأصغاء لذوى المفاسد فاصبحوا يما بهم في شاغل عن دفع مهاجبهم 

ففى سنة 057 ه . ٠‏ رأى املك العادل صاحب الكرك والشوبك ان حصته قلملة 
ومنصيه حقير بالنسبة لغيره من الاسرة بويا 7 مع الملاث العزيز عمان ساطان 
مصر على خلم املك الافضل نور الدبن علي عن شق وثولية احدها االك العادل 
عليها وفعلا ذلك .سهولة . ففر عي يو :. الى بغداد ملتجثا الى الخليفة 
الناصر لدين الله العباسي 

وسيب موت الملك العزيز انه توجه الى الفيوم فساق فرسه ورأه صيد فتقنطر به 
فاسابته الى مل الى القاهرة فتوفى في الساعة الرابعة من ليلة الاحد سنة هيةه ه 

« ساطنة امك المنصور بن العزين » 


وخلف العزيز ابنه ناصر الدبن محمد وعمره م سنوات فلقبوه بالملك المنصور ثم 
استقدموا عمه الك الافضل من سوريا ليكون وصياً على ملكهم الخديد . فقببل وحاء 
القاهرة ونودى به اتابكا اي وصياً على ابن اخيه الا انه لم بتع بهذا الماصب لان سمه 
للك العادل قدم حش جرار الى القاهرة وبين <ةوقه بالتوصية بناء على أله جد 
لصم ي اا كم وعم وديه . اول الافضل مقاومة فر نجع . شاصره فيقصره فيالقاهرة 
ثم ف اما الى حكريكة ف شق مكدناً عا قسم له 
« سلطنة الملك العأدل بن أوب » ' 
لل ل ا يان 
ح> "١‏ شبراً . ونولى سلطنة مصر وسوريا بنقسه وخاع الملاك الافضل عن دمشق 
وما زال <د تى جعل يع من بتى من الحكام الابوسين في الامارات الصغيرة خاضعين 


أسلطاه وفي جاهم ابن أخيه الظاهر ملك حلب فعادت مل صلاح الدين بعد ان 
ضمت 00706 الى ملكة اده ! 3 بحت سلطان وأححد 


(( عود الصليديين الى المرب ( 


وفي سنة 4ؤه ه ارسل"لملك العادل أنه ابا الفتح ٠ومى‏ الماقب بالك الاشرف 


- 


مظفر الدين الى الرها فتملكها ثم اضيفت اليه حران وكان الاشرف رجلا م#بوباً من 
الناس مسعوداً مؤبداً في الحروب . وني سنة ٠ه‏ حصات ينه وين نور الدين 
أرسلان شاه صاحب الموصل موقعة حربية عظمة وكان أأخصر له 

وكان الصليسون عند انشسا م الدولة الابوبسة قد اغتنموا الفرصة لاعادة سلطهم 
ذا كثروا من الجند وجاهروا 0 ب الفتح فسار اليم العادل وعسكر على جمبل ا 
أمامهم . وكانوأ قد استمدوا اوريا على امل ان تأتيهم الا.دادات وأملاك المساين 
منقسمة وكللهم متفرقة فسهل قب رهم لكنها م تصل اليهم ألا بعد أن انحد المسامون 
واصببحت بلادثم ماسكة واحدة نحت سلطان واحد هو الساطان املك العادل سييف 
الدبن غارمهم فعادوا على اعقابهم وقد حرط مسعاثم فتعقبهم نحوا من شهر فاءه مخبر 
خبره محصول زازلة عظيمة في .صر شعر بها أهل سوريا وقبرص وأسيا اأصغرى <تى 
العراق ومابين الهرين. وهذه الزلزلة هي الني حدمت اسواأرصورسنة ٠٠5ه‏ . وكانت 
مبدد مصر زْلزلة اخرى سياسة وش تمارة صايدية عظ.مة احتات سواحاها واخترقها 
<تى بلغت فوة على فرع رشيد فاستولت عايها بعد ان ت“هبتها وذبحت اهلها فاضطرب 
العادل طذين الخير بن فاسرع لملافاة ا لامص فتخابر مع قواد الصايدين وعقدوأ معاهدة 
تقضي بانسحابهم من معمر على ان يتنازل طم ممقابلة ذاك عن يافا ويسدحب من كان في 
اللد والرملة من المسامين 

فاجلى الهليبيون من معمر لكنهم م ينفكوا عن الحاربة في سوريا وثم لم يقبلوا 
تلك المعاهدة الا لشغلوا الكلمطان العادل في مدمر وسيروا الى فتّح حماه والاسايلاء 
على ما بطر بقهم اليبا . فاتصل ذلاك ولساطان اأعادل فبرح صر في جاش امدافعة عن 
حماه شصات ببنه ويمهم مواقع كثيرة ويما ثم في ذلك حا ابر تقدوم المدد الى 
الصليدين وهي الة العظيمة أأتي أرسابا ( اليا ) وحطت راطا عند عكا وغيرها 
فبرع الملك العادل الى نابلس لبقم فيها حصنا فطردوه هنها فرجع الى برج |اصفر 
فقطم الصليديون الخابرات مع مدر حتى حِوًا على نهابة الحروب اصايبية في سورب 
كواوا اعنتها الى مصر 

خَاوًا اليها يحراً وحصروا دمياط في يوم الثلاثاء في 4 ربيع أول سنة 518 ه. 
وثم نحو 7 الف فارس و+٠:؛‏ الفراحل نشبوا ا الغرني و 

على معسكرثم خندقاً واقاموا عليه سوراً وشرعوا في قتال 8 دمماط فانه كان 0 
منيعاً في سلاسل هن حديد غلاظ تمند على النيل منع اراك الواه إة في البحرالماط 


عدخ جه 


من الدخول الى ديار مصر في النيل . وكان البر الذي نزل عليه الصليبيون جزيرة 
#اطة بالنيل من جهة والبحر الما من الاخرىٍ شال طا جزيرة اب 

المسامون في مديئة دمياط محاصر بن حصاراً منيعاً من البحر والبر والسلداة ممندة بين 
البرج والسووط'ول الصليبيون د ملك فك بج لام اذا مكو تكنو مز امبو 
في اليل الى القاهرة وكان هذا البرج مشحوناً بالمقاتلين تأي المه الموّن مع 
جسر خشبي منصوب في عرض النيل وبعد مدة |.كسر ذلك الجسر فاغتم | 
تلك الفرصة واسطتهوا برعا خشسا أ هبو علس كن موسوقين قيودً 1 
أقوى رحا واحسن عد هم وصاروا في النيللمباحة برج المسامين ار ع المسامون 
ذلك نجمهروا من البرج والسور واخدذوا برعي السهام والحر اب والحجارة والمنجنيق 
على برج الصليدين فلعست الثار به قاف الذين فيه ثم انطفأت حالا وتشدد الصليدون 
حت استولوا على برج المسامين وطمعوا بالاستيلاء على دمياط 

فيِام قدوم الصليسين املك الكامل وكان مخف اناه الملك ااعادل على ديار مصر 
3 عن معه في الث بوم من وقوع الطائر مخبر تزول الصلييبين وام والي الغربية 

يجمع العربان وسار هو في حمع كير يمن معه من المساكر عنزلة العادلية قرب دمياط 
اه الى دمياط أمنع الصايبيين من السور والقتال مستمر اربعة اشهر 
والعادل يسير العسا كر من البلاد الشامية شما بعد شيء <ى تكاملت عنده وأشئد 
خوفه من زول الصليبيين على دمياط فرحل من مرج الصفر الى عالفين قنز به 
المرض ومات في جادى الاخرة فك املك المعظى عبسى موته وحمله في محفة وجعل 
عنده خادماً وطبيباً راكاً الى حاني الحفة والشرابدار يصلح الشراب وحمل الى 
الخادم فنشسر يه وبوثم الناسان السلطان شربه الى أن دخاوا به الى قلعة دمشق وصارت 
اليبا اشزائن والبيوتات اعلن موته ونس أنه الك المعظم و معه ودفنه 
الْمَاعَة * م نقله الى مدرسة العادلية بدمشق 


« ساطنة الملك الكامل بن العادل » 


وبأغ الملك الكامل موت ابيه وهو عنزلة العادلية فاسمم زمام الاحكاماما الصليبيون 
فوا في القئال ولا سما عندما عاموا يموت الملك العادل وقط-وا السلاسل التي كانت 
تتصل بالير ج لتجوز مرا كييم في بحر النيل ويتمكنوا مناللاد ٠‏ فنص الك الكامل 
بدل السلاسل جسراً عظمة في عرض النيل فقائل الصلييون قتالا شك 7 الى ان 


3 ا د 
5 


قطعوه وكان قد انفق عليه وعلى البرج ما ينيف على سبعين الف دينار 

وفي بوم لثلانا ©؛ شعبان سنة +41 ه هجم |أصايبيون علىدمياط فاستولو| علبها 
وكانت مدة الحصار جميعها ١١‏ شبرأ و؟7 يوماً , فدخلوها واحكيوا السيف فبين 
بي فيها من الاحياء الى ان محاوزوا الود في القدل وكانت الارة الفاسدة تتصاعد 
عن جثث الموتى ما يلحق الاحياء بهم . كانت تلك المثت متراكة ني الاسواق 
والسبوت وعلى الاسرة فكان هوت الابن جوعاً ولدس من يسعى في دفنه فببتى في 
مكانه فيلحقه الاخ ثم الام ثم الاب وهكدا 

واتصل ذلك بالسلطان الملك الكامل فرحل بعد سقوط دمياط ييومين وزل 
قبالة طلخا على رأس بحر أشموم ورأس بحر دمياط لونع الصليين مرنلن المسير الى 
داخلية القطر بحرا وحيز في محلة المنزلة واقام معسكره هناك 

واما الصليبيون فتركوا امتعتهم ومؤمم في دمياط بعد ان اقاموا فيها حامية 
وساروا الى ان وصلوا تجاه المنصورة في ما هو أمام سراي الماصورة الآن وعسكروا 
هناك وكان عدد الصلييين اذ ذاك نحو مائتي الف رجل وعشرة الافى فارس . فقدم 
المسامونشوانيهم امام النصورة وعدا مائة قطعة . فاصبح المسامون في ضيق . فامي 
الملك الكامل أن بنادى بالمسامين للجهاد من سائر انحاء القطر فاجتمع الناس من سار 
النواحي. من اصوان الى القاهرة . ونودي بالنقير العام ايضاً فبا بين الة هرة الى آخر 
الحوف الشرقي فاجتمع عام لا بقع عله حصر . وانزل السلطان على ناحية شار مساح 
الف فارس في لاف من العربار. لبحولوا بين الافرم ودمياط وسارت الشواني 
| ومعها حراقة كبيرة على رأس حر الحلة وعليها الاعير بدر الدبن بن حسون فانقطعت 
الممرة عن الافريج من آلير والبحر 

وفي اثناء ذاك انت النجدات للملاك الكامل موى الشام والشرق بتقدمها للك 
الاشر فى مومى بن العادل وعلى ساقها الملك المعظمعيسى . فتلقاهم الك الكامل و تزه 
عدده باللنصورة في ١‏ جادى الاخرة . وتتابع تحيء الوك حى بلغت عدة جموثر 
المسامين نحو اربعين الف فارس شاربوا الصليين في البحر وألير واخذوا منهم سد 
واه واسروا منهم الفين ونرفاً ٠‏ قُتَضْعضع الافر وضاق بهم المقام لخابرثم المللء 
الكاءل بامر الصلح ليخرجهم من بلاده فعرض عليهما ن بعطيبه بس المقدسوعسقلار 
وطيرية وجبلة واللاذقية وسائر الاما كن أي تتحها الساط 'نسلاح الدينالا الشوبا 
والكرك لانهما اصبحتا ملكا خاساً له ناه بالارث من السلطان صلاح الدين وطل 


- 


الييم في مقابل ذلك ان بردوا 4 دياط ويسحبوا من القطر الصري ‏ , 

فاصر الصليبيون على طلس تنك المدبنتين ومبلغ ٠+‏ الف ديئار تعويذا لما 
سمه الملك المعظم عسى صاحب دمشق عهدم أسوار ,يدث المقدس فامشنع المساموزعن 
التسللم طم بدلك . ثم بعثوا سربة من راطم لنسير سررًا من وراء معسكر الصليبيين 
نرق سد انرعة اللحلة وكان النيل في معظم ارتفاعه فطافت مياه التزعة حتى اغرقت 
جميع الارضين التي تفصل جيش الصليبين من دمياط فاصحوا على مثل اطإزيرة وقد 
حال اللاء ينهم وين لمجدة اصحاءهم خخافوا سوء المصير وبانوا شكون من قلة الطعام 
وكثزة المياه . ولم يكن باقياً ينهم وين دمياط الاطريق ضيق فامر السلطان بنصب 
الجسور عند اشمورن طناح فعبرت العسا كرعليها وملكت تلك الطريق فاضطرب 
الصليبيون وضاقت عليهم الارض 

وأتفق بجيء مرمة عظيمة مدداً لاصلبسين حوطا عدة حراقات وقد ملئ تكلبسا 
بالميرة والاساحة فقائلهاشواني المسلمين حق ظفر ؤامها . فاتصل ذلك بالاف رن فز اد خوفهم 
وندموا على رفضهم المعاهدةكم طلبت اليهم . فطلبوا الامان على انينسحبوامنالقطر 
المصري جميعه ولا بطاءوا ذلك مقابلا فقبل السلطان الكامل في /ا رجي سنة 
+ بان يعطي كل من الفريقين رهائن فاعطى ااصليبيون ملك عكا ونائب البابا 
رهناً وأعطى الماك الكامل ابنه املك |اصاح وكان عمره ١6‏ سئة وجاعة من الامراء 
فسار الصليبيون الى دمياط وساموها الى المسامين في 19 رجي بعدان كانوا قداجهدوا 
افسهم في حصينها وخرجوا من القطر ٠‏ وبعد خروجهم إقليل جاءت مجدة عظيمة 
قي البحر الى الصليبيين فشك رالمسامون الللتأخر ها الى ذاكالحين . ولما بام ااصليبيون 
مكامهم ارسلوا الملك الصلح ومن معه الى ابيه فارسل طم رهئهم وتفرق ااناس الى 
بأادثم ودخل للك الكامل دمسباط باخوته وعسا كره وكان ليوم دخوله اليا 
احتفال عظم 

ولا استتب املك الكامل المقام على ساطنة مصر اخرج زعماء الثورة منهاوطهر 
البلاد منهم حت لم يعد لديه من بنازعه في الملك . ثم عمد الى الصليسين مغتما فرصة 
ضعفهم وعقد معهم معاهدة على كيفية تمكنه هن الاغتيال باخوبه الذين لولاهما لم تقم 
له قائمة في مصر فأغرى الامبراطور فربدريك ملك الصايبيين على الاغتيال باخيه 
الماك المعظم و ست راج دهشق من بده فقدم هذا الامبراطور الى عكا فاتصل به خير 
وفأة املك المعظم ساطان دم ثيق وتنصيب ابنه |الإك الناصسر صلاح الدبين داود مكانه 


4 ا 


فاستيشر الملك الكامل ووضع بده على الشوبك وبدت المقدس وغيرسا ما رين 
تملكة دمشق فشق ذلك على الملك الناصر فاستنجد عمه الاشرف وكان متسلطاً على 
بالاد المثمرق وما بين النبرين غاءه حالا في جدش كير ولكن بدلا من أن يدافع عنه 
ضد الملك الكامل جاء يعكس الآمر 

اما فربدربك فسار نودًا من عا لافتناح مملكة دمشق ففتح اولا صور وسار 
فالتتى بالملاك الاشرف فتتخاما على الفريسة مخاصما انتهي موت الملك الاشرفى . تلا 
الجو املك الكامل واصبح الوارث لكلا الملكين فانى سوريا لمذه الغاية فوصل 
دمثدق ومات فيها في رجب سنة 588 ه ودفن في قلعتها 


ولا عل المصربون بوفاة الملك الكامل بايعوا ابنه سيف الدين ابا بكر الملقب 
بالملاك العادل ( الثائي ) وكان قد استخلفه أبوه على مصر عند ماسارالى سوريا. 
واقاموا الامير يونس الملقي بالملك الجواد اميراً على سوريا تابعا للملكة مصر الا ان 
امارته هذه لم نطل 3ه الق قفي البمنة التالية مع املك الصاح 2 م الدين ا يوب شفيق 
ساطان مصر وكان امير على ما بين النهبرين على أن شادلا اه فأ الملك 
الصاط ال الى سوريا وسار الآمير بونس الى ما ين النبررين وكان غرض املك الصاح .ن 
هذه رك الاقتراب من مصر والسعي في اختلاس الملك من اخبه فتناً املك العادل 
ذلك واوجس خيفة فار يحجموشه الى بلس لوقف سير اخيه أذا حاول اغي الى 
معصر . فلا وصل بلبيس نزل فيها وما اصبح الا وهو في قبضة امرائه مقيداً وذلك 
يوم اللمعة في م ذي الحجة سنة 80+ه وفيالحال خلعوه واستقدموا اخاه الملك الصا 
وبابعوه على مصر فدخل القاهرة في موكل حافل واصوات الترحاب والدعاء مالثة 
الجو فاتهت ساطنة الملك العادل الثاني وكانت مدنها سأتين 


د ساعنة الك الصا بن كال » 
ولما استوى الملك الصا على سلطنة مصر اخذ في كن قدمه فيبا فأمرفي السئة 
الثالية ال بص على الاهراء والماليك الذين ساعدوه على خلع اخية وبادهو وه مكانهوقتلوم 


م ال مكاعهم من اختبر أمانهم نحوه 
وفي 5؟ صفر سنة 5517 ه عسكر فى المنصورة وحصها الا اءهلم يبعش بعد دللى 


1 


كثيراً فتوفاه الله في 15 شعبان وعمره أربعون سنة . ولميكن له من البنين الآ غياث 
الدن طوران شاه وكان قد تركه في سوريا 

وكان من جلة جواري املك الصا حارية تدى شجرة الدر مربية غياث الدين 
فتواطأت مع الامير مفر الدبن ورئس الخصصان حمال الدين محسن على مبابعة ابنبا 
وكانت عارفة يأمور الحمكومة وسياستها . ويقال ان المللك الصا كر أ ماعهد الها 
دارة الاحكام في اثناء غيابه عنها في حملاته الحرسة . قاما توفى الملك الما كتمت 
أمر موته ووقفت في حمبور الامراء والاعيان قائلة « ان الساطان يمرك ان تتابعوا 
بعده | بنه الملك المعظم غياث الدين طو ران شاه وقد عين الامير نفر الدين انابكا لادارة 
الاحكام » فبابع جميع الامراء . ثم أرسلت هذه الاوامر الى القاهرة فيا فبايع جميع هن 
فيها من القواد واعيان الساطنة وبعثت بالرسائل في ذلك مختومة متم السلطان الملك 
السام الى حجميع انحاء المملكة وكان ارع ,يظنون ان الملك الصاالا رالا لكنهم 
عند ما عاموا باستقدام الملك المعظم بسرعة الى القاهرة داخلهم الربب 

اما الصليبيون فكانوا في خلال ذلك قد نقدموا قاددبن المنصورة وحاربوا فيأثناء 
الطريق محاريات طفيفة ولما بلغوا المنصورة حاربوها محاربة قوية وكان اوش الاسلامي 
نحت قيادة الامير نفر الدبن غارب بسالةكلية . كل ذلك وبين الجيشين بحر اشمون 
ولم يستطع الصلبييون العبور الى المنصورة ولم يكونوا .يعامون طريقاً اليها غير النيل 
فأنى أليهم بعض من غدروا من المسامين واخبروثم عن طريق يمكنهم سلكها بسهولة 
فسارت سرية من فرسانهم وهاحمت المنصورة بغتة . وكان الامير نثر الدين في اام 
فاتنه الاخبار ,بجوم الصليبين على الحلة فبغت وثادى في رجاله وخرج للدذاع 1 
بعضهم قفتله وكادت الدائرة تدور على المسامين ولا مماليك الصاط فامهم دافعوا دفاعاً 
شديدأ وانتهت الواقعة وقد اعيا الفريقين التعب ولم يكن احدهما مجسر على نديد القتال 
لعظم ما قاسيا من الخسائر . وفي اثناء ذلك وصل الملك المعظم الى المنصورة قادماً .ن 
سوريا فاشتد عزم المسامين به وهاحموا النصارى في البر والبحر فاسروا منهم 79 مركياً 
فاها رأى الصليبيون ماكان من ضعتههم طلبوا المصاطحة على ان ,يأخذوا بيت اللقفدس 
وضواحيه وينسحبوا من مصر بعد اخلاء دمياط . فلم يتقبل المصريون فاقاموا في 
النصورة حت أغد زادثم وقد اتقطعي السابلة بينهم و بإندمياط لاحر 
عزموا علىالتقهةر فتعقبهم المصربون <تى اد ركوهم غرثي فرسكور مساك 
في قتلهم . ٠‏ ويقال انهم قتلوا مهم «م الناً واخروا انلك لومس التاليخ و كثيرا سو 


ا 


إضباطه وكبار جيه وكانوا قبل أن قبض عليهم قد فروا إلى منية ابي عبد الل 
« ساطنة الملك المعظم بن الصاح » 

فاماتاً كد الفوز للمصريين شبروا وفاة ؛ ألملك الصالومبابعة الملك المعظم طوران 
شاه واقا م الملك المذ كور في فرسكور احتفالا لمابعته وانتصاره معاً 30 
كان في يده ازمة المسكومة من الدمرين وولى مكانهم رجالا من حاؤًا معة من بان 
النهرين لانهكان اشد ثقة فيهم فشغب الناس وتحدنوا في ذلك كثيراً وف غاية حرم 
يي ا ا بدعى سبرس 0 الملك 0 
ونقسد4 الى انتيل لحو را ارك لنعو كانه بلعو ديه ارا يا 
وهكذا كانت نهاية احملة الصليبية السابعة وموت السلطان الملك المعظم غياث الدين 
طوران شاه وهو اخر من ملك من الاسرة الآدوسة وكوده أشَسْت دوأهم وقامت 


دولة المماللك الاولى 
:دولة الماليك ١‏ 
2 مقا الماليك وميدا أمرهم 2 اأسلط:ة «( 


قد تقدم الكم عن أصل استخدام الماليك الاثراك في الدولة في يام العلمو علد 
كلامنا عن مبدا الدولة الطولونية . اما السلاطين الماليك فلهم تاريخ آخر في منشأم 
وذلك انهم من قفجاق من ثمالي آسيا . وكانت من المستعمرات الاسلامية فكوا 
يجعاون علمها ولاة من أمراء السلاف الذين كانوا من حكام روسيا. فاماغزا المغولبون 
تلك الاصةاع نحت قبادة باتوخان حقيد جنكيزخان اخرجوا منها سكار12 الولآيات 
القزوينية واللقوقاسية فتشنت قبائلهم وتفرقوا في القارة . فالحوارزءيون نزلوا امالي 
سوريا وما يبن البرين وحطوا رحاهم هناك . اما تمى من تاك القبائل التئهة فم 
يدوا للم مقرأ يمون فيه . لعلو يطوفون البلاد بإولادثم ونساتهم لا يستقرون على 
حال وكانت مجارة الرفيق في أبانها فاغتم ممارها فرصة أميئة وجعاو' ينتقون من ابناء 
اولئك المساكين 'حجاهم صورة واقواله ,نيد وانورثم ع١‏ ويد عونهم بيع السلع . اما 
الضعفاء وقبيحو الصورة فكانوا يذبحونهم . فا كثر امراء سوريا وملوكها من اققتناء 
اولئك الارقاء البيضشس ودعوثم الما ليك 

بعال مد 


سم هللاا د 


فالللك الصا من سلاطين الدولة الايوبية كان قد ابتاع منهم تحوالالف حت جعل 
منهم أمراء دولته وخاصة بطانته والحيطين بدهليزه . ودمام بالخلقة اشارة الى انه لا 
بدح محاطاً بهم كيفيا توجهكما فعل الخحل.فة المعتتصم العبامي بالاستكثارمن الماليك الاتراك 

ا الماليك السحرية تنتشر بوما فيوماً الى امهم طمعوا يخلم السلطان 
وثولى الملك مكانه . فلما نولى الملك المعظم آخر سلاطين بني أيوب وكان على ما كان 
عليه من الاستبداد انفت نفوسهم من أعماله فسعوا بما سعوا الى ان قتلوه على ما تقدم 
وكان الملك لويس الناسع والذبن معه لا .زالون اسرى في برج الحشب الذي -التتجاً النه 
الملك المعظم قبل قتله . ولما لعبت الذار بالبرج فر الملك لويس ومن معه ومروا بين 
المصريين وثم يقناون ملكهم ثم تزلوا على مرا كب كانت في انتظارهم واقلعوا بعد ان 
شاهدوأ مقثل الملك المعظم ٠.‏ ثم حاءهم رجل من المصريين ,بدعى الفارس اقطاي حاملا 
قلى الملك المعظم وأعطاه لأملك لويس وطلب اليه ان بكافئه على قتل عدوه . وقال 

بعض المؤرخين ولا آراء في مكان الفقة ان الامراء المسريان بعد قتلهم ملكبم طلبوا 
الى لويس المذكور ان يتولى زمام الاحكام مكانه فرفض 


«. سلطنة شور 5 الدر («( 


فاما قثل الملك المعظم اختلفت الاحزاب على من يبابعون بعده وكل فئة منهم 
تحاول استبقاء الحسك في يدها . وعلا الحصام ح كاد يفضي الى الحرب فتداركت 
الامى شجرة الدر بعد ان رأت ما حل باللك المعظم وتبصرت في امر منيجب ارف 
يخافه فرأت حزب الاليك اعز جانباً من ايع :ونظرا لكومها من أبناء جلد هم 
وافقتهم على رأهم وكانت قبل ذلك قد تمكنت بطربقة غريبة م يسبق طامثيل قي 
الاسلام ان تست زمام الاحكام باقرا رايع . وكيفية ذلك امها نو اطأت مع اسك عز 
الدين وكآان من اعظم الامراء الماليك واقوام نفوذاً وكان يشهما علاقات ودبة مند 
ايام المنك الصا . ويقال انه من قتلة الملك المعظم فتمكنت: بذلك التواطؤ من مبابعة 
حميع الاعيان طا ولقبت بعصمة الدين ام خايل في ٠١‏ صفر وكانت توقع با مثاله 
ه والدة خايل » ونقشت اسمها علىالنقود بما هو«المستعصمة الصالية ملكة المسامين 
والدة المنصور خايل خليفة مير المؤمنين » وخطب طا على المنابر بعد الدماء |اخليفة 
وهذه صورة الخطبة :« واحفظ الله الجبهة الصالحية مالكة المسامين عصمةالدنياوالدين 
ذات الحجاب اليل والستر الجليل والدة المرحوم خايل زوجة الملك ااصام نجم 


ساب 


الدن ابوب » وعينت عز الدبن اتثايكا عندها لتدير المملكة م اخنت في التقرب 
من أربابالدولة وو جهام اليلاد شعلت مخلم علييم الحاع الثمينة و عنحهم المنادبو الرتئب 
و نخفض الضراف ٠.‏ الآ ان جيع هذه المساعي م ناميا فائدة لان الناس لم يرتاحوا 
الىلى طاعنها . د السوربوث الى الخليقه العباسى في بغداد يستفتونه في أمر هذه 
الملكة . فكتب الهم يقول : « من بغداد لامراء مدمر . أعامونا أن كان ما به عندم 
في مصر من الرجال من رصاح للساطئة فنحن :رسل 7-8 ن _يصاج طا . أما سمدم 
في الحديث عن رسول ألله صلى الله غيدرط امود دلا افلح قوم ولوأ امرثمامرأة» 

فاستسك ماليك مصر بهذه الفتوى وار رفقاؤجم فيد مشق وخلعواطاعة شجرة 
الدر وبايعوا سلطان حلب املك للناصر يوسف الابوبي فيه ربيع اول وقتاوا كل 
من في دمشق ق من الماليك على دعوة شجرة الدر . ومثل ذلك فعل اهل يعليك وشميس 
وتحلون ٠‏ فنشاً سيب ذلك خصام بين مماليك سورياوماليك مصر أ ل الى وقائع حربية 
فتمكن عز الدبن بك في هذه الاشسامات من الاستقلال عن صدبيقته والأ الامراء 
شجرة ألدر على الاستقالة فاستقالت . وهي أول من ارسل المحمل من مصر الى مكة 
ولا بزال ذلك جارياً الى الآان 


د ساطئة ايبك الجاشنكير والاشرف بن.:وسف » 


وفي سنة 544 ه بويع عز الدين اببك على مصصر ولقب بلملك المعز الجاشكير 
الزكاني الصا ي وازوج اشحرة الدر فالذم حزمهبا الى 3-7 زبه واحتذاوا رات 
السلطنة على جاري عادتهم في الاحتفالات الكبرى أركب دو بشعار وحملت على واه 
القبة والطير ولعبوأ قدامه بالغوائي الذهب وجاس على سربر املك وجميع الامراء 
قباوا الارض بان ,ندبه . وبعد تايل نشم الهاليك الى قسمين عظيمين عرقا بالمعزيين 
نسبة الى الك المعز يبك وأأصالطكبين نسية الى الاك 'صاط نم الدبن وتنازءا النفوذ 
ففماز الصالحيون وطلءوا ان يكون السلطان عليهع هن الابوبيين وقالوا < لابد أنا من 
وأحد من ذرية بني أدوب ساطنه عامنا »> وكان التكلم بومتك من الأمراء الامير بأماي 
الرشيدي والامير فارس الدين اقطاي والامير ببرس ركن الدين البادقداري والامير 
سنقر الرومي وغيرثم جاعة من الماليك البحرية فوقع الاتفدق يهم وبين المعز أببك 
أن حذمروأ لبشخص دن ببي أبوب تال له ظفر الدين يوسم من أولاد ملك مسحود 
صاحب بلاد الشرق . 


لست 


واعيزل الالح رم يه فر الددن بن يوسف اتسز ملك الَهن وعمره نحو 
عشربن سنة فبابعه في ه حمادي الاولى وبابعه الناس ولقوه بالملاك الاشرف وتعين 
عز الدين انابكا له غير ان ازمة الاحكام ما برحت في بده ولم يكن الاشرف الا امما 
بلا رسم ومن الغريب تألف هذه السلطنة المزدوجة من احد سلالة الاسرة الابوسة 
واحد ممالمكبا والاغرب من ذلك ان مخطي للها معاً 

وفي خلال ذلك ميض سلطان د مشق اؤديد ناصر الدين بوسف الابوبي للاخدذ 
بثار الملك المعظم فدعى اليه اقرباةه الاسرة الابوبية للتعاضد على ذلك وتأكيداً لنجاح 
مسعاه أستمد لويس التاسع ملك فر نسا وكان اذ ذاك في عكا:ان بعيد له في«تمابلة ذلك 
بت المقدس . فارسل ملك فرنسا الى ناصر الدءن راهياً لعقد المعاهدة وانفذ الى 
الماليك في مصر متدوياً يطاب اليم التعويض عن نكث المعاهدة التي عقدوها مع 
الصليسين. وكان من مصلحتهم الانفاق مع الصايبيين على سلطان دمشق فاحابوا مطالييه 
واطلقوا عدداً كيرا من الاسرى المسيحيان بعثو اهم الى عكا وارفقومم عندو سن 
لتجديد المعاهدة فاقترح لويس التاسع ان يضاف الها البنود الآ ني ذكرها وهي : 

اول أرجاع روّوس الصليين التي كانت هغروسة على مدا ريس القاهرة 

أنياً ارجاع جميع الاولاد الذين قد اجيروا على الاسلام 

ثالث التناز لعن ألائتي الف دينار التي تعهد الصليبيون بدفعها عقاضى 
معاهدة المنصورة 

فرضي الماليك بجميع ذلك واهدوه فوقها فبلا جميلاً وكان هذا اول فيل ارسل 
الى فرنسا ووعدوه أن يعيدوا اليه ببث المقدس اذا تغليوا على ساطان دمشق.فاتصل 
امر نلك الاير أت سلطان دمشق فانفذعشر ن الف مقاتل نحو ل دون أنتحاد الرشين 
فعثروا بالمصريين في غزة فناهضوثم <ى ارجعوثم الى الصالحية فاتحدهم الفارساقطاي 
فاءادوا السوريين على اعما. بهم ألى سوريا . ثم تشدد السوريون وعادوا عدد كير لدت 
قيادة شمس الدين لولو اك دمشدة ق ومعهم سلطان دمشق نفسه فالتقوا بالماليك 
حت ت قسادة أبيك والفارس افطاي لوم انيس ١‏ ذي القعدة سنة 555 ه في العداسة 
وتقاتلا فانم مر المصربون اول فنع بم السوريون عل ايبك والفارس اقطاي 
انمبزامهما نحو سوريا ومعهما ججاءة هن الفرسان فالتقيا بشمس الدين لولو في شرزمة 
من رحاله فقثلاه ونا رحاله فاشتد أزرهما فعادا لمهاجمة سلطان دمشق وكان في 
2 مع شرزمة وَأءإة هم * ن اند أما بي اعرش فكانوا عقون ايوش المصرية 


المنبزمة فاضطر الساطان الى الفرار بنفسه فتبعاه فإ يسركاه فعادا الى معمر فرأنا 
اللبيوش السوربة قد دخلت القاهرة وخاف اهلها ظناً منهم ان النصر لناصر الدرين 
فبابعوه وخطبوا له . الا ان الأقهاء لم يوافتوا على امبابعة شخصيا على انهم دل ينجوا 

من انتقام سك . . فاما عل المسريون ان النصر لم فرحوا جدًا وابطلوا مبابعة ناصر 
الدن . اما هذا فاما رأى أمر انكساره على ما تقدم لم بعد يمكنه استئناف لحر ب 
فصا المصرربين على أن ,تخلى لم عن «صر وغزة وبات المقدس وقد رح من اسلية 
الثانبة ماكان برومه من قساد المعاهدة بين المصريين والصايدين فائفق هع الماليك 
على محاربة الصليين 

وعظم الفارس اقطاي في عيون المصربين للا اظهره ٠رء_‏ السالة والاقدام في 
امروب الاخيرة فلفيه اح ابه بالملك وزو ات ليرا 0 حماه واسكنها في 
القلعة لاتصال حمل قر باها بالعائلةالملوكيةفاوجس ايبك شرامن نفوذ الفارس المذ كور 
حق خثي مناظرته في للك فاخدذ يسعى في التخلص منه وكن الفارس زعما لزب 
من الماليك الصالخيين وكانوا يطلبون له المشاركه فيالملك مع الاك الاشرف وما زالوا 
حدق الوا مطاوبهم فرق كثيرربن ملم وفي جمامم سيف الدين قطوز الذي صار بعد 
ذلك ملكا اما الفارس اقطاي فقئله يبك وهو داخل يسراي القاعة ثم خشي الوقوع 
في شر اعمالهفامر باقفال القلعة وابواب المدينة ولبث يتوقع الحو ادث فض برهة حق 
الامراء الصالخين نحت رئاسة بيرس وتمهرو على ابواب الماعة وطلبوا الفارس 
اقطاي وم بحسبونه نامور فرعي اليهم 37 من أعلى السور فاما علموا بقتأه 
رئاعت قلومهم فعمدوا الى الفرار نحو باب القراطين ففتحوه وساروا قاصدين سور 
وش منهم شردمة قبض عليهم وأودعوا السجن 

فاما تخلص الملك المعز اببك من طائفة |اصاطين قيض على الملك الاشمرف والقاه 
في سجن مظلٍ فات فيه نمسا عله انح منة وشيرا 

ولا استتب المقام لايك وتخلص من الم لك الصالخيين وغير من كانو يناؤزعونه 
املك حس الحو قد خلا له وما دري أن شجرة الدر لا تزال واقفة له بالمرصاد بعد 
أن صارث له ؤزوجة فكانت حول دون ؟ كثير من مقاصده ه ولم يكن 2 سر على مقاومم ا 
مع عامه باستقالتها من مهام الملك على أنه لم يستطع أحدال هذا التقبيد وااساطان في 
بده وي ل عليه بأمها سلب وصوله الى ذلاك الاصب شدل سحث عن طريقة تاقذه 
من هذه القيود مع عامه أن مكاردة النساء أشد 0 ملاقاة ألر حال , فادعى 


و 


مها عقيمة لا برجو منها نسلا فاقتني عليها سرارياخريات فولدث له احداهن ولداً 
دعاه بور الدين علي ثم بلغها اندساع في التزوج يايئة بدر الدين لولو ملك الموصل وكان 
قد امسك عن زيارتها فاشتعلت حسداً أ.لمها ان هذه الزوجة الاخيرة من بناتالماوك 
تفافت أن نحل محلها من العظمة فاقرت على الكرد به 

وكانت شجرة الدر صعبة الخلق شديدة الغيرة قوية البأس سكرانة من حمرة 
العجب فاما ضاقت ابك نزل من القلعة وهو غضبا فبعثت تتلاف به حت ماد الى 
القلعة فلاقته وقامت أليه وقبأت بدبه على غير عادة مها وكانت قد أضمرث له السوء 
فندبت له حمسة من الخدم الخصيان الروم وقالت للم < اذا دخل انمام فاقتلوه » فاما 
طلع الى القلعة اصطلح مع شجرة الدر وتراضيا ثم دخل امام فاما دار هو وشجرة 
الدر هناك دخل عليه اولئك الخدم وبابدمهم السيوف فقام أببك وقبل بد شجرة 
الدر واستغاث بها فقالت لاخدم اتركوه فاغاظط عليها بعض | دم في القول وقال « ان 
تركناه فلا سق عليك ولا علينا » فقتلوه في امام ختتا وقيل زبطوا محاشمه بوثر 
وجدذبوه حدق مات . فاما حماوه واخرجوه من !ام أشاعوا أنه قد امي عليه في امام 
فوضعوه على فرأش امام واشاعت الفانعاك ددرو عا ٠‏ وكات اببك ظاوماً غشوءاً 
17 للدماء . فبابعوا ابئه نور الدبن على وعمره ١6‏ سنة ولقبوه ,املك المنه.ور 

وكانت مدة أببك في الاحكام عثمر سنوات واحد عشمر شبراً شاد في خلاطا 
بنايات عظيمة وفي حمائها «درسة دعاها المدرسة المزية نسمة أله بناها على ضفة الذيل 
في مصر القديمة وربط طا دخلا مخصوصاً للنفقة عليها . وهو اول من اقام هن ملوك 
الترك بقلعة الجبل 


د سلطئة نور الدبن على بن اببك » 


فالملك الماصور حالما وبع قبض على قائلة أسه وعهد مها الى نساء سبته فامانوها 
شويا بالقناقي على وَابقنا وطرحوا جثها في خندق التماعة فاكلت الكلاب نصفها 
ودفن النصف الباقي قرب مدفن السيدة نفيسة 
فانبت حياة هذن الخادعين شجرة الدر واءبك - راك خوزي كل .هما با 
فعل لامهما قتلا الللاك المعظم 
وفي ايام هذا السلطان بمصر هجم هولا كو التنزي على مديمة بغداد وقتل الخليفة 
المتعدم بالله وخرب بمداد . ووصل الخير انه حاءل على بلاد الشام ومصر وعقد 


سس 19# سلب 


قطز مجلساً من العاماء والقواد اقروا فيه ان تقتضي ان يتولى السلطنة رجل حازم . 
فائزلوا نور الدين في 4 ذى القعدة سئة لاه ه بعد أن حكم سنتين وبايعوا سيف 
الدين قطز وكان نور الدين طائش العقل يلعب اام مع الغلمان 


« سلطنة المظفر ديف الدن قَدن « 


وسيف الدين هذا شر دف الاصل من عائلة ماوكية خلافاً لسلفه فبو ان مودود 
شاه أبن اخي ملك خراسان فتح التتر بلاده قتشتت أسرته . ولما تولى سلطنة مصر 
لقي بالملك المظفر وحالاً استوى على السلطنة قبض على نور الدين وامر بقتله خاول 
وصيه شرق الدين المدافعة عنه فصليه على باب القلعة 

وفى ١7‏ ذي القعدة سنة .مه بعد ان حكم ١١‏ شهراً و١٠‏ ع ٠‏ ينكان عائد ا 
بجدشه الى القاهرة ظافراً من حاربة التتر في فاسطين مر مرى امامه ارنب بري وكان 
فولنا بالصد ة سار على ائره في عرض الصحراء حي أحصن فيبا “معاد وحدة ولاصيد 
معه فتقدم لملاقاته احد امرائه المدعو ركن الدرين سبرس البندقداري فلما دنا منه ثم 
تيده كانه بريد تقبيلها فامسكها باحدى بدبه وطعئه بالاخرى في قلبه فستقط صريعاً 
خبط الارض . ذاء باقي الامراء وكانوا متواطئين معه على هله القعلة فرفعوا جئة 
سلطانهم ودفنوها في قبر مغير قرب قبر خالف تفشى ذو الفقيد ان نبا الموسي لمهم 
فتفرقوا في مصر السفلى لا يظهرون على احد . وكان الاثابك اذذاك في الصاحية مع 
السواد الاعظم من الجوش فسار اليه قتلة قطوز واخبروه با فعلوا فقال طم « .مر 
منكم ضريه الضربة الاولى » فاجاب يببرس « أنا هو » فقال ل له « فاحكم مكانه > 

فبو ربع سبرس حال ولقب بلملك القاهرم تشاءم من هذا اللقب فابدله بالك الظاهر 
واضاف اليه ايو اافتوح وكان ,بلقب اها إلعلائي وبالندقداري نسية الى سيده الذي 
كان لدعي علاء الدين ٠‏ بندقدار 


2 سلطنةه الطاغر برس ال.+قدارى («( 


ولا ثم لبيبرس امر الساطمة سار الى القاهرة واستوزر مهاء الدين بن حنا وانمؤد 
يأباي 2 سل بلك > از تدان وهو مناعزأصدقائه بل ه وصنيعته وجعله نائس السلطنة 
وصار 00 والعقد فيها واعتقاكم من بقى من عائلة قطوز فأمنهم وضمم 
اليه واطاق من في السجون حميعاً بغير استدناء وا كث م العطايا لرجالهوا بطل كثيراً 


كا ١‏ لك 


من الضرائب التي كان قد ضرءها سلف هكتصتيع الاملالك ونقوينها واخذ ذكاة جمها في 
كل سنة وجماية دشار من كل أنسان وغبر ذلك . واعان أمره هذا على لسارنل 
الخطياء في المنابر 


وموت الملك الظاهر ومناقبه وأعماله » 


ف سئة 5978 ه انت اخمار بان التثر زحفوا على البلاد لكرج اايهءالسلطان وبوجه 
الى حاب وتقاتل مع التتر فكسرهم وقتل منهم خلائق لا محصى . وكان ملك التثر أبغا 
خان فل انكسر هرب فتيعه السلطان الى نحو الا بلستن فكاءت ينهما هناك وقعة 
عظيمة قتل فيها من الفريقين نحو مائة أل | نسانفانكسر ابفاوهرب فتبعه الساطان 
نحو زبيد . ثم رجع السلطان من هناك الى قسارية وحاصر اهلها فارساوا .يطلبون 
منه الامان فارسل هم الامان على يد الأمير بسسري فساموا المدينة فدخلها السلطان 
وكان يوم دخوله يوماً مشبوداً . قزل بدار السلطنة وصلى يها ركعتينوحم بين الناس 
وقام بها اياماً ثم رحل الى دمشق وحلب سنة هلاه ه فتوعك واخنته الى فسقاه 
الحكماء مسبلا فافرق في الاسهال وثقل عليه المرض فرحل من حلب وقصد الدخول 
الى دمشق فات في بعض ضياعها . ذا مات كم موته عن العسكر وحمل في محفة الى 
ان دخل دمشق فدفن هناك ليلا . وكان موته في ,بوم امس ثامن عششر الحرم سنة 
9+ ه وله من العمر نحو ستين سئة وكار2 ملكا عظبا جليلا مبيباً كئير الغزوات 
مشهوراً بالفروسية وكان ,يلب بابي الفنوحات لكثرة الفتوح في ايامه 


« سلطنة ركة خان بن سبرس » 


ف/)'توفى بيبرس اقر الامراء على مبابعة ابنه البكر تمد ناصر الدين بركة خان . 
ولكنهم كانوا قد اجعوا بعد المشورة على ان يكتموا وفاة بيبرس لثلا بطمع فيهم 
العدو فارسلوا جثته سرًا الى دمشق واثاعوا هناك انه مرض فنقاوه الى القاهرة في 
محفة ثم استقدموا الجدوش جم عها الى مصر فقدمت الما ادخلوا الثة الى القلعةابعوا 
ابنه الكر بركة خان ولقموه بالملك السعمد . واقاموا الامير بلباي اتابكا وكان بلباي 
في الاصل تماوكا ابتاعه بببرس يثمن مس الا انه ارئقى في خدمته حتى صار أمين 
خزاشه وناشه ما تقدم 


مس الإ سس 


وكان شرف الددن سنجر الملقب بالاشقر والياً على دمشق نحت رعاية بركة خرل 
فادعى الماك لنفسه فبايعه اهلها ولقبوه بالك الكامل فاسرع بركة خان الى دمشق ونزل 
بحشه ني القصر الابلق الذي كان قد بناه أدوه و يعد التحري عن أسباب تلك الثورة عل 
انها دسسة من أمراثه . فلما عل هؤلاء بظبور أمرم عادوا .عن كان على دعومم من 
المماليك الى القاهرة وتحصنوا فها فتبعبم بركة خان فامتنعوا عليه وعجز عن قبرثم 
لكثتم فالتجأ الى قلعة الميل سفاصروه فها وشددوا عليه الحصار فاحط قدره عندهم 
وهموا بقتله فنعب الخليفة انا ؟ بامر الله العباسي لكنهم اصروا على خاعه اموه في دبيع 
اول سنة 0/4" ه بعد ان حي سنتين وثلاثة أشهر فبعئوه الى قلعة الكرك منفياً وحسوه 
قها ثم عادوأ الى قتله فاهذوأ اليه من يقتله ثم بلغهم أنه سقط عن حو أده ومات 

« سلطنة سلامش بن بيبرس » 


شابعوأ أخاه بذر الدن سالامش وسية سيع سئوأات و عضة 0 ولقموه تلك العادل 
واقاموا الامير سيف الددن قلاون الالنى وصيا عليه وم ,كن مهذا الوصي الا خامذك 
السلطان الرضيع 5 وفي رحب من تلك السنة بمكن من مراده فبعثه الى قلعة الكرك 
منفأ وأستم هو زمام الاحكاه وطلب ألميا بعة فنأ عه الناس ولقموه الملك المنصور وهولقب 
نابي سلاطين هذه الدولة 

« سلطنة الملاك اأخنصور قلاون » 

وهو مر ٠:‏ تثاليك أق سنقر الكاملى وقدمه ألى الملاك الصا فعتقه سنة /ا5" م 
فاما و لى الملطنة قربا نصاره وأنعم علب واستوزر شٍ الددن وكان كانتب سمرأه الخصوصى 
و عث ألا مير طر نطاي الم دمشدى لاحتماد نورة اهلا 5 سار قٍِ قرقه من الخند فالاقأه 
الملك الكامل وداغع دفاعاً عينا لكنهة أل * قي سنة رك ه الى التسلم فتيضوأ عليه 
وحاءوا به الى القاهرة واودعوه سجناً مظللياً وولوا على دمشق وسائر الشام الآمير 

روفاة قلاون وآثاره ) 

ونا اطمأن اله في داخايته عكف على تنظم الوزارة وما زال يعزك ويولي حتى أقر 
على وزارة شس الدبن سنة 6م" ه فبتى على دسها زمنا طويلا . م أوصى قلاو: 
بولاية الءبد لابنه على ولقبه بالملك الصاح ( الثالك ) وأخذ منذ ذات الحين في مدر سدعر 


5 بم14-- 


مس ]سد 


الاحكام واداربها على ان يسشخلفه علها اذا طرأً عليه ما يشدعي غيابه عن مصر في 
حرب أو غيرها فل 07 تقديره لان علياً صب بحمى شديدة ذهبت بحجانه سئة لام" ه 
حزن قلاون 0 شديدا أ وكثت:فواجيه حى وه الاحكام. م دأى أن جرد حمة 
لافتتاح طراباس الشام تسلية له عر هواجسه . وكانت في حوزة الصليبيين منذ 
مائة وثمانينسنة لم ينازعهم احدعليها . فسار الها قلاون وافتتحها وذيح من فها وآخرما 
م أعاد بناءها وجعل علا حامية ء 

ولما عاد ألى القاهرة حاءه وفد من قبل الفونى ملك أرغون عقدوأ معه معاهدة 
في ١‏ ربيع أول . غير ان ذلك لم يكن لبشغله عن احزانه وما زال كثيياً حتى قضى يوم 
البيت في ” ذي القعدة فاحتفل بحنازه احتفالة حضيره جمع غفير من جهادبة وملكة 
وكسوة الى المارضتا تخت واروه: ال ابع رولا :العامة هناك إلى هذا المب وكارك 

مدة حكمه 1١‏ سنة و" اشبر و5 اياء ١‏ 

وقد كان قلاون سبباً لاخراج السلطة من نمله م كان الملك الصا الانوني 
استكثاره من الماليك الشراكمة حتى جمع مهم حواً من ١‏ الفا جعل مهم بطانته 
وكان بلقب بعضهم الا لني أي المتاع الف ديئار و بعضهم الي المعاللي وغير ذلك 


)) ساطنة خليل بن قلاون ثم الملمك القأهر سدرا ( 


وولى يعده على سلطنة مصر أيه اليكر صلاح الدن خليل ولقب الملك الاشرف 
فاستوزر عل الدبن سنجر وجرد للجهاد على الصليدن فسار في سئة "٠‏ م حتى أنى 
عكا خاصرها . وكانت الحصن الوحيد الذي في لطم لخصنوه » محصين اليأس لكنه لم متنع 
على جوش المسامين فبدموه ودخلوأ المديئة واممنوا فها قلا فسا وقمنة 3 
ماد الى القاهرة واخرج سلامش مثفياً الى القسطنطينية لانه كان سياً لتقلاقل . 
الى أرممنما وفتح أرضروم فذاع صرته حتى أرهي أاعداءه فعاد الى التاهرم 0 
لافار فقائها » الملية على فرأشه . وسبب هوته أن احدى نسائه نوا طأت مع ملوك له 
يدعى سدرأ فقتلاه نجر في جوفه في شهرحرم سئة 848 ه بمد أن حك ثلاث سنوات 
وشبرن واريعة أيام 

وبويع بعده بيدرا ولقب املك القاهر الا انه لم يحم الا بوماً واحداً ثم قتله المماليك 
اكد سار ساطامهم السايق . وبابعوا الملك الاشرف ل حمد بن قلادور: وتمره 
نمع سئوات ولقب الماك الناصر: 


ا 


و ساطنة المإلك النأصر بن قلاون (اولا 4 


وساطنة هذا الملك لدت و لكزة ماحصل فبا من التقليات 
الساسية والثورات المتعددة . ونظرأ لصغر سنه اقاموا له وصأ بدعى ين الدرن كتيغا 
الملقّب با تصوري لاله كان من ممالركالملك المنصور ولاون 15 أسدة مت له اأوصابة حقى 
فت نيه الل ننه وكان معه وزير آخر هو عل الدين سننجر وكانت تحدثه ننه 
عثل ذلك أيضأ فاحتلفا وتخاصما واثّبت الخاصمة بقتل سجر . ولما خلا الجو لكتبغا 
ولم يعد من ينازعه عمد إلى الملك الناصر مكلعه وولى مكانه سلطا نا على مصر ونفاه الى 
الكرك ول يحم هذه المرة ألا سنة واحدة 

« سلطتة الماك العادل كتيغا » 


وفي شهر حرم سئة 564 ه بويع كتبغا ولقب بالملك العادل وهو القب الذي لقب 
به قبله جارس ن يبرس الاول واستوزر نر الدن وزر قلاورت ٠.‏ وما كان هذا 
الاختلاس داعياً لترا >المصائب على مصر وتداخل الاجاني فيبا داهمها الطاعون ثم القحط 
فاهاك ح: زة| كيراً من اهلها نم جاءت المرب ثمة هذه الضر بات 

ودلك أن قسلة المغول التي كانت نحت قيادة بدو بن طرغاي بن هولا كو أصبحت 
بعد وفاته حت قيادة الملك غازان مود بن خرينده ن ايغاني فتخوفت منه طائفة من 
رحاله عرفوا باسم الاوبرانية وفروا من ع بلاده الى تواحي يداد ٠‏ فنزلوا هناك مع كيرم 
طرغاي وجرت طم خطوب آلت بم الى اللحاق أله رات فأقاموا بها هنا وعثوا الى 
نائى حلب بستأذنوه في قطم الفرات لمعيروأ الى مالك الشام فأذن طم وعبر وأ الفرات 
الى مدينة منا فا كره بم نائيها وقام طم ها ينبغي من العلوفة والضيافة فاتصل ذلك لماك 
العادل زين الدن ع فاستشار الامراء فيما يفعل بهم فاتفق الرآي على استقدام! كابر 
امن الديار المدمرنة وثريق أقديم في البلاد الساحلية وعبرها من بلاد الشام شي" دالاعاعة 

ن اكار, رثم أى القاه رة وفرق الماقون بالبقاء لعز زية و يلاد الساحا ل. وما قربا جماعة 
0 م كر أقاهم واجتمع اناق من 07 مكاء ن حتى متلا 
الفضاء للفرجة علمهم . فكان لدخوطم دوه عظم فاروا الى قلعة الل فانم السلطان 
عأ و ا 0 نب وأتزهم المسنية وكانوا على 
عير الدن الاسالاعي فق ذلك على أأيام رد ميم مهم بانواع البلاء ! أسواء أخلاة نيم 
وشرة نو سهم وسشدة جم بره وكان د ذاك في ٠صره‏ والقاهرة عل عظم قتضاعةت 


حك ب ا اسم 


المضرة وأشتد الاعى على الناس . وقال في ذلك شمس الدبن محمد بن ديار 
ربنا اكشف عنا العذاب فانا قد تتلفنا في الدولة المغلية 
جاءنا المغل والغلا فاتصلفئا وانطيختنا في الدولة المغلية 
وفي اول رءضان سنة 5.ة5 ه لم يص, احدمن الاويرائية فأعلن السلطان بذيكفابى 
أن يكرههم على الاسلام ومنم سامت ونهى أن يشوش عليهم أحد . وكان مراده 
ان يجعلهم عونا له فبالئم في | كرامهم ق ذلك على امراء الدولة وخشوا ايقاعه بم لان 
الاوررانية كانوا مرك مواطني وديا كارا م ذلك مان النورة فافتتن مهم الأمراء 
وتنافسوا فيهم وبالغوا في تقرمم حتى يعوا الى اللا دالشامية فاستجلبوأ طائفة كيرةمنهم 
تكائر نسلبم في القاهرة وأشّد التحاسد والتشاجر بسبهم بين أهل الدولة حت ! لالاعس 
سيوم وباسات أخرى الى خلع السلطان الملك العادل كشغا وذلك فيصفر سنه 595 م 


« ساطئة الملاك المنصو ر لاحين ( 


وبويم حسام الدن لاججين المنصوريواقي الملاك المنصور كا كان لفي سيده قلاون 
فاذن لكتبغا ان يخرج الى صرخد فيسوريا وقبض على طرغاي مقدم الاوبرانية وعلى 
جماعة من اكابرحم وبعث هم الى الاسكندرية فسجتهم ما . ثم قتلهم وفرق ينع 
الاويراتية على الامراء فاستخدهومم وجعلوثم .رد ندم فصار اهل الخسينية لذلك 
توصفون بالحسن . وما برحوا أيضاً بوصفون بالزءارة والشداعة وكان يفال طم البدورة 
فقال 5 قالان 0 فلان وكاتوا 0 ان الوه 0 اأسالاح وبؤر 0 


(ذكر قتل الملك المنصور لاجين ) 

قال عماد الدين اسماعيل أفى الفدا بن ههه وثب علىلاحين | المذكور جماعة 

من المداليك الصمان الذن أصدافاحم لنفسه للد الآ ىه 4 حادي عشر ر بيع الآخر في اوائل 
اليل فقتلوه وهو باعب بالشط رمم واللتفق ضربة شخص 00 الدن 
َس بالسيف وضخريه الماقون بعده حدع ى قلوا لأاجين المذ؟ ور وطلعوأ لقتلوا مماو كه 
ونائيه ملكو مر لسار بسف الدن طؤيد ى الاشرفيوكان طغفجى مقدم هو لاء الممالنك 
نين كدلو أ لاجين فاحارة طون ويحث لكو مر المذكور إلى لحي حيسه 1 بعك 
سنقراره في الم توجه كج و معهة جماعة فاخر<وأ 0 وذحوه عل رمن 


ل د 


الب وما أصبح الصباح عن ذلك جلس طغجي في موضع النيابة وأمر ونهى وهنالك 
جاعة من الامراء ١‏ كير منه مثل السام أستاذ الدار وسلار وسيرس اخاشنكير وغيرهم 
فاشق أراءتم على الوقيعة بط جي واعادة الملاك الى مولانا السلطان الملاك الناصر لقم 
ل وق يت الجر دين على حاب ب فوصلى الأمير سلاحم 
وغيره وأشار الامراء المدكورون على طغجى طغجى بال ر كرب وتلآن الامير سلاءح فامتنع 
وعاودوه فاجاب ورب طغجي من قلعة لق وجعل نائبه بها كرحي 0 
لاجان فعند ما اجتمعت الامراء بالامير سالا تحدنو| فما فعله أأصديان ٠‏ ر: قثل 
السلطان وانكرت الامراء وقم مثل ذاك وقالوا ان طغجي هو الذي فعل ذلك 
لطوا عايه بالسوق وهرب منهم فاد ركوه وقتلوه وقصدو | كرجي شلءة الجل فيرب 
وامعوه فقتلوه ها وذلك في ربيع الآخر هن هذه السنة وكانت مدة املك المنصور 
لاجان الملكور سئتان وثلاثة أشبر 
« سلط:ة الملك النأصر بن قلاون ثأنية » 


ففكر المليك فيا تاب سلطان 5 فيهم فاقر وأ على استقدام الملك الناصر زقلاون 
من منفأه وقد ,ا لغ الحامسة عشرة من العمر ليبابعوه . فبعثوا اليه وفداً سلنه ذلك 
القرار فقدموا لك في لكر ك . وكانث والديه عنده فل تسمح اسقره معهم لثلا يكون 
حت اقواطمقاصد خطرة ٠‏ فألحوا عليها وأ كدو وا طا صدقهمثم جئوا أمام اللكالناصر 
وبابعوه فت كدت اخلاصهم فاذنت بكسيرهمعهم فساروأ <ى أتوا القاهرة خاول بعض 
دعاة لاجين الابقاع بحياة الملك الناصر لكنهم هددوا قبايءوه 
وفي سنة ٠٠‏ ه داهمت الشرق زازلة قوية اخربت قمما عظما من سوريا ومصر 
واخرجت المياه من الا بار الى سطح الارض وطافت فت الاحر عل اليابسة فاغرقت خلقاً 
كر . والظاهر ان هذا الحادث الطبيه ي أثر في اخلاق المصرين فاقسموا احزاباً 
فا اها ثم عادوا تدوأ عا وخاءالناصر فرأى انه لا شو ىعلى د فم م وخافعلى 
حياته فترك القاهرة را ادسج 00 الكرك وكن له فيها ئرءة تا 
سبعة وعشيربن ألف دسار وماسون رحبا الف درم فاستولى عايبا وحصئ المدينة 
ثم بعث باكتم السلطاتي الى الماليك ريا كاذه وعفوضاً لمم تولية من أرادوأ 
« ساطتة برس الحاشتكير » 


فوصل ؟تابه الهم ىْ 6 رمدان د لهمء/ا م قبأنس ا الاهير ركنن الدن لمعراان 


2# نه 


الجاشتكير ( بيبرس الثاني ) ولقبوه بالملك المظفر وهو من اليك الملك المنصور قلاون 

ومن آثاره في القاهرة حامعه المعروف مجامع جاشنكير في الجمالية مني على مثال 
جاع السلطان حسن ولا يزال مسجداً الى هده الغاية 

ثم ندم الث الاصر لاستقاله وتخليه عن .5 ليد الاجمال لاحد كه هلل 
يترق فرصة لتساق العرش كلئة . وفي شهر شعبان من سنة 7١5‏ ه برح الكرك 
مستخلفاً عليبا ارغون احد مالكه المفر ينوجاء دمشق فبابعه امراؤها طُند الى مصر 
ومعة رحال عد يدون ٠.‏ وكان الامير برلاك أحد زعماء المماليك قل نيك طاعة برس 
ومعه كثيرون من مخبة وحاله فتنشجع الناصر وقدم القاهرة . أما برس شاف وير 
سملا" لنجاته الا بالتنازل فاستقالواخد معه مبلغاً مقداره ”*٠‏ الف دينار وكثيرأ 
من امال والحيل وخرج الىمصر العلا طامعاً فيالاستلاءعليها فلاقاه خارج القاهرة 
سعرابا من الاسافل أوسعوه شما ورحماً فرشقهم عا كان معة من النقود وسار حدق حاء 
احم فتزل فيها 

0 سلطءة الملاك الثناصصر سن فلاون 3 ثألغة ( 

وفي غد خروج مبرس هن القاهرة دخاها الملمك الناصر باحتفالعظم وهي لأرة 
جاعة الساطدة وهى جيه سوداء عليه رقن وسيف بداوي 3 ث سر على سر برالمالك 
وبع الأمراء من كدير وصغيرقاوأ الارضص بين يبه وهو حالس في الا.بوان الاشرثي. 
م خلع على سائر الامراء واانواب الذين حضروا معه خاع الاستمراو ٠.‏ وخاع على 
الحلفة استكني لله سلمان والقضاة الاردع واراب الدولة .ناصحاب الوظائف ثم تابع 
اطارين وقبض عليهم وجردثم نما أخدوه ٠.‏ وفي حملة الذين فقاوم الاهير سلار النائفب 

وكان سن الملاك الناصر لما ثولى للمرة النالة .؟ سنة صرف ١1‏ منها في مقاساة 
الاهوال حت عر ف كيف نوكل الكتتف وكيف يجب ان "رسيم قدمه في الك . 
فكان ذلاك عثابة الامثولة له فكث على دست الساطنة هذه المرة <ى توفي اي مدة 
“718 مسئية 

ومن آثاره المنائية حامعه المنسهوى اخامع الخدرد عنك موردة اظاماء . وشال أنه 
هَل حجارته من صم عند قصر الشمع اسمه السرية عمل منه قواعد للاعمدة الكبار 
وءى القصر الاءلق «القلعة . وحر الماء الى قلعة القاهرة سنة مم ه في محراة على 


14 ل 


قناطر مبنية بالحجر وركر للمياء آباراً وجعل عليها سواتي ثقالة من عدة اماكن وهي 
الباقية الى الآن تمر بالسبع سواقي عند ف اليج و ند منها نحو التقامة قناط رتفصل 
بين القاهرة ومصر القدعة 

وفي سنة +74 توفي ابنه انوك رن عليه حزياً شديداً اورثه مرضاً رافقه حتى 
الموث فتوفي الناصر في 7١‏ ذي الحجة سنة 4١‏ ه وعمره هلا سنة ومدة حكمه 45 
سنة ويضعة اشهر عن ثمانية اولاد دَكور تناويوا الملك بعده الواحد بعد الآخر الا ان 
تنصسهم وخلعهم كانا منوطين باحزاب متضادة لا ستقرون على حال . فكانت مدة 
حكمهم قصيرة جداً 

« سلطنة اولاد الناصر » 
(وثم ابو بكر وكجك وأحمد وأسماعيل وشعبان وحاجي وحسن وصلاح الدين ) 


فاول من تولى بعد الملك الناصر ابنه البكر سيف الدبن ابو بكر ولقب بالك 
اللنصور ( الرادع ) وبعد اربمين يوماً عزل ونى الى قوص في مصر العليا ونوفي سنة 
ه وني بوم خاعه سطا الماليك على نساء ايه واهاتوهن وتهبوأ متاعهن . فبوبع 
اخوه علاء الديبن كجك وله من العمر ت سنوات فقط ولقب بلملك الاشرف 

وبعد خسة أشهر أي في رمضان من تلك السنة خلع الاسرف وسجن في قلمة 
القاهرة فتوفي هناك . فبو بع اخوه شباب الدين احمد وكان متغيباً في الكرك فاستقدم 
ولوبع ولقب بالملك الناصر ( الثاني ) وفي ؟١‏ محخرم سنة 47/ ه أعبدالى الكرك منغاه 
الاول . فبويم اخوه تماد الدين اسماعيل ولقب بالمالك الصا وهذا بتى على كرمي 
السلطنة اكثر قليلا من اخوته السابقين 'ي ثلاث سنوات وشهرين وبضعة اام وثم 
ما حصل في ايامه انه اعاد منصي الوزارة الىرحك.ه سنة 75 ه وكان قد الغاه ابوه كم 
رأث . وانه قتِل اخوه شباب الدين أحمد سنة 41ل ه وكان مسفاً والكر كعم انيت 
ساطته بموته في 4 ربيع آخر سنة 745 ه فبويع اخوه اخامس زين الدين شعبات 
ولق بالميك الكافل :و لكيه / يكن امما على مسمى فا بغضده الرعية وهجاء الشعراء 
ومكك ايا سنة وبضعة أشهر وفي جادى الاولى 1417م عزل. فبوبع 'خوه السادس 
زن الدين حاجيتولقب با أك المظفر ( ثلث ) وكال اكش استبداداً من سامه في 
:طل مدة حكمه أكير من سئة وثلاثة أشمر فسخ في 17 رمضان سنة 74 ه فبويع 
اخوه السابع ناصر الدين حسن ولقب بالماث الناصر ( الثالك ) وقد كان من سيره في 


ع 458 سه 


للك ماكان لابه شك ثلاث سنواتوعشرة أشهر عساعدة اثنه الامير الطمشو خلع 
ي غرة وجب سنة 7لا ه وسجن في قلعة | تماهرة . فبو بع اخوه الثامن صالح صلاح 
لدين ولقب بالملك الصالم وكان على وزارته الاهير شيخو الممري والى هذا الامير 
نسب الجامع المعروف بجامع شيخوت. أو شيخو في الصليبة غرلي الرميلة ويقابله 
غاشاه . و الصا على دست السلطنة ثلاث ستوات وثلاة اشهر و4١‏ م 
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5 مع السالطان 
١‏ 


وكان من المترشحيى للوزارة وزيرأن قطيان مرتدان هما موفق الدين وعم الدبن 


ه15 سل 


فتنازعا عليها واهم الى كل منهما احزاب فانتهى الخصام يماع اللك |أصال في ؟, 
شوأل سنة ل هذا || مزاع دساسة من اخمه املك الناصر حسن باتفاق 
مع الامير ناج الدبن وكان الناصر مسجوياً فماز مراده وخلمع احا فاخريج هن|اسجن 
وبووع وشيالملك الناصر حسن على دست أأساطنة هده ار ست ساوأت وسسيعة اأشهر 
وبضعة ايام بمساعدة الامير تاج الدن فولاءالوزارة مكافأة لمسعاه . وفية حتادى الاولى 
سنة 7/55 ه قتل بمكئدة من كيار امرائه 

ومن آثاره الباقية الى هذا العهد امعه في الرهيلة «تهالى قلعة الحلى في القاهرة 
وهو المعروف جامع الساطان حدن أو بجامع الدسمة وهو من اهل جوامع القاهرة 
واتقنها واقتضى لبنائه * سنوات افق عليه بي خلاها ما يساوي سمائة جنيه كل يوم . 
وقد حاء بالحجارة الكبيرة من انقاض الاهرام ونش عليه الكتالات الكوفية والعربية 
فز أديه وما وحالاً وقد أصبيح الآن وعلى وححهه ملامح الشخوخة لكنيا لم بزده 
الاعظمة ووقاراً 

د ساطنة خحمد بن حاجي 4 


ولا قئل السلطان حسن بوبع ابن اخيه عمد بن الك المظفر حاجي وسنه ١4‏ 
سنة ولقى بالك المنصور ( الخامس ) وفي ستصف شعبان سة +76 ه اضطر الى 
التنازل عن الملك لابن شعبان بن حسن وسئه عسر سئوات فبويع ولقب اللك 
الاسرى ( الثالك ) 


«سلطنة شعبان بن حسن » 


وحم الاسرف شعبان ١54‏ سسة وشهرين ونصعة ايام معطها سكينة وسلام وفي 
السنة الثلتة من حكمه اصيست مصر وسوريا تمحط صيق على اللاس حتى اكلوا 
الكلاب والقطط وا كل بعصهم اولاده هن شدة الجوع . واستمر الامر كذاك في 
عض الاما ‏ سسوات و اكانت السئة الحادية عسرة من حكمه اصابالبلاد حروب 
اهاية اشد وطأة من الجوع . وسبمها ان يأبغا العدري احد امراء للاليك كان ثائياً 
لامللك . ففى سنة 5 ها سضت عامه عصمة م: ن مماليكه في قدمره فقتلوه وساروأ 
برهون مثل دلك من السلصان فسه فردثم عدحرب هائية قتل فيها زعيمهم فاشتتوا 
فولى على السيابة الاي اليوسفي وكان 1 فتقرب من الساطان حت زوج بوالده 

1 


14 


فنال منها ئروة عظيمة فقويت شو ا 
الم كورة وواطا مع قائلي يلبغا على قثل السلطان فياموه فدفعهم ورنسهم وقتل 

منهم جعاً كبيراً وتبعهم رجله حق اغرقوثم في النيل . وم بكد يطمئن منهذا القبيل 
<تى اجتمع عايه أضداد يريدون قتله فتريصوا يتنظرون فرصة <ى اذا كان عائداً عن 
زيارة الحرمين نوا له في مضيق العقبة فعتلوا من معه من الخاشية ولم يفوا للسلطان 
على ار فظنوه قتل فعادوا الى القاهرة وعهدوا الى الشخليفة المتوكل لله العبابي وكان 
قد تولى الخلافة بعد المعتضد بالله سنة “75 ه أن يبابع من يشاء فكتباليهم « اختاروا 
من يدم من نشاؤون وأاناها فرغل سود تم عل الأمراء ان الاشرى لا يزال 
حياً تدئاً في القاهرة فقيضوا عليه وخنقوه في ه١ذي‏ اللجة سنة //ال/ا ه 


« سلطنة على بن شعبان » 


وباإيعوا ابنه علاء الدبن على وسنه سبع سنوات فسءً بذلك المنصب لصغر سنه 
وم بعل أنه مدفن بيه ولا يابث حتى يلحق به . فل وه بالملاك المنصور ( السادس) 
واقاموا له الامير لابن بأ كاوهي . ثم ايدل لان بالامير قرطاي ثم | بدل هذا بالامير 
برقوق . وهو الذي ابى على ختام هذه الدولة اي دولة جدددة وكانت هذه 
مقاصده مندذ ولي الوصاية لكنه بتى 0 على ولاء مولاه الى ان توفاه الله في شهر 
رد الازااما ماحد سا ]ل وات رارين عير 


« سلطنة حاجى إن شعيان «ى 


فبويعم أخوه زين الدبن حاجي وسنه ست سنوات ولقب بالللك الصالح ولم مض 
على مبابعته سنة ونصف حق هل برقوق من اخفاء مقاصده تشاعه واه في 19 
رمضان سنة 784 ه واستل مقاليد الك . وكان الملاك المنصور هذا آخر من حك من 
دو المماليك الاولى المسماة بالبحرية أ التركانية فانقرذخت دولهم بعد أن حذءت 
نحواً من مابة وست وثلاثين سنة اوها لاوا رها دبي وقامت دولة المماليك الثابة 
او السرا كسة 


14 العا 


دوة الماليك الثانية 


من سئة غ1 9/8 سب “او م أومن ١١4١‏ 11م 
منشأ الماك الشراكسة 


دعبت هله الدولة 2 لة المماليك اشم اكية نسة الى مشا مالاطيها فامهم 
الشعمب الشركمي وش ا أ تكن او جركس وثم لم ينشأوا في اسيا 0 95 
حاؤا اليها من سبيريا وتواحي يحيرة يقال منذ الدرن أأسادس ايلاد . هاجروا الى 
غربي بحر فزوين نحدلون من ل للاتجار مم في جهات العالم 0 “يم مهم سلطان 
المماليك الب ررية الاخير غدداً وافراً 00 عن الماك الحرية اقتداء باسلافه . 
وكانوا ستخدمونهم في «صاط 'لدولة فارتقوا فيها تبعاً .ا خدتهم به الطبيعة من اجمال 
والذكاه حتى صارت المهم حماية اله ون والقلاع لخعلوا سكناه في الابراج فلقبوا 
بالعرجية .وما زالوا بزداده ون عدا وقوة ومنعة د أقت «١‏ شوسهم الى نسلق كرسي 
الملك جحلو نه ارثاً لنسلهم ٠.‏ وقد رأسنا أعهم : تمكنوا تما ارادوأ تشاعو حاجي بن شعبان 
وبابعوا برقوق 

اما برقوق فهو ابن مرتد ثم كمي اسمه انس هن قبيإة كما استللك في شركاسيا 
وقيد الى القرم فاشتراه رجل مسا بعال له عمان وحاء به الى مر سنة 777 ه وباعه 
للامير بلمغا شعله في عداد تماليكه الا ان نباهة ترقوق وحماله ومهايته استافتت انتياه 
سيده فبالغ في ترقيته حتى أدخله في بطانته ولقيه بالشبخ اشارة الى براعته بالفقه 
وسار العلوم الاسلاء.ية وجعله في دصاق الاهراء وكان ياهب الما )في وال.أمغاوي. وما 
زال في خدمته الى ان قضى الله على دابغا بما فى وتشاتت مالوكه في برقوق وأمير 
آخر يقال له برك لانيماكا في الجن م اذاقا فدخلا في خدءة مجك صاحس 
دمشق . ثم عادا الى مهمر بطلب الاسرف شعران فتمكن برقوق بوسئط مختافة من 
الحصول على رتبة باش امير ياخور وقيادة ألف رجل قاصبح هن الذين يطمعون في 
ماية الملك فتولاها ولق باتابك ايوش وتولى رفيتهه بركة رئاسة الاعمال (المديريات) 
ومالك الال كذلك حت خاع الماك الصاط حاجي . فتمكن برقوق بعماعدة احزابه 
'ن يتسلق كرسي الملك في ١5.‏ رسا انقة 0 57 


د لمع سس 


« سلطنة الماك الظاهر ترقوق » 


فاق الخليفة المتوكل على الله على نولية برقوق وبايعه حميعالقضاة والمشايغ والعاماء 
والامراء ولقبوه باللك الظاهر وهو لقب اعظم من 0 مصر مرء دولة المماليك 
الاولى نعني به ركن الدين ييبرس البندقداري . واول شيء خالف فيه اسلافه أنه 
ابطل حمل القبة والطير على رأس السلطان عند توليته وأبطل ما كان يعمل في يوم 
النيروز اول السئة القبطية 

وكان ممورلنك القائد التتري الشبير اذ ذاك قد ملا" .الارض شتوحانه حق سمع 
دوهها في سوريا أذ حاء ميدد حدودها فض أأيه برقوق في جش عظم فاوققه عند 
حده لكنه لم يكد ينخلص منه حتى ظهر له عدر في يدته نعني به الخليفة المتوكل على 
ألله فانه دعا الى خلع برقوق فالتفت حوله دعاة عدبدون فاجدمع برقوق بالمشاييخ 
والائمة والعاماء واجمع معهمعلى خاع الخليفة تفلعه وحسه فيالقلعة سنة يم ه ونصب 
عمراً انا ابراهم ولقبه الواثق بالل . ثم توفى الواثق في .و١‏ شوال سنة 4م قنصب 
اباحى زكريا عمر بن الخليفة المستنصر بالله . وهذا لم يلبث طويلا لانه اساء السلطان 
برقوق لفلعه في حمادي الاولى سنة؟9/ ه واعاد المتوكل على الله لكنه ندم بعد ذلك 
ل رأى من سعيه في خاعه خاول تنزيله نانة فلم يستطع لان المتوكل كان قد نواطأً 
مع احد الامراء المسمى منطاش على خلءه ووافقيما سائر الامراء ورحال الدولة 
فلمو بعد ان حكي ست سنوات وسبعة اشهر وبضعة ايام وارسلوه منفياً الى قلعة 
الكرك مننى السلاطين في تلك الايام واستقدموا السلطان حاجي آخر سلاطين دولة 
المإاليك البحرية وهو الذي خلعه برقوق . قنمابءوه 2 > حمادى الاخرى سئة إؤل/اه 
وكان بلقب بالملك الصالم فابدله بالك المنصور لكنه لم يهنأ هذه التولية الثانية لان 
المتوكل ومنطاش بعد ان سعرا في 'نوليته ندما فانزلاء واءادا برقوق في 4 صفر سنة 
ةا م فتعم برقوق هله المرةٌ كيف يستبتي الملك في بده فبادر الا الى المنصور 
حاجي واماته وقثل كل من كار1 على دعوته منعاً لدسأ تُسهم ثم عمد الى الخارجة 
فوطد الامن في انحاممر ولم يكن رشق بتقاصد اعوان الخحافاء فدخل في احزابهم شحد 
ثارة مع هؤلاء وطورأ مع هؤلاء ليدوم الشقاق ينهم فلا يتفقوا على خاعه 

وفي سنة 7/95 ه اهداه قرا يوسسنف أهير فارس مديئة تيريز فبعث البه برقوق 
خلعة وفوض أليه ان يفتتح ما استطاع من الدن على ان يكون واايا عليها . لكنه 


حت »عأ عبد 


ل ل ا ل ل مرل 
وجه تمورلنك وكانا قد التجاا الى ( منويل ) امبراطور القسطنطيئشة فل ,توام مما لانه 
كان في ريب من مره مع دولة اخرى قارب صبحها الانفجار ‏ وحي الدولة العمانية 
نسبة الى عمان الغازي اول «لاطينها . وجرى ذلك في عهد بابزيد بن مراد رابع 
سللاطين هذه الاسرة الظافرة . وكان قد غَرا معظل. ايالات المملذة الرومانية الشرقية 
١‏ مملكة الروم ) واعظمها حَقَ هدد القسط:طينية سفاء التتر من ورائه بقيادة ممورلنتك 
فاوقفوه عن مقصده واصبحت قارة اسيا بين مناظرين عظيمين بتنازءامها وكل منيها 
00 شديد وهما تمورلنك التتري وبابز بد التري فتلاطمت الزو بعتان فارتعدتطا 
افر يقيا وأضطربت مصر من دويهما 

وطمحت انظار هذين الفانحين الى مصر فبعث كل منهما وفداً إلى القاهرة قطاب 
وفد إبزيد إلى برفوق أن يعاهده على السلٍ والى الخايفة القم في القاحرة أن هر باازيد 
رسمياً على سلطنة الاناطول فاجابهم الى ماطلبوه . أما وفد سمورلنك فالخذوا خطة اخرى 
ا مهم أستعماوأ الخشونة والفظاظة ا ل 
وأخدين أورس الذين قد التجاا الله فطيب برقوق خاطرثم وأخذهم الملائة فازدادوا 
غوراً فامر بقتلهم . ففعق ذلث على تهورئنك فساق جيشه وقدم للانتقام فر بإلرها 
فافتتحها وقتل من فها ثم جاء حلب فان> فا ٠‏ م توقف عن مسيره لغرض أي نفسه 

لسبل عليه افتتاح مصر . + كل رتوق عن ذلك فا كثر من اند والسلاح وتأهب 
للدقاع او اهجوم لكنه لم إيكد يم هذه التأصات حي ادركته الوفاة بداء الصرع في يوم 
المعة ١١‏ شوال سئة ٠١‏ بده ومره ستون سنةٍ 

ومن | ثاره أنه لذن انما لا بزال معروفاً الى الاآن بإسم عات البلعان رارق 
يجان جامع الملك الناصر في شارع النحاسين تلق عورا عل مدنة د ووو كو ناة 
العروب بالقدس وجدد تمارة الجراة التي نر الماء من بحر النيل الى قلعة اليل 


« سلطنة فرج بن برقوق -- ولا ١‏ 


فلما توفى السلطان برقوق إيعوا بكر ابنائه فرج زين الدين الملقب بابي السعادات 
و مره 5 سه ولقبوه الك الناصر . وق اول حكة ثثار الآنابك ان ونم الفرساني 
حا سوريا فتواطا هذا الاخير مع ليغا السالميحا ؟ حلب ب فاستولى على مضايق فلسطين 
عل نمة الاستلاء على ساء شما لذ أت حدسة ١‏ حمق شرك منه المضايق وضويق 


عابنت 


عليه حت قبد اسيراً وقتل هو وكل دمانه ٠‏ ولم تكد سحو مصر من هذه النازلة حى 
داهمبا ازلة أشد وطأة وأصمى مراساً . فان سمورلنك بعد أن أئم حروبه في الهند 
وبغداد وسسوأس وملاطية سئة ١٠م‏ . أممن في سوريا فاستولى على حلي وحتمص بعد 
حروب شدددة ٠‏ وفر فرج الى مصر كمع اله رحله ان ب للدفاع شلغة أن عدوه 
شغل عنه ار باازدد في الاناطول فسكن روعة م حأونة الاساء وز سدور وفالكاد 
يزيد وأسره سنة 4 4ه في وأقمة أتقرة كارت قوأه ودس من الفرج ا 
س.ورلنك فلا هندلاً وطلي اليه أن ساعة و معث اليه يمد وقرأ ودف الا . 
بسع فرج الا الاذعان لقضاء الله ٠‏ فاحابه الى طليه صاغراً واغزاء زرافة حيشية واعه 
واعترف بسادة التتر على مصر واأنه قام بإحكامها بالنيابة عنهم . أما احمد وقرأ بوسف 
فقال أمهما أحتمما به وحقوق الضافة عنعه من تسلبههما و 1 هو الماني علبما لكنه 
وعد أن سحب عنده فاستقرت سيادة سدورلنك على مصر 

ثم أخذ فرج بالتأحب لاسترجاع سوريا بنفسه فلم يكد يم الاستعداد حقى ضويق 
عليه في قصره . لان المصربين ا رأوا اذعانه لتبمور وتسليءه لسادينة حسوا ذلك خياءة 
وضعفاً وايقنوا أنه لا يصلح لادارة الاتمال فاقروا على خلعه ونولية اخيه عز الدين 
عبد العزيز وكان أعظم في عيومم 7 . فاجتمعوا حت لوائه وساروا خاصرة أخه في 
قصره في ١1‏ ريع أول سنة 8١م‏ ه وما زالوأ مبددونه ع آنل عمف انه وقد 
حم ست سنوات وخمسة أشهر و١١‏ بوماً 


« ساطئة عبك المزير بن رفوق 0 


ثم خرج من قصره واختنى في مكان غير معلوم فظن الناس أنه قتل من الضوضاء 
والازدحام فبابعوا أخاه ولقموه ,الماك المنصور . وم ءض شبرآن عل نولته حي محفقوأ 
خيبة ظنهم به شلوا من طاعته ومالوا بكليتهم الى سافه فاتصل ذلك بفرج رج من خبائه 
فتقدم اليه الناس ورحال الدولة أن يعود إلى منصه فعاد في حمادى الاخرة وننى أخاه 
عز الدين الى الاسكندرية فعاش فها أشهراً قليلة وتوقى في 7 رمع آخر سنة 6١5‏ ه 


« سلطنة فرج بن برقوق - ثانية » 


فلما عاد فرج الى منصبه وجه اتتباهه خصوصاً الى استرجاع نفة الاهلين فيه ففزأ 
دمشق وأفتحها ثم قتح غبوها من مدن سوريا واهم براحة الرعية نم الامن وسكنت 


461 سس 


الالوب ٠‏ وفي سنة 81م ه ظهرت ف الفاهرة بورة دشة ذهت ماه . وذلك أن أحد 
أمراء لآناليك لدعو |/ااتدر الاق القييك مووي الظاهري لسة السيده الأمر عير 
أحد أمراء الملاك الظاهر برفوق وكان الملك الظاهر قد أعتقه ووعده المخاصص ألخرية 
فطمحت ابصاره آلى السلطنة فاستخدم طذه الغاية الخليفة المسّعين بالله وقد ولي الخلافة 
بعد الخليفة المتوكل على الله مئذ حمس سئوات . وكان الخلفاه الماسون منذ استتصال 
شوكتهم من بغداد وانتفالمم الى القاهرة لا يخ رجون في اعتبار الاهالمي عن حد الساطة 
الدينية وكانوا يلقبوممبالاكة . فاسرالشيخ المحموديالى المستعين أنه يقدر ان يعيد السلطة 
السياسية كا كانت لاسلافه وقالله «ان الناس ميالون الىذاك بكلينيم وثم مستعدون أي سك 
وتنفيذ اوامر؟ » فتنبه في قلب الخليفة حب السبادة فوافق الشيخ المح.ودي و 
2 أذ ذاه في دمشق فاتةأ على استقدأمه هرأ اليه أوللا أن تازل عن الملك فاحاب 
آن ليوات عنده غير اللسف وأخذ في أعداد مومات الخرب ومثل ذلك فعل الخلفة 
والشيخ المحمودى وتقدمالحدشان لكنهما لم يتلاحما حتى اصدرالخلية امراً بتوقعه غاء با 
لاحجى' به السيف ونصه «منالامام أنيالفضل المستعين بالله أمير المؤمنين الىاهل مصر . 
اعلموا اننا قد خلمنا فرج بن برقوق عن سلطنة مصر والشاء لان سيدها الحقبقي انما 
هو الخليفة خليفة الرسول ( صلعم ) فويل لمن خالفه » 

فلما دار ذلك بين الجيوش أعرضوأ عن فرج وم بد له تصبر حخاول الفرار فم 
فقيض عليه وقبد الى الخليفة فاحل له ا ستوجب عليه لمحا كة وهو لو 
قد اضطر لكرة ما أنفقه الى حاربة النتر أن بضرب ضرائي فوق العادة فرفعمت عله 
عرائض النشي ل مجلس الامة والفقباء أنه اختلس الامو ال وخرب البلاد وأنه تمرد 
على الخليفة ظل الله على الارض فاتحذ الخليفة ذلك ذريعة الحم على فرج بالاعدام فقتاوه 
ف 5" ا ا م بم 


« سلطنة الامام المستعان الله ( 


تانقية التلتقاق الرويحة واللنانة المنشيق الله فاينه الامراء :وقواى اللنتيد 
ولقبوه بإلملك العادل فاستل مقاليد الاحكام وجعل الشيخ المحمودي انا بك السكر ومدير 
9 . واخذ في اصلاح الاحوال ووجه اشاهه الى ما يكتسب قالوب الرعية فاءاد 
الامرى الى البلاد بمقاصة امعتدين واظهر لياقنه لما عهد اليه فشرع في تنظم الاحكام 
د المظاومين و يذل العطاء فاحمه الناى. ما الع لكوي فايه قأم مهادت الثورة 


د اتن ا 


خدمة لاغراضه ولس الخليفة فرأى انه اصح ! لة بيده فاضمر له شراً ونوى على خاعه 
لكنه استخدم الحزم والنآني وأغتنام الغرص 0 من الوقوع في شر أتماله فءمل عل 
اوطيد 0 انه وبين مر ء المحالنك درم ل كحت طىئ ده 
عنهم . فاسهال 5 وأفد ازره م فاخد يشكو و من ء منصه فولاه الخليقة سابة المناك 
في ربع أول من تلك السنة فصار أقدر على فيك اه ومازال ساعلاً الى مط عم 
انظاره حتى كثرت أحزأيه وأصبحت أزمة النلاد كُ ذه فاجير الخليفة على مشاركته في 
السلطة فاحاب ولقبه بالملك المؤيد ثم خطا لحان خرف للع الخليفة وحسه في بعض 
علقم 
« سلطنة الشيتخ المحمودي ( 

يستطم المستعين بللهُ مقاومة لكنه كتب سسراً الى نوروز احد اصدقائه القدماء 
وكا نقد ولاه سوريأ لس تحده فقدم وروز فعا الى القاهرة في جش فرأى أنه شصر 
عن مثاوأة المحمودي فاوعز الى الخليفة ارن لستخدم الوسائط الدشة م فعل المرة 
الماضية . وكان الشيخ المح.ودي ف دمشدق فاصدر منشوراً جلعه فاع م المشائ والامراء 
0 عبايه وجاهروأ لعه . و بلغ ذاك الشسخ أل ودي فاسسرع الى القاهرة كانه 
المشاعم واللماء واتكروا خلعه وقالوا ان الخليفة اولى بذلك الخلع والحوا على مماقته 
ليه عرد على ملطايم لشاعوه من السلطية والخلافة وسيحنوه 5 شوه الى الامكتدرية 
سئة 418 ه واقاموا أخاه داود خليفة مكانه ولقبوه بالامام العتضتد بالل . فعاد الشيخ 
لوقف إلى د مي الساطنة واخذ يسعى في | كتساب ثقة الاهلين فاترم خطة الخليفة 
0 فاتصف ددفق فامنت ازع وسعدت البلاد ما 7 ت الخال كذلك غاني 
٠ 0000117‏ وله بنابات حميلة من حملما ألا ل 
من باب زويلة وقد جدد بناؤه وهو كثير التقوش ول يق من البناء القدم الا ابوارن 
القبلة ٠.‏ وعد وفانة عادت الامور إلى حراها الاول من القلاقل فتولى اأسلطنة دده 
بلاثة سلاطين لم يحكوا الا مدة قصيرة 


« ساطئة امد نْ ا محمودي 3 سيف الدن ططر م ل ن طعار « 
وهم ولده شهاب الددن أحمد الملقب الملك المظفر وفي شوال دن تلك الساة 0 


مسد “اج أ سس 


عنالملك لوص.ه وحميه سيف الدينططر الملقب بالملك الظاهر وهذا نوفني في ذيالجة 
من السنة المذكورة فبويع ابنه ناصر الدين عمد ولقب بائلك الصا وبعد اربعة اشهر 
خلعه وصيه سيف الدين برس باي فقضى باقي حيانه في الشقاء 


« سلطنة الماك الاشرف ,رس أي ( 
من سنة 8م ل 41م مأو من ١111‏ --/111ا م 

وبعد خلعه أختلف الامراء في من جخلفه فتنحى برس باي حتى اهلك الاحزاب 
بعضها بعضأ فالتقم السلطنة غنيمة اردة ٠‏ فبويع في م ربيع آخر سنة 878 ه ولقب 
بالملاك الاشرف وقد كان برس باي ماوكا أحصه سيده الملك الظاهر ططر فاعتقه ورقاه 
حن جاه وها عل | حدو نون آزل حكن لض النال دق خسن الا رش كل ات 
فكزرت ابوب وشبع بع الفقراء . وكان برس باي كالشيخ الحمودي حكمة ورفقاً وقد 
رد يدن وكا | اللأدر ة عدة بنايات منها الجامع المعروف مجامع الاشرفية مجاه 
سوق العطاريناسّدأ في بنائه سنة 76 ه . وقد تمكن برس باي لحسن سياسته وحزمه 
من استبقاء السلطة ببده مدة طوباة والبلاد في سكينة الا في سنة لالم ه اذ ثار الآمير 
بنيق النجاثي نائبه في دمشق . غير ان تلك الثورة ما لبت ان ظهرت حتى اضمحلت 
وعوقب الثائرون ساعدة امير زجي يقال له عبد ألرحمن فولاه برس باي على سوريا 
بدلا من النجاثي وكانت هذه الثورة اول القلاقل وآخرها في ايامه 

أما محار بأيه مع ألدول الاخرى دبرة بالاعشارلانه جرد على الافريج عدة نخرردات 
ونغلب عليهم فاخضع جزيرة قبرص وحمل الملك حان لوسشان الثالاث على 0 
سلطانه واداء الخزية ٠‏ وعقد 0 وسلطان ال عات اذ ذاك مر 
ابن #د معاهدات سامية تدل على عظم شوكته . فكانت مصير في ألامه سعيدة 5 
وخارجاً وال بعض المؤرخين ان املك الاشرف برس باي اجدر الملوك الشراكة 
المدسح لانهكان اعلاهم همة واشدثم عزعة واكذثم تدرباً في الاحكام . وما يتتدح عليه 
أنه ادل جميع التدذللات الي كانت تقدم لاماوك قله بتقسل اليد فقط . لكنه اصيبس 
في اوآخر أيامه رق سي اليى خا 8 بامر الله داز أوامر غرسة منها أنه 
امر بدفي الكلاب الى بر اجيزة , فصا ركل من امس ك كلباً يأخذ نصف فضة مر: . 
صير في باب السلساة فامسك العياق من الكلاب حو الف كلب فنقوها الى , بر اليزة. 
ثم انه امر بأن لا تخرج امرأة من يبتها الا باذن من المكومة فكانت الغاسلة اذا 


سم ا الست 


مله 84 4 مسب 


ارادت التوجه الى ميتة تأخذ ورقة من اهنس مجعلها في رأسها وتمتي في السوق . 
ثم انه نادى في القاهرة بأن لا يلبس الفلاحون زمطاً مطلقاً فامتثل الناس أمره . ثم 
أنه رسم بتوسيط المكاء فوسط الر ئس خضر . ووسط ال رئيس شمس الدين بن العفيف 
واستمر على امثال ذلك الى أن مات بعد ان حكم ١7‏ سنة وه اشهر و5 ايام . فضى 

بوم السبت ١+‏ ذي الحجة سئة 841 ه وعمره ستون سئة 


« سلطئة وسف بن برس بأي » 
من سنة 84١‏ -ل 8541ه أو من 00 
عراا وجا حتدق 3ق ريم ازلاسة 40 11م 
« سلطنة الماك الظاهر حقمق » 
من سنة 841 -ل لاوم «هأومن ١498‏ - "ثاهغام 
وكان سن جقمق اذ ذاك 9 سنة ولقب بالملك الظاهر وبعد سنتين من حكمه 
أصدبت مصر بطاعون نفشى في اتحاها . وؤسنة 3 ه نوفني الامام المعتضد دالله وكان 
بار 2 يا وأوصى باللحلافة بعده لاخيه بالرحم فبابعوه ولقبوه بالمستكفي بالله وكان 
صديقا ل ا من خلافته توفي سنة 64م ه وكان كاخيه 
ثقياً ويارًا فشخاص م الاعيان والكبراء فق المسايقة الى حمل نعشه وقت ال ازة حدق 
اسلطان جقدق فاه حل بدعلى منكبيه ٠.‏ فبويع اخوه ولقب بالتقاكم بامر الله . وكان 
عدار هذأ الخليفة مغايراً لسير اسلافه فابغض ااسلطان وخاف دسائسه وكان قد محاوز 
المانين من سذه ول نبق فيه عزعة عل مقاومة الدسا؛ س قتنازل عر الساطنة لاه 
لكر الدين عمان ونوني في .8م صفر سنة ل861 ه وه السنة التي فتح فيها السلطان 
عمد الثاني القسطنطاية 
د ساطنة عمان بن جقمق ( 
دن سنة /61م سل لاوم ل اومن 457١م‏ 
وبوبم فر الدين عمان ولقب ,الاك المصور أما الخليفة ف ,ينفك عن دسائسه 
عا بالسلطة فدطا البه زمرة من الاءراء وحملهم على مذ طاعة الخليفة على امل ان 


عسل ههج اسل 


شال بذاك ما اله الستعين بللّه فاننشبت الثورة وخلع الملك المنصور عمان في غرة شهر 
ربيع آخر من تلك السنة بعد ان حجم شهراً ويوما ٠‏ أما الخليفة ناب انتظاره 
وحبطت ساع,ه فغادرته الاحزاب وابعوأ ماوكا مسناً أسمه أبو النصر أبثال ولقموه 
بالملك الاشرف 
« سلطنة الماك الاشرف اننال » 
من سنة لاهلم ل وكم اومن 154868 ل +155 م 

فقال الخايفة في نفسه ان هذا السلطان شيم فلننتظر وفاته ولا يلسث أن يصيب 
حتفه الأخثر ميد وات فر عت عبد ال الدسيسة فاتصل ذلك بلوزير بلجبوتى 

السلطان بإمره فاستحضر الخليفة وقرعه ثم ام مخلعه عن الخلافة . فقالالخليغة 
ا ا قم يجبه الا بالنني الى 
الاسكندرية فبتى فيها مدة ثم مات . قبابءوأ بوسف انا المعشضى بالله ولقبوه بالمستتجد 
بالله وكان حك معتدلا وعاش الساطان ابنال بعد ذلك سنتين ولى وعزل في اثنائها 
كثيرا من الوزراء ثم ثوفى يوم اليس ٠6‏ حمادى الاولى 6م ه بعد ارن حم 
م سنوات وشهرين وسنة عشر يوم 


« سلطنة احمد بن ابنال » 


فولى بعده ابنه شهاب الدين احمد الملقب بابي الفتتح وقد تعاطى الاحكام في آخر 
يام اببه . فاما بويع لقب بالملك المؤيد ولكنه لم يحكم الا اربعة اشهر فعزل في ١8‏ 
رمضان من تلك السنة وبوبع سيف الدين خوش قدم ولقب بالملك الظاهر 


« سلطئة الظاهر خوش آدم » 
ولعرف خوش قم هذا بالروي لاه بواتي الاصل وبالناصري لابه كان ٠‏ اد 


تماليك الملك الناصر وكان محا للاداب اليونانية محافظاً عايها ٠.‏ وكان حك 0 | حلما 
يما لرعيته ساهراً على راحنهم ول كن السسموزر الا الذدن اختير نزاهمهم ونشاطهم 
فاحبته الرعية وا'حمعوا على طاعته والاخلاص له وقد اقتدى به رحل دولته . اما 
سلام ونعيم ولوق في ٠١‏ ربع أول سنة ؟/الم ه وعمره سلون سنة 


٠ 


ه سلطنة الماك الظاهر بلباي ثم الظاهر تمربنا » 


فبابعوا ابا سعيد بلباي ولقبوه بالك الظاهر فكان سمياً لسابقه بالاسم لا بالقعل 
غاء من السيثات أكث مما حاء .ن الحسنات لانه كان مستيدءًا ماتيا لا بغادر كبيراً 
ولا صغيراً فكرهته الناس ولم يض 56 بوماً من توليته حتى خاعوه وذلك في ١١7‏ 
حمادى الاولى من تلك السئة وبابعوا الامير ابا سعيد مر بغا الملقى بالظاهري ولقبوه 
بالملك الظاهر ايضاً فكان حظه من الك كحظ سافه لانه خلم بعد شهرين من نوليته 
وبابعوأ الامير قايت باي الملقب بالمحمودي وبالظاهري ولقبوه بالملك الاشرف 
« سلطنة الملك الاشرف قايت بأي » 


فتوالى على مصر في سئنة «/لم ه اربعة سلاطين . اما السلطان الاخير شكن على 
سرير السلطنة مدة طوبلة رح ما كانت عليه البلاد من الاضطراب . وكان قابت باي 
ماوكا محرراً من مماليك جقمق وكان لعاوهمته وحسن سباسته قابشأعلىازمة الاحزاب 
فكانت البلاد أمنة مطمئنة لامها اضطربت بر انتصار السلطان ممد الثاني العماني على 
أوزون حسن ملك الفرس 

وعاش قبت باي حمس سنوات ونوفى في ؟” ذي القعدة سنة 8*1 ه بعد أن 
#استة وأررعة اين توعفين وما .تومن اثارء نسامعة الترنوق:باديعة: إلى هذا 
العبد في القرافة خارج القاهرة وحامعاً في جزيرة الروضة لا يزال يشاهد هناك الى 
هذا اليوم 


« سلطنة خمد نََ قات بأي 3 فلسو حمسمئة 3 قلسو اي سعيك » 
) ّم قنسو جانبلاط ثم الملك العادل اومان بأي ) 


ونولى بعد قابت باي ابنه |بوالسعادة مد ولقب بالملك الناصر ولم يجلس على سلطئة 
مصر رجل اقل لياقة ا منه فانه كان ادق جبيصاً وحشيا لاد,دن له الا الانف)س 
في المدات الحيوابية ولوكلفه ذلك ارتكاب شر الآ نام . وقد زادت قحته حق سلا 
جاد احد ماليكه حيا فار عليه الماليك وخاعوه بعد ان حكر سبّة اشبر . وبايءوا 
ألاهير قاسو المأقب بحمسءمّة لاله أبتيع بالاصل مخمسمائة دنار ولقبوه بالملاك الاشرف 
وعد 2 ءة أشهر “تاذل عنءاالك تجزاً فأعادوا الملاك الناصر #د ثائمة لكنه لم ببق 


ل بواج ١‏ حت 


ال1ه١‏ شبراً ولصف فدحه ألماليك في ١١‏ ريع أول سنة 4 *ة م وبابعوأ عم قنسو 
واسمه قنسو الثاني الملقفب ب يني سعيد ولقبوه ه باملك الظاهر وهو ل يقبل هذا المنصب 
الحطر الا ارم عه ٠‏ وبعد عشرين شهر وبضعة أيام عزلوه وبابعوا قنسو الثالث 
جانبلاط ولفبوه بالك الاشرف وم محكم الا سبعة اشبر ثم خام في4١‏ حمادى الآخر 
سنئة 3*5 ه فاقام امراء دمشق الامير سيف الدين طومان باي وكان من مماليك قابت 
باي ولقبوه بالملك العادل . فوافقهم أمراء القاهرة على ذلك . وبعد ثلاثة اشهر أضمر 
له الماليك مكيدة يقتلونه مها فعل هو بذلك ففر طاباً النجاة فأوى الىمكان ظنه ملجاً 
حصيناً مكث فيه اربعين بوماً فاكتشف عليه الماليك وقثلوه في ذي القعدة سنة”*4 م 
. نم اجتمع الماليك والاعيان وار باب الدولة وتداولوا فيمن نجب ان يختاروا ليحكم 
من اهل اللياقة فاقروا على امبر قنسو الرابع_اللثقب بالغوري وكن عو اها برك 
مماليك قات باي وكان رجلا ثقياً مخاصاً محترما” عفنا عب بر عالم ما كان بشخاصم عليه 
الامراء وما كانوأ تمرونين الدنادين . فاما دلغه أمر مبايعته انذهل ورفض قا 
للذين انتيوه « لا اخالف لك م امراً انما اراني غير لاق مهدأ الخصب لاني لم أعتد 
معاناة الاحكام والامر والنهى فاحابوه ان صدق نيئه واخلاصه وثقة الناس فيه كافية 
ليطا نذا امنب ٠‏ فم ير بدا من القبول لكنه قال لم « أكون فقا السدروه 
اذا > جثتموني بوم تنبو نني بالاقالة من هذا المنصب فارجع الى ما اعثدته من معيشة 
الكاء در في غرة شوال من تلاك السنة ولقبوه بالملك الاشرف أيضًا 


2 سلطية فقسو الغورى 0( 
من سنة 05٠ة‏ - الاو ه أو من ١‏ ا 

فاستم الغوري مقاليد الاحكام واخاص في الحكم فاط| نت البلاد وسكن حاطا 
فاخد في اصلاح انا فابانى في القاهرة اي ومدرسة دنسبان أليه وهما مدرسة 
الغورية وحا م الغووية في أول شاوع القودية في الك الجديدة كل منهها الى جانب 

من الطريق 0 الششرق البنابة الت كانت فبها المدرسة وبايها الى الجنوب مدفن 
ف فقاء بعش اهلهبنوالى الدرب الحامع ويظهر فكائطر عند يشرق عامه انه هائل 
وهو ممني على مثال جاع قبت باي وعلى القية كَدَابة كوفية . وقد رمم بمساعي 2همة 
عنظ الا :ازول الفالسيل جيل 

كانت الحوادث السياسية فتوقف الغوري عن امام ما كان يقصده من البناء 
والتدسن فان اليرتغاليد لا امتولوا ع بعر لاد 'مك اثقلو' عل العلاقات التجارية 


سنس ايه ذا سس 


ينها ودين مصر فهر قنسو الغوري الى #اربهم حملة عظيمة ذهبت غنيمة باردة 
لجيوش الافرن فيالبحر الاحمر 

وفي سنة 914 ه جهز قنسو ألغوري عشرين بارجة بحربة لافتتاح القسطنطينبة 
فذهمت هذه العمارة غنيمة لمرا كب اورشلم في البحر المتوسط ولم تكري. اللنشبجة الا 
نارة شب السلطان سلم على مصر فز اليها وابتداً بافتتاح الحدود السورية وارسل 
الى مصر رسائل النهديد فاتحد الغوري مع ملك الفرس 0 شاه على قب رالعمامين 
وكان الغرس 2 حرب معهم الآ اث الجيوش العمانية لم قيال بكثرة العدد يحت 
ال شان وأي نشنست . فعمد قنسو الغوري الى مخابرة العمانيين امس الصاح على أي 
وجه كان و بعث الى السلطان سايم بذاك فسارت لرسلحق أنوا السلطانسلم نؤروا 
ساجدان وخاطيوه بامر الصلح فال طم وود استشاط غيظاً « لقد فات الاواناميدوأ 
وارجعوا الموسلطانكم وقولوا له انالرجل لا تعثر بجر وأحد مرئن ٠‏ . وها أنا ذاهب 
الى القاهرة فلستعد للدفاع ان كان له اهلا » فعادوا واخبروه بما كان لمع اليه رحاله 
وسار لملاقاة الحموش العمانية فالتق عه في هرج دابق ورب حلب فانتشبت اهرب 
هناك واظهر الغوري سالة واقداماً عظيمين حق أوشكت رحله ان تستظهر منعها 
مدافع العماسين من ذلك و بكرن سلاح المصربين الا الرماح والحراب والسيوف 
فنشوش ظامهم ووقع الرعب في قلووم وانحاز قائد جناحيهم الى العماسين وكان 
الغوري قائداً لقاب اليش فاضطر الى الفرار ول شكيمة جواده فسقط عنه لشدة 
الازدحام وذهب قتيلا نحت أرجل الخيل في 7 رجب سنة 477 بعد أن حكم ١٠6‏ 
سنة ونسعة اشهر وه” نوما 


« سلطنة الملاك الاشرف طومان بأي » 


وكان السلطان قنسو الغوري ل خروجه من القاهرة هذه المرة قد استخاف 
عليها ابن اخيه طوما نباي ( الاتي) فاما اتصل خير تلك الموقعة بالامراء بإبعوا طومان 
إي ولقبوه ايضاً بالك الاشرف وكان حازماً بإسلا . فاما وصلت بتقية البيوش المبزمة 
الى القاهرة اص باعداد حملة اخرى ارية العمانبين . وكان العمانون في سو ريا قد 
توقفوا للاستراحة فظن طومان بي ان الرمال المترا ؟نة بين سوريا ومصر ول بين 
العمانمين وما يريدون . الا ان الامسلم يكنم ظن لانه لم يكد ثم اعدادانه حتى اناه 
كتاب السلطان سام الى القاهرة ونصه : 


مسد يهاه اا سب 


من السلطان سليم خان بن السلطان بإيزيد خان سلطان البرين وخاقان البحرن 
السلطان الإ . الى طومان باي الشركمي 

« الجدلل . أما بعد فقد نمت ارادتنا الشاهانية وياد اسماعيل شاه الهرطوق . 
اما قنسو الكافر الذي حملته القحة على مناواة الحجاج فقد نال جزاءه منا ولم ببق 
لدينا الا ان نتخلص مدك فانك حار معاد والله سبحانه وتعالى يساعدثا على معاقيتك 
فاذا اردت اكتساب رحمتنا الملوكامة اخطب لنا واضرب النقود باسمئا وتعال الى 
أعتابنا واقسم على طاعتنا والاخلاص لنا والا * 

فاما قرأ طومان باي الكتاب وما في ذيله من اللهديد المستتر استشاط غيظاً واصر 
على المقاتلة وكان عام بعجزه لكنه فضل الموت في ساحة الحرب على التسليم . فزاد في 
لماعب رد مقي ا 
ملاقاة العمانيين حت انى الصالحية فعسكر هناك. اما السلطان سلم فسار من مرج 
دأبق وافتتح غزة والعريش والقطيعة .م عل مقر ايوش المدمرية في الصالكية وما 
ثم فيه من العزم على المدافعة لشدة اليأس فعرج ي#بشه ثاركا الصالجية عن يميئه وسار 

حت الى الحاتكاه على بضع ساعات من القاهرة 

فاما بان طومان باي تقدم العمانيين الى هذا القدر عاد بحشه لمهاحجتهم من الوراء 
فالنتى الجيشان في سبل قرب , 59 الحج بوم المعة في 9 ذي الحجة سنة ”؟يه م 
وافتتلا طويلاا والمصريون محاررون بسالة شديدة لكنهم م م كونوا بعرقون البارود 
.والمدافع ك) قدمنا فكانت الغلية للعما يان سر المرود الى القاهرة وعسكر العمايون 
في الروضة . مع اليه طومان باي عدداً كيراً من العربان بعد ان ارضام بالمال 
وضع ع يدر التلا د هجمة اليأس فل نل هذه المرة غير ما ثال في المرة 
الماضية فعاد الى القاهر ة على نية الحصار ترد واستحكامامبا وحدصن اأقملعة 
تحصيناً عظيا واقام فيكل شارع وفي كل ببت طابية ادع وحلى السلاح كل من 
يستطيع حمله للمدافعة عن 'لوطن . ولكن رغم كل هده الاعدادات وما الهره :طومان 
بي من البسالة والاقدام وما سمى اليه امراؤه + تنج الأقرة من بد العمانيين فامهم 
دخلوها عنوة وامعنوا فيها قتلاومبباً وحرفاً واستاموا التق 

اما طومان باي فتمكن من الفرار على معدية قطع مها 5 اخيرة ثم سار منبا 
قاصداً الاسكتدرية فقيض عليه بعض العربان لرحل وباعوه اعمايين . فستحضره 
السلطان سلم مغاولاً ونظر اليه فاذا هو في لة الكدر'وقد علا وجهه القنوط لما 


0-7 


حل سلاده ون الدل والدمار فتحر كت عواطف السلطان سلم فامي بان حل لوده وان 
يدن له بالحصْور في مؤتمرات كان بعقدها السلصان سل لاجل المداولة في امس الملاد 
فكان سأله مسائل كثيرة تتعلق بمحصولات البلاد وخراجها وادارتها وي الخال 
كذلك نحو عشرة ايام وفي اليوم العاشر رأى السلطان سلم أنه لم بعد في احتياج الى 
مشورة طومان باي هامى بشنقه في 16 بيع اول سئة “لابة ه فعاقوه نحت رواق باب 
زويإه بكلاب من حديدكان باقيا هناك الى عهد قربب 

وقئل طومان بي انتبت دولة الماليك الشر آكمة او البرجية معد ان نسلطوا نحو 
15 سنة وأصبحت مصر احدى الابالات الكيرة 


5 


لد عنما 
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03 فائم مسر وسودان ساطان سليم داد كر قير مان شيردل داراي اسكنة ون 
(؟) هسجهاكيران دوران (مهري) شابا در أآيده تصوير همايويله تنوير نصر 


3-0-3 
( ترحجمته بالعرسة ) 


(1) السلطان الغازي ياوز سايم خان العادل فانح مصر والسودان البطالل الام قلب 
الاسد الذي فاق دارا والاسكندر في السلطئة والشوكة والعظمة 
() با (مبري) يق لكل الفانحين ان ينوروا ابصارثم برؤية هذه الصوراطمابوبية 
(اسات ,اللغة الركية ) 


(1) بقاى دولنيله شوكت اسلام قامدر بونيفهم امانوارايسه اولدر ابله ونادان 
(9) به أوبواموههدهعباسوناشى بودولت يندب دبنسده خدهق هران 
(9) أوقو تاريم آل دولة عماني بى اكلا أولور روشن-كا ولددم بو نطقم حون مهنابان 
(4) بدي يوز مله يقتدرلواى نصراسلامي الوب دست ممابونه بونسل باك والاشان 
( ترحمته بالعرسة ) 

)١(‏ دوم قوة وشوكت الاسلام بدوام هذه الدولة . ومن لا بعرى هذا تقول 
فبو حاهل لا محالة 

(0) شعائر الدبن وخدمة اللة الاسلاءية والفتوحات التي انث مها هذه الدولة . 
فاقت ما فعلته الدولة الاموبة والعباسية والابوسة 

) اقرأ تاريخ دولة آل عمان فيظهر اك هذا القو ل كدر منير للعيان من نحو 
سبع مائة سنة وهذا الاسل المبارك الجايل الشان قابضًاً بيده العل الاسلامي المنصور . 

(4) مذى من نشات الاسلام انف وثلاية واثين وثلاثين سنة ولم ندم فيها 
خلافة ولا ساطنة م دامت ساطنة خلافة هذا النسل الكرم . اداءها الله بالنعمر المبين 
الى بوم الدبن 

وحاربت هذه الدولة معظم دول اوروبا وفتحت القسطءطينية وللاد الجار 
وحاصرت فيئا عاصمة المسا واخذت الجزية من الارشيدوق فردينان وا كتسحت 
البحر الابيض الى شواطئ' اسبانما - ووجهت انظارها حو الشيرق فمتحت العراق 
والشام ومصر على ,د السلطان سام السابق الدكر 
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7 (جدول اسماء سلاطين آل عمان) 

















ولد سئة جلس سنة توفي سنة 
١‏ السلطان الغازي عمان خان الاول 16 [ فحد أجبب 
ااام ©» أورخان بن ااسلطان عمان 9 ادرف 1 
ب« »> » مراد خان الاول بن السلطان اورخان 0 اكلم أكون 
4 »© بلديرم بإيزيد خان بن السلطانمراد خدأوندكار 5١١‏ ألا 6٠م‏ 
م6١‏ © ششرد عي بن الساطان بلديرم بابز بد ااا ظ 5م |5م 
5 »© أأغازي مراد خان الثاني بن جلي السلطان محمد كعم ' 5.م أههم 
لظا » »ابو الفح محمد خان الثاني بنالسلطازمراد الثاني “م همهم إكمم 
م2 »> » بابزيد خان بن فاح السلطان مد 3 كلم أماة 
هو > ©بوز سلم خان بن الساطان باءزيد الئل مذ 5 
٠‏ » »سلمانخان ‏ »> »> » معيو |51«ة كلاة 
1١‏ » »سام خان الثاني بن السلطان سليان القانوني | «س.ه ‏ 4ه ١ه‏ 
١‏ > > مراد خان الثالث بن السلطان سليم الثاليى مهمه رده ٠١“‏ 
1 > »> محمد خان الثالك ثن السلطان مراد الثالك اكلالة طاء١؟|اا١١‏ 
5 > » أحمد ان ين السلطان محمد الثالثك مذة ا1١ا١٠١‏ 5”١١ا‏ 
6 » »> مصطئق خان بن الساطان محمد خان خلع ٠٠٠١١‏ "٠م6٠١٠‏ 





بعد الشهر وجلس ثانية وخلع بعد شهرين | 


7 > عمان خان التاتي بن السلطان احمد الاول ١٠١١|‏ كرما 
٠١7‏ » الغازي مراد خان الر|بع ن السلطان احمد م ٠٠١‏ ب#سء| 
م١1‏ » 


أبراهم خان الاول بن السلطان افع ولو ؟ 1 ٠١‏ 


٠١6م‎ ٠١5١ | الغازي مد خان الراع بن الساطان ابراهم خلع‎ » ١3 
١١99 سنة‎ 

لا »> سلمان خان الثاني 6 >» 4 ”6٠خ ٠١585‏ 

فى » أحدد خان التاتي 6" 0 » ي الا6١٠٠ ١٠”‏ 





١٠١5 )٠٠ال4|/ معط خان الماني بن اوجى الساطان محمد‎ ©» ١ 
وف - الغازي احهد خان النالأث بنأوجى السلطان عمد د القيااا‎ 


خلم -نة ١14١‏ ْ | 


٠١*1١ 
٠١8 
١١6هم‎ 
١٠5 


١٠١ 
|١٠١5 
١١16 
١١5 


707لا لك 


5 السلطان الغازي ممود خان الاول بن السلطارن لمء!!ا ١١:‏ هاا 


مصطق الثاني ظ 


السلطانعمان خانالثالك بن السلطان مصطفى الثاقىي ١١58 ١١١١‏ ١إلاإ١ا‏ 


5" 
/؟ 
م5 


» مصطفى خان الثالث بن الساطان احمد الثالك ١١/١ ١١١9‏ لإلمؤا 
» الغازي عبد المجيد خان بن »  »‏ م لإ بإلما؟ا سوبا 
»© » سلممخان الثالث ,نالسلطان مصطنىالثالثك ١١/8‏ «ه؟؟1 ١١#‏ 
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شر جناح العدل في العالمين حامي حمى اللة والدين امام الغزاة والجاهدين 


السلطان المعظم والحاقان المفخم امير المؤمنين وخليفة رسول رب العالين 
سيدنا ومولانا السلطان بن السلطان الغازي مد خان الخامس لا زالت 
سلسلة ساطنته مساسلة الى اتماء سلداة الزمان ولد في ٠٠١‏ شوال سنة 
وجلس في /ا ربع الآخر سنة خض 
« حال القاهرة ف ايأم الدولة العلة العماية 1 


على مصر الدولة العلية العئانية كانت القاهرة دمع ما كان قد أصابها من التغير والحوادث 
على حانب وه والعهار حب 0 عاصمة ملكة عظيمة متد لرانها الى 
الجهات الشامية والاقطار الحجازية وجزء عظم من بلاد سواحل البحر الا حمر مصوع 
وسوأ كن وجميم لاد النوية وبرقة على البحر المتوسط فكانت امتاجر ترد اليها من كل 
جهةوتصدر عنها الى وجهات كسرة وكذاك الصنائع والعلؤء وذاك من إدواة الفاضمييز 
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الى آخر دولة الماليك ولم تعقها الفتن والحوادث المهمة عن الانساع والتقدم بل كان 
ما ترب بالفئن ومحوها بتعواض فكانت العائر في نلك الازمان من ضواحي امطرية 
ومنية الشيرج الى دبر الطين ومن شاطى؟ النيل الى الصحراءكم سبق بيانه فاما زال 
علها الاستقلالونوالى و من كان مهامن الاضطراب والفتن والاختلال ورا ذلك 
نقصاً في عزها ووهناً في ثروتها وسرى هذا الخال الى باقي بلاد التقطر يسوء تصرف 
العال وسير كل منهم على حسب ما سوالت له ١‏ نفسة فكان كل ذي صولة جد في نحصيل 
أطاعه من غير التفات الى ما به عمارة البلاد وسعادة الاهالي و.رء. كثرة الحروب 
وتعاقب الاهوال لم يمكن الفلاحون من زراعة الارض ولا من اعمال الطرق التي بها 
ريها من احكام الترع والقناطر والسور فكانث الأرض ار موريوتارة نظما وفند 
كثير منها فصار غير صا لازرع وسيب ذلك كثر الغلاء والقحط والوباء و الامراض 
وانتا ل كثير من سكا العادمة وغيرها وتعاقب ذلك محيث لا مذ فاو سنيان أ وخسة 
الا لشي من تلك الاهوال فتخشرب جزء عظم من العاصمة ومن مدن الارياف ولس 
الغرض الآن تفاصيل تلك اأوادث ومن اراد الوقوق على ذلك فعليه ما أسبب به 
العلامة الجبرتي وغيره في هذا الشأن وانما القصد ذكر بعض مهمات الحوادث ليعل 
القارى” كنف كانت سياسة الال لارءايا واسساب العارة والدمار 

واول حادئة نستحق الذكر هي حادئة دخول عسا كر الدولة العاية العمانية في مممر 
بعد موت السلطان الغوري وذلك انه لما تولىالمملكة السلطان طومان ناي والفتن قائمة 
ببن مصر والدولة العلية لم قم غير قليل حي حضرت العسا كر العمانية سئنة 958 ه 
واشنعلت نيران الحرب يينهم وبين عساكر طومان باي فكانت في جهة العباسية ثم 
صارت في بولاق ثم جهة القصر العاللي وباب الاوق وجية السيدة زينب رضي الله 
عنها وفي مصرالعتيقة والصلسة وقره «مدان والرميلة وحدرة البقر فتخر بأذلك كن 
منالمسا كن واأقصور الفاخرة وحامع شييخون وجامعطولون وصارث الة:لى ماروحة 
في الطرقات والشوارع والخارات من العباسية الى بولاق الى مصمر المتيقة الى اأصليبة 
الىالعة ولم ل د نار الحرب الا بعد هروب طومان باي وكانت مدامها اربعة ايام قتل 
فيا كو فغيرة | لاق نفس ولما تم الامر للعمانيين واستولوا على مصر اخذوا يفتشون 
على امراء ارا كسة فكل من وجدوه منهم قتلوه ومهبوا منزله <تى فنيت عدة من 
امراء الاد رئ#رنت «نازطم ومكة االطان سام الديار المصرية مالية أشبر يرتب 
امد رها وعهد قم أعدها م رحدل عنبها الى التسطنطينية يغمام كثيرة أوعدد عديد من 


د 4 ف ١‏ صد 


اراب الصنائع وغيرثم واسةمحب معه ايضاً لنتوكل على الله المباسي الذي كان خليفة 
بمصرحين ذاك بعد أن استنزله عن الخلافة تلع نفسه منها وتنازلك عن حقوقها وفوض 

أمورها الى السلاطين من آل عمان وأبتى السلطان ما كان مقرر للحرمين الشريفين 
والمساجد والاضرحة والارامل والايتام والفقراء وغيرهم مر الاوقاف والارزاق 
والررات بل زاد في ذلك ورخص باستخدام من بتى من الماليك وقرر من القوانين 
والمظامات ما رأى انه يترئب عليه استءرار التبعية للسلطنة واستقرار الامن والراحة 
والرفاهية للرعية لو بتى ذلك مرعى الاجراء لكن لم يض غير نع سنين حتى قامت 
العسا كر على احمد بإشا الوالي اذ ذاك ومن معه سبي انه رغب في الاستقلال وحاهر 
بالعصيان لخصل ببنه وببنهم مقتلة عظيمة في الرميلة وما جاورها وحاصروه في القلعة 
حت قتلوه وانقضت الك الحادنة راب بعض ما جاور الرميلة ثم تولى بعده عدة ولاة 
اهم بعضهم في عمارة بعض الجوامع وبنى بعضهم وكائل في القاهرة وبولاق وبى 
داود باشا مدرسة في سوقة اللالا سنة ههءة ه ون اسكندر باشا حامعاً وانشاً جمارة 
عظيمة في باب الحرق وقد زال كل ذلك وصار ميداناً م قدمنا وكذا سئان باشا انشاً 
جامعاً وعمارة جليلة في بولاق وني غيرها واوقف كل منهم اوقافاً دارة على عمارنه 
لاجل بقائها عامرة ومن ع عادتهم ارك كل من اراد وقف شيء ٠‏ اخذ من وقف غيرء 
وأوقفه اسية او تب هن ادي اللاو واولقة فإولك )تمر يعدم بل أخذتتلك 
الارقاى في التقبقر والحراب حتى صارت بعضاً م نكل وقل ابرادها فاختل اذلك 
بعض العائر ولاتحلال عرى الضط والسياسة اخثل حال الرعمة وقل الامن و كثرت 
أالصوص وقطاع العطريق واهل الفساد في سار جهات القطر حى صاروا بدخلون 
البلاد للنبب جهاراً ليلا ونهاراً بلا مبالاة لانماء رؤسائهم الى الامراء وكانت الحسكم 
تكنر من الاوامر والتشديدات بلا مرة ولا تير في ردع المفسدين الى أن تولى مصر 
57 ح باشا في سنة 4417 ه فتصدى لكبح المفسدبن وازالة اهل النتمر فقبض على نحو 
عشرة آلاف مثهم وقلي دف زمن سن باشا الحادم كثرت الرشوة الحكام وأ تسع 
نطاقها حق صارت امراً معتاداً ستحصل عايه بدون سالاة وجعل همه في مع المل 
فكان يحتال بكل حيلة لنحصياه لا براعي حلا ولا حرمة وم يكن له أئر قط يذكر به 
الا تغير زي براي تار الى بوره الغرائي الود نابي انسار واي 
السود ون زي النصارى قبل ذلك العام الود وزي ليود العام الزرق وفي 
سئة 894 ه قامت المساكر على الوالي عل سيت وب طاعته 
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وأوقعوا السلب والنبب بالنجار والاهامي واستمرت الفتن وفيزمن مد باشا الششريف 
في سنة هم حصلت محاريات في الرمماة وباب الوزير وكدا في زمن ٠‏ ا اشا 
في سنة لا١١٠‏ ه وفي زمن على باشا فشا شرب الدخان هم وم نكن عونا بها قبل 
ذلك وفي سنة ااه قتلت العساكر ابراهم باشا الواللي وصارتث الحكومة فوضى 
لارئيس طا شل بالناس كل مكروه وتعطل السفر برأ ويحرأً لقيام الاشتياء من العرب 
والفلاحين وحل بالقاهرة من القحط والغلاء والوباء ما تسبب عنه خراب كثير منها 
وازداد الفساد في سنة ٠١١١‏ ه وحصلت في بركه الحاج حروب بإن عسا كر الوالي 
والعسا كر القاغة مع الامراء العصاة وفي كل واقعة تغتم العرب فرصة النهب والساب 
وبعضهم يفر في جهات الارياف والبعض ينتعي ظاهر أ الى احد الطائفتين وانسم 
نطاق فسادثم وتقاسموا الاقالم القبلية والبحرية وفي سسنة ٠١99‏ ه حضر من الاستانة 
اربعة ا لاف عسكري أبعدامهم الدولة عن مقر احكومة لانهم كانوأا أثاروا مها الفتن 
وانفذت لوالي مصر أن يمعث بم الى الهين عند حلوهم بديار معمر فاما أواد الماشا 
ارساطم الى تلك الجهة وشرع في هيم قاموا على قدم العصيان وقفلوا باب الفتوح 
وباب النصر وعماوا متاريس بالطرق والشوارع واستولوا على كثير منالمدازل ووصلوأ 
بعضها ببعض فوجه اليهم الباشا العسا ثر المصرية ووقع بين الفريقين القتال عدة ايام 
حق انتهى بخراب جهة اجمالية والحرنفش وباب الشعرية واكسينية وما جاور ذاك 
واستمرت الفتن بين العسا كر الى سنة ه١٠‏ ه ما لل ذلك من الغلاء كالغلاء 
الفاحش الذي حصل فيزمن أبراهم باشا السلاحدار فقد لنى الناس فبدهولا” شديداً . 

وفي سنة ٠١9‏ زمن الوزير عمد باشاعين العساكر للسفر الى بلاد الخدشة 
صخبة الامير قانصوه فعسكروا بالساسية وجعلوا مخطفون الاولاد والمنات ويفتكون 
المارين ويسلبون وشهبوت حق انقطعت الطرق وضاق ذرع الناس وحل بهم 
الكرب من كل مكان ولميجدوا مغيثاً ولم تكن المصائب قاصرة على ما <صل هن العسكر 
والعرب بلكثير من الامراء كان لا فكرة له الا فه! يجلب بهالضرر لاخاس وجع أمواطم 
كما فعل أحمد باشا الذي كان يلقب براعي النحاس فانه جلي نحاساً كثيراً وأراد عمله 
تقوداً فانشاً بحوش بردق الوحاقات ووضع المسابك وجمع الصناع فل بتحصل على ما كان 
يؤمل منه من الفائدة فرماه على التجار وسائر ارباب الخرى والطوائف فلحق الناى 
من ذلك مالا مزيد عليه من الضنك والشدة ثم قامت عليه العسا كر وعزلوه وكان 
اكمْ الحكام يقرو الرشوة على الناس ثم يستعملها من بعده حت تصي كا مها حقوق 
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ثانية ولما تولى منصور باشا حاما على مصر سئة 69١اا‏ م كانت عدة أ نواع الفرض 
والبلص اثنين وثلائين نوعاً منها عشر أله ن ومنبا ماهو على البغ'يا واولاد الطوى 
وما هو على المغنيات ونحو ذلك 

واستمر هذا الخال الى ان دخلت سئنة ١1١1ه‏ لغخصات واقعة السنئاجق وحي 
واقعة ه ئلة اتقست فيها الامراء احزاباً واشتعات نيران الحرب في شوارع القاهرة 
وضواحيها وامتد ذلك الى الاقالم القبلية وجهز فيها الباشا الواللي عدة تارير <تى 
اننهت قتل اغلى الامراء الفقارية نسبة الى رئيسهم ذي العقار وذهبت صو لهم وني 
ائر ذلك سنة ٠١/4‏ هكان واي نصر عمر ناشأ فاهم مجمع السلا من كافة اللاد 
وكانت الضغائ نكامنة في نفوس من بقي من النقارية يترقبون انتواز فرصة الانتقام 
من أخصامهم 5 في رجر صواهم وما كانوا عليه من النعيم في عض غير قايل حدق 
حصات واقعة الزرب وثم قرم حضروا من الشام أغلبهم أرواء ودروز فتخرطوأ في 
سلك العسكربة ووصلى بعضهم الى المناصب السامية وانشموا الى مد بيك حا م جرحا 
وَفاووا ا سارو اهدو في الك والابقاع بالناس وا كثروا من النهب والساب وكانوا 
يقتلون النفس على اقل سيب فرفع الناس شكواهم الى الواللي فزجرث في بنزجروا بل 
زادوا في الطغيان وفتكوأ باثناس وتجاوزوا الحدود وخرجوا عن طاعة الله ورسوله 
فاضطر الوالي لا بهم فاعد لهم ما استعماع من القوة ووجه عليهم امد'فع وكانوا قد 
تحصئوا ناه ع المؤيد خاصرهم فيه وقانا.م فتاد شديداً مات فيه خاق كثيرون وخربت 
0 ف العسكرية والداودية وقمبة رضواز ا وما 
حاور ذإك ثم بعد معالة شديدة أخلوا وة تلوا وأ كتنى الناس شرم ثم تبع ذلك في 
سئةٌ ١1م‏ اع ا 0 ناك د جل كرون 
ورب فيه غالى عمائر تلك اللية 

ولا دخلت سنة ١7١7‏ هكان الفساد قد باغ منتهاه وأ تنشرت العرب للفساد فيثل 
جية وكان الحا 8 اذ ذاك علي بانا قلج فعجز عرنل ردع المفسدين وتأمين الرميا 
وتسيب عن ذاثك أشطاع ورود الغلالف إلى الشون الساطئية وخلت الخزينة من 
الاموال في كن من صرف مرئبات اكرمين ولا غيرهم' 0 ت الاوقاى والعاماء 
والاشراف والايتام والارامل وكان قب اللسع أطاق احّريات وكانت عادة اندها العسكر 
تأخذ في حما. نا حملة من الاو أو المزارعين أو الملاحن في البحر فيقتسمون مع 
الناى أر باحهم ويعنع و مهم من اداء حقوق المكومة ولا كن الام من التعر 
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لاحد متهم فاما تولى الحكم علي باشا قلج هذل جهده في | بطال اسمايات حى ابطليا 
وحارب العرب حت قعهم وأفى منهم خلا أ كثيراً فهد أت الأموا داهن الناس على 
انفسهم وامواهم لكن حصل من الغلاء والوباء ما فاقت شدته على تلك الهالة وفي 
سنة ١١14‏ هكان| ا ؟ عصر حسين باشا الوزير وكان قد حجزعلى العسا كر ومنعهم 

مما كانوا ,فعلونهفصَجوا من ذلك وقاموا عليهدقومة واحدةوحاصروه بالقلعة ل 
واقفلت الحواندتوالخانات وتعطلت الاسواق. وفي سنة ؟؟١١‏ ه حصات من العسكر 
تورة اعظم من :لك حاصروأ فمها الوزبر خلبل باشا وأشطع المرور عن طريق الجر 
وعرب السار والرءياة والصليبة والدروب الموصلة الى القلعة واستمرت هذه الحادية 
سبعينيوماً خرب بسببها الدرب الاحمر والحجر ومن قوصون وسوق السلاح وخط 
الداودية والصليبة والسيوفية والخليفة والعارات التىكاءت جهة القصر العيني وبركة 
الناضرة وها حارو داك الى ,مضتو العتيقة بوغيطة السينة وينه رشي ال هنا دوق 
سنة 11196ه في زمن عابدين باشا كانت وأاقعة القاسمية وسيبها ان الماشا نمزب طم 
واخد في اعمال الخيلة على قتل غيطاس بك وكان غيطاس بك صاحب الخحل والعقد 
«ومئد وكانت العادة في لوم العيد ان تعمل جمعية في قره ميدآن فاما كان لوم العيد 
وحصات المعية وحضر غيطاس بك أغرى عابدين باشا بعض اتباعه من العسكر على 
فتله فقتلوا عدة من امرائّه واتباعه وتسامع الناس بذلك فقام بشي حز به ووقعتمعركة 
خرب لاجلها حارات ودروب ومات فبها خاق كثير وصار بعدها الحل والعقد بيد 
القاسمية بعد انكان برد التعاره و تنقطع الضغان فاما كان سنة ١١‏ ه كان الوالي 
على مصر محمد باشا البستائجي فأخل ف تعضيد الفقارية الىان كان لوم فيه هية ة بالقلعة 
فأغر العساكر على الفتك بامراء القاسمية فوقع القتال بين الفريقين ونزلوا الى الرمياة 
وامتد الى جهة الصلييةودرب الخصر والحجر وعرب السار وخط الدحديرةوالدرب 
الاحمر ثم وقع الصابح بين الفريقين على ند سم الوظائف نصقين وعزلوا الماشا وفي سنة 
هم حضر عبد ألله باشا واليا والشغان ] زل كامنة في الصدور فقام الفرهّارن 
بقنتلان فانتصرت القاسمية على الفقارية فتفرق القفارية في الانحاء وخرجوا من 
القاهرة واستولى الأمراء علىمنازطم بم فيها من حريم وعيال وامثعة وفي سنة ١١65‏ 
قام الامراء على الياشا وتحصنوا جامع الساطان حسن وفي سنة 1١51١‏ ه قامت فتنة 
يبن الدمياطية وكان رئيسهم على بك الدمياطي وبين القطامشة ورئيسهم ابراهيم بك 
قطامش وبعد حروب انصرت فيها الدمياطية على اخصامهم احتاطوا مالم من 


د 14 عد 


الارض والعقار والاناث وغيره واسثمر الخال هكذا في حروب وقثل ومهب الى سنة. 
9 ه فاستقل علي بك الكبير بأمور مصر وعزلالباشا وخاع طاعة الدولة وقوبت 
شوكته وملك الحجاز والشام وضربت السكة باسمه ونق الامير عبد الرحمن كتخدا 
صاحب العارات الكثيرة الباقية الآن عند الازهر وغيره وكارك هو صاحب الل 
والعقد قبل علي بك الكبير فصفا لوقت لعلي بك الى ان ثار عليه بماوكه عمد بك أبو 
الذهب صاحب المدرسة الناقية امام الازهر آلى الآان فقأم على س.يده و اجتمع عليه 
اعداءه فوقع بين علي بك ويدنهم محاربات آلت الى فراو علي بك الى الشام وصار 
الامى لحمد بك أنى الذهب فتحزب مع على بك كثير من أهل الشام وانقم أليه جع 
عظمم من المصريين الفارين والعرب وساروا لحاربة ممد بك أنى الذهب فوقع ينهم 
القتال جهة الصالية وانتهى بقتل على بك وانتهت الرئاسة للحد بك الى الذهب ولكن 
حياته لم تطل . ولما مات الامير مد بك ابو الذهب انفرد مراد بك وابراههم بك بالل 
والعقد وتصرفا في أمور الباد واخدذا في التعدى على الاءراء وغيرثم وتبين الغدر 
أبعض الامراء ومن انهم اسماعيل بك وكان صاحب عن وسطوة وله تماليك واتباع 
كثيرة وظهر ذاك من سوء عاملهم وخشونةكلاءبم فتبين للامراء ما براد مهم فقاءوا 
وقصدوا الحروج درن الديئة فاما عم بدلك ابراهم بك ومراد بك جعا ماليكهما 
وحزمهما بالرميلة وقره ميدان واستولوا على ابواب القلعة واأبلد وحصل ينهم وين 
الأمراء الفارين مناوشات وانهت موزيمة رجال ابراهم بك ومراد بيك فدخاوا القلعة 
وحصنوا أبوامها خاصرهمالامراء وضايقوثم اشد المضابقة حت الوم الى الفرار ففروا 
الى اقاليم القبلية ومكن امماعيل بك من البلد وتسم زمام |ألى والعقد وعينه عمد 
باشا عزت الكير الوالىي من حين ذاك شيخاً للد فقام من وقته ونهب بوت الامراء 
الفارين هو واهراؤه واتباعه وجهز التجاريد لحار بهم فاما التتى امعان ,.الصعيد وقع 
ينه وببنهم وقعات لت الى امبزام عساكره فولوا مدبرين وعادت الامراء القباية في 
ارم وزحفت الى ااتماهرة قفر اسماعيلبيك عن معه الى الشام ودخل اللد من كانوا . 
في اسلهات القبلية واستولوا على وت الامراء الماوزمين ودورثم واءءنوا من وجدوه 
منهم قتلا ونفياً وحبسا وخلا الو لمراد بك وابراهم بك قتصرف في البلد كيف 
شاء| وزادا في النعدي والظل فانقسمت امراء مصر الى قسمين قسم يقال لل اللحمدبة 
أسبة لحمد بيك الى الذهب وقسم العلوية نسبة لعلى بيك الكبير وكل قم لحقد على 
لآخر ويتنى دالاكه وبتررص به ريب امنو ووقع ينهم التتحامد والعدوان وتسب عن 


ن اااهت 


ذلك فتن وحروب دمرث البلاد وأفسدت أحوال القطر وعطلت أرزاق أهله واخينة 
العلوية من مراد بك الغدر فتجمعوا ونحصنوا في حوش الشرقاوي وصنعوا متاريس 
في جهة باب زوبلة والخرق وجهة السروجمة ؤدخل برأاهم بيك القلعة و حصن مها 
ووحه المدافع على حهاث العلودة وعادى بالضرب عليهم ان وعشرين إبوها أوعسا كره 
تثناقل على عسكرمم في الحارات والدروب وكل منهم بوصل أأبيوت بعضها يعض 
ليتمكن من قتل عدوه واتبت تلك اللادنة راب هذه الجهات وطررب العلوبينالى 
الشرقية وغيرها فاقتنى الحمدية اثرمم وساطوا علءهم العرب فقتاوثم عن آخرثم وم 
بلج منهم الا القايل ففروا الى انام ومن تى أودع السجن . وعزل مد باشا ونولى 
مكانه أسماعيل باشا ولم تنقطع الفتن ونجبيز التجاريد والاصادرات وكثر الخ والتعدي 
ففر كثير من الامر اء والتحقوا باسماعيل بك بالجهات ااقساية وبعد حروب طوياة 
حصل الصلح على أن يعطى أبماعيل بيك 3-8 م وأعماطا وحسن بك قنا واعماطا 
ورضوان بك امنا واعماطا فاستلم كل ها اق 0 الرأي وم يض غير القايل حتى 
انتقض الصاح ورجعت الامور الى ما كانت عليه 

وفي سنة لاه ١١‏ م في زمن محمد اشا الساحدار اهم إبراهم بك في معاطة 
القباليي فرجع اغابهم واقام بمنزله وكان ذلك على غير ارادة ٠راد‏ بك فقام بغزونه 
وخرج الى بفي سوريف وقطع الوارد عن القاعرة فاحق الناس مالا مزيد عليه من 
الضنك والغلاء المفرط وضاق ذرع الفقراء وازداد ذلك اذعافاً لما حضر مراد بك 
مجموعه الى اخيزة وعسكر ابراهيم بك محدوشه في مصر العتيقة مقابلا لطا واستعر 
هذا الخال مهم عشرين و 0 ضرب المدافع تواصالة بهم سند الكرب اهل 
الدرنة وخفتالرقع والاشوان من الغلال وحاق الناسكل مكروه واخيراً حصل الصلح 
بين ابراهم بك ومراد بك فانى امراء حزب امماعيل بك عائّية هذا |أصاح لما ثبين 
طم من خيانة أبراهيم بك فهاجروا من مصر فتابعتهم عساكر مراد بك وابراههم بك 
والعرب من خلف الجبل ففطعوا طريقهم وقتلوا منهم ما لاايحهى وشانوهم ثم رجعوا 
فاحتاطوا بإملاكهم واستولوا على عياطم وامواطم ومذ خلا الجو هن امماعيل بك 
وعائلته م يحصل اتفانى بين ابراهيم بك ومراد بك بل زاد مالي مراد بك و:عديه هو 
وحماءته وكثر منهم النبب والسلب والقتل فقام ابر اغيم بك بذروة الى الصميد فعزل 
مرأد بك الوالي وتصرف في امور البلد بصفته قائم «فام وأععلى رجاله ومالك امناء.ب 
السامية وفرق عليهم املاك للفارين وجرت دنه ودح ابراشم بك أدور لا خم فيها 


فسعى بنهم المشايخ والامراء في الصاح حت ثم ذلك وفيسنة 1198 عمت البلوى بمصر 
من الطاعون فكانت هذه الايام ليس طا مثلى في الشداك لا حصل فيبا من أأغلاء 
والفّن وقصور النيل ونوائر الصادر'ت وا ظالم وعدي الامراء وأنتشار أمباعهم في 
النواحي لب الاموال من القرى والبإدان واحداث انواع المظالم بأي نوع كان من 
نسمية البعض مال الجهات والبعض رفع الظالم وغير ذاك حتى اهلكوا الحرث والنسل 
وقل از رع واشتد الكرب وتثتت اافلاحون هن بلادثم خغر يت اغلى بلاد الارياف 
ومد رأوا انه لا فئدة في الفلاح حولوا الطاب على الأتزءين وبعثوا لطم في يونم 
فاحتاج متوسطي الحال لبيع ادتعنهم ودورثم ومواشيهم مع مام فيه من اصادرات 
الحارجة عن اد ثم تنبعوا من يشم فه رابحة الغنى ارضاً فاخذوه وحسوه وكلفوه 
فوق طاقته اضعافاً وطاب |اساف ارضاً من تجار البن والببار عن المكوسات المستقبلة 
وطمع 2 لديم بك في المواريث فكانوا اذا ماث اميت يحيطون عتروكته مواء كان له 
وارث ام لاحي صار بات المال من لة المناصب أأْفِي تولاها اشرار الناس مجملة هن 
المال «دفعها في كل شبر ولا بعارض فما يفعل هن اطرئات واما الكايات فرختص بها 
الامبر فيحل بالناس مالا بودنم هن انواع العناء <تى خرب الاقام باسره وانقطدت 
الطرق وفقد الامن ومنعت الكل الا بالجفارة وانتثمر الفلادون في المدنة بسامم 
وأولادثم يضجوت ٠ن‏ الجوع وبأ كلون ما ,تساقط في الطرقات »ن قثمر الرطرخ 
واوراق الشجر حي اكلوا الميثة ءن اليل واير والبغال واجتال فكن اذا خرج 
حار ميث 'زا جوأ عايه وقطعوه نوم من يأكل ما أخدذه 8 من شدة جوع ومنهم 
من هو على خلاف ذلك ومات كثيرون جوعاً دنا والغلاء مسئهر والاسعار في نمو 
والدرثم والدبنار عزيز بين أبدي الناس والتعامل قايل الا فما يؤكل الى آخر ما قله 
الجبرتي ومع ذلك كانت الامراء انتيت في الدبنة ورجاطم تنبب فى بلاد الارياف دما 
من محير وتتكع الناس الى ابراهم بك و امهنا .وأ اشتد الامر وحمت البلوى 
وكثر التعدي على التجار من الافريج وغيرهم واننشر خبر ذلك في الا فاق ارساث 
الدولة فيسنة 9ه حسن بإشا القبطان ومعه العساكر لبرجع هؤلاء العسا كر عا 
ثم فيه فآ ومن تين الامكاور يه وبا الور الامراء هاجت امدبنة وماجت واخذ كل 
من امواله وسنعد لاخردج وجرت الخابرات بن الادراء وحسن شا القبطان فر 
تك هئ ٠‏ فتوجه مراد بك بعسكره الى فوة ورقع بيئه وبين عسا كر الدولة مخارية 
كانت الدائرة فيها عله فيزم ورجع الى مصر وآراد أبرائيم بك أن يدخل القلمة 


دن 1 


فسيمه الياشا الها ذ د بدأ من مقارقة عضر هو وه معه من الامراء ففروا الى 
الجهات التباية وحضر قبطان باشا في ارم ودخل مصر واخد في الاستيلاء على 
يونم وتنبع أمواطم وجهز طائفة من العسا كر وامر عايبم عابدين باشا وارسلها 
لاقتفاء آثار الفارين فوقعت ببنهم حملة مناوشات مات فيها خلق كثير من الطائمتين 
وتعطلت اسساب الارزاق وفي كل هذه الاوقا ت كانت العرب تنبب وتساب و تفتل في 
جيع انحاه القطر ولا مانع بمنع ولا حك بردع 

وفي تلك السنة نفسها أعني سنة 1+١”‏ ه 'ولى امماعيل باشا كتخدا حسن 
باشا بعد انفصال مابدين باشا والامور على ماهي عليه الى سنة ٠٠١6‏ 7 
نزل سيل كثير من ناحية الجبل الاحمر وامتد في جهة الخالية وجامع احا 8 الى أمد 
بعمد في الخارات الحاورة لذلك وخرب سسه ل وما حاورها وعقب 
ذلك طاعون دام ثلانة اشهر مات فيه أسماعيل بك : شيخ البلد واقم خلفه مماو لك 
مان بك طبل فال الى الامراء القلمة سراً فدخلوا مصر بجموعهم قل يسع من بها 

من الامراء الا الفرار فاحتاط بهم العرب والعسكر فقتل من قتل وفر من فر ورجع 
مراد بكوابراهم بك واخذا فالا عله من السك والنهب والغدر وفيسنة ام 
في زن همد باشا عزت الثاني م يف النيل اذرعه صل القتحط فأكلوا الممئة 
والاطفال ومات الكثير منالخلائق جوعاً وفي سنة 1١9‏ ه نول صا باشا والامور 
على حاطا وعقيه بأ كر باشا سنة ند ه والظم سائد والخلل عام لالكبير والصغير 
والقربب والغريب من حوادث أملاها الجبرتي فكارن آخرها حضور الدوثائمة 
الفر نساوية ودخوهم أرض مصمر وحصول ما سيتلى عليك أن شاء الله تعالى 


« حال القاهرة في ٠.دة‏ الفر نساورين » 


لم مكث الفر نساويون بالديار للصرية زمناطوبلا فان مدتهم لا نزيد على ثلاث سنين 
ومع ذلك حصل فبها حوادث شتى خرب بسببها كثير هن البلاد والاقالم ونهدم كثير 
من دور الشاهرة وفارقها كثير من األسكان وقد تكلم عن هذه اعكادية حضرة الفاضل 
جرحي بك زبدان في ؟تابه ( تاريخ مصر الحْديث ) واسبب في شرحها ْن اراد 
او قوف عليه فآيراجعه هناك, وسلد كر لاك بالاختصار ما يتعلق القاكر #تخصوها وسافي 
اللقط ا حت لا نحلو مقدهتنا عن هذه الفائدة شقول اركل دخرط, الى ثغر 
الأمكند بة كان ؤ في الحم سانة . ١7“‏ ه ورد و'اوغات ديات ١‏ إن هراد لك 


سد 1/8 سب 


عند قرية الرحمانية من مديرية البحيرة امهزم مراد بك وحضر الى اقبابة وعمل بها 
متاردس وحضر ألفر نسابون في ائره فهبجموا على تلاك المتاريس واخذوها بعد ثلانة 
ارباع الساعة وامبزم مراد بك ومن معه الى الصعيد وم تنفع جموع العرب ولا 
الفلاحين بشيء و كذلك فارق إراهم بك القاهرة وفر الى الوجه البحري ين للق 
له ونشنت الامراء الى الججهتين وكانتالعرب وقد ملااتتلك الجهات فتعرضت للفارين 
بالسلب والقتل والنبب وصار اللقطر فوضى وتعدى الناس بعضهم على نعض ودخل 
الافريم القاهرة ثاني يوم انهزام الامراء وسكنوا بيوتهم فسكن بوثابارت بيت عمد بك 
الالفي بالازبكية وسكن كل امير منهم فيا اجبه من بوت الامراء ورتبوا محلساً من 
العاماء فاطمان الناس لذلك ورجع كثير ون منهم الى منازللم ثم ان الافرتم اخذوا في 
الكشنف على دروت الامراء والاعيان وتتبعوا الاوباش الذين ثاروا في البلد ونهبوا 
البيوت اللالية فاخذوا مهم علهداً وافر أ وعاقبوهم اشد العقاب وقتلوا البعض بالرصاص 
في جنينة الازبكية وفتشوا سوم واخذوا ما وجدوه فيها من المبوبات وضرب على تجار 
المسامين حْ-مائة الف ريال فر نساوي ثمجعلوا مبلغاً على كل حرفة قالوا انها سااف يرد 
صل بذلك للفقراء اشد المضايقة وشدد عايهم في الطاب فكثر لغط اناس وكانت 
المساكر تدخل البيوت وتنهب ما فنها من غير مبالاة طق بالناس الكرب والحوق فلا 
بأمن الالسان الا بتعليق بنديرة < اي راية » على بابه او يلصق ورقة من طرف 
الفر نساوبين واخد نساء الامراء الحتءيات في الظبور وصالحن على انفسهن بمبااغ 
دفعتها على نسية حال كل منون فدفعت زوجة مرأد بك ١١6 ٠٠+‏ ريال فرنساوي 
ودفع غيرها اقل من ذلك 

وصار الناس يتوجهون الى الافريج ومخبرون عن وداثع الامراء وخباياتم فكثر 
المجومعىالبيوتونبش الارضوهدم الحيطانواتسع نطاق الفتن خارج البلد وداخلها 
ونخير الغاس فق رثم فامهم ان خرجوا م ادسة نوأ عرضة قبا العرب وعساكر 
مراد وابراهم وان اتاموا بها كانوا هدفا لسهام فتن الافرمح غير آمنين مكائدثم وفي 
خلال ذلك ظهر الطاعون فنع الافرن الدفن في المقابر الموجودة داخل البإد اكقبرة 
الازبكية والرو ,مي وغير هما وشددوا فينظافة البلد وكنس الازقة والخارات والتفتش 
على ذلاك ورفعوا ابواب الدروب والعطفات حميءبا وامروا بتعليق قناديل على ابواب 
البيوت طول الليل واتّبوا من خالف اشد العقاب ثم وضعوا #اساً مركباً من ستة 
من هار المسامين ومثاهم من نار الاصارى لتحتيق بحجج الاملاك وقرروا مبالغ 


1 سد 


نو خد من المواريث والرزق واطبات والمبايعات والدءاوي فلدق بالثان مر هده 
الغرامات ما لحقهم وكثزعويابم وشكوام ولا معين ولا نصير والئقت عساكره ار 
مراد بك في الهات القبلية فوقع بيهم مناوشات وسافر من عساكر لالم ف 
ماعة الى المهات البحرية لنسكين الفكن وضيط تلاك الجهات فكانت العرب تعارضهم 
رركن قلغن طائل واخد من َ في القاهرة منهم في الاحة'طات خوفاً ثما عساه 
ان يحصل من الاهالي فهدموا أبنية كثيرة هن حول القلعة وزادوا على .بدات باب 
العزب بالرميلةوغيروا معالمها وحوا ما كان مهامن أثار ال ككاءوالعاماء ومعالم السلاطين 
وماكان في الابواب من الاسلحة والدرق والبلط والخراب اطندية وهدموا من داخل 
القامة قصر يوسف صلاح الدين وطاب النقود من البلاد م بزل متوالياً ونويع 
الضرائب ه.ةهمر ف يلحق إهالي القطر شد ولا اعظم مما هم في هذه المدة لان 
العرب كنت ٠‏ مبعجم على اليلاد وتستحوذ على ما وجدت من أءوال الاهالي سرون 
وسبون وبليهم الافر م بقناون وشجرون فعجز ال :أسعن رد هده الاحوال ووه 
اهل القاهرةفقاموا وتحشدوا بين القصمرين وتماوا متاريس في بعض الحارات وحصل 
ينهم وبان الفر نساويين مناوشات فكاءت المدافع من القاعة تضرب ذلى هذه ارات 
وعلى الجامع الازهر فتخرب بهذا السبب جلة من البيوت وتشتت كثير من اأناس 
ومات كثير منهم وشدد الفر نساو.ون على الاهالى زيادة على ما كان وضرنوا عايهم 
0 مستحدة وأخدوا مجمعوا باي نوع من الطرق وزادوأ في احشياطهم فعلوأ 
قلاعاً فو قالتلال الحيطة بالعاهرة من جهاتما الارع وكا عدمر العتيقةوشيرأ واطيز ّ 
ووضعوا بها المدافم وشددوا في حمع الاسلحة 16 | يوت الازبكيةمن اهلها واسكنوا 
بها رحاطم ومن بنتمي اليهم من نصارى الشام والقبط وعةيب ذاك حذيرت المراكب 
العمانية واخرجت عساكرها في ابي قير وتحصئوا وشاع خبرثم في القاهرة فكثر لغط 
الناس واظهروا العداوة للفر نساويين وفرحوا ظناً منهم باقلا ولكن كاتف الام 
خلاى ماظنوا فان نونابرت ثوجه لخرب العمايين فلنقوا في تاك الهات ذالمهزم 
العمانيون ورجمع ونابرت الى مصر ومعه الاسرى ومن جامهم ١‏ وزير فدهش الاق 

وزاد وجلهم وكان الفر نساوبون يشاهدوا عداوة الاهالي وكر هنهم لم فاكزوا من 
الشد د وزادوا ف الاحتياط ” م حضرت ت عسا ؟ ر عمانية من جهه العركض وشاع بان 
الناى التكلم في أمر الصلح وبالفعل نوجه «ندوبون من طرف الغفر نساودون ودخل 

عساكر الترك ووصات المطرية وانتشرت في الجيات ودخلت اادنة بعد عقد الاغفاق 


عدي سه 


على الشروط اللازمة وبالفعل اخد الفر نساويون في اهبة السفر واخلوا القلاع لكن 
لا قدر في عل الله لم يدخلها العئاليون واكتفوا مدخوطم المدينة واشتغلوا بالهب 
والسلبوحصل بن عض الفرنساويينوالانراك بعض مناوشات تحر الى القتال اولا ان 
تدا ركها الامراء صل الانفاق على خروج العمانيين واقاءتهم خارج البمدحق ثم المدة 
لمتفقعليها وتم الامر على ذلك ولكن ل يعض غير قليل حتى وصل ابر للفر نساوبين 
بعدورضاء الاتكليز مذ ءالشروطو باخ ذلك العم نيون ولكنهملميستعدوا ل عساهايحدث 
اما الفر نساويون فرجعوا بالتدري ال ىالقاهرة واقاموا برحالم اللىقبة الندسر وهجموا 
على الاثرالك وثم في غفلهم فقتلوا منهم كثيراً ورجع الباقون الى جهة الصالحية وهم 
يسوقونمم وكان نصوح باشا داخل المدينة من خلف ابل مع كثير من الاثراك 
والعرب وهيج ألناسوحرضهمعلى القيام على الفر نساويين فانغم اليه كثيرون وهجموا 
على من بتي من الفر نساويين فى جهة الازبكية وغيرها و نتشبالقتال ينهم فينها هم على 
ذلك اذ رجع العساكر الذين سافروا خ لم العمانيين خاصروا القاهرة وبولاق وتمبوا 
أغلب دور الخسينية وهدموها وكذا قرية الدمرداش وما حوها ومنعوا الاتصال بن 
المديئة والخارج ووجهوا المدافع عليها وصار اهجوم هنهم على أخطاط الباد واستمر 
ذلك عشرة ايام بعد ذلك نصب الفر نساويون راية الصلح في الازبكية وتوجه عندهم 
بعض المشايم فافوموهم أن هذه ارب مبنية على غير أساب موجة ومضرة بهم 
وطلبوا مهم نصيحة الاهالي ورجوعهم للطاعة والَرْموا م باعفو العام فاما رجع 
المشايخ تمكلموأ بذك فلم يسمع قوطم واستمر أرب وم تنته الا بعد سبعة وثلاين 
يوماً خرب فيها خط الازبكية وخط الروبعي الى حارة النصارى وخربت اغلبٍ 
حارات بولاق ايض من الحرق واطدم وجهة بركة الرطل وياب البحر واتهت هذه 
النازلة بتقرير مباغ مليونين من الريالات الفراساوية على الاها لي فصل طم غاة المضايقة 
في تحصيلبا وأهانوا الاعيا نوالشايعم وضربوا السادات وحبسوهم واخدت منوم اموال 
حمة ونهبت عدة ببوت من بيوت الامراء وصودر لثير منهم فكانت هده المدة اشنع 
ما قبلها قفيها انقطع السفر براً وبحرا ومنعت الاتكليز الصادر والوارد عن جبة القطر 
وانقطم الحج ووقف العرب وقطاع الطريق بجميع الجهات وتسلطوا على القرى 
والفلاحين وقصر مد النيل واشتد الغلا . وحصل القحط والوباء فات كثير من اظلق 
وفي خلال ذلك سافر ونابرت الى بلاده واستخلف على انود الفرنساوية صر 
انا من زسماتهم اسمه ( كليير ) فاغتاله رجل حلي حضي من بلاده طذا القصد يقال 


سا1 سل 


له سلمان الحابي وقتله واختفى فاشتد غيظ الفرساوين وحقدهم على اهل مصر 
وارادوا : مهم السوء فرأموا حرق المدنة لولا أن الله تعالى رفق «وجود القاتل فقتأوه 
م اتهموا بمساعدته وبعدقايل تم الصلح وخرجوا من مصر واعقبهم 
العمانيون فيها واستقروا مها صل ما سيتلى عليك 


2 القأهرة يعد رو الفراساويين ( 


م يبدا لمصر حال بعد مفارقة الفرنساويون بل ازداد التعب وعم الاضطراب بع 
الخلق وتخرب كثير من منازل القاهرة وضوا<ها وقاسالناس خصوصاً التجار والمستورن 

من الغرامات والتكاف ها لا مكن وصفه الى ان صدر الامر بتولية مد علي باشا عليها 
سنة 17م وكان قد نولى عليها قبله آناس أوطم حمد باشا المعروف إلى مرق فدخابا 
بكوكل حافلوفرح اناس بقدومه طن . نهم ينالوا الراحة والامن شاب ظنهم همهم وانعكس 
مأموطم لعدم قيامة برعاية المصا فان اي الاروام الذين كانوا مع الفرنساويين 
وحصل متهم الاذى للمسلمين اندرجوا مع الارئؤد والمكر 55 3 من الاتراك 
وجعلوا يعون ويعر بدون في أنحاء القاهرة فون الاها لي ويطردو]م مر: منازطم 
وسكنونا واستفيلوا في السلب انواع الحيل فيا لم مجدوا اليه سبيلا فرج جلس المسكري 
على دكان بدعوى الاستراحة أو شراء شيء ثم قوم ويمود عد قليل قائلا” أنه ١‏ سي كيسه 
او فقد دراهمه ويجعل ذلك سبباً لاهانة صاحب الحانوت وهب ما عنده وعم منْهم الفسا 
وشاركوا الباعة فها سعون وساهموا التجار فما برجون وضاق اخناق الخلق رد 
تيدان الكرت تخصوضاً وجنات الأ راف فان المكرضازوا فاون ونون امردان 
والبنات ويفتضون العذارى ومن مانع عن عرضه قتلوه ولا معارض ولا ميث وتضاعف 
الكرب وعم الطرج وا كثز تماكان حين قال قاضي العسكر بإن الاملاك كافة صارث 
ملكا للدولة لان اتتصارها على الفر نساوين بعد فتحاً جديد وعارضه في ذلك العلماء 
وضجج اصحاب الاملاك وا كنزوا الشكوى حتى م ينفذ ما قاله ولكن الباشا | كثر 
مصادرات مر أثم فيه رائحة الزوة وتفريد الفرض على التجار وغيرثم عن رز 
الناس من انفسهم واستمر الخال على ما هو عليه زمن مد باشا خسرو كتخدا حسين 
شا قبودان الذي عقبه سئة 171 ه وكان قد أحد مع قبطان باشا على الغدر الامراء 
المصريين أذا نزلوا بالغليون في الاسكندرية للاقاته فلما حضر الامراء واحسوا عا يراد 


وا ل 


م من القتل ثاروا غصلت مقئلة عظيمة وتخلص الامراء ولقوا بالاتكلين الذين كانوأ 
ثغر الاسكندرية وبلغ ذلك عمد يك الالني وهو بالاقالم القبلية فاظهر المصيان قتبع 
الباشا مالمكه وأتناعه وكذا ماليك الامراء. وأتباعهم بالقتل والهب ونب بوت الامراء 
وسى حرعبم ونشأ من ذلك ما نشأ من ٠‏ المفاسد المعتادة هم . وا تولى_بعده حمد باش 
اخذ في قم مفاسد العسكر وشدد قِ عقأبهم وكان طوف الخارث للا سئسة ومعة 
طاهر باشا وبقتل عل أقل ذنىس وجرد عل الآمراء القملية عد جار بد احدها نحث 
رئاسة المرحوم مد علي سر جشمة فغلبهم لقبلية وشدد في أمر الحسبة حقى خزم انوف 
الخبازين وعلق فبا الخبر. الناق ص وكذا المزارون فسن الال نوعاً وامن الئاس بعض 
الامن وابطل الرطل الزيائي الذي كان يكال به الادهان وكان وزنه أربم عشرة أوقة 
وأستعوضه برطل وزنه اثننا عشرة اوقية وتِى للان وانخذ حملة مئ العيد والتكرور 
وأسكنهم بقلعة الظاهر وسماثم, بالنظام الحديد واهم بعمارة مسجد السيدة زيئْبٍ رضي 
الله عنها ومع ذلككان غشوماً جهولا يجولا في أموره 2 لسفك الدماء ولم نسكن 0 
ال فان الامراء في الجهة القيلة كانوا اا يشئون الغارات على البلاد حتى موأ 
الفيوم وقتلوا كثيراً من اهله ونهبوا بلادها وكذا اليزة وبني سويف وقطعوا الجسر 
الاسود وتقاباوأ مع الصاكر العمانية في دمنهور صل ينهم واقعة عظيمة امموزمت فيها 
الساكر فكان الى عاما لمي أنحاء القطر واافرض والغرامات تطلس من التحار 
وتمت دائرة الحرب حين قام السكر بالقاهرة إسبب منع جوامكيم وهحموأ على بدت 
ألدفتردار وريت الحروقي وهو يبت الشيخ البكري القديم وصار الباشا يضرب عليم 
المد لدافم من القاعة حتق ضرب خط الازبكة ومهب ما فيه وتملت متاريس عند رأس 
الوراقين والعقادن والمشبد الحسيني ورنب العساكر بجامع ازيك ويت الدفتردار و بدت 
تمد على وكوم الشيخ سلامة وقام طاهر بإشا وأحضر مدافم من القلعة واتتشب الحرب 
بن العساكر المئانيةوعسا كر الارئؤد بالقاهرة وبولاق والفصر العيني فامهزء الباشا بسكره 
الى جزيرة بدران ومنها توجه الى المنصورة وضرب على أهلبا تسعين الفريال فرنساوي 
7 نوجه الى دساط فكانت مدن كلها حروب وهب وقتل وكر بت فنمبا حارات إالقاهرة 
وضواحبها الا القليل وقام بعده طاهر باشا بصفة قاعقام فاكث من مصادرة الناس من 
المسلمين وغيرم واغدق على الارنؤد وصرف جوامكم بط الأكعارية قامواعي 
وقتلو وفكانت مديه ستة وعشرين وما وعند هذه الحادية كان مصر أحفى باشا 0 
المديئة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام واليأمن قبل الدولة قمبنه المساكر و 


ولم] هه 


على مصر فلم برض بذلك تمد علي وقام وملك القاعة وحضر الله أكثر امراء القبلية 
وانضموا اليه وتفرقوا في القاهرة وملكوا بابي النصر والفتوح وضربت المدافع على يدت 
0 بالداوودية فتفرق عنه الانكشارية واس بالخروج من مصر فامتثل ومذ خرج 
: نمت العسا كر به وما فارق باب الفتوح رأى نضه قد وقم في وسط السكر قم لسعة 
الا الاتتجاء الى قلعة الظاهر فدخلها محتمياً مها ودف الوقت حينئذ لحمد علي وعسا كر 
الارتود قتسلطوا عل الانكشارية ومبوا بوهم وقتلوأ أعيانهم فاجتمعوأ مر العشقة 
وأرادوا النوجه الى اثشام من طريق الصحراء فبجم علهم الارنؤد واوقموا هم فقتلوم 
عن آخرثم ولم سق الاه من اختق ففتشوأ علييم السوت 0 يد مهم ألى 
أذى الاهالي والتعدي علب وتفرقوا في النواحي واكثروا مركن السلب ا لاد 
القلوبة والغربة والمنوفة واف سلم كنف حرجي قد القاهر تقر وفرض على 
كل بلد من بلاد القليوية الف ريال فرنساوي وسيعين منكل صنف أي سبعين خروفاً 
وسبعين رطل عسل وهكذا خلاف حق الطريق وهوحخمسة وعشرون الف نصف فضة 
واذلك الحين كان ممد باشا مقا بدمياط يقرر على أهلها ومن حاورثم الضرائب الباهظة 
فتوجه اليه عمد علي وءمان بك البرديسي فقاتلاه وهزما من معه واسراه وارسلاه الى 
عر نيت دمياط وف الارتؤد كل شتة نم توجه الرديميالى دشيد فاق لاني 
وكانوا يرج مغيزل فلما التتى امعان | هزم العمانيون وأسر علي شا القنطان وأرسل الى 
مصر وحصل برشيد من الوب والسلب والسي ما حصل بدمياط وأدهى خلاف عا نين 
آلف ريل فرنماوي ضربت على أهلها وحصلت مهم وفي سنة 1714 ه حضر الوذير 
علي باشا الطرا بلسي وأقام بالاسكندرية وقطع جسر أنى قير انع وصول البرديسي اليه 
كدعا رج الردددي ال فين وان ها ند كا ورت ساد مهسها حت حصل للناس 
مهم من ألضرر ما لامزيد عليه واشتد الغلاء تلك السئة سيبس قصور النيل وعدم الري 
وعر بدت الطفاة وأصبح القصر بلا حا ؟ وفي أثناء ذلك أيضاً رفم الما كر لواء العصيان 
يسبب منع الصرف فاتفق الرأي على توزيعها على الطوائف والتحار وحعلها درحات 
أعلاها ممسون كساً وأدناها خمسة اكاس فوزعت كذلك وشدد في طلبها فاغلقت هذه 
الحوانبت وتعطلت الاسواق و بطل البيع والثشراء ونب المسكر بيوت الافرتم صل 
بمهم مقتلة عظيمة قل وجرح فيرأ عدد من الفريقين واشتد حرم اسن وشك 
الققاصل لدوة مر جد شيئاً وعرٍ بإشالم مارح الاسكندرية لذلك المين مشتغلا مجمع 
السا كر وترتيبهم على هيئة شساكر الافرنح فتراءى للامراء أله يدير عايهم أمراً فاحتالوا 
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دم الدافة ات قال ين ل ل حك اوت برا 
1 0 ل اك بعدة يديم وصل القربن 
قام عليه السكر وقتلوه وعندما وصل الخير الى الامراء اظهروا عدم الرضا وسكتوا 
وكان مع كل ذلك برغب كل أمير ان تكون له اسلطة ويعمل فيا قوق امد و ضعف 
غبره وعقارب الحقد اناب ونع وقد علي لساسته لا يظبر ما في نضه لاحد بل كل 
مرى دآه قويا مال اليه واظبر له أنه معه ولم مهمل أعى غيره بل وأسم وهو بترئب 
الفرصة وإسير بمقل وسياسة وكان البرديسى أذذاك هو المتبين فييم فتحالف معه وجرح 
كل منبما سه وشرب الاخر من دمه تمكيناً للاخوة على زتمبما ولكنه لما كان يرى 
من سوء سيرم وطيش عقوم مجم مخذولون وان ارم لا . ننم فكان براعي الاهالي 
ودوامي العلماء و: تواضم طم ويتأدب مع وجوه اثلى ونم 6 في وسعه الوا الله 
وأحبوه ثم أن الامراء اتفقوأ فها ينهم على أضمار العدأوة للآلني الكيير لا رأوا مر 
فوقانه علء م شفافوا علىانضهم منه فدس البرديمي سام رشيد أن تنه فاشتتهر الاآلق 
فاحتال حتى قرب من مصر وأستطلم حقيقة حقبقة الخير شد بدت عنده توجه الى الحبات القبلبة 
وكذا الألني الصغير فانه ا بلغه 10 بقرنبه لم يسعه الا الحاق به نبب الامراء 
سومهما وسوت اتباعهما وحوأشهما ولاتذاع الامراء كتزة ه حجر به المهة الملية خافوأ 
على فاقم شره لخكردوا اليه تجريدة وحماوأ ببض مصروفها على التجار وفرضوأ اليا 
الاملاك شعلوا نصف ما فرض على كل منزل على المالك والنصف الآخر على المستاأجر 
ووزعوا على القرى الغر مات الباهظة فكان هولاً هائالة في جميع القطر المصري حق 
قأمرث النساء ندن وصغن وجوهون ؛ وأبدمهون” النساة وشكا النان الى مد علي كابو 
يرون منه من الميل الهم فتلقاتم بالبشر ووعدثم جناص صرتهم وكثرت ينهم قايح البرديسى 
حتى قام عليه السكر والزعر فا وسعه الآ الخروج الى قبلى ونوا باتهوببت أ راهم بك 
الدأوودية وحصل بان السكر ومماليك المذ كور قال شديد وطلع خمد علي الى القلمة 
وأقام مها ووجه لدافع الى الماوودية مغرب ١‏ كثر منازلما واننهت هذه أسلادية نحروج 
الآمراء الى ل لى وهب يومم وسي نمائهم وأولادهم ثم حضر أحمد يشا سدك فذكام 


| 


ااه 


والا على مصر وكان الغلاء قد بلغ منتهاه حت وصلٍ من الاردب من القمح مسة عشر 
ريال فرنساوي والاضطراب مسّمر والعيكة 5 م والامراء القبالى يعبثون في البلاد 
واحتاطوا بالقاهرة وخرنوا ضواحها كولاق والعخ قمر والعدوى والويلية حرج 
الهم جمد علي وهم ججبهة طرا فكبسيم وم غافلون وأوسع يم القتل فامبزموا ونشتوا في 
الجخهات وحصل بدمهم وبين العنا؟ المتفرقة وقعات نجهة ث شبرا وأني زعل والخائقاه 
أعقبت خراب تلك الهات وم تزل السكر مع ذلك تقوم ليل احرابك وكمن جنب 
ما لا خير فيه والوال يكل مرة يضرب عل الاهالمي مبالغ يحصلرا بإنواع الظل . و يشما عمد 
علي متجهز الخروج ب«سكره ائر أمراء القبالى اذ حضرت فرقة من عسا كر الدلالة من 
جهة الشام فأراد عمد علي أن يكونوا معه فامتنم الواللي من ذلك وحصل يدهما كلام 
فأمره الوالي بالخروج من البلى فامتنم وهاجت الارنؤد وخاف كل فريق من الآخر 
وينما ثم على ذلك أذ ورد فرمان يتوه مد علي على جدة فأظبر الامتثال وأخذ ف 
الاستعداد فاضطرب العسكر والاهالي لعدم رضاهم مفارقة البلد وفي اثناء ذلك طلب منه 
المسكر ع باهم فأحالم م على الوالي ولم يكن بيده شيء فاغلظوا له في القول ولسوء ندييره 
اليه لبن القليوسة فتفرقوأ في بلادها وسوها وسسوأ النساء وباعوأ الاولاد 
فأوغرت صدور الاهاللي وحصل في قاومهم بغض الوالمي والميل الى ححمد علي لا رون منه 

من اكزم والمساعدة فكان عاقية ذلك ان كنيو أ للدولة امهم رضوه وال فأحابتهم الدولة 
الى ذلك وصدر له الامر بولابة مصر فيشبر صفر سئنة ١7٠ه‏ وانقرضت به دولة الغز 
وحصل منه ما سيتلى عليك الى أن اتقضى نحبهم واللّه يني ملك من يشاء 


ظ « حال القاهرة فى مدة خحمد على باشأ » 


لا صدر الامر له بولاية مصر في صفر سنة ٠+١‏ ه طبقاً لمرغوب أعبانها وساسلة 
الفتن محكمة حلقانها وعقد الحوادث صمب حلها والاطراب مام في ججيع الانحاء والعقول 
غالب عليها حب الاهواء والعرب تعربد في النواحي والمناسر تقطع الطرق وتتبب 
الضواحي لبك يجاب عل الاهالى كل داهة والامراء المصرية نصث في الملاد واذا 
ارسل لقتالهم عسكراً زادواعلهم اضعافاً في الفساد مع ما بين فرقيم من العداوة والعناد 
والارنواد تخالف الانكثارية وتعاتابا والدلاة تعادي كل فرقة وتصاوطا والكل معاد 
للاهاللي عاص للوالي أخذ الياشا بالجد والحزم وتصدى ل تلاك المشكالات المعضلة والفتن 
المتطاولة فتمرع في اسهالة قلوب المشايخ أماب الكلمة كالسيد تمرمكرم والشبخ الششرقاوي 


مه 


والدواخلي حتى صاروا معه طمل نحل مهم المشاكل ويستعين برأيهم على مبمات النوازل 
ولم يزل بعاني الامور بعقل ثابت وسياسة تامة حتى تفرد بالامر ما ستلى عليك . ولا 
صدر الآمر أباغوه لاحتمد باشا الوالي فر يلتفت اليه بل حصن بالقلعة فقام اليه عمد على 
باشا وحاصره بها وحفظ ابوابها يساك الارنؤد فر يكن غير قليل حتى سجاهروه بالمصبان 
لعدم صرف جوامكهم وتفرقوأ عنه واتتشروا في القاهرة ينيبون ويسلبون فاتحد مد علي 
مع المشايخ ورتب من الاهالي بدطم السلاح والمساوق والنمايادت وف أثناء ذلك حضر 
قادوجي من الدولة ومعة أوامر لاحمد باشا بعزله فم عتثل مرسومبا واستمر على عناده 
ويعد قليل حضر قبطان باشا باوامر تعضد ما سبق ف يصع لما ظنا منه أن ذإك كله 
شباك حيل تنصب له وارسل الى الامراء القباليي وطلبوم لمسأعداية فوقم بعض المكامات 
في بد عمد علي باشا فاخذ حذره وبعد قليل حضروا الى الميزة وعدا بعضهم الى البر 
الشرفي واحتاطوا بالبلد ودخلها كثير مهم من باب الفتوح والمسنية وتوجه بعض 
كرائهم إلى السيد عمر مكرم والشيخ الشرقاوي وغيرها يدعونهم الى مجدتهم والقيام 
نصرت» ف لوا مني رجو خائين كان عحد علي اا ارس جنداً 
لضبطبم فادركوا بعضهم قد خرج من اليلد فاوقموأ عن أدركه منهم بالسكرية والدرب 
الاحمر وهرب ٠‏ 06 برقوق فامتنم به وبعضهم ساق فوق السور من خلئف 
الجامع قنجا ومن امتنع بالمسجد دل عليه وكانوا تحواً من خمسين رجلا فلا احضروهم 
الى داره بالازيكة وكان بريد الر؟ لوب فرح بالظفر وأمر لمن احضروم : بالعدانا واحضر 
الجزارين وأمر بقتلبم وشاع ذكر هذه الواقمة في سائر الاطراف فبابه الاعداء وكان يظن 
ان هذه الحادثة تضد عليه ما ديره فكانت على خلاف ما ظن شرج أحمد داشا وخرج 
عدا كر الدلاة اليصاة على وجوههم واتتشروا بالليهات البحرية بنيبون وسلبون فوجه 
خلفيم حسن باشا الارنؤدي وحمد بيك البدول وتمر بيك الاشقر بسا كرهم فاجاوهم 
من البالاد واحتاطوأ على جميع ما سلبوه وذهي أولئك الى اأشام مدحورن وأما الاهالي 
فامهم في هذه المدة كانوا متقلبين على جمرات البلايا غارقين في يحا الشدائد فارنؤد تنبب 
البوث وتخطف ما تريد من البضائع وسعونه باغلى الاعان حتى أنعدم الحم والسين 
بعد شدة غلاث,.ا وتتعرض لنساء الامراء الغنات تصد زوحهن والسكر تقوم إساب 
الجوامك فلا جد بد من نوزيعما على الطوائف والتجار ثم توجه فكره الى الالتزامات 
فتكلم مع العلماء في ذلك فاق الرأي على اخز فاك الفائض منها وكل ما تحصل 
يصرف في شؤون التجاريد وطليات السكر وليس بالكاني مع ما ١‏ ضرب عل 'انواحى حي 
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وطلب من الدبريات أموال سنة ١771‏ ه مقدماً وتمين الكشاف لتحصيل فكارن 
الكائف يعين من طرفه الأمورين ومعهم قواع بالمطاوب من كل بلد مع ما شِع ذلك 
لقوا البشارات وأوراق تقبيل اليدوحق الطريق ولس القفطان مع طلب العرب 
العلائق والكلئف 


( الالني وتمد علي ) 


وكان المماليك لا بزالون منتشرين في جهاث القطر يحكئون ويستبدون وكان الالنى 
مقها فى الصميد وقد الثتف حوله جمهور من المماليك وحانا عل بتولية عند على باشا 7 
فرسانه طالباً خامه وتخابر مع خورشيد باشا لساعده فى غرضه وتعهد أنه اذا فعل ذلك 
يعيد الاحكام ليده ويكون بعد ذلك حاضيا لاوامر الولاة العمانة ضارياً سسفبا هذا اذا 
كانت تلم تحدعلى باشا . وكان الالفي قد سافر الىدولة انكترا ووعدها انما أذاعضدت 
مشروعه هذا يكون مستعداً أن سلما أبواب القطر المصرى<لا . ٠‏ فعر بذلك قنصل فر نسا 
فعرقل مسعاه قعكنف على مصالكة عمد على باشا على شي «برذى به الاثنان غصلتالخابرات 
فلل فقا فعاد الالنى الى مسعأه ناسة بواسطة سفير ا تكلترا في صر فطلب هذا الى الاب 
العالي لابه عن دولته ارجاع ساطة المماللك الى البلاد وتمهد بامانه الالني وخضوعه 
لاوامر الدولة . ققبل الباب العاللي بذلك فاصدر عفواً عاماً عن الماليك باسم أميرثمالكير 
لالني فوصله في غرة ريع الآخر سئة ١؟١1‏ وفي 5 الشبر ارين الفاهرة 
خبر قدوم مارة عم نبة تقل مومى باشا مرسالا من قبل الاب العالي وأليأ على «صير ومعة 
عدة من معسا كر للنظمه على النظام اللجديد وخط شريف الى مد على باشا أن ينتقل 
الى ولابة سلانيك وأن برجم المماليك المصرية الى مرأ كزثم في الامارات والاحكام 
لاف جمد علي من حبوط المسعى فأخذ الامر بالحزم والحكة فرأى ان احزاب 
المثشائخ والعلماء جميعها معه وانضم الهم بعض الماليك الذين كانوا في الاصل من اليش 
الفرنساوي وظاوا في مصر بعد سفر احمّلة لعدم امكانهم مرافقتبا واعتئقوا الديانة 
الاسلامية وأنضموا الى المماليك فاسكينهم الى الياب العاللي يطلبون فيه استبقاء جمد علي 
اشا وارجاع موسى ,شا ونون الاسباب الموجية لذلك ٠‏ فكتيوه رفوه ةا رساو من 
نسخة الى الاستانة واخرى الى قبطان باشا قائد العمارة التي أنت عومى باشا من مصر 
حالا . وكان لسفير فرنسا في الاستانة رغبته شديدة في قاء تمد على باشا على مصر لما 
علم من عزم الا لنى على تسايم البلاد للدولة الانكديزية فسمى جهده مع قبطان باشا قٍ 
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بقاء مد علي ناشأ دعل بعد ذُلِك ان المماليك ل ينفكوا فيد وجودم في مصر عزة في 
سيل حقوق الدولة وأنيم منقسمون فيا ام يي أمر 

فرأى طلي أهل البلاد أقرب الى الصواب و لتب الهم أن يعيدوا طللهم وأن يعثوا 
الطلب مع ابن عمد علي باشا . فكتيوه وأرساوه همع أبنه ابراهم بك على بد قبطان ناشا. 
وفي © شعبان سئة ١77١‏ برحت اعمارة العمانية الاسكندرية وعليها قطان ناشا وموسى 
باشا وأبراهم بك 

وفي أواخر شعبان ( نوشير ) سنة ١8٠١‏ م وردت الاواهر الشاهانة نشدت عمد 
علي باشا على ولاية مصر مع الابعاز اليه أن لا يعترض للماليك سد ذلك لصدور العفو 
عم قبلا . وفي الشهر التالي مات عهان البرديسى . وفي ١9‏ ذي القعدة سنة ١7١‏ هم 
( ينار سئة /ا١٠م١‏ 0 بوفي تمد الالني ومما زعوان أحزاب الماليك فولوا عامم 
شاهين بك رئساً الا | جم مع ذلك م تعد تقوم لطم قائمة وقد خلا اليو لحمد على ناشأ 


2 مقأومة الانكليز لحمد ع («( 


ثم أن الحكومة الانكليزية اعتبرت بيت ححمد علي 06 نفوذها ومضراً ممصاطها 
0 الأ ستاك بحت قادة الحنرال « فرازر » لا رجاء ساطنة ال ماليث 
وكاتوا قد موا في البلاد وني اثناء ذلك صدرت الاوامر مرن الدولة. 1 اا 
بالاحتياط وحفظ الثغور خوفاً أن تدهمه دولة الانكليز على غرّة فان مرا كبم أأخذت 
مجول في البحر الابيض ولا يل ماذا تقصد . وف محرء سلة ١71‏ م ورد احخير مد 
على باشا بوصول الدوجعمه الانكليزية واخذها 'غري الاسكندرية ورشيد وأن الانكثيز 
رأسلوا القبالى لنضموا الييم وأفءوم أنهم ما حضروا الا لنص رهم فخة ف الاستعداد 
وبى الاستحكام الذي كان بأناية وساعده على ذلك قنصل دولة فرنسا لا بين دولته ودولة 
الاتكليز من العداوة اذ ذاك وحمد علي باشا اهم بحجمع العسا كر والنظر فيا يازمهم فيا 
هوكذاك أذ حضر البشير هروب الاتكليز من رشيد وقتل 3-1 ف وان أعسكر قد 
أسر منهم خلقاً كثيراً ففر مد علي باشا والناس ودقت العطبول وزينت البلد وبعد قليل 
حضر الاسارى وكان لدخوطم لوم وق :ذا هنو الباشا بمعاملهم باحس ورتب طم مايكفييم 
وكانوا قد قطموا جسر أبو قير لقطم المواصاة ين قن دودحل "الف فعم 
مياه اغلب بلاد البحيرة وأخر ب بلادها وأتلف أرضها وكرومبا واعد.منبا حواً من مائة 
وأربعين دا قبت الى الا ن وهي ما ترأه حول أ تكو وبحيرة المحدبة 1 لى اعمودية وما 
غاون قرة روط دا ال الدرت من دمنهور 


1و 


١ 


عض 


ند ع انمه 


م 


وفي ٠"‏ رحس سنلة 15177 ه 15 سبتمبرسنة 7م أ نسحيت اليو ش الا نكليزية 
إتفاق صلح مع القطر فاستتبت القوة مد على باشا وقد رضي جلالة السلطان مود عنه 
ودخلت الاسكندرية في ولابه ٠‏ نم سهى بعطهم في المصاة ينه وين المماليك فحت 
بقدوم شاهين بك الى مصر بالهدايا الثميئة فا كرمه مد على وبني له قصراً فيساً لسكناه 
في الميزة ثم تبادلوا الزيارات وكل علائق المودة وهكذا فعل سائر الممالنك 

فلما رسخت قدم مد على باشا في مصر اخذ في تسلم مصام « الحسكومة الى من 
يق بهم من ذوى قرباه لانه كان شديد الغحبة لعائاته ولا شك أن أزره أشئد بهم . 2 
استفحل أمر الوهابين في شه جزيرة العرب فارسل السلطان مود يعهد الى عحمد علي 
إشا أمر اخضاعهم وتخليص البلاد من أيديهم 

والوها بون طائفة من المسامين ذه الى اغفال الكت الدينيةالاسلامية الا القرآن 
والحدرث ٠‏ زعيمم الاول عمد بن عبد الوهاب ولد في المينية من اقلم العارض من ليد 
سئة > ع صم عل الدخت الحنبلي ثم 
انتقل لامام دروسه في اللصرة وثم بزيارة مك والمدئة وعاد الى بلده . 9 زدج في 
الحرعلة بالعارض وقام فيها واشتهر بين قومه بالتقوى وصدقالتدين . واتحى عليهم باللاعة 
لتقاعدهم عن الفروض الدينية وأهماطم قوأعد الدين الاساسة والم في تعنيفهم حق تا مر 
بعضهم على قتله وتريصوا له في ل ل ا بلده المئية وأخذ يحتذب 
الاحزاب اليه من أهله وابناء قبيلته بالوعظ والمرأسلة والاقناع فالتف حوله جماعة من 
الانصار في بلدته وما محبط بها من البالاد 

وححمد بن عبد الوهاب ينشر مذهيه الافناع والموعظة وحمد بن سعود شمر معها 
تقوذه وسلطانه في جد . فعارضه أهل الرياض من ذلك الاقلم بقيادة أميرهم دهم بن 
دواس وحمل برحاله على المنفوحة فعادوا خائيين . قتشدد أبن سعود وششبخه أبن عبد 
الوهاب ومكنا من الثبات في الدعوة . فتزوج ابن سعود ابنة عمد بن عبد الوهاب 
فولدت عبد المزيز لف ابه عند موته سئة ١78‏ وكان الوها مون قد تكائروا وصاروا 
جنداً كيراً مل بهم من اطراف جزيرة العرب 

وكان عبدالعزيز شجاعاً حازماً شديد البطش مع تقوى وورع فغدره رجل من ٠‏ فارس 
بطعنة خنجر وهو يصلي فقتله سنة 180 م لخلفه | بنه سعود وكان قد تعود الحرب من 
صغره فقاد بعض رحال أبه وهو لا بزأل في الثائية عشرة من تمره . م ما زال قود 
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الجند في الحرب حتى هدد الدولة العئانية في الشام والعراق . وقد قام في اعتقاد المرب 


سس إلم1ا ب 


أنه لا ينه ث أن ينشر هذا المذهب في العال+كله اموا حوله . لخافت الدولة الممانة بطشه 
لندت اليه حملة بقيادة سلوان بإشا فقبرها ثم حمل بعشرين الف مقاتل على كر بلاء وفبا 
قور أعة الشعة وصاح برحاله 2 اقتلوا هؤلاء الكفار الذن إشركون نالله > فاخذوا 
فيهدم المزارات كلها منقبر الحسين الى اقل الابنية. ف يركوا حرا عق شيو واستولوا 
على ما كان هناك من التحف والاموال واستعانوا بها على أمورهم 

وفي السئة التالية قتحوا مكة ودخل سعود الكمة رسمياً في 7 افريل سنة “.رب 
وأستولى على ما فيها م ناتك ولد فق لسر نادمه جنال ٠‏ ونادر سعود فكب الى 
السلطان سلم الثالك وهو يومئذ على العرش المماتي كتاباً هذا معناه : 

« منسعود ألى سلم :أما بعد فقد دخات»1 في الرأ بم من الحرم سنة ١١64‏ ه وامنت 
اهلها على أرواحهم وامواطم بعد ان هدمت ما هناك من اشباه الوثنية والغيت الضرائب 
ألما كان منها حقاً ثبت القاضي الذي وليته انت طبفاً لشرع الاسلام فعليك ان كنع 
والي دمشق ووالي الفاهرة من أنجيء ء الى هذه البإد المقدس 3 والطول والزمور 
فان ذلك ليس من الدبن في شيء وعليك رحمة الله وركاته 4 

ول “ض تلك السنة حتى دخلت المديئة في حوزة الوها بين واجرى سعود فيبسا 
اصلاحه الديني فهدم قبة القبر النبوي ونزع الستائر الني كانت هناك . وأخذ في نشمر 
سيادته على ,لاد العرب فاصحت حدود تملكته سئة يه 8٠‏ من الثيال حراء » سوريا 
ومن النوب بحر العرب ومن الشرق خلج العجمومنالفرب البح رالامر وقداستفحل 
امرجم وم بر الباب العالي د! من تكليف بطل مصر وبحي معالمها رحمة الله 

فأجاب عمد على مطعاً وجعل يجمع القوات اللازمة لتلك اخملة لكنه فكر في أمر 
المماليك خخشي اذا سارت اخملة ان لا تكون البلاد في مأمن منهم فيجمعوا كلهم وهوذوا 
الى ماكانوا عليه من القلاقل فعمد الى اهلا كيم قبل مسير |24 . لكنه في الوقت نفسه 
أخذ في اعداد الممات ند أرعة الاف مفاتل نحت قادة ابنه طوسون باسَا > 9 طلي إلى 
الياب العالمي أن معث إلى السويس باخشاب لبناء المر اك اللازمة لتقل الحند ومعدات 
الحرب فارسل اليه ما طلى فابتنى كمانية عثير مركا واعدها عند السويس في اتتظارا /اة 

« مذيحة المماليك » 

انآ النائك اكه تراه الاتفاذك الاخكاى سداان رأوا لحل افا 
وماعليه مد علي باشا من المزعة تكفوا عن مطاممهم اكد ال اا 3 
فى حالة سامية . فقطن بعضهم الصعيد و بعضهم القاهرة وتَشتنوا في امحاء ااققما 


0 0007 


شاهين بك وهو ألذي تولى رئاسهم يعد وقاة الالفي قد اذعن لمحمد على اشا كم تقدم . 
تاتقلية ارضاً ين الزة وبني سويف والفيوم فأوى اليا . وفي حرم سنة بام 
فبرأبر سئة 65 م سار قواد اعمّلة من القاهرة وعسكروا في قبة العرب في الصحراء 
ينتظرون سائر امل ومعبا طوسون ,شا . وتعين نوم الجعة اوداع طوسون والاحتفال 
خروحه ورحاله الى قبة العزب فاعلن ذلك في المدسة ودعى كل الاعيان ضور ذلك 
الاحتفال ومن حمانهم المماليك وطلب الب أن يكونوا بالملابس الرسمية 

ففى نوم اللجمة ه صفر سئة 1774 ه مارس سئة 181١‏ م احتشد الناس في القلعة 
وحاء شاهين بك فى رجاله فاستقبلهم الباشا في قصره بكل ترحاب . م قدمت لم القبوة 
وغيرها ولما تكامل ام وحاءث الساعة أعى مد علي بالمير فسار الموك وكل في مكانة 
جاعلين المماليك الى الوراء مكتنفهم الفرسان والمثاة . حتى اذا اقتروا من الباب الغربي 
من أبواب القامة في مضيق بين هذا الباب والموش العالي أمى مد علي فاغلقت الابواب 
وأشار الى الالبانين ( الارناؤط » فبحموا على المماليك بغتة فانذعر اولثك وحاولوا 
الفرار تسلقاً على الصخور ولكنهم لم بغوزوأ لان الالبانيينكانوا اكز تعودأ على تسلقها. 
واقتحم المشاة المماليك من ورائهم بالرصاص فطلب هؤلاء الفرار بوهم مرك طرق 
أخرى فل يستطيعوأ لصعونة الماك على الخيول ولما ضويق علهم ترجل بعضهم وفروأً 
سعياً على اقدامهم والسيوف في أبدههم تداركي المنود بالبنادق من الشبادك فقتل 
شاهين بك أمام ددوان صلاح الدمن . وحاول يعضهم الالتيحاء الى ارم أو المطوسون 
بإشا دون فائدة . ثم نودي في لمدرئة أن كل من يظفر بإحد المماليك في أي محل كان 
أي ه يا بك فكانوا يقيضون علهم ويأنون 3 اليه أفواجاً وهو يقتلهم 

وكان عدد المماليك المدعوين كن الواعة أر عمئة قل ينج منهم الا اثنان أحدهها أحمقد 
بك زوج ديلة هام بنت ابراهم الكير كان غائياً مناحية موش والتالي امين بك أنى 
القاعة متأخراً فرأى الموك سائراً نحو الباب الغربي فوقف خارج الباب يننظر خروج 
الو لا اقفات الادواب بتة وسمع اطلاق انار ادرك المكدة فهز جواده وطلب 
العيدر ا قاصداً سوريا . وامتناقل على الا لسة ان امين بك هذا كان داخل القاعة 
فعندما حصات المعركة همز حواده فوئب به من فوق السور لجهة الميدان فقتل جواده 
وسل هو وقد صوروا تلك الاشاعة في الرسم والاقرب للحقيقة أن هذه الاشاعة مختلفة 
أو مبالغ فيها . م نودي في الاسواق أن شاهين بك زعم الممالك قد قتل نخافت ااناس 
ثم طافت العساكر في المدينة هبون نيوت الماليك وبأخذون حرعهم وعلا الصاح 


سس يق لس 





أمين بك حت الملوك الشارد 


وفي اليوم التالي نزل الباما من القلعة وطوسون معه وطاف المديئة 4 الناى 
ابقاف النهي وقتل كل من حاول ذلك ولكنه حرض على قيض من يذفرون له من 
المماللك في سائر أنحاء القطر فكانوا راع اران مسري ى الذي . فبلغ 
عدد من قتل من الكوات 70 بيكا . أما الث التي كانت في القلعة قلمة فاحتفروا ا حفراً 
حعلوأ ا حماية نساء الماليك ولميسح تزويحهين الا الى رحاله 


0( عود الى الوها بين‎ ٠ 


وما خلت الملاد من المماليك عكف مد على باشا على المباء الاخرى واخصبا مسالة 
ألوها بين فكتب إلى عالل 1 بره اأعداد هله دين الوهابيين شفتح 
طريق الحرمين جل المسلمينو وطلب الله أن بد لهاسدسل . ويه نكر ووعد المساعدة 
أما مدوة اهن ار هاين قانأنه الحواسس م نوأ محمد عار لى فامر فأحدمء ع حوله 


كاه جيه 


خجسة عشر الفا ليدفم .هم جود مصر . اما حملة طوسون فركت البحر من السويس حتى 
أنت ينبع على الساحل الشرفي من البحر الاحمر ومنها يتصل الى المدينة فتملكوا يلبع 
وساروا مها ألى صفر وفيها مسكر الوهاسين وقد تاهبوا للدفاع فيجم طوسور: . 
باشا فتقرقر سعود ورحاله أولا 9 ارئدوا علي اوش الضريه فالبزموأ درك ىم 
وذخائرم وسجماطم وعادوا الى بذبع فر عمد على باشا بذلك ند جندأ كبيرأ «ددأ الى 
فهدم بعض السور ثم دخلها والن 2 حاهسها حت سامت فكت السيف عنها . فانتشر 
خبر افتتاح المدينة في سائر الحجاز تخا الوهابيونوفرح اعداؤجم ولاسما الشريف 
غالب . وقدكان في جدة لا يدري ماذا يكون هر: أمر تلك اخملة فلم علم بإتتصارها 
كاد يطير من الفرح 

وأجلى الوهابيون عن مكة خوفاً من اهلها غاءها طوسون واحتلها وكتب الى 
أبيه ففرح ؤرحا لا هر بك عامه م أنأه أبله من النصر على بدا بنه بات لغيره من القواد 
العمايين وجىء اليه بقائْد حامية المدينة من الوهابين فارسله في خفر الى الاستانة 
فقتلوه حال وصوله اليبا . أما من بتي من دعاة الوهاسين فكانوا لا زالون في اهن 
خارج مكة نحت قيادة كبيرهم سعود 

فاما حاء صيف سنة 1778 ه سنة 181 م عاموا انجئود طوسون لا يحتماون 
حر تلك البلاد واهم اذا ناهضوثم اذ ذاك ربا تغلبوا عليهم ثم ساروا الى تربة شرقي 
مكة ذاربوها واستولى عليها ثم ساروا الى المدينة وهددوها بعد إن استولوا على كل 
مأ بان مانن المدينتين من الفرى والمدن ٠‏ فاتنصل الخير كحمك على فم بر 7م من ذهابه 
بناسة لنصرة الخدوة المعبوية وقك لحت مض يهام من الماأنك وغيرثم فسار 
في جند عظم حت انى جدة فنزطا في ٠‏ شعبان سنة 1774 ه78 أغسطس سنة 
“181 م فلاقاه الشبخع غال شريف مكة ورحب به . وبعد ان ادى فروض المج 
رأى أن المر يف لس من بعول عليهم في الدفاع قعمك 5 خلعه بطر شَة 2ه 
حقن الدماء ففاز 9 وصع لدم على م لكانهو بعث به وعائلته الى القاهرة وءمها الى سالومسك 
فعا فيها أربع سنوات ومات 

أما الوهابيورتف ثات ادم سعو د 2 درعية 2 إن ربع آخر نه 568 هم 
واخطت سطو مهم فافاموا عايهم أيه عيك أللد ولم يكن كفؤاً شصات ددنة وبان امنود 
ألم بة مأو عات 1 / أت أ معحة 1 وف 4 كرام مأة +17 م حدمت رك 
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كبيرة يان جنود تخد على والوهابيين بحت قيادة فيصل اخي عبد الله شفتعن انتصار 
الممريين فتقدم طوسون الى نجد الا انه اضطر اخيراً الى التوقف لقلة المؤن وه ولم 
يسأغ درعية 

م اقتضت الاحوال عود مد علي الى مصر فعاد وقد فتيح طريق الكرمين لكنه 
لم يبد جمع الوهابيين . فوصل القاهرة في 4 رجب سنة ٠‏ ه فاهم بتدريب اند 
على نظام جند اوروبا وهو اول من فعل ذلك في معمر فاصدر امراً عالياً في شعبان 
سنة +15 ه مؤداه أن الجنود المصرية ستدرب على النظام الوك وهو النظام 
الفر نساوي فعظم على اجهادية ولا سما الارناؤط الامتثال الى هذه الاوامر فرأى ان 
يدخل هذا النظام اولا بين الجنود الوطنية لاءهبم اقرب الى الطاعة م نهو لاءالالبانين 
ومن كان على شاكلهم ‏ وسنعود الى ذلك 

وفي اثناء ذلك عاد طوسون باشا من الحجازخفر اج الناس للاقانه بالاحتفا والا كرام 
ثم نزل ب ا ا غلاماً 
دعته عماساً ٠‏ وبعد يسير اصبب طوسون بال شكك بر امن وحمى لم بعش نميه 
قليلا واختافت الروايات في اسباب موته وكيفيته ومكانه ولكنهم اتفقوا ان 
كان شدبد الوطأة على ابيه ٠‏ وشّلت جثة طوسون ناشا يي 
الامام الشافعي ورا لجل الل حويدن العائية الخحديوية اليوم 

وبعد قليل عاد محمد علي الى روعه فأخك ثم في أمر الوهاسين خشية ان يعودوا 
الى ماكانوا عليه قكتب الى عبد الله سعود ان يأني اليه بلاموال التي استخرجها 
الوهابيون من الكعبة وان يتأهب مى قدم للمسير الى الاستانة العلية . فاجابه بعتذر 

عن الشخوص وقال أن تلك الاموال قد تفرقت علىعيدابمه . وأرسل له هدايا 00 
فارجع أليه حمد علي تلاك الحدايا واوسعه لهد ,يدا , ال جرد أأيه اد عهد قيادمها الى 
ابنه أإبراهم باشا وكان بإسلا مقداماً وقائداً محرا لا هاب ألموت ديد الغضب سريعه . 
ولكنه كان سلم القاب حر الضمير واذلاك كنت احكاءه ادلة صارمة 

وفي ٠١‏ شوال سنة 1١1‏ هسار ابر'هم دشا بحملة من القاهرة في اليل الى قنا 
ومنها في الصحراء الى القصير على شاطىء البحر الاحمر و.نها بحر الى ياسع ثم الى 
المدبنة وئر بص هناك مجمع قواته ستعد طجوم شديد امتدلا لشورة اسه . فاتئف 
حوله عصة جديدة من القبائل المنحاية ولما تكاءلت قو" أقام اخرب سجلا ومازال 
ببن هجوم ودفاع حثى فاز وقبض على زعم الوهابيين عمد لله فارساه الى ابه فوصل 


ع 14 سد 


القاهرة في ١؟‏ وم 1 ه فاذن له بالمثول ان ,بدي 0 باشا وشمل يدنه 
فرحب به كثيراً لاندكان يعجب بشجاعة الوهاسين . 2 سأله ما طنة بأبراهم فأحابه 
قائلا < انه قد قام بما عليه ونحن قا بما عايما وهكذا اراد الله » . وي ٠١‏ بحرم ارسل 
الى الاستانة وطافوا به في أسواقها تلائة ايام م فتاوه . وخام السلطان على ابراهم 
اشا خلعة شرف مكافاة له ومماه والياً على مكة . فانصات دذه الاخبار بدرعية ناى 
اهلها فهدموا المدرسة وفروا من وجه الموتث فاحتاتها الود الظافرة واسّهى أهر 
الوهابيين . اما عمد على ناذا فانه نال من ابعام السلطان لقب خاري مكافأة لاحلاصه 
وسالته وهو لقب لم يمنح لاحد من وزراء الدولة الا حا القرم 


« فرمان ولابة خمد على «( 


0 رأبنا بسرور ما عرضتموه من الراهين على خضوعم ا كد اماس وصد 
عبوديتم لداتما الشاهانية وللصاحة بانا العالي . فطول اخشار؟ ومالكم من الدراية 
احوال البلاد السامة ادارتها لكم من مدة مديدة لا يتركان لماريباً بإمكم قادرورنف 
ما نبدونه من الغيرة والحكمة في ادارة شؤون ولايتكم على الحصولءن لدءا الشاهاتي 
على حقوق جديدة من تعطفانما اللوكيةوثقتا كم . فتقدرون فيالوقتدسه احساائما 
اليكم قدرها وتجتبدون ببث هذه اازايا التي امثرتم مها في اولادك . وصساسبة ذلك 
صممنا -لى تثبيتكم في الحكومة المصرة المبدية حدودها في الجربطة اارسومة الكم 
من لدن صدرنا الاعطم ومنحنا كم فصلاعن داك ولاية مصر بطري قالتوراتبالتروط 
الآني ساعها : 

مق خلا منص الولاية المصربة تعهد الولابة الى هن تاتخه سدتا الملوكة من 
اولادم الدكور ونجر ي هذه الطريقة بفسها بحى اولاده وهل جنا . وادا اشرضت 
ذريتكم الدكور لا يكون لاولاد ساء عائانم الذكرو سق إياكان فى +الولالة وارثها.: 
ومن وقع عليه من اولادث الاتحاب اولاية مصر دالارث بعد يجب عليه الحصور الى 
الاستاءة لتقامده الولاية المدكورة . على أن حق التوارث المتويح أوالي مصر لا ؟سحه 
رنية ولا لقا أعلى من رنمة ساء ر الوزراء ولقمهم ولا حقاً في التقدم عليهم بل يعامل 
دذات معاملة زملائه ٠‏ وحم, بع أحكام حطنا السر نف انون الصادر ع نكلخانة وكافة 
القوايين الادارية الجاري العمل بها او تلك التي سيجري العمل بموجبها في ممالكما 
العمانية وجميع العبود المعقودة أو التي ستعقد يمستقبل الايام بين البابالعاللي والدول 









21 الأ اعسمةماار 





( د عى بأشا بالطربوس ) 


سير الءثله أحديوة ) 
( مؤأسس 


- 


للتحاية يتبع الاجراء على مقتضاها حميعها في ولاية مصر ايضاً . وكا هو مفروض 
على المصربان من الاموال والضرائبٍ يجري محصيله بإسمنا الملوكي . ولج لا يكوتف 
اهالي مصر وثم من بعض رايا بإبنا العالمي معرضين لامضار والاموال والضرائب غير 
القانونية يجب ان تنتظم نلك الاموال والضرائب المدكورة بما يوافق-الة ترتيبها في 
سائر امالك العئانية وربع الايرادات النائجة من الرسوم اجمركية ومن ياقي الضرائب 
التي نتحصل في الديار المصرية تحصل ينامه ولا يخصم منه شيء ويؤدي الى خزينة يابنا 
العابي العامرة والثلاث الاراع الباقية نيتى لو يتم لتقوم بنفقات التحصيل والادارة 
المدمة والجهادية وستفقات الوالي وبائمان الغلال اللزمة مصر بتقدعها سئوياً الى البلاد 
المقدسة مي والمدينة . وستى هذا الخحراج مستمرءا دفعه من ا-كومة المصرية بطربقة 
تأدبته المسروحة مدة حمس سنوات تتنتدىئ“ من عام 1781 من ,يوم 7 فبراير سنة 
١4م‏ ومن الممكن ترتيب حلة اخرى بنشأتهم في مستقبل الايام تكون أكثر 
«وافقة الالة مصر المستقبلة ونوع الظروف التي رما تمد عليها . ولماكانمن واجبات 
العالي 'لوقوى على مقدار الابرادات السنوية في تحصبل العشور واقي اأضرائب 
وكن 'وقوف على هذه الأحوال ١!‏ ستازم تعيين مرآقبة ومالاحظة في تلاك الولاية 
نظ في ذاك فما عد ويجري ما بوافق ارادمنا الساطانية . ولما كان من اللازم ان 
عن اث اله لي ثرتيباً لسك النقود لما في ذلك من الاهمية حيث 200 
خ١ى‏ إءن جهة العيار ولامن جهة القيمة اقتضت ارادثنا السنية أن تكون النقود 
م و 'مضيه الجائز لحكومة مصر ضرمها بأسمنا الشاهاتي معادلة للنقود المصروية 
في دمر > العامرة بالاستانة سواء كان من قبيل عماره أو من قسل هيئنها وطرزها 
ركئ ان يكون لمصر في اوقات السل أثانية عشمر ااف بفر من الجند لسحافظة 
فيد < ” مسر ولايجوز ان نتمدى ولابتّك هذا العدد. ولكن حيث 'ن قوات مصر 
".0 ءدة طدمة اباب اللي كسائر قوات المملكة العئنية فوسوغ ان يز'د هذا 
5 . عرب جابرى مواقا في ذنك احين . على أنه سب القعدة شع في 
0ع ن ال1دمة العسكرية بعد ١‏ ن مخدم الجند مد دة خس سنوات لد المدون 
زر األحدندة . قيده عه حب سأعها 2 في مصر نحمث تخب 
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اربعة ألانى رجل حسي القاعدة المقررة من نظام العسكرية حين سحب القرعة 
بشرط ان تستعمل في ذلك مواجي الانسانية والنزاهة والسرعة اللازمة فيبتى في 
مصر ثلانة الاى وستائة من الجنود الجديدة والاربعائة برساون الى هنا ومن اثم 
مدة خدمته مرى الجنود المرسلة الى هذا الطرف ومن الجنود الباقي-ة في مصر 

برجعءون الى مسا كنهم ولا يسوغ طلبهم للخدمة مرة ثانية 0 
رعا يسا ازم اقشة خلاف الاقشة المستعملة لملبوسات العسأكر فلا بأس من ذلك فتقط 
2 بي ان لا تختلف هيئة الملابس والعلامات القييزية ورابات الجنود المصرية عن مثلها 
من ملابس ورايات باقي الجنود العمانية . وكذا ملابس الضابطان وعلامات امتيازثم . 
وملابس الملاحين وعساكر البحرية المصرية ورايات سفنها يجب ارف نكون ممائلة 
للارس ورايات وعلامات رحالنا وسفننا . والحكومة المصرية أن 'تمين ضباطاً بربة 
وبحرية حى راة الملازم اماما كان اعلى من هذه الرتبة تمان انا را لوادت 
الشاهاية . ولا إسوغ نم لوالي مصر ارنلف بنئي” من من الآن فصاعداً سفناً حرمة الا 
باذننا ا . وحيت الث الامشاز المعطى بوراثة ولاية مصير مخاضع الشروط 
الم هحة اعلاه فني عدم سنفيذ احد هذه الشروط موجب لابطال هذا الامتياز والغائه 
للحال . وبناء على ذلك قد اصدرنا خطنا هذا الشمريف اماوي كي تقداروا اتمواولادة 
قدر احساننا الشاهاني فتعتنوا كل الاعتناء بامام الشعروط المقررة فيه وتموا اهاي 
مصر من كل فعل 1 كر اهي وتكفلوا امنيتهم وسعادتهم مع التحذر من مخالفة اوامرنا 
الملوكية واخبار بابنا العالىي من كل المسائل المهمة المتعلقة بالبلاد المعهودة ولابنها لك » 


2 فرمان ولاته عل السودان ( 


م صدر فرمان آخر بشنت ولايته على النوبة ودارفور وكردوفانوستارهذا نصه : 

« ان سدتنا الملوكة كم توضح في فرماننا السلطاتي الابق قد ثبتتم م على ولابة 
مصر بطريق التوارث ششروط معاومة وحدود معمنة . وقد قلدد؟ 0 عن ولاية 
مصر مةاطءات النوبة ودارفور وكردوفان وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن 
حدود مصر ولّكن بغير حق النوارث . فبقوة الاختبار والحكمة التي امتزتم مهما 
تقومون بادارة هاءه المقاطءات ويرتا شو وها بما بوافقعدالشنا وتوفير الاس.اب الا يلة 
أسعادة الاهلين وترسلونفيكل سنة قائمة الى بابنا العالمييحاوية ببان الابرادات السنوية 
جيعها . وحيث اله بحدث من وقت لآخر ان مهجم الجنود على قرايا المقاطعات 


5 ةا - 0 


المدكورة فيأسرونالفتيان من ذّكور واناث ويبقوتهم فيقيضة يدثم لفاء روائيم وحيث 
انهذه الاهور ما تقضي معها الخال لس فقط لانقراض اهالي تلك البلاد وخرابها بل 
انها امور مخالفة للشريعة الحقة المقدسة وكلا هائين الخالئين ليست اقل فظاعة من اص 
آخر كثير الؤقوع وهو تشويه الرجال ليقوموا محراسة اريم ذاك مما ليس ينطبق 
على ارأدتنا السنية مع مناقضته كل المناقضة لمبادىء العدل والانانية المنتشرة من بوم 
جلوسنا الأنوس على عرش الساطنة السنية . فعليكم مداركة هذه الاءور يما بنبغي 
من الاعتناء لمنع حدوتها في المستقبل ولا برح عن الم أن فها عدا بعض أشخاص 
توجهوا الى مصر على اسطولنا الملوي قد عنفوت عن جميع الضابطان والعساكر وسائر 
اد مورين الموجودين في مصر . نعم بموجب فرماننا السلطاني السابق ارك تسمية 
الضابطان المصرية لما فوق رتبة المعاون تستازم العرض عنها لاعتابنا و الا أنه 
لا بأس من ارسال سان باسماء هن رقم من ضباط جنود؟ الى بابنا العالي 5 يي رسل 
م الفرمانات المؤذنة بتثبتهم في رتهم . هذا ما نطقت به ارادتنا السامية فعايكم 
الاسراع في الاجراء على مقتضاها » 

فاصسحت حكومته بعد ذينك الفرمانين #صورة في مصر والسودان . وكقتغى 
ذلك تنازل عمد على باشا عن عشرة الا هن جدود سوريا فم يبق عنده الا أمانية 
عشر الفا بين مشاة وفرسان وغيرهم . فاضطر اذ ذاك الى الاقتصاد لاصلاح هاية 
البلاد فاوقف كثيراً من المدارس العمومية التي كان قد خصص مبالغ معاومة النفقة 
عليها ومن ضمنها مدرسة شيرا الزراعية وابدل الاساتذة الاوروباوبين للا قي ٠‏ 
0-3 باسائنة ائراك او وطنيين وسار من ذلك 'لحين في خطة الاصلاح قانعاً ى 
قسم له من البلدان فعمل على ارضاء جلالة السلطان فانفذ الى جلالته أنه عند انا 
لتقديم فروض العبودية 

0 أو آخر ايأمه 1 


ثم أصيب ابراهم باشا بنحر اف في صحته فسار الى اوروه لقضاء فصل أأصليئف 
سنة 1856 م قاصاب رحبا عظما في سائر الاك الاوروبية ولا سما فيفر نسا و مكدر ا 
وعاد الى مصر في اواخر ضيف عام 1815 م وكان والده قد بوجه قبل وصوله سير 
الى الاستانة بدعوة رسمية ليقدم عبوديته جُلالة السلطان فوصلها في 15 يوليوءاء 
مأ م وازل في سراي رضا بأشا ثم تشسرف سول بين بدي جاللة الساطان قر حب 
. ولما اراد تقبيل الاعتاب الشاهارة امسكه جلالته وائجاسه اسه ومكثا ساءة 


ةا ب 


تحادئان. ثم انصرف شا كر أ وزار عدوه القديم خسرو بإشاوتصافيا . وف 17 أغسطس 
من تلك السئة برح الاستانة قادداً قواله ا فقام فيها عدةا بنية لتعلم الفقر 1 
وأعانة الْضَءئاء والمسا كين ” م برحها الى الاسكندرية فقو بل,الانوار وسار١هها‏ الىالقاهرة 
فتقاطر اليه به المنئون من الاصدقاء افواجاً فكان ستقبلم وعلى ددره الطغراء 
الشاهامة ال كالشمس 

وفي منتصف عام 1844 'نوعك مزاج مد عليياشا وازدادتفيه ظواهر الحرف 
فل بعد ثم بد من دولية ابراهم باشا اوه دا الى الاستانة في اوغسطس هن نلك 
السنة لاجل تثييته على ولابة مصر خلفا لابيه فثبته السلطان بنفسه فعاد لمعاطاة 
الاحكام . ثم رأاجعه العياء واشتد عايه بغتة ففارقهذأ العالم في ٠١‏ نوشير عام 1444م 
و بعد وفاته باحدى عشم رساعة دفن فيمدفن العائلة الحديوية بجوار الامامالشافعي بالفاهرة 

وكان عباس باشا غائياً في مكة فاستقدم حالا لاستلام زمام الاحكام فوص القاهرة 
في 4؟ دسمير بعد ان قغى فروض الج ولم يكن ثم اعتراض على 'وليته خاء الفرمان 
الشاهاني من الاستانة مؤذتاً بذاك فتولى الا.ور 

كل ذلك 0 علي اشا في الاسكندرية وقد أخل منه المردض مأخذا عظما وما 
زال مبزل هيدا وعققلا الى ؟ أغسطس عام 1848 م فتوفى ولم ستغرب الناسوقاءه 
لانه مكث ك في ححالة النزاع مدة طويلة . وفي ” منه شَاطر الناس من الاعوان والقناسل 
الى سراي رأس التين في الاسكندرية لحضور مشهد ذلك الرجل العظم . فاذأ هو في 
قاعة الاستقبال في تابوت تغطيه شيلان الكشثمير وعلى صدره سيفه والقران الكر» 
وعلى رأسه طر بوشه الجهادي أحمر «١‏ ولي وحوله العاماء في الملاارس الرسمية .يتاون 
القران بأنغام التجويد . وكان سعيد باشا | كير من وجد في الاسكندرية منمائلةالفقيد 
فكانت نوجه نحو خطابات التعزية . ونقات جِمت الفقيد ودفنت في حامعه في القلعة 
ولا تزال هناك الى الآن 

ويقال أنه 7 بتعمال القراءة والكتابة وهو في الخامسة والاربعين من عمره. 
وهذأ ما يز يده شرفاً ا ويبرهن على 5 فطر عليهمن قوة الادر اكوا لذ اقةوالمقدرة 
ع لى الميام السياسة . وكان صارم المعاملة مع لبن ورقة وحسن أسلوب . ذكان سسكا 
بالاسلام مع احترام التعالم الاخرى ولا سما التعالم المسيحية فكان شرب اصكامهبا 
وا مم اعراله 


ل انمكان. ؛ بالاحجال أي حنوناً لرعرته د خاماً ونصيراً ا لذوي 
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قرباه ابا حقيقياً لأولاده وكذاك ثراء بعد ان اصبب يفقد اكثرجم غلب عليه الحرن 
حتى أثر في صحته تأئراً رافقه الى الاحد . اما حبه للرعية فلا يحناج الى دليل فبذه 
الديار المصرية عموما اذا قصرت السنة اهلها عن تعداد مائره ينطق حمادها بمزيد فضله 
هذه الزع والجسور والبنايات والشوارع واجنان . هذه الطابع والمدارس . هذه 
النظامات الجهادية والملكة والقضائية والزراعية والفلاحة . هذه شبه جزبرة العرب 
أردد ما لاقنه من تجدته . وقدكان موضع احترام رعيته وذويه حتى الاجانب البعيدين 
0001 ودناً سينا وكدرا ما تقربوا المه بالنداشين واطدايا اقراراً بفضادعل العام 
موا تمبيد سبل التجارة بن اوروبا واطند على الخصوص 


07 ل دل 


2 إبراهم باشا بن حمد علي ) 


ولد سئه ١2‏ ١ه‏ تولى ونوي سنه مام 





هو نجل مد علي باشا وقد تقدم فى سيرة ابيه معطم سيرة حيانه لامهما عملا معاً 
في مصر وكان ابراه ساعد اسه الامن في فتوحه وسائراعماله العسكرية . ولد فيقواله 
عام 1784 ه ومال من صقر سية االإعمال الحرجةر وفبه مواهب اعاطم القواد يشهد 


سن يقي ةا سل 


بذْلك ما أتاه من الاعمال العظمى في مصر والشام والمورة والسودان وغيرها . وئان 
بعرف العارسية والتركية والعربية وله اطلاع في تارع البلاد الشرقية نولى الامارة 
المصرية بعد تنازل ابيه عام 1756 ه فسار على خطواته سيراً حسناً وا نكن في الأقيقة 
يحختلف عنه بمواهه الاصلية فقد كان ابراههم صارم المعاملة صعب المراس شديد الوطأة 
ما يغلب ان بكون رجال العسكرية . وكان بوه لين العريكة حسن السياسة ذا دهاء 
وحكمة . ولم يبق حكم ابراهم الا ١١‏ شهراً وتوى قبل والده . وكارن نش خاتمه 
د سلام على أبرأهم » 
٠‏ عباس بأشا الاول » 
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1خ ست 


هو عباس باشا بن طوسون باشا بن محمد علي باشا ولد عام 1774م ( 1841م ) 
وربي احسن تربية وكان ححباً لركوب اليل فرافق عمه ابراهم باشا في حملنه الى 
الديار الشامية وشبد أكثر الوقائع الخربية وفي سنة ١750‏ ه تولى زمام الاحكام على 
الديار المصرية بعد وفاة عمه ابراهم وكان على جانب من العل والمعرفة لان المرحوم 
جده كان نحبه كثيرا فاعتنى بتعليمه في مدرسة الحانكاه 

ومن مشروعاه المهمة الشروع في انشاء الحط الخديدي بين مصر والاسكندرية 
وتأسس المدارس الحربية في العياسية ومد الخطوط التاغرافية لتسبيل سبل التجارة 
وغير ذلك 

وكان له غلام يدعى البرنس أبراهم اطاي كان على جانب عظم من امال والذكاء 
واللطف وال معرفة والعر زار الاستانة سنة ١٠*7٠‏ ه وتشرف عقابلة ااسلطانعبدالميد 
فاحبه وزوجه بابنته وتمره بنعمه . فرجع الى مصر حامداً شا كرا والمرحوم اطاي 
باشا هو والد ذات العفاق والعصمة حرم المغفور له نوفيق باشا الحديو السابق ووالدة 
مولانا الجدبو الحالمي 

وعباس باشا هو الذي وضع الجر الاول لمسجد السيدة زينب بيده وقدكارن 
اذلك احتفال عظم حضره كثير من الاعيان ورجال الدولة وذيحت فيه الذبايجووفرقت 
الصدقات على الفقراء كية كبيرة 

وفي أيامه كانت بين الدولة العاية والروسيين حروب فبعث لنجدة الدولة حملة 
كبيرة سارت عن طريق بولاق في البحر وسار هو بنفسه لوداعها هناك وقبل ركومها 
النيل بض لوداعها فألقى في المبور خطاباً بليغاً منشطاً 

ونوثىي عباس باشا في شوال سنة حفن ه أو بولبو سئة ١866‏ ىْ قصره عدنة 
بنها العسل ثم نقل ودفن في مدفن العائلة الخدبوية في القاهرة 

« سعيد باشا» 
ولد سنة #81 ١ه‏ وتولى سنه */11 ١ه‏ وتوفى سنة ١18/9‏ م 


هو ان جمد على باشا واد في الاسكندرية عام 7“ ١‏ ه( 1455م ) وقد كان محا 
اعم بارعا فيه وعلى الخصوص في الاخات الشرقية والعلوم الرياضية وسلك الابحروالرسم 
وكان يتكلم الفر نساوءة حيدا : ولى زمام الاحكام عام وا م أو :6م١١‏ م بعت وفاة 
عماس باشا ان أخبه وكان مؤّرا لاعدل والفضياة مهما بالأصالاح الاداري ٠‏ ودركل 


#1 مس 


اعماله المبرورة أثمام الخطوط الديدية والتلغرافية بين الاسكندرية ومصر والشروع 
في مد غيرها وننظم أوائح الاطيان واسترجاعها من المتعهدين الى ارباءها . وقد عدل 
الضرائب لؤملها عادلة ورفع كثيراً من الضرائب التي كان يتنظل منها الرءايا ونح نرعة 
المحمودية وفي ايامة تمت معاهدة نرعة السويس وقد نشطها تنشيطا كبيراً واقام على 
طرفها الثمالي مديئة حديشة دعيت باسمه وهي بورت سعيد وغرس الاشجار في 
طريق المنشية 





وني السنة الثانية من نوليه على مهمر وضع الحجر الاول لاسا سالقلعة السعيدية 
عند رأس الدلتا فما ببن القناطر الخيرية تداعت اركانها الآن وقد عثرنا على قطعة 
فضية مستدبرة قطرها قيراطارل ونصف على أحد وجهيها رمم النيل عند تفرعه 


سس خا هلا سسب 


والقناطر الخيرية يليها على الجانيين برحا القناطر ودنهما عند وأس الدلتا القلعة 
السعيدية وكل ذلك في احمل ما بكون من الرسم . وعلى الوجه الآخر كتابة تركة 
تفيد » ان المغفور له سعيد باشا بن تمد علي باشا المشهور قد وضع أساس القلعةالسعيدية 
وما بليها من الاستحكامات ده في بوم الاحد 7 حمادى الاخرة عام 1١1/1‏ م 
لاحل حمابة الديار المدمرية » هذا نصها الترق . 

قواله لى مشهو رحد على صليندن يبك ايكييوز أونوز يدى سن هجرربه سنده 
امكندريه ده دنيابهكلوب تمش سنهمى شوال مكرمنده خطة جسيمة مصره حكمى 
حارى اولان مد سعيد محافظ” ام دنا | .حون اشبواستحكامات قوبهيه بيك ايك وز 
بتمش سنه مى مادى الثانينك يكرى اوجنجى دوشنبه كونى ومولودينك انوزجى 
ننه نتفي "كيم بيدبيله وضع أساء.ى أيتمشدر » 

وفي عام 151/4 ه أو 1851 م توف المغفور له السلطان عند الجيد خان وثولى 
السلطان عبد العزييز . وفي بوم السيثت 71 رجب عأم ة/ا؟١‏ ده أو ناير كرا م لوق 
سعمد باشا في الاسكندربة ودفن فيها 


م اسماعيل باشا » 


ولد مسة ١8١‏ وتولى سنئة ١871‏ وحلم سنة 41/9 وتوثي سلة 1856 

(ترحجة حاله) هو امماعيل يشا بن ابراهيم باشا بن مد علي بإشا الكبير . وكان 
لوالده ثلاثة أولاد ذكور اكبرثم البرس احمد ولدهام 1858 ثم البرنس أسماعيل ولد 
عام ١87٠‏ ثم البرنس مصطنى فاضل ولد عام +18 م وكان البرنس أحمد من نوايغ 
الرمان ذكاء وفطد ةكثيرالشيه بوالده شكلا واخلاقاً ولكنه نوفى في امن سني حياته 
بين الشباب والكبولة فأصبح صاحب الترجة كيير ابناء ابراهيم 

وربى أمماعيل شا في حجر والده وتعا ونتقف بحداطة جده لان جده رحمه الله 
كان قد |نشأ لأولاده الصغار واولاد اولاده الكارمدرسة خصوصية في القصر العالى 
فيها نخضة من مهرة الاساتذة فنلتى صاحب الترحمة فيها مبادىء العاوم واللغات العرببة 
والرَكية والفارسية ونذراً يسيراً مرى الرياضيات والطبيعيات . فاما بلغ السادسة 
عشرة من عمره بعث به جده مع ولديه المرحومين البرنسين حلم باشا وحسين بك 
والمرحوم البر د ساحمد ناشا مع أرسالية فيها نحبة من شبان مدير الاذ كياء الى مدرسة 
بإريس . فقضوا في تلك المدرئمة بشع سنوات تلقوا بها العلوم العالية ثم عادوا الى مصر 


سس ميا 1 ده 


الفر نساوية وااطبيعيات رالرياضيات وخصوصاً الهندسة وعلى الاخص فن التخطيط 
والرسم . وهذأ هو سرب شغفه بعد ذلك بتنظم الشوارع وزخرفة المناء 


وم ارام سه ع*م زوع 





ولما عادت الارسالية كان عباس ناشا الاول والياً على مصر شكث اسماعيل معه على 
صفاء ومودة حت وقع بين عباس ناشا وسعيد بأشا شور مني على اختلاف في أ قت أم 
التركة واتحاز سائر افراد العاءلة الحديوية الى سعيد وفي حملتهم اسماعيل . فساروا 
كافة الى الاستادة ورفعوا دعوام الى جلالة الساطان فصدرت الارادة الشاهاية بابعاذ 
المرحوم واد باشا اأصدر الاأعظم وكان يومد وؤاد ادي وجودت افندي وهو 
جودت باشا المؤلف الشبير الى مصر .فأحيا وسو الملى وتصاط افراد هذه العاءإة 


سمه 7 سب 


* 


الكرعة فعادوا الى مصر الا اسماعيل فانه بتي في في الاستانة وثعين عضوا في مجلس 
احكام الدولة العلية 

وفي سنة 1885 م نوفى عباس باشا الاول ونولى عمه سعيدباشا فعاد صا حالترحجة 
الى مصر فولاه عمه المشار اليه رئاسة مجلس الاحكام فاهم بشأنه اعظم اهمام ونظمه 
على مثال مجلس احكام الدولة العلية 

وفي عام 5م 1 م 'وفى الغفور له سعيد يأشا فأ فضت ولاية مصر ألى أسماعيل باشأ 
وهو خامس ولانها من السلالة ال حمدية العلوبة فأخذ منذ تبوئه الاحكام في رفع شن 
هذه الديار وأعادة رونشّها الذي كان لها في عهد محمد علي باشا فاطلق بده في النفقة 
لتنظم الشوارع ونشبيد الابنية وانشاء المشروءاتالنافعة على انواعها مما سيأثي تفصياه 
غير ميال ا قد محر اليه ذلك من الصبق 

وكانث ولابة مصر انتقل في الاسرة الحدبوية الى من بيختاره جلالة السلطان 
الاعظم بطع النظر عن علاقته بالوالى السابق . وكان ولاة مصر يلقبون بالعزيز أو 
الواللي أو الماشا وأذا لقبوه احمانا الخدبوى فا4ا بكون ذلك على سبيل التجمل 
والتفخم وأما اسماعيل باشا فهو اول من نال رتبة الحديوية ولقب الخدبوي فأصبحت 
ولابة مصر ارثاً صريحاً في نله ينتقل منه الى اكير اولاده ومنه الى | كير اولاده 
وهكذا على التعاقفب . وهاك امم نصوص الفرمان الْمؤّدْن بذلك الصادر في ١١‏ حمادى 
الآ ولى سنة ١١9.٠‏ هالموافق م بوليو عام 187 م 


« الفرمان المدوى ( 


ان كيفية وراثة الحكومة المقررة في فرماننا الصادرثاتى ربيع الآخر عام 1746 ه 
قد غيرت على وجه ان تنتقل الخديوية من متبوثى كرسيها الى بكر ابنائه ومن هذا 
الى بكرا بنائه ايضاً وهل جرً! عاماً بأن ذلك ادن الى المصلحة واشد ملاءمة لاحوال 
البلاد المصرية. واختصاصاً لك بانعطافي الذي صرث له اهلايحسن سعيك واستقامتك 
واجتهادك وأمانتك واثياتاً اذلك اجعل قانون الوراثة الحديوية مصر ومتعلقاتها وما 
يتبعها من البلاد وقائقامية سوا كن ومصوع وتوابعهما كأ ثقدم ببأيه ٠‏ بحيث انكون 
الولابة لبكر ابنائك ثم لبكر |بنائه من بعده . فاذا لم يرزق من و ل اخدوة ولداً 
ذكرا كانت الولابة من بعده لا كبر اخوته أو لا كب بني أخيه ال كديا تقرد . ولا 
نكون هذه الوراثة لابناء البنات . ولاجل تأبيد هذه الاحكام ينبني ان تكون الوصابة 
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في حال كون الوارث قاصراً على الصورة الأ نية وي : 

داذا توفي الخديوي وكا نكبير ولده قاصراً أي غير بالغ من أل رعانية عشرة سنة 
بكون هذا القاصر بالأقيقة قيقة خدروراً يحق الوراءة فبصدر له فرماناً بوجه السرعة . واذا 
كان الخديوي التوفي قد نظم قشل وفانه اساوياً اوماه وعبن كيفيتها وذوي ادارهما 
بصك مثبت بشهادة اشن من رؤساء حكومته فأولئك الاوصماء * بقبضون اذ ذاك على 
ازمة الاعمال عقب وفاة الحديوي ثم ينهون بذلك الى البابالعالى فيثيتهم في مناصبهم 
ولكن اذأ توفي الخديوي بغير وصية ة وكان امنه قاصراً فجلس الوصابة عند ذلك يؤالف 
من متولي ادارة الداخلية والخربية وامالية والخارجية والحقانية وقائد العسكر ومفنش 
المدبريات . فيجتمع هؤلاء الذوات وينتخ.ون الخدبوي ا بإجاع الرأي أو بأغلسته 
فاذأ تساوث الآ راء لاثنين من المنتخبين كنت الوصابة لارفعهما ورمة باعتبار الترتس 
السابق من الداخلية فا بعدها. ويشكل لس الوصاية من الباقين فيباشرون جيعاً 
امور الخدبوبة ويبعرضون ذلك لسلطتتنا السنية ليصدق عليه بالفرمان الشمريف . وكم 
أنه لا يجوز تبديل الوصي وتغبير هيئة الوسايا قبل اننهاء مدنها في الصورة الاولى اي 
فها اذاكان تنظيمها حم وصية الخديوي المتوني فكذلك لا تغير في الثالية . واما اذا 
توفى الوصي او احد اعضاء مجلس الوصاية في خلال تلك المدة فينتخب بدل الاول 
احد اعضاء الجلس وبدل الثاني احد ذوات المملكة . ويمجرد بلوغ الخديوي القاصر 
كُافي عشرة سنة بححكون راشداً فيباشر ادارة أمور الخديوية وذلك مما تقرر لدبنا 
واقتضت ارادتنا السلطانية 

«ولماكان نز ايدعمارة الخديوية المصربة وسعادة حاطا ورفاهة سكلهامناثم الامور 
لدينا وكانت أدارة المملكة الخالية ومنافعها المادية المتوقف عليبا تكامل وسائل الراحة 
وتوفر اسباب السعادة عائداً على الحمكومة المصرية وأينا ان تذكر كيفية تديل 
الامتيازات وتوضيحها على شرط بقاء جمبع الامتيازات الممنوحة سابقاً لاحكومة 
المصرية . وذلك انه لما كانت أدارة المملكة الملكية والمالية جميع فروعها واحواطًها 
ومنافعها عائدة بالحصر على المكومة ومتعلقة بها وكان من المعلوم ان ادارة أي ملكة 
وحسن انتظامها وتزايد حمرانها وسعادة سكاتها ممالا بم الا بالتوفيق والتطبيق بين 
الادارة العمومية والاحوال والموقع وامزجة السكان وطبائعهم فقد منحنا 8 |ارخصة 
المطلقة في وضع القوانين والنظامات الداخلية حسب الحاجة واللزوم . ولاجل نسهيل 
تسوية المعاملات سواه كادت من قبل الرعية أو من قبل الحكومة مع الاجاف . 


سس |" سم 


ولتوسيع نطاق الصناعة والخرف وتوفير اسباب النجارة منحنا ك ايضاً الرخصة التامة 
في عقد المشاركات ونحديد المقاولات مع مأموري الدول الاجنببة في امورالمملكة الداخلية 
وغيرها على شرط ان لا بكون ذلك موجباً للاخلال بمعاهدات الدولة السياسية 
«ولكون خدبوي «صرحائراً حق التصرف المطلق في الامورالمالية قد اعطيت له 
الرخصة في عقد القروض من الخارج بغير استئذان عند ما يد لدلك لزوماً على شرط 
ان كون القرض باسم المكوءة المصرية ٠‏ وبما ان ام الحافظة على المملكة وصياتها 
من ألطوارق « وهو أثم الامور واحوجها الى العنابة » من اقدم الوطائف الختصة 
تخدبوي مصر قد مننحناه الاذن المطلق بندارك اسباب الحافظة وتنسيبها على مقتغى 
ضرورات الرمان والخحال وبتكثير أو مَليل عدد العسا كر المصرية الشاهانية حسس 
اللزوم بغير تقييد ولا تحديد. وابقينا كذلك لحديوي مصر الامتماز القديم بمنح الرئب 
العسكرية الى رتبة ميرالاي واللكية الى الرئية الثانية على شرط ان نكون المسكوكات 
المضروبة في مصر داسمنا الشاهائي وتكون اعلامالعساكرالبربة والبحرية فيالقطرالمهمري 
كاعلام عسا كرا السلطالية دلافرق اوتميز ولابيجوز سلدبوي «صر أن بنش" البوارج 
المدرعة بغي راستئذان أما سائرالسفن والبوارج فني استطاعته أن بدشتها مقشاء » أنهى 
وقد أمتازاسماعيل داشا عن سائرولاة مصرالذين قداه انه حبب سكتى الديارالمصرية 
الى الاجادب من حالية أوربا واميركا وغيرهما بما مهده مس وسائل الراحة والطماًبينة 
مع الاخد بناصرهم وتأسد مشاربعهم وتاشيطهم وتوسيع دطاق التجارة فتقاطروا اليها 
افواجاً واقاموا فيها على الرحب والسعة لما !نوه من الكسي الحسن والعيش السبل 
وفي عام 1455 احتفل أسماعيل داشا بافتتاح ئرعة السويسوكان قد بوشر يفرها 
على عهد مه سعيد باشا ضر ذلك الاحتمال ملوك أوربا أو من هوم مقامهم . وكان له 
رءة بلغ صدأها اردعة اقطار المسكونة لما اعده فيه امماعيل هن وسائل الزيئة مما قد 
صر عنه همم الملوك العظام . وفي حملة ذلك أنه ببنا الاويرا الخد بوية بالقاهرة لتُكون 
توسينا يشاهد فيه ضيوفه صنوى الثيل وكات المدة غي ركافية لتشديد ذلك البناء . 
فبدل الدرثم والدينار فم نمض <سة اشهر حت ثم البناء وسائر معداث الُثيل على 
مانشاهده الآن وهو من الراسح التي لا مثيل طا الا في عواصم اوربا العظمى 


جز “كر موي يفكتسير صنكير مرستء 


ل مص ااال جد حاتي نرب موا دعاسمك ا لوه جو جد لي د وجو وي جا احمجي لي مموجييوي بي ومإشعيي لجيج سي حيسم و لوح ريفس شبح لايم ممم لوي الحا ١‏ صم متي ع يمد سيا عه 





سس #4197 سسب 


اا 


سوزيدو ف" 00 ان لا 
فض جلت ب مجن ”)د نش ون > دعي كرب ”م 1 





وكان أسماعيل ناشا شديد الشغف باد: 
5 ول باشا شديد الشغف بتنظم المدن حتى قيل |" 
نضاصي باريس بالنظام والتر: حت نل الين حر ورا ردان جيل قمر 
هد الود ويفا باس اي فئح الشوا 5 

نية الفاخرة والقصور الباذخة في القاهرة والاسكندرية واعظم ا 
ربة وأعظم تلك الا بنية 


سب 8 + 7# سم 


سراي الجيزه وهي مما نقصر عنه همم الملوك حتى ضربت ها الامئال وانشأ التحف 
المصري في بولاق والمكتبة الحديوية وهما أجل الآثار وانفعبا . اما المدحف فقد 
انشأه باميه ماريت باشا وقبره فم -ه . وكان المتحف اولا في بولاق ثم نقله على عهد 
الخديو السابق الى سراي الليزه ثم نقل في عهد لخديو الحالي الى بنابة بنوها لهخاصة 
بجوار قصر النيل 





1" ري قصر الزيل 
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قوع فأبده7 أومدأه8/0 سس عم زع 





ل توفيق باشأ المدبوي السابق 0 


ولد سئة 1465 وثولى 1417/9 ونوفي 1857 ميلادية 

هو | كير اتحال المرحوم أسماعيل باشا الحديوي الاسءق . أدخله والده مدرسة 
المنيل وسنه لسع سلو سنوات فدرس فببا اللغة والجهرافا با والتاريخ والطبيعيات واللغة 
العريبة والتركية والفرساوية والاسكليزية نمال اع مو بسب ذاحرز منه 
حانماً اهله لرئاسة الغ لس الحصوصي في حياة وألده وسنه ١9‏ سنة . م تقد نظارة 

الداخلية وبظارة الاشغال العمومية ورئاسة مجلس النظار 
ولا بلغ الحادية والعشرينمن عمره تزوج بكرعة المرحوم اطاىيباشا وهيمشهورة 
بالعقل والكال . وني السنة التالية ( 1874 ) ولد له بكره ١‏ الحدرو الخاللي ) فسماه 


جه ١‏ لايد 


عباس حامي . ثم ولد البرنس مد على سنة 187 والبرنيس خديجه هائم سئة /ا/10١‏ 
والبر نمس نعمت هام سئة ١841‏ 

ومأ زال يتقلد المناصب 2 عهد المرحوم أسه <ق قضت الاحوال باقالته . فاسة 
رحمه الله ازمة الاحكام في 7١‏ ونيو سنة 1417 وحاءه تلغراف من أأصدر الاعظم 
بؤذن شلك هذا نصه : 

د بناه على ان الخطة المصرية هي من الاجزاء المنممة سم مالك السلطنة أأسنية 
وأن غاية حضرة صاحب الشوكة والاقتدار انماهي تأمين اسباب الترقق وحفط الامن 
والعارة في المالك وناء على ان الامتازات والشرائط الخصوصة الممنوحة اخدبوية 
المعمرية مبنية على ما للحضرة الشاهانية هن المقاصد الملكورة الخيرية . وبناء على زايد 
اهمية ما حصل في القطر المصري ناشئاً ما وقع فيه من النتكلات الداخلية والخارجية 
الفائقة العادة وجب تنازل والد جنابم العالي اسماعيل يشا . ثم انه بناءه على ما اتصفت 
٠‏ ذاتكم السامية الآصذية من الرشد وحسن الروية على ما ثنت لدى ماجأ اغلافة 
الاسمى من ان جناكم الداوري ستوفةون الى استنحصال اسباب الامنية والرفاهية 
لصنوف الا«الي والى ادارة امور المماكة على وفق ارادة الحضرة الشاهاسة | الموكاسة 
نوجهت الارادة العلية ستو جيه الحديوية الخليلة الى عهدة استتهال اصفاببتكم وضشاء 
على الفرمان العلى الشارن الذي سيصدر ححسب اعادة على مقتضى الارادة السنية 
السلطاسة لقي صار شرف صدورها ويئاء على كين فيالتاخراف الى <ضيرة المشار 
اليه اسماعيل باشا من محايه عن النظر في امور الحكومة وتفرغه هلها بصورة وقوع 
انفصاله . وقد نحرر تلغراى ددا العاجز لي بعلن حال وصوله للعاماء والامراء 
والاعيان واهل المماكة جضعاً وشاشر هن بعده أمور الحكو مة . ودذا هن التوجمبات 
الوجيبة الى ار استحقاق آصفابيتكم لتجري التنظيات والتزقيات مبدأ ومقدمة 
ويصير تكرير الدماء بتوفيق الذات الجلياة الفخرمة ال اطانية ولذاك صارت المبادرة الى 
ابقاء لوازم التبيئة خض ركم ايها الخدبوي المعمطم والامى والفرمان على كل حال لمن له 
لاعس أفندم : الأمصاء 

خير الدين 


قصدرت الاواصس بأعداد مأ بأزم للاحتفال يذلك وجلس سموه في القلعة ستهل 
المهنئين من الوزراء والعاماء يتقدمهم .قيب الاشراف ثم القاضي شين الجامع الازهر 
ثم حاء القماصل وعد ذاك دخل اإذوات وامراء العمتكرية والملكية ثم رجال الحقالية 


5 يه 


م النواب ووجهاء البلاد ثم ارباب الخرائد ثم الموظفون والمستخدمون وغيرثم " 
وبعد ذلك ارسل الجناب يم تلغفر افا 9 العالي جواباً على التلغراف 


. اللؤذن بارشائه الى كرسي الخدروية 
د الفرمان ولابة توفيق باشا » 


«الدستورالا كر م والعم الحديوالاتخم الحترم نظام العالم وناظم مناظم الامم مدير 
امور اججمهور بإلفكر الثاقب متم مهام الانام بالرأي |أصائب مهد بنيان الدولة و الاقيال 
مشيد ركان السعادة ا مران مرائم اخلافة الوق يكل ناموس السلطنة 
العظمى الحفوف بصنوف عواطف املك الاعلى خديوي مصر الائز لرتبة الصدارة 
الجايلة فعلا” الحامل لنيشائنا اللمابوتى المرصع العمائي ولتيشاننا المرصع المحمدي وزري 
سمير المعالي توفيق باشا ادام الله تعالى أجلاله وضاعف اأتأسد اقتداره وألباله 

« انه لدى وصول توقيعنا اللمايوتي الرفيع يكون معلوماأ أ لك انه بناء على انفصال 
أمماعيل باشا خدبوي مصر في اليوم السادس من شهر رجب سنةٌ 5ة؟ ١؛‏ ه وحسن 
خدمتع وسداقنكم واستقامتكم لدائنا الشاهانية لمنافع دولتنا العلية رما هو معلوم 
انا أن لكم وقوفاً ومعلومات ثامة مخصوص الاحوال المصرية وانكم كفو لتسوية 

عض الاحوال الغير المرضية التي ظبرت ععصر منذمدة واصلاحها 0 المعهد نكم 
الخحدبوية بة المصرية الحددة بالليدو ود القديمة المعاومة مع الاراضي المتضمنة اليها عا 
ادارة مصر توؤقاً للقاعدة المتخدة بالفرمان العا مي الصادر في ؟١‏ محرم سنة م177 م 
المتضمن توجبه الخدبوية الممرية الى | كبر الاولاد وحيث فم | كبر اولاد الياشا 
اللشار آليه قد وجهت الى عهدنكم الخدبوية المصرية . ولا كن عر الخدبوية 
وسعادنها وتأمين راحة كافة اهاليها وسكاعها ورفاهيتهم هي من المواد اده لدينا ومن 
أجل مرغوبنا ومطلوينا وقد ظهر ارف بعص احكام الفرمان العالي الشأن المبني على 
تسهيل هذه المقاصد اكير بة المبين فنه الامتيازات الخائزة لها الكدبوية المه عرية قدهاً 
نشأت عنها الاحوال المشكلة الحاضرة المعاومة فإذلك صار تث.يت المواد التي لا بازم 
تعد يلها من هذه الامتيازات وتأ كيدها وصار تمديل المواد المقتضى تسديلها واصلاحها 
فا تقرواجراؤه الآن هوالمواد الآبية وهي : 

« أن كافة واردات الخطة المل كورة بكون م#صيابها واستيفاؤها بإسمنا الشاهانتي . 
وحيث أن اهالي مصر أَيِضًاً من نبعة دولتا العلية وان الخديوية المعصرية مازمة بادارة 


1 1 


أمور المملكة والمالية والعدلية ارم ان لا بقع في حقهم أدنى ظلل ولا تعد في وفتءن 

الارقات لفدبوي مصر يكون مأذوناً وضع المظامات اللازمة الداخلية المتعلقة عهسم 
وتأسيسها بصورة مادلة . وايضاً يكون خدبوي مصر مأذونا بعتقد وتجديد المشارطات 
مع مأموري الدول الاجندية مخصوص امرك والتجارة وكافة امور المملكذ الداخلية 
لاجل نري الحرف والصنائع والتجارة واتساعها ولاجل أنسوبة المعاملات السائرة التي 
يبن المكومة والاحافب او دن الاهالي والاحانب ,شرط عدم وقوع خلل ععاهدات 
دولتنا العلية البولوتيقية وفي حقوق متبوعية معمر أليها . وائما قبل اعلان الخديوية 
فللشارطات التي تعقد مع الاجادب هذه الصووة يصير تقديمها الى يابنا العالمي . وايضاً 
كون حارراً التصرفات الكاملة في امور المالية لكنه لا يكون مأذوناً بعقد استقراض 
من الآن وصاعداً بوجه من الوجوه وائما يكون مأذوءاً بعقد استقراض بالاتفاق مع 
المدائنين الحاضرين او وكلائهم الذين يتعينون رسيا وهذا الاستقراض يكون منحصراً 
في نسوية احوال المالية الحاضرة ومخصوصاً مها . وحيث أن الامتيازات التي اعطبت 
الى مصر هي جزء من حتقوق دولتنا العلية الطدعية الب خصت بها الخحديويةواودعت 
لديها لا جوز لاي سبب أو وسياة ترك هذه الامئيازات جيعها أو بعضها او ركقطعة 
ارض من الاراضي المصرية الى الغير مطلقاً . ويازم تأدية مبام +76 الف ليرة عمانية 
وهو الوبركو المقرر دفعه في كل سنة في اوانه . وكذلك جميع النقود الئي تضرب في 
مصر تكون باسمنا الشاهاني . ولا يجوز مععساكر زيادة عن ثمانية عشمر الفا لازهذا 
القدركاف لفط امنية اِلة مصر الداخلية في وقت |اصلح . وأاعا حيث أن قوة مصر 
البربة والبحرية مرئبة من اجل دولتنا جوز ان بزاد مقدار العسا كر بالصورة الني 
نستتب فيها حالة دولتنا العلية محارمة .وتكون رايا العساكر البريةوالبحر يةوالعلامات 
المميزة لرئب ضباطهم كرايات عسا كرنا الشاهانية ونياشينهم . ويباح لحديوي معمر ان 
بعطي ضباط البرية والبحرية الى غابة رئبة ة امرالاي والملكية الى الرئمة الثالية . ولا 
525 مصر أن ,يني" 587 مدوعة الا بعد الاذن و-دصول رخصة صرنحة 
قطعية أليه من دولتنا العلية . ومرء الواجب وقاية كافة الشروط ااسالفة الذ كر 
واجثئاب وقوع حركة انبا ٠.‏ وححدث صدرت ارادما السئية اجراء المواد السابق 
ذكرها قد اصدرنا امرئا هذا الجايل القدر الموشح اعلاه مخطنا اطمايوثي وهو مرسل 
صحبة افتخار الاعالبي والاعاط, ومختار الاكابر والافاخ, على لى فؤاد بك باشكائب المايين 
الم بوني ومن اعامم دولتا العاية الحائرٌ والحامل لانياثين العمانية والجيدية ذات 


حت امت 


الشأن والشرف > 
«حرر في ١8‏ شير شدبان المعظم سلة 1533 درل دجرة هاحب أأعز 
والشرف » 


وكان نوفيق باشا من اشد الخدبيوبين غيرة على الوطن المهمري ولم يكن له 35 من 
تشكيل وزارة بثق مها تعينه على الحكومة مع تحد يد ساطته وساطتها وعلاقة البلاد 
بالدولة العمانية . فانتدب المرحوم شري باشا لتشكيل وزارة فلى الدعوة لكنهعرض 
عليه لاتحة في انشاء الدستور قم يوافق المدبوي عليها فقدم استعفاءه في م1 اغد طس 
سنة 18175 . فعزم الخدبوي رحمه الله ان يتولى رئاسة الوزارة ينفسه . ولم ,بط لذلك 
فانتدب رياض باشا لتشكيل الوزارة فشكلها في ؟” سلتمير تحث رئاسته 

وفي أثناء ذلك وافق الحديوي على تعيين المفتشين المالبين لمراقبة مالية مهمر وهما 
المسيو بارت (اللورد كرومى ) عن ا تكلترا والمسيو بلينيار عن قر نسا .وكانتالحكومة 
الحدبوية قد أصدرت امراً دالياً محدود سيادة هذين المفتشين علت للها حق الحضور 
في مجلس النظار على ان يكون لها رأي ا-تشاري . فلم عض بضعة أشبر حت استقرت 
احوال الحكومة ونشكلت الوزارة وتقررت العلائق بين مصر والساطان وينتها وبين 
المراقبين او المفنشين الماليين . ولم ينم حسن التفام ببنهما وبين الوزارة الا بعد حين . 
وكان من حماة العراقيل في سديل الازمة المالية مسآلة تصفية الديون وشدير أخبراسة 
اجديدة . 


د تصفية الدون » 


اما تصفية 'لدبون فتعينت طا لطّمة في ه ابريل سئة 184٠‏ من حمسة اعضاء 
اوروباويينوءضو وطني وهو بطرس شا فالي لينوب عن الحكومة المصرية .واخذت 
اللجنة في عةد جلساا والعمل مع المفتشين المالين وفرغت من ذلك في ١١‏ يوليو 
من تلك السنة ووضعت قانوناً صادقعايه الجناب الخدبوي هذه خلاصته : 

)١(‏ ان صافي ابرادات السكك الخحديدية والتلغرافات وميناء الاسك ندرية يكون 
مخصوصاً لنسديد فوائد واستهلاك الدين الممئاز دون غيره اما فائدته فتَتى ه المائة على 
القيمة الاسمية . و القيمة التي تدفم سنوياً لفائدة واستهلاك هذا الدين تكون 
6كلالاة١ ١‏ عدا نويا 

0) ارثف صفي إبرادات المارك وعوائد الدان الوارد وءديرياث الغرسِة 


ب ه14 د 


والمنوفية والجيزة واسوط با فيه مي الرسوم المفررة الا ايراد الماح والادخاز اأبادي. 
جميع صاني هذه الابرادات ثتى مخصصة لتسديد الدبن الموحد والفائدة بإعتبار 
اربعة مالمائة 

رم) ان املاك الدائرة السنية واملاك الدائرة الخاصة المذكورة في الكشوف 
والرهون العقارية المسجلة وغيرها تكون ملكا الحكومة وهي تكو مخدصة لضمانة دبن 
الدائرة السنية العموعي 

(:) تسوية الدين السائر ككون من البواق من سلفة الاملاك المربة وم نالنقود 
الباقية لغاية سنة 18789 مبلادية في خزبنة النظارات والمدبريات والمصال ألتي لم 
نخصصللدين ومن الزائد من دفعات المقابلة والموجود نقدية في صندوق الدين العموي 
ومن المبالغ التي يمكن تحصيلها من المتأخرات لغاية 1878 ميلادية ومن العوائد 
والرسوم والاموال من اي نوع كات . ومن العقارات الائز للحكومة التصرف بها 
ول تكن مخصصة . وما ينتج من تغير المونات أو السندات . ومن سندات الدين الممتاز 
التي توجد على مقنضىالمدون في البند السادسمن قانون التصفية . ومن الجزء احص 
لاستبلاك الدن المننظم حسب المدون في البند 6 من القانون . ومن الزيادات التي 
تظهر في الموازين ما هو مبين في البند السااع من قانون التصفية 

هذه شذرة صغيرة من قانون التصفية ومن احب التفصيل فايراجع القانون فسه 
فأنه موّ لف من 4ية بادأ ومعه كشفان عن التسويات التي حصلت وغيرها 


2 عباس بأشاحامى الخدبو الحالي» 


ولد سئة .ا وتولى اأمرش الحدروي سنة ”.كرا 


هو بكر الخديوي السابق ولدفي ١5‏ بوليوسئة 147/5 ولا توفى والده سنة 1455 
كان سموه اعزه الله في مدوسة فينا وكان قبل ذهابه أليها فد تثقف في مدوسة مابدين 
( التوفيقية ) التي شادها والده له ولدولة شقيقه البرنس محمد علي . فاما أثما دروسيما 
فمبا ارسلهما والده) ألى مدرسة جنيف إسويسرا فكثا فيها مدة يجان في محصيل 
العلوم . ثم برحاها الى فينا واننظ) في مدرستها الملوكية العليا وني اثناء أقامتهما فيتلك 
المدرسة استأذنا والده) المرحوم بالتجول في انحاء اوربا لاستطلاع احوال تلك المدنية 
من مصادرها . ذزار! الماا واتكلترا وروسيا واإطاليا وفرنسا ولقيا من ملوك هذه 


ع بك 





« غبأاس حامي 


بأثأ الثأي 6 


المالك ترحاءاً حدناً وزار الالك الاخرى 

وفي سنة 184 ميلادبة عادا الى مصمرواستاذنا والده) المرحوم في زيارة معرض 
باريس لذلك العام فاجابهما الى ذلك فاقيا هناك ترحاباً حميلاً ودادا الى المدرسة . وف 
سنة 1891 عادا الى مصر في اثماء راحة المدرسة ثم رجعا الى اللدرسة في فينا . دفي 


د غظ صن 


يناير من السنة التالية مام ٠4ج ١‏ جاءهما النبً البرقي بوفاة الحديوي السابق فاصبح 
سمو أكره) مولانا الامر خديوياً على مصر هن ذلك أليوم . ثم جاءثه رسالة الصدر 
الاعظم بتثييته على ذلك العرش فاسوع الى مقر حكومته فوصل الاسكندرية في ٠١‏ 
ينابر الذكور فاحتفل القطر بتقدومه احتفالا يلبق عقامه 

واشتهر سمو الخحديوي بانعطاف المصريين اليه أكثر بم الى كل خدبوي سواه 
جا لاتر سين ريه راط رسو خم ٠‏ ومتاز عصره عن عصور سابر أسلافه 
سيضة ة الاقلام وأنساع نطاق الصحافة واطلاق حرية المطموءات وتكار المطابع 
والجرائد والجلات والمكاف وسار عوامل النهضة العاسة 

وهو أو سع الحديويين اطلاعاً على اسباب المدسة المديثة لانه تثقف في مدارس 
ورا مع كثرة أسفاره الها والى الاستئة . واد ولي عهده الود محد عبد المنم قي ٠٠‏ 
فبراير سنة ١894‏ . وقد سافر سموه الى اكرمين سنة /ا*١‏ ه ١‏ .5+5 م ) لقضاء 
فريضة الحج فبرح موكبه القاهرة في 9؟ ذي القعدة سنة 1١( ١*9‏ دسمير 
سنة 14*4 ) فوصل جدة في 15 دسمبر وحلت ركابه في مك3 فزار مناسك المج وأدى 
فرائضه وكان عوضوع الاحترام والاعجاب حيما حل ثم عم المدينة فادى الزيارة 
وبرحها في ١٠6‏ ينابر سنة 191١‏ فوصل مصر في 76 منه فزينت له العاصمة زينة لم 
يسبق طا مثيل 

« الاعمال السياسة » 

ريد هذا الباب ذ كر ما جرى في زمن اناب الحديوي مما يتعلق بالدول الأخرى 
ولس هو من قبيل ادارة البلاد الداخلية . واول تلك الاعمال نحدريد نخوم مصر في 
الفرمان الشاهاني. فقد صدر الفرمان المذكور في 77 شعبان سنة 1*9 أو 74 مارس 
7 وفيه اختلاف عن الفرمان الصادر للمرحوم توفيق باشا الخدربوي السابق م 
حيث حدود مصر الشرقية عندشبه جزيرة سبنا . فدارت اخخابرات بين وزارة خارجية 
انكلترا والباب العالي هنا الشأن حت اصدر الصدر الاعظم ملبحقاً تلغر افيا مول 
الحكومة المصرية فبه أدارة شبه جزيرة سيت مؤرخا في ٠‏ ابربل من تلك السئة . 
وهذا نص الفرمان المذكور بعد المقدمة : 

«فرمان المدوي الحالمي 6 

اله ادى وصول نوقيعنا المايوني الرقبع يكون معلوءاً لم أنه بنا على ما قهى 

4 الله من التقال جنتمكان محمد توفيق باشا خديوي مصر الى رحمته تعاللى واعلاماً 


سس ةلا سس 


يجليل التفاتنا ونظراً الى حسن خدامتم وصداقتكم واستقامتكم لذانا الشاهانية 
ولناقم دولتنا العلية ولما هو معلوم لدينا من ان لكم وقوقاً ومعلومات ناءة مخصوص 
الاحوال المصرية وأ كفء لاصلاحها وجينا سيدق الخدروية المصرية اللحدود: 
بالخدود القدعة المبنة في الفرمان الشاهائي الصادر بتاريمخ ؟ ربع الثاني سنة ١51‏ م 
والمدنية ايضاً في الخربطة الملحقة بالفرمان المل كور مع الاراذي المنضمة اليب طبقاً 
للفرمان الشاهاني الصادر بتار 6 ذي الأحة سنة 41١‏ ه وذلك عقتغى ارادتا 
الشاهاعة الصادرة فيحمادى الثانية سنة .و١٠١٠‏ ه ولانكم | كبر اولاد جنتمكان الخد بوي 
الملوفي وجهت الى عهدتم الحديوية المصرية توفيقاً للقاعدة المقررة بالفرمان الشاهاني 
الصادر في ١١‏ حرم سنة 1787 م القاغي ”ف الخدبوية المصرية تؤول الى | كير 
الاولاد السكر فالكر 

ه ولما كان نزايدعمران الحديوية المصرية وسعادتها وتأمين راحة اهايها ورفاهينهم 
في من مواد الهمة لدينا > وفزة الجلل مر عونا ومظلو ينا كنا ومين" قرمالا شاهانا 
تحقيق هذه الغاية الجيدة تاريخ 15 شعبان سنة 1955 ه الى جنتمكان والدك 
بتوليته الخديوية المصرية وضمناء المواد الا نية : 

2 أن يع ايرادات الحدبوية المصرية يكون نحصيلها واستيفاؤها باسمنا الشاهاق 
وحيث أن أهالي فتن | با *ن تبعة دولتنا العلية وان الخدوية المصرية ملزمة بادارة 
أموو المملكة الملكية والمالية وااعدلية بشرط أن لا بقع فى حقهم أدى : ولا تعد في 
وقت من الأوفات . لقُدبوي مصر يحكون مأذوناً وضع التظافات اللارمة الداخلية 
المتعلقة بهم وتأسيسها بصورة عادلة . وأيضاً يكون خدبوي مصر ٠أذوناً‏ بعقد تجديد 
المشارطات مع «أموري الدول الاجنبية مخصوص امرك والتجارة وكافة أمور الممل 
الداخلية لاجل توق احرف والصنائع والتجارة واتساعها وللاجل تسوية المعاملات 
السائرة التي بين الحسكومة والاجانب اوالا+ الي والاجانب مع أمور ضابطة الاجانب 
بشرط عدم وقوع الخلل معاهدات دولتنا العاية اليوليتيقية وفي حقوق متبوعية مسر 

طا ولكن قبل اعلان الحدبوية ا مشارطات التي تعقد مع الاجانب هذه الصورة يصير 
تقدها الى بابنا العالي . وأيضا يكون حائزاً للتهمرفات الكاملة في اءور المالية لكنه 
لا يكون مأذوناً بعقد استقراض بوجه من الوجوه . وانما يكون ماذوناً يعتقك 
الاستةراض الاتفاق مع المدابئين الحاضرين أو وكلاتم الذين يتعينون وسمنا وها 
الاستقراض كرق متحصرا فى تسؤية احوال لمالية الأاضرة وضوها مها . وححيث 


دده 


أن الامتيازات التي اعطيت لمصر هي جز من حقوق دولتنا العلية الطبيعية التي 
خصت بها الحديوية واودعت لدبها فلا جوز لي سبس أو وسياة ترك هذه الامتيازات 
جبعها أو بعضها او ترك قطمة ارض من الاراضي المصرية للغير مطلقاً وبازم تأدية 
ميأغ “8٠‏ الف ليرة عمّانية الذىهو الويركو المقرر دفعه في كل سنة فياوانه . وكذلك 

جميع النقود التي تضرب في مصر دسكون بإسمنا الشاهاني ولا يجوز جمع ءا كر 
3 عن كانية عشر الفا لان هذا القدر كاف اا امنية مصر الداخلية في وقت 
الماح . رلك حيث ان قوة مصر البربة والبحرية مرتبة كذلك من اجل دولتنا 
يجوز ان يزاد مقدار العسا كر بالصورة التي نستدعي فيها حالة دولتنا العلية محارية . 
ونكون رايات العساكر البرية والبحرية والعلامات المميزات لرتب ذباطهم كرايات 
عساكرنا الشاهائية ونياشينهم . ويبام لخديوي مصر أن يعطي |اضباط البرية والبحرية 
الى غاية وئة اميرالاي والملكية الى الرتية النانٍة . ولا ,رخص لخدبوى مصر ان 
بنثىء سئناً مدرعة الا بعد الاذن وحصول رخصة صريحة قطعية اليه من دولتنا 
العلية . ومن اللزوم المحافظة على كل الشمروط السالفة الذ كر واجتناب وقوع حركه 
تخالفبا وحمث صدرت ارادثنا السنية باجراء المواد السابق ذ كرها قد اصدرنا أمرا 
هذا الجليل القدر الموشح أعلاه يخطنا المايوني وارسلناه » 

« نحريراً في لالا شعبان المعظم سنة ١٠5‏ من هجرة صا ح العزة والشرف ©» 

وهذا تلغراق الصدر الاعظم المنمم له 

د معلوم لدى جنابم العالى ان جلالة مولانا الساطان الاعظم كان قد صرح 
الحكومة المصرية بوضع عدد كاق من اند بجهات الوجه واموبلح وطابا والعقبة الواقعة 
على شواطى' الحجاز . وكذلك في بعض الهات من شبه جزيزة طوو سينا سبب 
مرور الحمل المصري من طربق الير / 

9 ولما كانت حميع هذه الجهات غير مبينة اصلا في خريطة سنة /1761 ه المسامة 
الى جنتمكان عمد على باشا المبينة مها الخدود المصرية لذلكاعيد الوجه اخيراً الى ولاية 
الحجاز بمقتضىارادة شاهانية يما اعيد اليها طابا والموياح وضمت العقبة كذلك الآن 
الى الولانة اد كورة . أما مرى جهة شبه جزيرة طور سينا فهي باقية على حالتها 
وتكون ادارئها ععرفة الخدبوية المصرية بالكيفية التي كانت مدارة مها في عهسد جدم 
اسماعيل باشا ووالدك ممد توفيق بإشا » اه 


0 9 مسيم - 


« وداد العائلة الغدبوية لدولتنا العلية » 


لقد برهنت العائلة الخدبوءة في هذه الكارئة الكبرى التي نزات على دولتنا العلية: 
با دل انها هي العائلة الكرعة الوحيدة في الششرق التي مم بالدولة العلية والتي نشد 
ازرها وقت الات وتساعدها وتعاونها في الشدائد لا سما كبير هذه العائلة اعني 
الحدبوى الاعظم الحاج عباس حامي باشا الثاتى الذى كان | كثر العهانيين اهماما باحس 
الخحرب الطرابلسية والبلقائية وا كترم سعياً في الانتصار ادولتنا العلية والذود عن 
شرقها والوقوق معها جنا لنب وقت الازمة معضداً مشجعاً بل لولا السياسة 
ومقتضيانها ومركز مصر الغريب الذى بانت فيه لردت هي « اي مصر» وحدها 
فائلة الطليان عن طرا بلس وقامجيشها عساعدة العرب والعماننين في حرب هذه الدولة 
وارغامها على الانجلاء من هذه الولابة العمانية ولكن الحكومة المصرية وان كانت 
مغلولة الابدى لا نستطيع مثل هذه المساعدة الكبرى ولكنها لم تتقصر من مساعدة 
اخرى لا تقل عنهذه اهمية وه المساعدة بالمال فان اعضاء العائلة الخديؤية قاموا يجمع 
المالاللازم ارساله للمحاريين وا نفاقهعلى هذه الحرب الشعواء ومساعدتهم ايضاً بالاطباء 
والعقاقبر لمداواة الجرحى والمصابين وبفضل هذه المساعدة استمر امش في طراس 
على مقاومته الى ان أمضيت شروط الصلح ولولا مسألة البلقان لاستمر الجيش يدافع 
عن بلاده والاعانة ترسل من مصر حق النقطة الاخيرة 

ولما أعلن الاعداء وم البلغار والصرب والجبل الاسود واليونان حربهم على 
دولتنا العلية وثم «تفقون عليبا متحدون على سلب املا كبا مضت العائلة الخديوية 
في الخال وتبرعت بلمال وتظاهرت بالانعطاف على الدولة والعّسك يحل .ودتها 
والاخلاص طا وسافر سمو الامير حفظه الله الى الاستانة وتتى هناك يجانب الوزارة 
ليقف على ماجريات الامور بنفسه ويساعد برأبه وبواسطة بين الدول والسفراء في 
بعض المهام وتبرع من ماله الخاص بلغ عظم اعانة لالعحرب 

« ابيات باللغة التركية » 
خدبو عد ييراى جهان عباس ثانيدر كريم كامبخشاى زمان عباس ثانيدر 
زمينمزرع آمال فلاحينكم نيل عدالتله سراسرحزم وشاداب ابدانعباسثانيدر 
انك راى ميزى آقتاب هلم آرادر علو همق اول آفتابك آبما تيدر 
ضميرى مهر عدليله هميشه برتو أفزادر اكروز از ل اواش عطا برفيضر بائيدر 


حاب 


لعا درف 





ع عه 


ا هد 


أساس استوار ملك الم داد وعدالتدر عدالت أولمنجه ملك هي ويرآن وفاسدر 
عدالتشعثعه ييرأاى ملك ونحت وأفسردر 
عدالت باعث أعمار ملك جاديد اندر 
وبما كان دولة الامير الحطير مد مد : على باشا شقيق الاب ب العالمي ترأين جمعية 
الملال الاحر وبتبرع طا ات من الجنيبات وكان أي ان دولة الامر الغيوو عمر يشا 
طوسون فلا عم تبيرع من المال ومجمع من اهل الملاد ما حادوا به علىمساعدة دولتنا 
العلية وكذا دولة الامير الكرم بوسف كال باشا رئس جنة التنفد الذي تبرع انا 
بغ وافر من الدنادير والذخائر وبعد البعثات الطبية ممالبة الجرحى في ساحة الوغى 
وثم بانتظار أسعافى مصر والمصريين 


« الاممات باللغة التركية في مدح هؤلاء الامراء الكرام » 


)0( ادثمخامه كه اي «مبرى» قيل ارخاء عئان 

ساحة صفحة فرطا سده ايده رجولا"”ف 
0( مدح اول داور زيشان همد علي ده 

كبرافشان اوله هريانه همال بم وكان 
9) اوطن برور عالي همم وعالمي :أده 

مدح خوان اوله سا مله اهل عرفان 
(4) حرب بلقان وطر بأسده أوذات ذيشان 

قبلدي هب طلم اسلائى مسارو شادان 
(0) خط زرين ايله بازلسه يجا سنجق عمانيه به 

دولت وملة كم ايلدبى خدمتن اول والاشان 
(5) جين وزابون وبئون قطعة أوربابى 

دورسير أبامش أول داور عالى عنوارلن 
(0) اوجهانكرد جهان ديده يرعقل وكال 

بيه ناز صف مدان دليران جهان 
(40) بر نظر له ينحه بيك راز وامور دولي ّْ 

كشف حل ابلر اوفرخنده ضميرو وجدان 
() اوعمر عدل كرمكارعمر باشابه الم ارض وبما اوله تناكو شايان 


سس ##ا مسب 


)1١(‏ وطن اوغورئده اولان مت مردانه ارى 
اقرين صيحه سيله طولدى مما أكران 
)1١(‏ أوجوأ ترد سرافراز مكارم شيمه 
ييروبراى مصر اوله درا ادعيه خوان 
(10) هله اول داور داد وكرم بوسف باشا 
حان ومال أيله أبدوب ملة خدمت هر أن 
(1) مد اخلاق جيل وكرم وشم تءالسئده 
فكرو انديشه قلور عاجزو بى تاب ونوان 
(15) اول اميرانه وبره عمر طويل رب قدبر 
ثم ابده ترون وسامان لرى صد حندان 


دترجنها بلنة امرية» 


)00( ارخي عنان قامك الادثم يا « مبرى »يحول في ميدان صفحة القرطاس 

(؟) في مدح دولة الامير عمد على باشا لينثر الواهر كبحار والمعادر:_ على 
كل حانب 

(5) محب الوطن عالي اللهمم شريف السب والنسب اهلا لثناء م نكل عار 

(:) بكارم ذانه العلية وخدماته الجليلة في حرب طرابلس والبلةان . سر عام 


الاسلام بأسره 

() اطمة اطليلة أت اظهرها في خدمة الله والدولة ٠‏ تستحق ان تذتب على 
العم العماني بعاء الذهب 

(7) هذا الذي مجول في جميع اوربا والسين واليابان . وشاهد بنظره الدقيق كلما 
فيا من السياسة والعل والعرفان 

() ساح الدنيا وشاهد ما فيها بنظر الامعان . فرريد عصره في صف مبدان 
الابطال 

(0) هذا الامير الجليل يكتشف بنظرة واحدة الوف من الاسرار الحفية ويحل 
بقكره الثاقب اثم المتكلات الدولية 


)0 كذا س صاحب الاخلاق الكرءة دولة الامر عمر بأشا طوسون المنبع 
خطة حمر الفاروق بعدله يسشحق الدعاء والقناء عايه من هل السماوات والارض 


سج ع؟ هه 


)٠١(‏ ما اطهره هذا البطل الغيور في خدمة الوطن ء ملا صماخ الا كوا 
صيته الحسن 


الث 





5-7 سه مسيم 


5 


دولة الامير عمر أثا طرسون . 
10 وده وكرمه وحسن شيمه دعوا له سكان مر من شان وشيوح 


عب 28 سب 


0 (؟1) ونخص بد كر كرمه واحسانه من خدم الله بالروح والمال * في كل حين 
وان دولة الأمير بوسنف كل باشا 

(1) وبعجز الفكر عن وصف محاسن أخلاقه وكرمه وعاو همته 

00150 أطال الله جل وعلا أعمار هو لاء الامراء وزاد في دولتهم وروم مائة 
أضعافيا 

واما ام الحسنين صاحبة الدولة والعصمة والدة سمو" الحديو الاعظ فقد بيت 
صفحة ارخ مصر ا قامت إبه من جليل الاعمال وما تبرعت به من امال للحرب وللبلال 
والعائلات الشهداء في ساحة القئال فنالت بذلك رضاء الله وجلالة طل” الل في العام 
ر شاد الخامس ادأم الله دولته 

02 امات باللغة الثر مه « 


د في مدح ناج الخدرات وام الحسنات صاحبة الدولة والعصمة الاميرة الحاجة 
أميئه هائم والدة جناب الخدبو الانقم » 
(1) نه عظ) عمت وعزوشرفدرشال! نسانه * اوله كممظبر انظارظل حضرت يزدان 
(*) دلبر رحمى فيض رحمت رحمان | يإدمالى * اودر تاج عصمت خيرخواهمر حم توجدان 
(9) در كبتمعنايا أن أجوباولحرب لقائده *# بثار ايتدى زر وسمم فراوان مال بى بايإن 
(5) بولطف وبوعنايات بلا غايهسى ايله كم *# سرأسر عام اسلائى قبلدى خرم وشادان 
(0) هن اران سكس وسحاركالي أبلدى أحما * أوحربثُوم بلفانده اولان كم خائانويران 
() وجودثادر الموجوديايإونرابة..وطر * سزا عسمتيناهان جهان ,بر والاحسان 
0) أو فر حمله بانويان قطر أم دسابه 
ويره عمر بلا غابه جناب خالق | كوان 
د ترجته بالعربي » 
)١(‏ مااعظم شأن والعز والشرفى للاسان فى هذه الدسا بان يكون «ظهر 
وجهات انطار امير المؤمنين وظل” الله في العالمن 
(؟) هي الجوهرة الوحيدة ناج العصمة وقلها ماوء «لشفقة والرحمة خاقها الله 
رحمة للفقراء والمسا كن 


سس واو مسسم 


جلت )49 ننه 


(5) فحت ابواب خزائنها في حرب البلفان ونثرت من امواطا دراثم ودانير 
لا تعد ولا نخصى 

() فبهذا اللطف والكرم الذي لانهاية له صيرت العالم الاسلامي فيسرور وحبو 

(5) احيت الوفاً من الفقراء والمهاجرين في حرب البلقان الشؤمة التي 
خربت بيومهم ومهبت امو الم وصاروا لا ملجأ لم ولا «أوى 

٠ )5(‏ فبجب على السيدات صاحات البر والاحسان ان ,متخرن هذه الكرعة 
النادرة لوجود 

() سيدة السيدات أمالدنيا ونفر مخدرامهانلك الاميرة الحسنةاطال الله عمرها . 

وأيضاً برعت والدة دولة الامير المشار اليه بوسفكال اسًا. ن . ر . بالمئكات من 
الجنبات في سبيل هذه الحرب 0 سق بعد ذلك برهان على صدق اخلاص الدبو 
الاعظم وسائر آل ببته الكرام ادولة آل عهان وجلالة الخحليفة الاءذ 

وأو كانت مصر مستقلة كما كانت في عهدها الاول وذات قوة برية ونحرية كافية 
لكانت الخليفة الوحيدة لدولة آل عمان تنصرها وقت الملمات وتعينها في ايام الشدائد 

ولكن قفى الله ان تكون م هي الآن مقصوصة الجناح وان تبتقى الدولة العلية 
منفردة عن العالم في عصر الحالفات والافاقات الدولية . واهمل تكل) جب عليها من 
الاستعداد لدفع الاعداء حتى بلغوا منها ما باغوا ونالوا من أملاكها بالاغتصاب ما ثلو| 
ولكن الله شاء ذلك لمتنه نحن با معشر العمانيين من هذه الدروس ما ينفعنا في المستقبل 
ومع ذاك فان ما عندها من أأولايات الباقية في حيازمها يساوي اضعان اضعاف ماضاع 
منها . ولا بزال في حوزتها من الاراضي الخصبة والبلاد العامرة ما يغنبا لو بذل 
راطا الجهد في أصلاحها وادخلت في حكومتها بعض النظامات الملايعة للحالة 

واعود فنقول ان الفضل في العلاقات الودية التي تربط مصر بالدولة العلية الآن 
برجع لسمواّ الامبر اللعظ, فبو منذ ارت العرش حافظ على ولاء دولته وخليفته 
محافظة كانت سبب هذا الارئياط الذي تراه الآن بين مصر والاستانة ولوكان لسمو"ه 
مطمع سيابي كا اشاع الاعداء ما رأبنا منه هذا التفاني في نصرة دولته ومعاوتها 
ومساعدنها في الظرونى الرجة الني برهن فيها على انه امين دولته الكرم المخلص 
وصدبقها البار الودود الذي ليس لطا سواه في الشرق ولا في الغرب « ادام الله حيانه 
واجلاله» وهدى هذه الدولة لسلك سبيل النفع والخبر وارشد الما الى الاتفاق 
والاتحاد والاصلاح لتعبش سعيدة بعدهذه النكيات مطمثنة بعدهذه اروب والثورات 
انه على ما بشاء قدير 


1 
5 


كح عد 


د وفي هذا الصدد امات باللنة التركية الشاعر الشهير المرحوم العل نأببي » 
(١)‏ أنحاد اولسه طبع ملتدة هبج اولورى زوال دولئده 
00 ملك افت شقاق ملنتدر روح ملك اتفاق ملتدر 
(4) اتحاد اولسه وطن يشامز جونكو حان اولينجه أن يشامز 
رز( قوت ودزت اتفاق ابلهدر ضعف دولتده افتراق أزيله در 
2 رجرته بالعر سة 0( 


(؟) اذا كان الوفاق والانحاد غزيرة في طبع المأة هل يكن زوال الملك 
واضمحلال هده الدولة . من نظر في تاريخ البشر لا محد امة عظيمة” قامت على الارض 
ّم تطرق ليبا الضْعف والاضمحلال الا بعلة تفريقاجزاتها وابفصال اعضامًا الملتحمة 
وهو قول حق يؤيده المقل ويثيتهة البرهان وبعززه الواقع ولا يان بعد العيان 

00 الشقاق والنفاق آفة املك » وروح املك الوفاق واتفاق المة ٠‏ ان الامة 
الي لا تماسك اجزاؤها ولا لاحم اعضاؤها لا تعيش طويل ولاتبى الا قايلا” 

(9) الامة التي تنقطع فيها رابطة الانحاد تنقطع أماها في بقاء الملك ودوآم 
الدولة . وان الامة لا تزال ير ما دامت متلاحمة الاعضاء متا-كة الاجزاء وكذلاك 
لكل شأن شيء .وما أ نالصخرة العظرمة اذا امات عادت ذراثلا قيدة طا فكذلك 
الشعب الذي ,كو نكل عنصر من عناصره منحل من غيره وكل فرد من افراد هذا 
العنصر لا ارئباط دنه وبين الآخر. فلا نحد شعياً من الشعوب معرضاً للفناء مثل 
الشعب الذي يضيع روأ بطه ولا يست على جو أمعه 

630 لا حماة للوطن بلا اتفق واتحاد » كب سم أ روح لا بعش بلا ء لة . 
والتاريخ بحدمنا عن كثير من الام التي + سق “ها أر فيالوجوه وفي مقداءة ه العوامل 
الي قصرت اعمارها وذهبت أثارها باتحلال الروابط واعجوامع 

() عز الدولة وسطوتها وقوتهبا باثفاق الامة والنف'ق والث”اق والافتراق 
موجب لضعف الدولة واضمحلال الملة. افاتعرف هذه الحقمة الناصعة كل امة حرص 
على حاضرها ومستقيلها ولنكن كل امة محسة” لبقا والعزة والمذق وقوية اطات 
الاحاد والائثتلاف فاله لا بقاء ولا عزة ولا سءو 26 فرطت في <معاءبا بل هي 
قصير : العدر وان طاالت عليها الانام 


5-7 


: الطياران الممائيان في القاهرة » 
لوطت شرل ونارا نبا والتعة ال عيااء 





ا ا ال لاس اال ين 


ومن حملة ما ككرم به أعضاء العائلة الحدبوية برهااً على صدق ودادها واخلاصبا 
للدولة العلية كم سبق ذكره وأهنام أمراء هذه العائله الكرئمة ستشككل لطْنة للاحتفال 
بالطيارين العمامين براسها دولة الامير عزبز باشا حسن وأعضاؤها دولة الامير ابرأهم 
أشا حلم ودولة الامير تمد علي بك حسن 


سس 1564 مس 


9 


في يوم الاحد ١6‏ جادى الثاقي سنة ؟1 ه ٠١‏ مابو سئة 1914م قطعهما 
المسافة بين التل الكبير وهليونولس « مصر الخديدة » في 7١‏ دقيقة سرعة ١9٠‏ 
كيلو متراً في الساعة وعلى علو 6*٠‏ مثر واجتمع جمهور عظمم م ن كار المصريين وفي 
مقدمتهم الامراء المشار أليهم وعطوفة متولي اعمال القومسيرية العيانية وسعادة محافظط 
العاصمة وجناب وكيل الحكمدار وجمع كثينف من سراة الوطئيين والاجانب ووقتف 
ايع بساحة الطيران في انتظار وصول الطيارين سالم بيك وكال بك 


2 وصول الطمارة 4 


و تنتصف الساعة السادسة حق سمع المستقيلون ازيز رك الططارة و يلنئوا 
ان رأوا الطيارة « ادرميد » نشق اطواء 

وبعد مادارت الطيارة حول الميدآن ضع دورات 'زلت ندريجاً بخفة ولباقة تشبد 
لر! كبيها الكربمين بالحذق والمهارة حت كادت 'نداني الارض و لكنبا عادت فصعدت في 
المواء فوق اطراف العاصمة وظلت كذلك بضع دقائق ثم حطت في المكان المعد لما 
قبل الساعة السادسة بنحو عشر دقائق مخفة نحا كي خفة الطير 

ولا استقرت الطيارة في مكانها نزل هنها الطياران وتقدما الى حيث كان أصحاب 
الدولة الامراء وحضرات اعصاء اللجنة وغي رم بحين فقدم لا الرئيسطاقتين لطيفتين 
من الازهار اجمية وهنأهما بإلسلامة ثم اجتمع المستقباون حوها يدعون للالة 
السلطان الاعظم الغازي مد رشاد الثاني بالعز والتأييد ولادولة العلية بالتعمر والسعد 
ويحيون الضيفين الكريين والطيارين الباسلين بالمتاف 

و كاشاف مصادر النيل » 


وهذه الصعوات في سفر النيل مع بعده أأسحيق والاخطار احقة في الطريق هن 
الغرق والجوع والحر والرد والامراض ومن الشعوب المعدية الط.جية وال واءات 
المفترسة والمفاوز البعيدة والصحارى الحرقة عن جان الثيل هذه |أصءونات والاخطار 
كلها وقفت في سبيل العالم التمدين قصدآنه عن الوسول الى مصادر اليل .دة ألني 
سنة مع انه لم نبق دولة من الدول التي مدكت مصر في بلك امدة الا اهم «لوكها 
وعاماؤها احكتفاف تلاك امصادر ومع فة 'سباب النيض دوا لات عديدة 


و 


وأمد وها المعدات القوية فذهبت اتعابهم سلّى وعادت الات كلها بالعجز والتقصير 
حت لقد ينس الاقدمون من النجاح وقالوا في اْجاز « ان الآلطة تريد اخفاء هذه 
المصادو عن اعسين الناس لغرض في نفسها > وقال هوميروس الشاعر اليواتي المشهور 
« النيل سيل نازل من السماء » اما المصربون القدماء فقد رفعوء الى مقام الآلمة يم 
هو مشهور في ناربخهم 

وأشهر من كنب من عاماء الاقدمين فى النيل قاد عن الرواة فافترب من القيقة 
هب رخس الفاجي اليوناني الذي عاش سنة ٠١١‏ ق. م. فقال « النيل ينبع من ثلاث 
حيرات في شال خط الاستواء » وحاء بعده بطليموس الجير الذي عاش سئة 
6 ب.م. . لشعل منابع الثيل في جبل القمر في جنوب خط الاستوآه . ْم بعك 
ذلك فين روناي سنة 65| ب. م. قام الآادر ل ي أشهر جغرافي” العرب 
طعل منابع النيل جبال القمر في اواسط القارة وقال ان مياه الينابيع خحري من تلاك 
الجبال الى بحيرتين واسعتين تصان في بحيرة ثالثة منها ينبع النيل وه و كلام يقرب 
جدًا من الحقيقة . ولكن عاماء الافرن لم يعتمدوا كلام الادريسي بل لم يكتفوا به 
فا زالوا يدون وراء الأقيقة و#ردون بالنفوس والاموال الى ان فازوا بالغرض 
لدو 

اما النيل الازرق فقد | كتشف «صادره الساتٌ بروس الامكليزي سنة #ا/ال/ا1 م . 
ووصفها وصفاً دقيقاً وكان قد س تمه الى هذا الا كتشاف راهبان برتوفاليان وسما بإيز 
ولوبو سنة ١114‏ 5 ولكنهما لم بو حا الكقيقة يا اوتحها بروس فتفرد وحده بالشبرة 
وأما النيل الامض فم بعل «صادره” الا منذ عهد قريب جدًا وذلك مساعي الجعية 
الخغرافية الانكايزية . انا فكتوريا سائزا فقى | كتشفها الرحالتان الانكليزيان 
دبيك وغرانت فانهما سارا عن طريق زنحار على نفقة امعية المذكورة فشاهدا النيل 
خارجاً من شماليها في 7 يوليو سنة 1855 م وسمياها فكتوريا باسم 6 . وأما 
أابرث دائزا فقد ا كدثاها السر صموثيل يأكر الاتكايزى ذانه سار 9 عن طأ 
احرطوم فوصلها في 15 مارس سنة ١815‏ م ومماها البرت مائزا باسم زوج 8 
وأهأ ألبرت أدوارد سائزا فقد اكتشفها الرحالة ستالي الاتكايزى سنة 1لالم١‏ م وسماها 
ألبرت ادوارد بإسم ولي عهد انكاترا في ذاك العهد وهو ملكها السابق. وعايه فالنضل 
الاعظ في اكتشاف منابع النيل للاتكايز وقد شاركهم في هذا الفضل خديو معمرالعظام 
الذبن فتحوا البلاد ومهدوا للسردموئيل باكر وغيره سلى الا كتشاف 


وس 


« النيل اللايض » 
ويذترقهذه البلاد من الجنوبالى الشمال بر النيل العظيموله مصادر كثيرة اهمها 
مصدران النيل الابوض والنيل الازرق . اما النيل الابيض فبخرج من بحيرات ثلاث 
فيأواسط القارةكرهاحيرة فكتوريانيازا عند خط الاستوا«فيشرجمنها نهر” وتخرى 
الوالشمالالغربيمتعر جا نحو *.4؟ ملا" قيصب في بحيرةالبرت نبائزا فيشماطا. ووصبفي 
ويا رخن أت من بحيرة البرت ادوارد ناز اطولة 16٠١‏ ميلا ثم مخرج النيل 
من حيرة اليرت نيائزا دم شال في بلاد خط الاستواء باسم يحر الجبل أو حر 
الرجَّان مسافة ٠١‏ ميلا فيتف رع منه حر يعرف ببحر الزراف ويسير البحران ثمالا 
منفرجين الى ا نيبلغا عرض + ويكون الرجاف على نحو ٠٠٠‏ ميل من تقطة انفراج 
الزراف عنه دكن بر كرك وهو غير كير أت و من الجنوب الغرني مؤلف” من 
عدة ار أشهرها كر العرب ثم يسير النيل شرقاً مسافة © ميلا فير 12 بحر 
الزراف و؛ مير 6 ميلا اخرى فيقترن ببحر سبك الاي من الئوب الششرثي . 2 
حري النيل الابيض شال 6 ميل ونيف هن مصب عهر سدث وء 6 مالا أو 
حواليها من مخرجه الاول من بحيرة فيكتوريا فبلتتي بالميل الازرق عند مدينة 
الخرطوم 
النيل لازرق 6 
اما النيل الازرق فيخرج من محيرة تسانا في وسط الاشة وجرى منبا الى 
الجنوب حت يكون على عرض 6ه فينةلب و الشمال ااخرني لى ان يدخل بلاد 
سنار ويكون على ميلا ” منالحرطوم قيصب فيه نهر أل رندر. 6 إسير ٠‏ ميلا" 
قيصب فيه مر الركدد . وكلاثما باتمانه من جبال غر ني 0-0 ونان في الصف . 
ويسير النيلالازرق الى ان بأد بالنيل الابيضعند الخحرطوم بعد مسيرة 445ميلا *ن 
حيرة نسانا التي خرج منها 
)2 النيل الكبير «( 


ثم سير النيل الكير الى ان بنتهي الى قربة الداص على ١لما‏ ميلا من اسلحرطوم 
فيلنقي بشهر” الاتبر | وهو مور" عزير سريع الجري مؤلف” من عدة مهبرات انية من 
جبال الخدشة الثمالية ويف بهبوط النيل مدة سدّة ة أشور . ٠‏ ومن هناك يجري النيل 
ثمالاً في بلاد لا يصسها المطر الا نادراً فلا يصادف نهراً أو جدولاً معروقاً الى ان 


ها 


م0 


ليه 


بنذ دده 


-ي 


0 لم0 #ابزيت 





يصب في البحر ال توسط . وعند وصوله الى بلدة إلى جمد بعد مسيرة 14٠‏ ميلا أو نحوها 
من مصب الاثبرا بنعطف نحو الجنوب الغرلي الى جهة مخرجه كأنه يحرة الى اصله وسير 
كذيك منع رجأ مسافة نحو 194 ميلا فيصل بإدةالدبة . ثم يستاً ف السير ثمالا على تعر جه 
مسافةنحو 088 ميلا من الدبةويدخل مصر عند مديئة اسوان 


ال ا 


« الذلتا » 

وجري النيل في ارض مصر حت ,ننه الى مكان يقال له بطن البقرة على بعد 
١‏ ميلا من القاهرة وه ++ اميال من الاسوان فينقسم شطرين احدهها ييل نحو 
الشرق فيصي في البحر المتوسط قرب مدينة دمياط والاخر ييل نحو الغرب فيص 
فبه عند مدينة رشيد . وبتكون من هذين الشطرين مع البحر مثلث مماه المونان 
الذلتا لمشابببته كحرف الذال عندهم وسهاه العرب روضة الجن ن لكثرة خصبه وطول 
قاعدة هذا المثلث نحوه و ميلا وعلوه 5٠‏ ميلا وطول احد شطريه تحو ة ملا . 
فيكون طول ألنيل على وجه التقررب من مصدره من بحيرة فكتوريا نيائزا الى مضه 
في البحر المتوسط 77# ميلا وهو اطول اتهار الدنا الا سر امازون في أميركا 
الجنوبية فاه اطول من التيل نحو 557 ميلا ال ان النيل الن” ناريخاً واقدم آثاراً 
واعظ شأناً من : مبر أمازون بل من حميع أنهار الدنيا 

« فيضان النيل » 

ويفيض النيل ثم هبط ثم بعود الى الفيض كل منة في اوقات معلومة وسيب فيضه فيضه 
ول الامطار الور ةغل الال الغاروة لمادرة ويد النيل الابيض بالفيض قبل 
النيل الازرق فيظهر الفيض فيه عند الحرطوم وقي اواخرمايو ولكن لا ببلغ معظمه 
الا في اوائل سبتمير . واما النيل الازرق فبظهر الفيض فيه عند الحرطوم في اواخر 
بوتيو وكذلك الابرا وبباغ معظم الفيض في اواخر اوغ_طس . واما في النيل الكبير 
فيظهر الفيض فيه عند حلفا في اوائل يوليو ويل الى معظم الفيض في اوائل سبتمير 
ثم بعود الى النقصان فيتقص تدريباً كا ارتفع الى ا وسو اليفوه الى الزيادة 
وهكذا على توالي السنين وتاك زياد جلي السنة نحو "؟ قدماً فَادأ زاد عن 
ذلك الى 78 قدماً سبس غرقاً واذا قصر عنه نحو 5 قدماً سبب جوعاً . وعند آخر 
حداه في النقصان #ضر ماؤه وبتغير طعمه فيقرب منطعم الماء المستنقع . وقد قداروا 
ان الباق فبه من الماء اذ ذاك لا يزيد على بم مما يكون فيه عند معظم الفيض 


مقابدس ألنيل ' 


وقد جعاوا للنيل منذ القديم مقابس في اماكن حصة في تحراه لمعرفة مقدار 
اراد والمتصان فمه على مدار السئة . واشيق هذه المقايس : < مقباس الروضة > 


والسسص دجو بو 8# سد 


ل بلا لس 


في جز برة الروضة تجاه مصر القديمة وهو مقياس قدب من عهد الخلفاء الامويين وانما 
ر'مم في هذا العبد 

« مقياس اسوان » في الجانب الشرتي من جزيرة ألفتتين تجاه مديئة اسوان 
وهو قدي العبد ايضاً ويذسب الى زمن البطالسة اي منذ الف سنة ونيف هجر مدة 
مرى الزمان ثم جدد سنة 11/4 ه ( 1417٠‏ م ) في ايام المغفور له أسماعيل باشا 
الحدبوي الاسبق 

« ومقياس حلفا » على شاطىء النيل الشرق فيمسكر حلفا وهو حديث النشأة 
وسساه ودهوس باشا اذ كارن حافظاً للحدود سنة 8للما فوقةبز اهاعد ما اذأ 
هو عبارة من سل عادي الم ببن حائطين من الججارة المتحوبة وفي رأس السلم حجر 
من الرخام منقوش عليه ناريخ انشاء المقياس واسم منشئه 

« مقياس برير » على النيل الكبير . « ومقياس أم درمان » على النيل الابيض. 
ومقياس الحرطوم » نحت سراي الخرطوم على الديل الازرق 


2 سرعة النيل » 
اما سرعة محرى النيل فتختلف فيه وفي فرعيه بالنسبة الى درجة الفيض . فهو 
بزداد سرعة كلا ازداد فيضاناً . فق الساعة الواحدة يجري النيل الازرق ”* اميال في 
زفق التحازيق :وينتة: امبال ان ] كذ في سن الفيذن:والفيل الأننشن. ملا والعدا 
او اقلفي التحاريق وميلان ونصف ميل فيالفيض. والنيل الكبير ميلا ونصف ميلفي 
التحاريق و" اميال أو | كثر في الفيض . فيكون النيل الازرق اسرع جربا منالنيل 
الابيض والنيل الكيبير لان بحيرة تسانا التي رج دنها النيل الازرق تعلو 06٠٠‏ قدم 
عن سطح البحر مع ان أعلى بحيرات النيل الابيض التي هي بحيرة قيكتوريا يازا 
لا بزيد علوها عن 96" قدم عن سطح الببحر . والنيل الازرق يحرف في طرر شه 
, شلالاات النيل 6 


وير النيل في ميرو من المنوب الى اسوان بعدة جنادل تعر بالشالالات وغ 
مجتمع صخور كيرة وجزر صغيرةتعترض محرأ . والشلالات نوعانأما صغيرة يغمرها 
النيل عند فيضّه فتسير السفن من فوقها مدة الفيض حق اذا ما تزل اليل واتكشفت 
الشلالات مركت السفن ٠ر]‏ مضابق معلومة فيها تعرف بالابواب . واما كبيرة 


ولا ل 


لا يغمرعا الني ل كلها مهما اشتد" فيضه فتمر السفن في | بواها وذلك في ايام معدودة في 
نلم الفيض فاذا انقضت تلك الايام انحصرت اسفن بين الشلالات . والثلالات 

الكيرة من اسوان الى الخرطوم سّة بشهما عدة شلالات صغيرة وهي : 

الاول « شلال اسوان » طوله ستة اميال وربع ميل 

الثاني « شلال حلفا » عند قرية حلفا على بعد 775 ميلا من الشلال الاول . 
طوله 15 ميلا وهو اصعب شلا لات النيل 

الثالك « شلال حتّك » عند قرية حمّك وعلى بعد 41* ميلا م نالشلال الثاني 
وطوله ” أميال . وين الشلال الثاني والثالك عدة شلالات صغيرة وعي من الشلال 
الجنوب معتوقة وسمنه وامبقول وتجور وعكمة وعكاشه ودال وعمارة وخير . طول 
لواحد منها من ميل الى اربعة اميال والبعد يينهما من ٠١‏ اميال الى 6.١‏ ميلا 

الرابع «شلال الادرميّة » في بلاد الشاهية على بعد ٠6٠؟‏ مبلامن الشلال الثالث 

الها مس « شلال وادي المسار » الواقع على بعد 1+7 ميلا .ن الشلال الرابع 
قبل سمي شلال وادي الجا رلان في شرقيه وادياً مايه حمار الوحش . وبين الشلال 
الرابع والخامس عدة شلالات صغيرة صعبة أهمها شلالات تعب العبد والمسحاتي وام 
حبوبة والرحمة وآخر بلاد الشايقية . ورقبة الل وابو سيال في بلاد المناصير . 
ومقرات أبو هشم والباقير في بلا الرياطاب 

السادس « شلال الساوقة »> بين شندي والخرطوم على بعد 89.5ا مبلل مرل 
الشلال الخامس وطولهعشيرة أميال وهو متحدرللغاية وانساع النيل عند مدخله وم 
برد وتحدر الماءمنه انحداراً ظاهراً كاتحداره من ميزا ب كير ومن ذلك اسمهاذالسباوقة 
في لفظ عرب السودان معنى المزاب 

م ان في النيل الازرق شلالا كيرا يعرف « بشلا الرصيرس » أو بالشلال 
السابع يبدأ عند قرية الرصيرص 475 ميلا من الحرطوم وعند جنوباً نحو *1 ميلا 
وفي اءالي النيل الاإسض في بحر الرجاف سلساة من الشلالات تمند من بلدة الرحاف 
الى الجنوب نحو ٠١١‏ ميل اصعبم اشلال فى آخرها يعرف < بشلال الفوله » او 
بالشلال الثامن ويبعد نحو ٠٠٠١‏ ميل من الخرطوم 

,”0 انساع النيل 


وأما اتساع النيل في معظم الفيض فيختلف باختلاف الاما كن فتوسط اتساع 
النبل الازرق 55٠‏ يرداً ولا : بزيد عن 77٠‏ يردا في أي مكان ن كان . ومتوسط 'نساع 


نالا د 


النيل الامض 186١‏ برداً وهو في اماكن كثيرة "٠٠‏ يرداً وليف فتراه أشبه 
بالبحيرة مئة بالثير أما النيل اكير فسختلف الساعه ٠٠ه‏ يرد « وهو اتساعه عند 
كوبري قصر النيل » ٠١١١‏ يرد بل قد يضيق في بعضالاماكن حتى لا يزيد اتساعه 
عن **5" يرد 
2 جزائر النيل « 

وفي نيل السودان جزائر شق متفاونة في الكبر منها ما يغمرها النيل عند الفيض 
ومنيا مالا يغمرها مهما اشتد فيضه وكلها صالة للزراعة وتأني بغلال كثيرة . وأشهر 
هذه الجزائر : 

«جزيرة أبا » في النيل الايض على ١6١‏ ميلا من الحرطوم طوطا 78 ميلا 
وقد اشتبرت بظهور حمد احمد المتميدي فيبا )ا سجىء 

١2‏ وجزيزة توثي > نجاه الخرطوم وي مشهورة بجودة تربتها وطيب هواتها 

« وجزيرة مقرأت » نجاه إلى حمد وهي جزيرة كبيرة خترقها عدة تلال صخرية 

«وجزيرة ارقو » الى جنوب شلال حشّك وطوطاء ٠‏ ميلا وهي اشهر جزائر 
النيل وفيها خرائب من زمن تملكة ايثيوبيا ندل على قدمها وعظم اهميتها. وفي ايام 
نزول النيل تف ذراعة العنى فتتصل الجزيرة بالبب الشرق وريم الم نكن | كير من 
جزيرة مقرات لكنها أخصب منها 

« وجزيرة ساي » وهي 'اني جزبرة أرقو ني الانساع والشهرة وفيها خرائب 
طابية من ايام السلطان سلم الفاح 

وجزبرة الفنتين » عند الشلال الاول نجاه اصوان وض شهيرة في أربي مصر 


0 السفر 6 يي النيل « 


وهذه الّزر والشلا لات مع مأ فون في بحرى النيل من وق الى آخر من 
«الدبور» الرملمة تقفعوائق فيوجه السفن ونزيد السفرفي النيل مشقة وخطراً بخلاف 
مل مصر من اسوان فنازلا ثمالا ذانالشلالات واجزر تنقطع منه ويسبل السفر فيه 
بالسفن الشراعية والتجارية من اقصى البلاد الى اقصاها . وهذا الذي جعل مصر مند 
القديمبلاداً واحدة حدّها الطبيبي اسوان. وآخ رحد السفنفيالنيل الازرق شلال 
الرصيرص وفي لتيل اليس ملل النوة ٠‏ وني يحر الغزال مششرع الريك على نحو 
| ميلا من .صنه بالنها ل الابيض وه»7 ميلا من الخرطوم ٠‏ وفي بحر سيت نقطة 


“7 سس 


الناصر على ١0+‏ ميلا من مصبه بالنيل الابيض . ثم انالنيل الازرق لا يصلح للملاحة 
الا في زمن الفيض فذا جاء زمن التحاريق قل" ماءه وانقطع سير السفن فيه يلاق 
النيل الابيض فانه صا لسير السفن على مدار السئة 
,ر ف اراضها « 

«وادي الندل » ونحري النيل في وأد ضيق لا يزيد عرضهعلى أربعة امال وقد 
يضيق في بعض الامكنة حق لا يكون الا مضيقاً بن جبلن يمر فيه النيل . الا ان 
هذا الوادي على ضيقه خصب كوادي 'بيل مصر أو اخصب ويزرع على السواقي 
والشوادئف 

« الجزيرة » وتعرف البلاد الواقعة بن النيل الابمض والنيل الازرق بالجزيرة 
على الاطلاق . وتعرف أيضأ يجزيرة سنار وجزيرة الحرطوم لسية الى سنار وجزيرة 
الخرطوم اللثنن اشتهرنا فيها . واما نسميتها بالجزيرة قفي تساهل لانها في الواقع شبه 
جزيرة ة وهي بلاد خصية للغابة وتزرع على النيل والامطار وا كث غلال ال.ودان 
يني منها 

« الّطانة »> وعرفت البلاد الواقعة بين النيل والاثيرا قدعاً مجزيرة مروي لانه 
قام فيها ملكة اشتهرت 5 في التارعخ علكة مروى كم سيجى' مروي وأما الآن فتعترف 
البطانة ويعرق القسم الجنوبي منها سلاد القضارف وهذه اليلاد مشبورة بالودة 
والخصس حت لقد مماها ؛ بعضهم أهراء السودان ٠‏ وهي زرع على الامطار 

دسحاريها وجبالما » ويكتنف وادي النيل من الحرطوم سلسلتان من الجبال 
القاحلة ترافقانه الى مصر الواحدة الى الشرق وتليها الصحراء الششرقية التي تمتد الى 
البحر الاحمر والاخرىالىالغرب وتليها الصحراءالكرى وصتراء ؟ردوفان ودارفور 
والصحارى الشمالية من خط بربر فنازلا ثمالاً رميلة محدبة لا نبت فيها ولا شجر الا 
ما ندر بل أكثرها مفازاتطوباة لاماء فيها تعرفى بالعقبات»واما الصحارىالنوبية 
فقابلة للزراعة وكثر فيها النبات والاشجار حي كون ١ها‏ في بعض اللجهات خابات 
عظيمة . وسبب ذلك ان الصحارى الثمالية لا بقع ففها مطر الا قليلا او نادراً يخلاف 
الجنوبية التي هي في منطقة الامطار فانه بقع فيها مطر غزير . وتلل الصحاري جبال 
او تلال متفرقة لا ماء فيها ولا نبت ما عدا جبل مرة في وسط درافوو وبعض جبال 
النوبة في جنوني كردوفان فان فيها الينابيع والاشجار 


اا ا 


د خيرانها » ويجري من جباطا الجنوبية وفي زمن الامطار سيول” عر مة تغور 
في الرمال وتصب في النيل او البحر الاحمر تعرف عندثم بالميران واشهرها : « خور 
بركة > يأتتها من جبال ثمالى الخدشة ويصب في البحر الاحمر بعد أن يروي بلاد 
طوكر كلها فيزرع أهلها على ينه 

« وخور القاش » فانه بأني إيضاً من ثمالي الحبشة ومحري في بلاد كسلا فيرويها 
وبشور في الرمال قبل أن ,يصل هر الاثيرأ 

« وخور اني حبل » بأني من جبال النومة الثمالبة ويجري شرقاً مسافة 6.٠‏ 
ميلا فبغور في الرمال قريباً من النيل او بصل النيل عند جزيرة أبا 

«وخور تندلتي » وهو يخرج منجبال دا رفور الشمالية وجري جنوباً فيخترق 
مديئة الفاشر وتصده ثلال رملية في جنوببها عن الري فيغور تدريياً 


فد سرح يق يات 





الأدر ام 


ادنية مصرية قديمةضخمة مرتمعة عظيمة الاسفل دقيقة الاعلى وقد أ كثر الما من 
التكلم عامها والتدون فباعرباً وعجماً قدعاً وحديما نطمأ ودرا ودللك لفخامسها 
والتعجب منها ومن كتب عليها من غير العرب هيرودوط ودبودور ااصقلي وديوريس 
واستاجوراس وديدس وارمدور واسكندر ودمتربوس وأيون واسترابون ويلين 


عند #واسسم 


وغيرثم ومن العرب كثير وأكثرم يقول ان الاهرام سابقّة على الطوفان قال المقريزي 
في خططه قال الطمداني في كتابه الا كليل لم بوجد مماكان نح تالسماء وقث الغرق من 
القرى قرية فيها بية سوى مهاوند وجدت ”ا هي اليوم لم تتغير واهرام الصعيد من 
ارض مصر انتهى . ومع كثرة ما كتبوا علها لم يقفوا عند حد فيمن نناها ولا في ناريخ ' 
بنائها ولا في القصود منها وتردد ان نلخص مما قالوه فيها بنبذة حسب الامكان .ورتب 
ذلك على ستة مباحث 

د البحث الاول فيأسمانها ومأخذها» 


( الاهرام ) بفتح الطمزة جمع هرم وبفتح اطاء والراء المهملة مثل سبب وأسباب 
واصل اطرم اقصى الكب رك في القاموس العرني ومنه هرم بفتتح فكسر وهو الشي خخ 
الفاتي هَل مؤّوخو العرب وغيرثم عن حالينوس أنه قال ما معناه ان اسم أطرم الذي 
هو طاعن في السن مشتق من الاهرام التي ثم ليها صائرون عن قريب انهى ٠‏ وابؤخد 
ما تله المقريزي من أي بعقوب النديم ان تسمية هرم اجْيزَة إحرءين من وضعالعامة 
وانما بعرفان فيمدينئة مصر ( هعرس ) والافريج يسمونهذا البناء بكلمة( ييراميد) 
يدال ال بيك عامائجم بالبحث عن أصل اشتقاق هذه الكلمة 
فاشتقها العام ( وولني ) من كلة ب اه بالتاءالئثناة وهي كلة قبطية معناها مخدع المييت 
ومتمره ومال الى ذلك كثير من الو لفين . واشتقها العام ( أدلير ) من كلة ( بيراعي ) 
العبرانية التي معنى اللجزء الاخيرمنها وهو راعي الارتفاع والجزء الاول وهو بى هواداة 
التعريف ذكتهبقول البناه الرنقم حساً أو معنى وأشتقها بصن من كل ( ببراميس ) 
الرومية الت معنى اللِزء الاول منها وهو بير النار المذامبة شكل هذا البناء لكل 
امب الذي حدث من تأجج انار فيالوقود ويريدون بذلك ان الاهرام معبد الشمس 

وعلى هذا فالاسم الاصل هذا البناء حفظ في جييع اللغات لكن حرفه أهل كل 
لغة عاسب لن ارام نطقوأ بكلمة بيداميس والافري بكلمة برأميد والعرب قالوا 
أبو هرمس وعلى كل فهو منسوب الى هرمس الذي هو أصل العاوم وهو ادريسعايه 
السلام ووساكن: بعض ما يتعلق ذلك 

« المبحث الثاني فيهن ' بي الاهراه م وف تارضم بنام |» 


قال في الفاموس العربي الهرمان بالنحريك بنا آن أزليان م أدريس عليه 
لسلام لحفظ العلوم ف .ما عن الطوفان أو يناه سئان بن المشلشل أو بناء الاوائل لما 





كل |خوفوا الذى بن الاهرام الكيير 


عاموا بالطوفان من جهة النجوم وفيبما طب وسحر . وطلسم وهناك اهرام صغار كثيرة 
انهى . وقد حكى المقريزي عن حملة من المؤرخين أقوالا عديدة فيمن بناها وأطال في 
ذلك وملخصه انه حكى عن اللي الر>ان البيروتي في كتاب الآثار الباقية عن القرون 
اخالية انالذي بي أهرام مصير وبرأبيها هوه رمس الاول الذي تسميهالعرب الادرس 


1815 سب 


قال ومن الناس من زعي أن هرميس الاوكل المدعو بالمثلث بالنبوة والملك والحكمة هو 
الذى تسميه المبرايون خنوخح ن برد بن مهلايل بن قينان بن أنوش بن شيث بن أدم 
عليه السلام وهو ادريس عليه السلام استدل من أحوال الكوا كب علىكون الطوفان 
عم الارض فا كثر من بناء الاهرام وقال في موضع آخر وكان هرمس قد اهمه لله سم 
النجوم فدلته على انه سيذل بالارض افة وانه سيبق بقية من العام يحتاجون فيها 
الى عم قبنى هو وأهل عصره الاهرام والبرابي وكتب عامه فيها 

وهيرودوط نفسه الذي ساح في مصر قبل المسيح بأر بعائة وحمسة وأر بعين سنة 
سمى ني الطهرم الكبير كيويس ومماه مابئتون سوفيس ويسمى في نقوش المعابد 
خوفو » قال هيرودوط انه لما أراد بناءه أمى بقفل المعابد ومنع القراين وحكم على 
المصريين بدون استئناء بالعمل في الاشغال الشاقة فبعضهم ينحت الحجارة و بعضهم 
لها الى النيل والبعض يستامها فينقلها الى جبل ليبيا على النيل في الل ركب وكات 
المشتغل بذلك على الدوام مائة الف يتغيرون بمثلهم كل ثلانة اشهر وكان طول الطريق 
حمس غلواة وعرضها عشرة أورجي )١(‏ وارتفاعها ثمانين اورحي 

وحفر حوالي الهرم خليجاً وأخرجه من النيل فصار هذا البناء في جزيرة 
حيط بها الحليج من كل جهة وسمي هذا الطرم باسمه ومدة بناءه عشرون سنة وقال 

قال هيرودوط وبعد مونه تقلد بأعباء المملكة اخوه ومماه شفرين و( يسمى في 
نقوش المعابد شفرا ) قال وسار فيالملك بسير أخيه بنى هرماً اقلمن الاول كا حققنا 
ذلك بالفياس ولم يجعل نحنه مخادع ولا حواليه خليجاً يصب في داخله كالخليج الذي 
جعله اخوه <والى اطرم الاول الخارج ماءه من النيل في جار من البناء نحت الارض 
وجري تحت الجزيرة المدفون فبها اخوه ( كبويس) وذلك ارم الثاني بقرب اطرم 
الكبير ويتقص عنه في الارتفاع اربعين قدما وهو متكىء على مدماك من الحجارة 
ابتوبيا (النوية) وهي حجارة مختلفة الالوان واطرمان قائمٌان على هضبة ارتفاعها نحو 
ماثة قدم وقد أقام شفرين في املك ستا و سين سنة وكان للمصريين في هذبن الملكين 
كراهة شديدة جداً حتى انهم كانوا يتحاشوزعن النطق باسمهما ولابكادون يذ كرونهما 





)١(‏ « الاورحي » مقماس روي قدره ار بعة عشير متراً وثمانية ونسعون حزةأ 
من مائة مثر 





المدال الد كانوا دث"علول في سأء الاه رام الكير 


9246 سم 


فإذا كانوا يضيفون أطرمين ألى أسم (راع ) يسمى فيلينون كان يرعى موأشيه 
تربهما وقت بنامهما فيقولون هرم د ولا بقولون ( كيوبس) مثلا اشهى . 

قال هيرودوط ودبودور ان هذين الملكن أي اثي اطرم الكير وياتي أطرم الثاني 
لم يدفنا في الاهرام وان كان القصد منها أبتداء جعلعها مدافن وذلك انالاهالي سيب 
ما فاسه من الشدائد في بناء المرمين حلفوا امم بعد موث هدذين الملكين لا بد ان 
رج وأ جئتهما وفطمونيا آزيا اريا فاوضواأ اقارمهم انهم لا يدفوهم في الاهرام 
وان مجعاوا جثتهم محفوظة من الابدي اا ان 
تاريخ العائلة الثامئة عشر فلا مانع من ان هذا القر استعمل فما بعد فيدفن الملوك 
الآخرين وقد عثم ريد بك على قبر بانياطرم الثاني قالودو المعيد المسمى عند الناس 
بمعبد أبي الهول وازج الدخول يتجه الى وسط الضام الثمرق للهرم ووجد مثاله فنقله 
الى خز نة الآ ثار مصر وي فيها الآن 

وقد وجد في المعيد يجوار الاهرام سبعة ثيل دن الجر الهوان مصنوعة على 
مثال ذلك الملك بغاية الدقة وهي الان في المتحف المصري 


« المبحث الثالث في عدد الاهرام م ذم بأنثت وثيف كن بناؤها » 


قال المقريزي في خططه اعلٍ ان الاهرام كانت بأرض مص ركثيرة منها بناحية 
بوصير شيء كثير بعضهاكبار وبعضها صغار وبعضها طين وابنو أ كثرها حجر وبعضها 
مدرج وأكزها مخروط أملس وقد كان منها بالميزة جاه مددينة مصر عدة كثيرة كلها 
صغار هدمت في ايام السلطانصلاح الدين يوسف بن أبوب الكردي على بد قراقوش 
ونى بها قلعة اليل والسور الحيط بالقاهرة ومصر والفداطرالتي بالميزة كا سبق دكره 
وأعظم الاعرام الثلاثة الي هي اليوم قائمة تجاه معمر 

هيرودوط يظهر في كيفيث بناء الهرم الكبير انهم جعلوا الارجه في شكل مدرجم 
لسلام وبعد تمامه على هذه الصفة شرعو في كوله فاستغمل الاىسغيرة من الحشبارفع 
الحجارة التي كسوه مها فبعض الآ لات برفع الحجارة الى درحة الاولى فتاخذها آلة 
أخرى وترفعها الى درحة الثاية وتأخدها الثابية وترفعها الى الثالثة وهكذا 

وقد مى في كلام هيرودوط ان كيولس 0 الاهرام الكبير جميعه بالأجر المتمول 
الحكم اللحامة ركل حجر منه لا ينقص س ثلاثين قدما وارك اطرم|اماتي متكىء على 
مدأميك من حجارة ابتوما وهي حجارة محتّلفة الالوان 
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« المبحث الرابع فى صفة 'اهرام و«شئملام] » 
بي 5 
لماكان اعظ الأهرام واتحمها وأشيرها شي أاهرام اجيرة ااثلاة كان أكث كلام 
المتكلمين على الاهرأم داع على وله التلاثة وهي معامح اطار السياحين والمنفرجين 
والنائرينوالناطمين . قال المقريزي في كتاب عجانب الديان قد اشردت فصر بهذه 
الاشكال ( يعني الاهرام ) فايس طا بغيرها 'مثال ‏ قل «قد سلاك في بناء الاهرام 


نت عد 


طربق عجيب من الشكل والائقان ولذلك صبرت على مر الايام لا بل على مر صير 
الزمان فانك اذا تأملتها وجدت الازهان الشريفة قد استبلكت فيها والعقول الصافية 
قد افرغت عليها مجهودها والانفس النيرة قد افاضت عليها اشرف ما عندها والملكات 
الطدسية قد اخرجتها الى الفعل مثالا في غابة امكائها حى انها تكاد نحداث عن قوة 
قومها وبر عن سيرتهم وتنطق عن عاومهم واذهانهم وتترجم عن سيرم واخبارهم 
وذاك أن وضعها على شكل مخروط وربتدىء من قاعدة مربعة وينتهي الى نقطة ومن 
خواص الشّكل الخروط ان مركز ثقله في وسطه يتساند على نفسه ويتواقع على ذانه 
وتحامل بعضه على بعض وليس له جهة اخرى يتساقط عليها وءن عجيب وضعه أنه 
شكل مربع قد قوبل بزواياه مهاب الرياح الارمع فان الريح تنكسر سورتها لمسامتتها 
الزاوية وليس كذلك عندما تاتى السطح . قال خردازيه 
خليل ما نحت السماء بنية كائل في اتمَامها هري مصر 
بناء يخاي الدهر منه وكل ما على ظاهر الدنيا ئخاف من الدهر 
تزه طرفي في بدبع بننهُا ولم يتئزه في المراد بها فكري 
أخد هذا من قول بعض الحكاء كل بى* مخشى عليه من الدهر الا الاهرام فان 
الدهر يحْثى عليه منها . وفي مثلها بقول ابو العلاء احمد بن سلبان المعري 
تضل العقولاطبرزيات رشدها ولا يسلٍ الرأيالقويم منالافن 
وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأواحسناعدوه منصنعةالجن 
وني كلام بعض عاماء الافريم انه لم بكن في داخل الاهرام كتابة ولا زينة ولس 
ذلك ناشئا عن جهل النقش على |اصخور فان التقبور الموجودة هن زمن بناء الاعرام 
الى الان فيها النقوش والكتابة وعلى الخصوص قير المهارالذي كان في زمن الفرعون 
( سوفس الاول ) وانمامحرد الاهرام عن النقوش يأ زعم بعضهم انساع أسطحتها 
الظاهرة فكانت كافية لان ينقش عايها ما بلزم نقشه حلاف القبور 
ونضار بت الاقوال في وجود كتابة داخل الاهرام الكبير وخارجها ولكن من 
المشاهدة والمباحثة التي اجربتها بنفسي في سنة ١8‏ ميلادية لم ارى اثراً يدل على 
وجود الكتاءة . فلو قال قائل انها محيت مع مرور الزمان"اقول ان الكتابة الني على 
الميا كل والمعالد الموجودة في ( لفصر ) وغيرها رأيها باقية لحد الآن مع كونها 
عرضة للحوادث الجوبة "ولذلك احم بعدء'وجود الحكناءة في داخلها مطلقاً وقد 
استغربت عند زيارتي للاهرام الم كور من عدم وجود كتابة والنقش في طاهرها 


سس ا 7 مسد 


وداخلها حدسث صعدت على ثلة وبعد زولى دخلت من الفتحة الصغيرة التي فتحها 
الملأمون احد خلفاء العباسيين وقت محيئه الى مصر فوج_دت سرداباً فدسخات فنه 
وزحفت الى الاعلا بكل صعوبة نحو عششرين خطوة تقريباً فانتهست منه الى غرفة 
طوطا ستة أمثار وعرضها وارتفاعها كذلك وسقفها مكون من حجرين كيرين ورابت 
فيها رف على يين الداخل طوله مترين وعرضه متر يقال امه عمل لوضع التابوت عليه 
وعند خروجي منها رأيت دهليزاً مثشيت فيه بعض خطوات وف آخره بتر بلغ عمقه 
حو ستين قدما تقريبا . 

ونقل دسامي عن كثير من مؤْلني العرب ما دل على أنه كان على أطرم كتابة قدعة 
تجهول . وقد قال هيرودوط انه كتب على اطرم ما صرف ننائه من الحضارات فكل 
هذا يدل على ان ظهور الاهراء كانت عليها كتابة ان + تكر. على الاعلى فعلى 
الاسفل واتما زالت بازالت الكسوة 


2 الممحث الماس في الغرض المقصود من بناء الاهرام 6 


م تنوعت الاقوال فيمن بنا الاهرام تنوعتفي الغرض المقصود ومنها فالذي غلى 
على أفهام كثير من الناس في بيع الاجبال والبقاع انما قبور لبعض ملوك مصر 
الاولن ٠‏ ومن الناس من ,يقول انما معابد للمقدس «اوزررس « الذي هو من أسماء 
الشمس وأمماء النيل وسياني ما يرجح هذا . ومنهم من ,بقول امها محلات وصعت 
لرصد الكوا كي وأول من قال بذلك من الاقدمين أفلاطون وتبعه جاعة كثيرون 
الندسية والطبية والفلكية والحسابية والطلاسم وغير ذلك مما لو استتقص قصاً 

قال المتمريز . ان قامون الكاهن الذي كان مع نوح في السفينة كان قد زوج ابنته 
بنمصر يبن حام بن توح عليه الام وحاءت معه الى مصر وولدت مئه ولد| سمأه 
مصرأيم فاما مات يديصر دفن في موضع أني حرميس غربي الاهرام ويقال انها أول 
مقبرة دفن مها بارش فم وكاة ذلك بعد الطوؤان بالف وعاعائة وست سئان 

ونقل أيضاً في باب فضائل مصر من خطة عن صاعد اللغوى انه قال في كتاب 
ألسا كن تصعيد مصر الأعلى وهو أول من تكلم في جواهر العلوية والثرات 


2 


النجومية وهو أول من ابنتى الميا كل وججد الله فيها واول من نظر في عل الطيب 


ع8 سب 


وألف لأهل زمانه قصائد .وزونة فيالاشياءالارضية والسياوية وقالوا انهأول من أنذر 
بالطوفانورأى أن آفة سماوبة تصيب الارض من ٠‏ ألماء ؛ وأثمار ناف ذهاب العم وأندراس 
المنائم فى الاهرام والبرأ: في التي في صعيد تعد الا حك وصور فييبا جميع الصنائع 
وال لات ورم فيها صفات العلوم حرص على امدها لمن بعده وخيفة ة أن ذهب 
رسمها من العم وهرمس هذا هو أدر لس عأيه مه السلام . . وثقل قُْ العلام على الاهر أم 
أيضاً عن ابي يعقوب محمد بن أسدق لديم لوركاق فيكتاب الفررست انه اختلف في 
أ مس د هرمس البابلى » فقيل انه كان أحد السدنة السيعة الذين روا لحفظ البيوت 
السغة واه كان لترئاب عطارد وادمه 0 بالاغة الكادانية ( هرمس ) وثي 
الكز المدفون والهعلك المشحون لاجلا السيوطي ' نَّ هرءس | م لطارد كارن 
كوان اسم لزحل وتيد اسم للمشترى ويسمى المشترى أرضاً البرجس وللمريخ مبرام 
وللشمس مهبر وللزهرة أناهيد وسدخت عا وللآمر ماه وقد جمعت 7 سين 
وها هذان 
لازات ترق وتيق العلا أبد مادام للسبعة الافلاك أحكام 
مر وماه وكيوان وثير معأ وهرمس وأناهيد وبهبرام 

وأقربهم الينا القمر وفوقه عطارد ثم الزهرة ثم الشمس ثم المريخ ثم المشترى ثم 
زحل وانتهى 

وفي كلام بعض الافرتمأيضاً ان كلة سوربد الواقعة في عيارة المقريزي محرفة عن 
سور يس وأن سوريس يحرف عن زريس الذي هو اسم النيل . وقال جول الافربق 
أن هذا لبس نحريفاً بل هما اسمان لمسمى واحد ومعلوم ان ازريس من كابر مقدسي 
المصر بن ويز مون أنه بع الخير وأنه هو ابس تزل سن الناس وتعرض لمعاناة المشاق 
الارضية في احسن اشكال الموان وهو شكل الور ويقولون ان مصر كانت منقسمة 
قدعاً الى أقسام دينبة وهي صارت فبا يعد أقساماً سياسية يسمى القسم منها ( نوم ) 
أو مدبرية وكان في كل مديرية بل وفي كل مدينة مقدس مختص بها وكان أوزيس هو 
المقدس ّهة أني دوس 0 فكان 00 في ميع ارض مصر في كل عصر . 
قال هيرودوط ان الممريين ولو ان لسكل طائفة منهم مقدسا مخصوصاً لكن جميعهم 
يقدسون أوزردس واوزيس ومن خرافاتهم ايضأً 0 
العقل الروحاني بعد تشكاد فى صورة افناء وهي عبارة عن حرارة والنهاب سماوي 

واذا فارق أرض !رارع الى حراء الاهرام وأحس باووظاره] وراى اطرم اسخيزة 


48 ل 


1211 عن العمران والخصوبة نحل فكرء الى أحوال 
هد| البناء الهائل واذا فكر فيانه قد مغى عليه سنة الا ستة وهو ام كانه مشاهد 
على تعاقب الام والاجيال والحوادث . سأل 5 مضى ايضاً من الزمان قبل بناله وما 
نسبة ذلك الى ما بتى فمند ذلك لا يرد جواباً ٠‏ قال بعضهم 

الست رى الاهرأم د م بناواها ويفق لدينا العالم الانس والجن 

كأن رحي الافلاك 7 ارها على قواعدها الاعرام والعالم الطحن 


2 لبحث السادس فيمن مهجم على الاهرام وحاول فتحهأ ع« 
« أوازالة ه ثى' منبأ وفي تاريخ ذلك » 


قال بعض العاماء الافريم يظهر ان ملوك عائلة حجشيد ثم الذين ابتدأوا بالتعدي 
على هرم والظاه رأذذاك كان فيزمن< دربوس|أ كوس » اذ في زمنه قأم المصربون على 
العجم وأرادوا طردثم من مصر فتغلب العجم عليهم وأذلوثم وردوثم الى طاعتهم 
وعند ذلك سطوا على معابدثم ومقدسيهم ترب والتحقير م 1 دخلت البونارلف 
غير كرا بديانة المصريين وعوائدمم فال اليهم المصريه بون ولكن لما وجدوا الاجساد 
المقدسة قد نشت وضاع كثير منها لم يعتنوا ا كالاءتناء الاول فأخذت في النقص 
وطمس الذ كر الى أن اضمحات اهمه بل نقل بعضهمعن هيرودوط أن جشيد نفسه هو 
الذي فح قبور الملوك وكانت قبل محترمة للغاية 

وقال لطرون الفرنساوي ان الاهرام كانت مكسوة بحجارة مصفولة على قول 
الا كر وان تلك الكوة قد أزبلت باستطالة الادي عليها خلافاً لمن بقول اها 
بننت هكذا غير مكسوة ثم قال ان ابتداء ازالة الكسوة كان في زمن العرب ولم يكن في 
زمن المطالسة ولا الرومانين لان هده الماني في وفتهم كانت مقدسة نحت حماية الديانة 
فاما استولت العرب على مصر أخذ كثير من الناس في البحث عن الكنوز ففتح 
الامو اطرم وكذا غيره ولام يجدوا شيئاً أخذو وأ سحثون في أعلاء فأزالوا المدماك 
الاول ثم حفروا في وسط الهرم من الاعلى طمعاً في ان يصلوأ الى داخله فكان سعيهم 
على غير طائل ويظهر أن الكسوة بيت الى الفرن السادس من المجرة ع 
عبد اللطيف البغدادي في رسالته وهو من أهل هذا الفقرن ٠‏ وين شأهد كسونها ني 
العالم جرار المرسل من طرف فريدرك « بربروس » الي صوبالملك صلاح الدبن 
سنة 1146 ميلادية قبل سياحة عبد الاعليف بثلاث عشرة سئة اذ قال أزاطرم الكير 

500 


معسضه و8* سس 


مكسو حجر مصقول يشيه الرخام . وذكر العالم « زويجا » ان اسكندر اربوستوكان 
في مصر سنة 149/6 ميلادية وانه رأى ناساً هدمو ن كسوة اطرم وينقاوتمهالمبانيهم 
ومن ذلك بعل ان أخد أتقاض الكسوة استمرالى آخرالقرن الخامس عشر من الميلاد 
وقال |بوالعياس احمد المعروق بشهاب الدين في كتابه الموجود في كتبخانة باريس أن 
حجارة أوجه ارم متلامسة ومستحكمة الوضع وذلك في سنة 14 م فعلى هذا لم 
تبتدىء ازالة الكسوة الا في القرن الرابع عشر للمبلاد 
2 المزة « 

وهي أول المديرية من مديريات المانية الموجودة بالوجه القبلى فبحدها من الشمال 
القناطر الخيرية ومن الغرب صحراء ايبيا ومن الشرق النيل وتنقسم الى اربع 
مراكز اوها ( امبابه ) وهي نحتوي على 76 قرية 

وكانت أمبابة ذات اهمية فيالقرون الوسطى فكان فيها معايد عظيمة واصنامكبيرة 
ولاحارب - اا قسطنطن واستعمل السيف للشر الدين المسيحي 
ولم يكن للمسيحيين كنائس عقتصة بهذا الدبن فهدم وخرب اماد التي كانت فيها من 
زمن الإراف واخد ما فيها من الاشياء الئفيسة وجعلها دوا وصرفها لنشر الدين 
المسيحي . والقسم الثاني مر كز اْيزة وفيه /417 قرية 

والقسم الثالث : مركز العياط ويحتوي على 77 قرية ونتبعها المناتيه وبوجد 
في مقابلتها من اللهة الشرقية للنيلجبال الرشراش ويوجد فيها حيوان يسمى(البدن) 
وني سنة 1875 اطجرية قصد دولة الامير بوسف كل باشا تلك الجهة لصيد الحيوان 
المدكور وكنت في معيته فوصلناها بعد الغروب وبتنا تلك الليلة في الكوشك الذي 
اعد" لصيد دولة الامير كال الدين باشا على شكل جميل وجعل فيها حديقة وحوض 
لماء وحفر فيه بر مرحكب عليها طولمبه وغرس حوله الاشجار وغير ذلك من 
الاستعدادات اللازمة للاقامة 

وني |أصباح طلعدولة الامير بوسف كل سا الي اعلى الجبال الشاهقة ومعه بعض 
الخدم لاستكشاف الصيد ثم عاد وقت الغروب وقر' رأببه على الاقامة في الكوشك تلك 
الليلة . وفي اليوم أثثافي كينا الطجن وسرئا في الوادي الذي بن الجيال وبعد ارف 
قطعنا مسافة عشرين كيلومتر تقريباً نزلنا ونصينا الخيام وبتنا فيها ذلك الليل وفي 
الصباح صعد دولة الامير على قة الجبل للصد وعاد وقت الغروب ومعه واحداً من 
الحيوان المذكور فكان غنيمة للعربان البدو الذين كانوا معنا وطبخوه واكلوه بشهية 
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ل وعقل ودنشاه ميشه كار فرمادر 
تحب أهل دانش داور بنى مثل وهمتادر 


عب 1©؟ بست 


٠‏ غريبة واما نحن فل نذقه لكننا تإذذنا من رؤبة الخالة البدوية التي كانوا عليها.وفياليوم 

الثافي عدنا الى مصر 

ومن ملحقات العياط الي سبق دكرها قرية ##عى « ميت رهينة » ويقال انها 
كانت من ضمن بلاد « منفيس » لا فمها من الخرابات المنديرة ٠‏ وسبب تسميتها بهذا 
الاسم هو انه حزراً من وقوع عصيان اثناء فتح مصر اخذوا منهامائة شخص رهناً . 
وبجوارهامن النخيل ما يزيد عن عشرين الف نخلة وفي الجهة الشرقية منها يشاهد 
بقايا مدينة منفيس التي كانت مركز ادارة مصر في كثير مرن العصور السابقةكم 
يستدل عليه من شَايا الانقاض والتالول الموجودة فيها والمؤسس طذه المدينة «مصرام» 
أو < منا » واول ملوك الفراعنة . ولماكان محرى النيل في ذلك الزمن عر في ذيل _ - 
الجبل الغرن ىكانت الاراضى التيعلى ساحل النيل يبلغ مساحتها اثنى عشر الف فدان 
وبناء على ذلك | كتسبت هذه المدبنة شهرة عظيمة حى كان عدد سكانها يلغ نحو سبعة 
الاف نفس وفيها معيد ( سرايس ) احد كهنة الفراعنة وكتبخانة عظيمة وكثير من 
لمباقي وغير ذلك من الآ ثار العجيبة الجديرة بالاعتبار كا هو مدّكور فيكتاب الاعتبار 
أعيد اللطرف اليغدادي 

ولماكانت هذه الجهة مقر المصكومة على مدى العصور تسلطت علببا الحجرات 
من العالقه مرة واحدة والحبش مرة والفرص مرتين وغيرثم من معارضة الملوك الذين 
في داخلية البلاد وغاراتهم على بعضهم واخيراً تعرض طا اليونانيين حيما انتقل مركز 
الحكومة الى ثغر الاسكندرية ومع ذلك كانت رسوم التتويج للحكام تعمل في مدينة 

ولماكان رؤساء الديانة من الكهنة الفراعئة تسكن هذه المدينة صاروا بتداخلون 
في الاحكام حقٌ فقد منفس نفوذه وشرفه وبقوا على هذه اطالة الى زهر: دخول 
اليوبان فاضطروا هؤلاء لنخريبالمعابد لاجل نشر الدين المبيحي ونتلوا كثرا مق 
الحجارة ذات القيمة والآثار النفيسة الى الاسكندرية حت لم ببق منها شيء وكذا صار 
حو الفسطاط في عهد فتح الاسلام وجعلوا محله ابنية وعمارات كثيرة والان لم ببق 
مها أثرا يدك 

ومن عائلات الفراعنة الذن حكمو افيمنفس هي العائلة الاولى حكيت 768 سن 
والعائلة الكلثة 765١‏ سنة والرابعة 787 سئة والخامسة 74٠‏ سنة والسابعة “7٠‏ سائة 
والثامنة 147 سنة فتكون ٠دة‏ حكمهم 1778 سنة وعلى هذا التفديى ,يحكون مبدا 


سس باخ ا سب 


حكمهم في سنة +50 ولهابته في سنة ٠+ه#ق‏ .م واقامواكل هذه الم في مدينة 
رمسيس ألتي سبق الكلام عليهاما تبين من تاريخ ( مانينو ) المؤرخ الشهير من الكبنة 
الذين وجدوا في ذلك الوقت وتؤدده صحة ألا نارالقدعة التي احكتشفت ويظبر ما 
تقدم أن هذأ المؤوخ كان في سنة ”الم قبل الهجرة بوجه التقريب 





رسم التويح الفراعده 
البدرشين : بديرية الجيزة في الجانب الغر لي لانيل مر سكذ الحديد بينها وين 
اليل وفي شليها جسر سهارة واتواع لنسج المقاطع أأحكتان وغيره . وقي بعص 
التوارخ ان >ابا في الال جزيرة وبقال انه كان مها قصر لرليًا امراة العري: في 


غهد الك الريان فام) وشع سيدنا يوسف بده على خزائن الارض وخرج يوماً في 
موك للنزهة على البحر قابلته زْلِيسًا وقالت سبحان من اذل الملوك واعز العبيد فقال 
طامن انت ققالت زليا فقال ا اصبح البدرشين فسميت بهذا الاسم الى الآن 


2 لأركد الرابع 6 

في قرية ( الصف6 وملحقامها ١‏ قرية وبروى ان موبى عليه السلام ولد في 
هذه القرية سنة 1١/06‏ ق ٠‏ م ومن شمن هذا امر كز قرية أطفيح وكان أسمها القدرم 
(افرود) و( بوليش ) وكان في هذه القرية صم برأس حيوان وجسم انسان يعبدونه 
واحياناً يجعاونه على شتكل بقرة وابنهبا يرضع من 'نديها ويسمونه (ايزيس ) وكانوا 
بعبدون صم آخر ينسبوه لحكوكب ١‏ الزهرة) وعدد سكان المراكز السابق بيانها 
عدبرة الكيزة ة يبلغ ١م٠450‏ نفس وأراضيها المتزرعه.ةة 7١٠6١‏ فدان واشهر محصولامها 
القطن والدره والقمح والفول والشعير والليمون والبطيخ وكثير من الحضروات 
وتقبم في دأخلها سبع قبائل من العربان 

2 مدبرية بي سوريف » 

مديرية بئي سويف واقعة على الساحل الغرللي للنيل ما بين مديرية اليزة واليا 
ومصنوعاءها الشهيرة نج اأصوف لعمل المفروشات وهي محل معروف بنجارة القدان 
وانواع الحبوب . وهي منقسمة الى ثلاث مرا كز . الاول مركز نني سوريف وهو 
يحتوى على ١‏ قربة ومن ضمنها قرية نسمى ( طحابوش ) على الساحل الغر بي من 
النيل وفيها معامل لنسج الظعابط وقد اشهر اهالها في هذه الصناعة 

وستدل من جدول ١‏ مابنتون ) ان قرية ( اهناس) الواقعة شرق محر بوسئف 
وغر لي النيل وهي هن ضمن قرى هذا المركز كانت مقر سلطنة العائلة الناسه_ة 
والعاشرة من الفراعنة مدة ثلمائة سئة وذلك قبل اطجره +94 سنة وقبل الميلاد 
هخ" سنة وهذه الرواية تحققت من الاسككثافات الاخيرة ايضاً . ويروى ان السيدة 
مريم وأبنها عسى عليه السلام اقاموا في هذا البإد الى ان مات ( هيرود ) 

القسم الثاني : مركر الوا-ط . والثالك مركز ( بيا) وملحقاتهما 187 قرءة ٠‏ 
وتجموع كان الثلاث أقسام لمك " ورة ىْ هده المديرية 6 نفس واراذيا 
المزرعة ٠‏ قدارن ونحوار هده المدبرية جبل ستخرج منه احجار زثيه 
حجار اأسماك ٠‏ و يوجد فيها سيع شائل من العريان 


2 مدبربه الفيوم 6 

الفيوم واقعة في صحراء واسعة بعيدة عر.. ساحل النيل وهي كثئنة في الجهة 
الغربية من بني سوريف وفي جنوب المديرية الجيزة وفي شمال مدديرءة المنيا بمعنى انها 
محصورة بن الثلاث مديريات . واراضي هذه المدبرية الواسعة منحط عن سطح مياه 
النيل في زمن الفيضيان "٠‏ متراً وفي المواسم العادية لال متراً ومن ذلك يعلم انها 
اكثر انخفاضاً من جميع اراضي مصر والوصول اليها يكون من طريق ابل الغر بي 

ويمر من وسط مركز ألفيوم ترعة نسمى بحر ,وسف نسبة هنشهًا ,بوسف عليه 
السلام . ومن مصنوعاتها الزكئب والصوف والكتان وفيها معصرة للزيتون ولكزة 
ما فيها من اخدائق والكروم اشثهرت باحسن انواع العنب وماء الورد 

وكانت وديئة اطواء وغير نظيفة ورطبة لاحطاطها ومياهها راحكدة قبل ان 
يدخلها بوسف عليه السلام ويجرى ما فيها الاصلاحات والتداير الباق بعض اثارها 
لد الآن حتى اصلح هوائها وتحسنت اراضيها ومزروعاتها بواسطة تجفيف المياه التي 
كانت عليها وجعل لا قناة تجري فيها اميه تحت المباني من اول البلد الى آخرها لري 
الاراضي وركب عليها طواحين 'ندور يقوة المياه حت أنه' مع عدم الفيضان ونقص مياه 
النيل وحصول القتحط كانت #صولامها كافة لسد احتياج الحبات الاخرى 

وهاه المديررية تنقسم الى قسمين الاول مركز ( أأفرق ) وهي قري ةكاثنة في ذيل 
الجبل الغر ني وأمامها وادي منسع يسمى (الريان) وهو نسية الى «ريان > ابن الوليد 
المعروف بفرعون يوسف ويوجد فيه كثير من الآثار القديعة 

ومن ملتها ( اللاهون ) التي كانت من أشهر المدن القديمة وفيها قنطرة ذات عين 
واحدة في نقطة تفرع بحر ربوسف وجوارها توجد خرابات ( لابرنيت ) 

وفي شرق حر .يوست يوجد ( بحر موركن ) ومعناء ( معام البحر ) وكان 
بطلق عليه باللسان اليوناتي القديم ( لابوراموت ) ويقال أنه كان في هذأ الموقع سرأي 
مقسمة الى ستة أقسام في الجهة البمق وستة في الجهة البسرى ومداخلها متوازية 
ومتقابلة لبعضها وبتوصل أليها بواسطة أثنى عشر شارع وفيها ثلاث الاى حجرة منها 
الف وخمسماية في الطبقة الاولى والف وخمسماية في الطبقة الثانية هذا بخلاى الصالونات 
وفي هايها يوجد اعرام مزينة باشكال يجيبة وهذا كارن مخصص الاجتاع الإسكام 
وموظني الحكومة للمفاوضة في أمور الدولة.ومن ضمن ما اشتملت عليه حملة سراديب 
نحت الارض يتوصل منها الى اهرامات داخلها مقابر مدفونة فيها جثث الذين بنوها 


سند خاج “ا سسب 


وبشاهد فيها الآن تلال دل على تلك الآ ثار التي هدمت حق وان النقوش والسكتابة 
التي عليها مسحت لا 54 ن قراءها 

ولوك العائلة الثالية عشمر بالفيوم جلة آثار والاخص المدعو ( امتمحت ) وهو 
فرعون الثالك كشو له آثان مكمة + ٠‏ ومن ضمن اعماله انه كان حزن مياه البيل 
في المنطقة المنخفضة ألتى سيق ذكرها حت اذا نقصت مياه النيل يصرفهالري الاراضي 
ونين ذلك من ١‏ كتشاف الآنار القدئة 

وكانت توجد محيرة لتصفية بحر بوسف مجوار قربة ( وجرد) و( ابوصير) 
و د (دفنوا) وهناك قربتين معروفتين بأسم ( أليصية ة ارمان ) مشهورتان نمحسن 

نسيج الصوف وبجودة رمانها . ويوجد كثير من الآ ثار القديمة في قربة (كيان 
7 ) ويقال انها كانث في الاصل هي مديئة ألفيوم 

ع كز اطسا : وهو القسم الثاني وسنورس هو القسم الثالك وميكز ادارته 
( دار الرمان ) وقراه الشهيرة هي سمهور وأنوكساهء وسيليين ومعصرة الدودة . وفي 
داخل هذا المركز بوجد كشحكن قديين احدهما يسمى قصر قارون والثاني قصر 
كافور 

وببلغ عدد سكان مديرية الفيوم 451841 واراضيها الأزرعة هههه/اهفدارت 
وإسكبها 00 قبائل من الدربان 

2 مد بريه امنيا » 

المنيا هي عاصمة هذه المدبرية وهي مدينة تجارية وهوجود في اسواقها كافة ما ,بازم 
من الامتعة والحصولات وتمتاز عن غبرها من المدن في انتظامها وحسن موقعها ولطافة 
هوامها وكان هارون الرشيد من خلفاء العباسيين ارسل اليها خصيب بن عبد اليد 
لتيل الأمواك الأنيرنا انا تيف علية الحسين يدوقال طازهن الحينة القرقة 
( زاوية المنين ) ويوجد ني الجبل المشرف عليها حملة مغارات فيها رسوم ونقوش ممنا 
كانوا يجروه قدماء المصريين بشأن الرسوم الدينية وما يتعلق برسوم الملاحة فىالبحار 

وهذه المديرية كاثنة في الهة الغر بيةمن النيل ما ببن مديريتي اسيوط وني سوريف 
وتنقسم الى ستة اقسام . الاول مىكز المنيا وملحقاته 44 قرية 

وألثاتي : ابو قرقاص على شرق النيل والقرى التابعة له تله ودمشير والمطاهره 
و على بعد نصف ساعة من غى لي قرية ( طبنسا ) وفيها معامل لنسج الصوف وبوجد 
55 قْ الجيل الشرتي المقابل لداحية أبوقرقاص مغارات مشهورة باصطبل عنتر 


والثالث : مركز ( سمالوط ) ومن ضمن ملحقاته قربة ( اشروبه ) الموجود فيها 
مقام الشبنخ ابرهم شلقاى من السادات الحنفية على طرقة الخحلوية ويعملل فيها مولد 
في كل سدة بمجتمع فيه كثير من الاهالي 

ومن أقدم بلاد مصمر مي بلدة البهنسا التي قسموها الآن الىقسمين احدهما البينأ 
الشسرقية والثانية البهنسا الغربية فالاولى على شرق بحر بوسف والثانة جهة |اغرب. 
ويعمل شباكل سنة موسم للشهداء الذين استشهدوا فيها مدة الفتس الاسلاني ويكثر 
البيمع والشراء في مدة هذا الموسم . وكان يعمل فيها سجاد وانواع الاقّشة النفسة 
المزركثة بالذهب . ويقال أن معاوية بن سفيانكان يرسل من طرفه اناس ليشتروا له 
هذه الاقّشة ويصنع منها ألبسة 

والرابع : مركز بني مزار . وفي الجائب الغر بي من النيل قرية المعصرة فيها 
فوريقًا لتعصر قصب السكر. وملحقات هذا المركز 41 قرية 

والخامس : مركز مغاغه ويحتوي على 10 قرية 

والسادس : 25 الفن وملدتاته .م قربة 

وعدد سكان هذه المديربة /1 ةذه 7واراضبها المتزرعة 4ه هد فدان ومحصو لاسي 
القمح والفول والدره العويجه وقصب السكر 


هذه المديرية واقعة بين مديريتي المنيا وجرجا وعلى بعد نحو ألف ومدتي كباومتر 
واقعة في آخر المزارع على طرف حاجر الجبل الغرثي وكانت أسميها اليونان ( ليكو ) 
أو ليكوبولي سأي مديئة الذئابلان اهلها كانوا يحترمون'اذئب ويقدسونه كم في الكتب 
الفرنساوية قالوا والى الآ ن توجد مومية هذا الميوان في مغارتها وكان سكان اسموط 
من امصربين الاول في كتب الافريح يدون الاموات في مغارات في جبل ليبا 
الذي في غربها وكانت به مغارات كثيرة متفاوتة 8 الكير والمغر بعضها فوق بعض 
ومن ضمنها مغ رة طوطا نحو ستين مترأ في اربعين تسميب' الاهالي اصطبل عنتر 
والنقوش التي على جدرانتلك المغارات ندل على امها كانت تسكن بعضها النصارى فيمبداً 
ظهور ديانتهم وبعضها كان معابد تقرب فيه القرابين حتى ان كيفيات | بح واحضار 
لذ مرسومة في يمشن رطا 

ويوجد في مدينة اسيوط جامع عظم فيه مقام الامام العلامة الشبيخ جلال الدبن 


عبد الرحمن الاسيوطي الشبير بمؤلفاته الني باغ عددها الثلاثة تقر ولد في هذه المدينة 
سنة ٠4م‏ ه . وكانت هذه المدينة مركزاً للتجارة ما بين مصر والسودان ومند ربع 
قرن انقطعت هذه التجارة 
وتنقسم ذه المديئة الى ستة مراكز . الاول ملوى . الثاني ديروط . اثثالث 
منفاوط . الرابع أبو يج . الخامس البدارى . السادس ابئوب . ومجموع القرىالتابعة 
هذه المديرية 78٠‏ قرية وعدى سكامها مخ ١0‏ نفس واراضيها أنزرعة ١١ه/اا4‏ 
فدان ويوجد في داخلها اثنى عشمر قبيلة هن العربان 
( مدبرية جرجا » 


هذه المديرية واقعة بين مديريتي اسيوط وقنا . وتتقءم الى حمس مرا كز : 
الاول مركز جرحا والثاتى مركز الباينه وااثالث مركز سوهاج وءن ضانها بندر 
احميم والرابع مركز من مديئة ( طهطا) على بعد كيلو متر ومن الجانبٍ الغربي للنيل 
والخامس من مركز ( طها) على ساحل الغرني النيل 

وعدد سكان هذه المديرية 3971/1/ا نفس واراضيها المزرعة 55ل/ادره فدان . 
وشي اخصب من اراضي المديريات ١١‏ تي في جنوبها تمانية قبائل من العريان 

2 مدبريه 3 قتا « 


هذه المدبرية واقعة ببن مدبرية جرحا وبندر ( أسنا ) وتنقسم الى ست مرا كن 
وهي مس5 قنا ونجع حمادي ودشنا والاقممر وقوص . وعدد سكارة. هذه المديرية 
؟ة/ام7 وأراضييها المتزرعة 545979" فدان 

وبندر قو صكائن على بعد 79٠‏ متر تقريباً من الساحل الثمرقي لانيل وابنيتها 
القدجة منسوبة ( لكليوبترا ) وبقال ان كلمة قوص إلاغة القدعة معناها ( الدفن ) 
ويحكى انه في قد الزمانكاءت فيها طائمة تشتغل بصناعة التكفين والتصبير وكلما يلزم 
لدفن موت الملوك . وذكر ابو الفدا في تاريخه ان بندر قوض كانت مركزا لنجارة 
أطزد والُش والعن والهجاز وتمد في الدرجة الثانية في الكبر بعد الفسطاط ومع 
انها ايلة الى الحراب 

واستدل من بعض آثارها انها اقدم عهداً من مديئة منفس في زمن حكام الكبنة . 
ولوان المؤرخ ( تؤدور) بدعي أن( مينا ) مؤسس بناء منفيس وكذا ( مصرايم ) 
هما الأذان أسسا مدينة الاقصر وايضاً المؤرح ( هره دورت ) يقول انها تأسدت قبل 


لميلاد باثني عشر الف سنة لكنه لا وجد ادلة واضحة تثبت قوطم ٠‏ وقد بالغ ايضاً 
كل من ( استرابون ) و ( اميروس ) يانه كان سكن هذا البلد ملاين من الننوس 
وكان 1 مئات من الابواب ومئات الالوف من المسوت ا 1 الاعاد عله مما هو 
عار عن المبالغة ان وصول هذا الباد لدرجة الاستعار هو لكونهكان محلا لسكن 
الكبنة وطذا البي صارت مقدسة وصار روقها ولطافقها وثرومها تزداد يوماً ذوءاً 
فياًتنها الاهاللي من كل جانب وقدءون اطدايا والنذور وانثأوا ها معاد عظيمة 
ومماقي كثيرة وزيئوها الذهب والفضة وسن الفيل فكانت محذب أأيها انظار الناس 
” ومن بعد ذلك لم سسقطا اهمية . ثم هسجمعليها السودائيين والعالقة واخيراً العجمونهبوا 
ماكان فيبا وكسروا | كثر هيا كلها وخر نوا مبانيها وانْحْد الفراعنة مدشة منفيس 
وجالموها مقراً ل لطاتهم ومع ذلك لا بزال باقياً فبها كثير منالمباني العظيمة والآ ثار 
المبمة . وبالجماة فان ( امنويس ) من العائلة الثالثة 5 م جيع القطر المصري و كثير 
من بلاد أسيا في سنة 7٠5‏ ق . ه . ودامت سلطنته مدة ثلاثين سنة حق انه ادعى 
الااوهة . ويشاهد على بعض الآ ثار القديمة دورة فتوحات ( طوطميس ) الاول 
وكذا بيان ولادة وتربية منفيس الثالك أبن طوطميس الرابم . ونوجد على مباني 
معبد ( الدير ) اش كال وصورة الوصية الت كانت تلقيها لاخيها الملدكة المسمات ( خزو ) 
عند فتحها جزبرة العرب . وبلغ هذا المحل ارقى درجة في عهد سلطنة طوطمس 
الثالك ومنوفاس الثالث 


2 مدئة الاقمر « 


كاشة على بعد حمسمائة خطوة من قوص ونوحد في هله المديمة أبنية عظيمة 
وهي مكونة من بلدة الكرنكٍ وقارنة وابو بلدة وبلدة طيبة وكانت مقر <كومة عائلة 
الفراعنة . ويشاهد فيها كثيراً من بقايا | بنينهم ولكن لكالا و انز ووز 
عل حقيقة مو سسها . وبستدل من : بعض أ ثارها انها اقدم عهداً من مدينة « منفيس» 
في زمن حكم الكبنة .ولوان المؤرخ ١‏ مودور > يدعي ده » مؤسس ساء 
فس وكذا « مسرأ » ه] انان 'سساءدينة الأقصر وأرف اللؤرخ ٠‏ هير ودوط » 
بقول انها تأسست قبل الميلاد وثني عدمر ألف سنة ل-كنه لا نوجد ادلة واضحة تثبت 
قوهم وقد الغ ايضأ كل من « استرادون »6 و« أميروس » بنه كان يسكن مهنا البلد 
ملايين من اانفوى وكان امات من "لواب وءئت الالو ..: البيوث 
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هيكلين فى الاقصر 


واذا نظررا في خراب هذه المدينة على شاطيء النيل ونظراً الى ما تي من | بنيتها 
لعل ما كانت عليه من العظم لانه اذا نظر الى الجهة الشرقية رأى آثار مرتفعة 
شاهقة وهى الآ ثار الممماة الآان بالكر نك وين تلك الآثار سرأي الاقصر وتمايل 
الي اطول الرة الأعظام القام. والتارل 5207 5 عل مانن ااظريق الأوضل الشعراءة 


أ 


الل كورة وعلى الشاطيء الغربي انيل في «واجهة سراي الاقصر وأني امول سر 
القررة ومن استمر في السير على ذلك الشاطيء ء صاعدا الى نوب شاهد اي قبر 
الملاك « أوزمندياس» الذي يعزى بناه الى ه راميس الا كير» المسمى < سيزوستر يس » 
وبعد ذلك قايل يرى هيكل ميمون ثم مدمئة ( أبو ) وجميع تلاك الآثار عبارة عن 
اشَايا عمارات عظيمة بنيت في اوقات مختلفة وخلاصة ذاك أن في اسلهة الشمرقيةالكرنك 
والاقصر وفي الغربية القرنة وقير اوزمندياس ومديئة « آبو » وحولكل جلة هن 
هله الآ ثاراطلال سور وذلك ماتحقق قول« استرابون »ان «ذه كانت عيارة عنعدة 
بلاد مثقاربة وعلى مسافةمد النصر برىجزؤها! الغرفيمتصلا مجبل الغرب وفيهمغارات 
لا حصر طاكانت مقابر للاهالي وخلف هنا الخيل على <ذاء السيل وادة قبور الوك 
فاذا ثبت هذا الترتيب في حافظتك عرقت ان مدينة أءون التي تسميها اليونان المشترى 
جزء من تلك المدينة التي على الشاطيء الشم قي وان ما على الشاطيء الغرني هوالمدينة 
المعروفة عند اليونان عدينة الاموات « سكوبولس » وهذا على اعتقاد المعمريين ان 
الجهة الغربية هي جهة الاموات 

فاذا صصتنا في السير بنهاتيك الآ ثار اطلعناك على كثير منهاهتبداً أولا بالكريك 
فتجد به بايا جسيا مرتفعاً ارتفاعاً فوق المعتاد ومع ذلت يظهر للراثي انه لم يتم فاذا 
دخلنا منه وجدنا في دهليزه امدة كثيرة يها وافع غل الارض ماعدأ : 
وحول تلك الاحمدة قطع نشه التيجان والك رأمي ورأنا في مواجهة ذاك الياب ابا 
عظما كلاول أهام الاوان المسمى ايوان الكر نك أحد جيانه مبدوم واأصخور التي 
حصلت من هدمه مراك بعضبا فوق بعض عكبل مزقته الزلازل وأمام 55 
الابوان كثال قائم هائل الصورة قد سطت عليه أدي اطوان تلفت معاله وهو صورة 
( سيزوستريس ) والداخل في تلاك العمارة عند التفانه لمشتءلامها محصل له الدهشة 
واطرة كضوها اذا كان لم يسبق له رؤية مثل هذا الابوان الذي طوله ب8ا# قدما 
وعرطه مائة وخحمسون قدماً وله مئة وارععة وثلانون عموداً كل واحد مثل اأبرج 
فطر صكل عمود عشرة اقدام وأر”فاعة سعون ني وحديءها م٠وضوعة‏ دمر ة 
فوق أرض الابوان عام با عان طخومة مع الو أححد متها سك ودثتون كدف وقو 
تلك الشجان سقف من ا ر منقوش دلكتابة المقدسة لعثتيقة و 5 جدء! 
وأعمدنه ومن العجيب 1 ن من نظ نظر طن! الايوان رأى ماني منه في نة من نا 
واطفط 5 به لم ساؤّه ؤٌه بلاوس فع يوم اعانة ٠‏ دوف عن 1 0 قبل 
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أ© فى الكر ك 
«توحد سان للا دميين اوم شونها الرس وابدي الماس ٠ل‏ هده الاسة وهل لغم 
امصرريس مان هرء_ هدا أله يل بيت على كيعيتها وحيوتها الاصاية ودفعث شوم 
ما سضا علها من الاقوام المحتامة كالمرس والعرب وعيرهما وهدت من عائلة ةب 
الحوادث الدهرية حت وصلب لعصرنا شاكأءها الااكتب مرسلةقمسن طرف أحل القروز 
الماصية ارون الآتنة تحن ثم: فى امكان الاسان أن يعدله ثم ار الرلارل الث اطاحة 


وحه باب دلاك الابوآن لم تؤر الآ في اعمدته الاريعة القرسة من ألباب درت غيرها 
فوقع منها ثلاثة وني الرامع على حاله حاملا ما فوقه فاظر كنف كادت قوة المصريين 
وماكان عرصهم سن مثل هذا العمل وما قدر المدة الي است<ضروا فيها جميع 
هذه ألصخور وما مقدار مدة الناء الي بنوا فيبا هذا الابوارن وذعم المؤرخون 
ان هذا الابوان كال دآ للجمعيات العامة ولس معبداً من معايد الديانة وسيتوس 
الدي هو مهنا الاولعلىقول شامسليون الصعير هو الدي أمّدأ في بنائه وسمزوساريس 
الاكبر ابن ستوس المدكور هو المتمم له والعالمون باللغة المصرية القديمة قرأوا ما على 
الجدران, ٠ن‏ اقوش واهقوا على امباوصف وفعات حصلت من سيت ورمع من حار به حت 
ان من تأملها ولوكان عير مالم هذه الكتاءة برى من عبر مشقة رسوم الوقعات كان 
النقاش قسم الخائط الى اقسام وين في كل قسم مها وأقعة احواطا ورسم في تلك 
الاقسام صورة فرعول مصر رمما موافقاً خالة .من احواله فتارة فوق عرنته كانه 
يضرب الاعداء سهامه فيوتعهم الوفاً حوله بي هيات محتلعة وجعل ماريدت بك في 
كتابه طول الابوان مائة متر واشين والعرض صف الول وقال أن أقدم ما وحد 
عليه من خراطش المر اعة خرطوش سيت الاول وال له سيتوس الاول من العائلة 
التاسعة عشرة كان قبل المسح 6 سنة وقد وجدث به أشارات ريا يؤخد منها 
ان سيتي لذ كور م يكن هو الدي ساء واعا يعزى ناؤه الى أميمو فيس الثااث وكال 
اولا مسقوفاً جميعه وانما بدخله الور هن شباسك توحجف آأثارها الى الآن انتهى . 
ثم ان المقاش كن شوع قُُ رسم فر رعول مصر فثارة رسمه وعرنته وخيوله كبرح 
من أبراج الحصون المرتمعة والاعداء في حذاء ركيتيه وصدر الأصان .شيرف على 
جدش العدو جامه وثارة برسمه على «يئة شخص قا ض باحدى بديه على منحرديس 
من رؤساء حى* ش العدو وده الاخرى مهرئة لديحه وثارة برسمة على «يئه شحص 
وأضع قدمه على عق احد الاعداء ليحره ونارة يبرسمه على صورة بحر خافه الام 
التي استحوذ عايها وي قنصته حملة من أهرائهم شعل م يععل أطمل وق شس 
الوقت ,طهر على الاعداء صورة الطاعة والامشل وثرالله امه جيوشه اسصورة كانهم 
بقطعون اسم عاداث ملادث لتحايص الطريق ط م ورى صورة الامراء من ممع 
الطوائف امام ركابه في عاية مى الخصوع والامتثال وكان كل صائعة تؤدي ما نحب 
و 1 والاحترام المءر داك من الاحوال مع عربة أحكام أأصمعة 
ودقنها وهذا ما بدل عإ لى ان اللصرون بأعو' المباية القصوى فى أحكاء صساعة ١!‏ ركم 


حاحب 


وغيره وقد قرأ مريبت بك ما وجده منقوشاً على الئط البحري للايوان فُن مضمونه 
أن الملك سيق حارب عدة جبات من بلاد أسياكالارمنت والعراقين وعرب الصحارى 
المسمين قدا بالشاذو ورأى في النقوش ان هنا الملك على عربته داخلا في وسط 
المعمعة وأن أعداءه 0 الشاذو مسيزمون وسهامه واقعة فيهم وكانمهم في امهزأههم 
يدخلون قلعة كنعانة ورأى انه في واقعة نانية يحارب في بلاد ( خارو ) وان الاعداأ 
يعون قتلى لسهامه وخارو جهة من جهات مصر وفي واقعة ثالثة برف أنه نحارب 
العر'قيين المسمين في اللغة القديمة ( الرتنو ) وأن الاسرى مهم بتدمون الى مقدسي 
طيبة وان الملك بعد نصرأنه دخل مصر وأنه مر" حملة قلاع ولما وصل الى قلعة 
( يشوم ) وأمامه الاسرى قابله امراوه المصريون هَرب و ون كشا هرق الفاسيح 
وهنأوه بالسلامة انتهى . ووجد شامبليون الصغير على احد جدران الكرنك عبارة 
إللغة القديعة دالة على صحة ما قرره من المعاني التي كشف بها الحجاب عن الكتابة 
المقدسة وهدذه العبارة مكتوبة على صدور طائعة من الاعداء مرسومة صدورهم في 
الخائط القبلي للإيوان بكيفية يرى منها ان فرعون مصر يقودهم الى أمام معبوده وفيها 
اسم بإده والامة التي هو منها ومكتوب على صدر آخرثم ( جودا ملك ) ومعنى ذلك 
بالعبراني ( مبوذا ) فان قلت كنف وجدت هذه الكلمة العبرانية مكتوبة بالحروف 
المصرية القديمة مع ان هذه اللغة لست بعيرامة قلنا لا غرابة في ذلك الا ترى انا 
دكتب يحر وفنا العربية كلات افر نجية وتركية وهندية وهكذا في ترحمة التوراة ان 
ملك مصر سيراك الذي هو سيزونك المكتوب على حائط ابوان الكرنك تغاب على 
الفرس واخذ الملك « روبعام » أسيراً ومن هذا يظبر أن ملك مصر استولى على 
أرض الفرس من < ضمن البلاد لني تغلب عليها فقد حصات موافقة نامة بن الم كور 
في ترججمة التوراة والمسطر على جدران المباني العتيقة وما فيبما مطابق لما هو مد كور 
في جدول « ماندتون » وعنده أن فرعون مصر سبزوستريس وهو سيزاك المد كور 
فيالكتاب المقدس او سيزودك المكتوب على جدران المباني العتيقة وكارك ذلك في 
القرن العاسر قبل الميلاد ومن هنا يؤْخد مبدأ وضع مدد الحوادث التي اتت بعد ذلك 
وقال مريت ان على الخائط الجنوني للابوان من جهة الخارج ؟تا بة جديد 
الاعشاء تتعاى صوص وأقعة حربية في بلاد فلسطين حصل فبهانصرة لاملك سيراك 
أوك دلوك العائية الثاسة والعشرين وفها برى سيزاك رافعاً 1 يضرب الأسرى 
اجن نحت 'قدامه وفي جهة التمال برى امون متقدس مدبئة طيبة وصورة أغراة 


سس 8 سل 


هي رص للبلاد القبلية وبيدها جعبة السهام والقوسودبوس ارب وكلاهها واقف أمام 
لملك وبقريه نحو مائة وسين انساناً كأ نهم ينظرون من قلعة أو مدينة وعشونخلئف 
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عليبااللك وفتحهاويبدوتها لدوان في |1رطو ش,التاسع والعسررنم قىجامبليونجودا 
ملك واستنسط من الرأس المرسوم فوقها انها صورة الملك جودا الذي غلبه سيزاك 


سا4 سا 


ات يظهر من مباحث بركشش أن اسم جودا ملك ككثير من الامماء أنما هو 

امم لجّهة من بلاد ف فلسطن وعلى هذا فلا ث#ر م بأن هذه صورة حيرو بعام ثم ثم ان ألماة 
وحمساين صورة مويه نير كل واحدة منها لقيبلة من الام 'أتي ونا 
الملك وعلى الخائط المتقاطم عمو ديا مع هذا الخائط لوحة كبيرة في نهابتها اشر قيةعليها 
قصيدة شعرية قاطا بنطور الشاعر يدح بها رهسي سأأثاتي بعد محار بنه لقوم المعروفين 
بالحيتاس وفي نفس الخائط رقوم يقرأ منها شروط الصلح بين خيئاس ورمسيس في 
السنة الحادية والعشرين من سلطنته انتهى . وبوجد في الكرنك بعد هذا الابوان 
مبان أخر بعضها متتخرب وبعضها آبل لاخراب الا انها ليست متله في الفخامة وما 
متاز من نلك المباني يحسن الكتابة والبقش المسلة التي على يسار الخارج مر. 
الايوان المذكور وتنسي الى مأك كانت قامت بإعباء الملك زابة عن اخيها طوطموزيس 
وصورتها مرسومة على هذه المسلة كصورة رجل وحميع العبارات المكتوبة على المسلة 
متعلقة مهذه الملكة واسمها في الكتابة بنت الشمس وانما رسمت على صورة رجل لان 
شرف الديانة المؤسسة عليه الحسكومة كان يمنع من ان تكب صورة امرأة على الا نار 
برسم انها ملكة 

وقال مربدت أ ن هذه المسلة تنسب الى الملحة (هنزو)من العائلة الثامنة والعشربن 
وهي من الملوك اللشهورة نستحق الذكر في أكبر ال لوك وان هذه المسلة أ كير مسلة 
صار العثور عليها الى الآن فأمها كات ثلاثة وثلائين مرا وعشرين جزءاً من مائة 

من المثر بخلاى غيرها فان ارتماع مسلة عين الشمس عشرون مترأ وسبعة وعشرون 
جزءا من مانه من المثر وارتفاع المساة المقولة من الاقصر الى باريس أثنان وعشرون 
ورا ؤاوعة أخاس مثر ومسلة رومة التي في مبدان بطرس لحن عقو مدا 
وثلانة عشر جزءأ من مائة من المتر والمساة الموجودة في مدان (ماري حان) اثنان 
وثلانون مترأً وخمسة عشمر جزءاً فم نساو واحدة منها هذه المسإة وكان محورها هو 
محور العبد نفسه بالشبط والتحرير وهنا مما ينبت ان المصريين كانوا يستعملون 
وسائط 2 وعلى قاعدة المساة سط ر أفقي يِوخَْدْ منه اول أن رأ المسلة كان 
مكسواً باذعب الحالص المكتسب من الاعداء وربماكان المراد من ذلك الكرة التي على 
راس المدلة ىاضورة حرم صغير ويؤخل 5 با من الدقة وااصقل الذي في الكتابة امها 
كانت جيعها مذهية ة وثالتاً أن هذه المسلة والمسلة التابية المكسورة قد ثم عملهما في 
سين اشير من ابنداء قطعهما من اجبل لاحن العمل انتهى . 


ثم اذا دخلنا الحرائب صل الى أمكنة بنيت قبل الابوان بقرون فهي أقدم المبائي 
في جهة الكر نك وص معادد فراعنة العائلة الثامنة عشرة وهناك قرعون من فراعنة 


يرا 


ث ملذلامه 


الكر ك 


- 
3 
آنه 

أ 

زب 
ٍِ 
- 
3 
د 
١‏ 


عر لطع بعتا 
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العائية التامة عشرة أسوه ( 'اوزورزان ) الاول كان من أريب السطوة قل العرب 
األدئ ملكوا مسر وأسمة موحل على حيرل م : 0 بها حوادث الدهر وار هذه 


لخي سس 


المدة قاملة لكمها مفرحة لامها تدل على أعمال جايلة في زمن بعد مدة الاهرام بأعصر 
عديدة ومع ذلك والمؤرخون اطلقوأ عليها اسم المماكة القدعة وذلك النسمة لامدة التي 
نشت فيها مباثي طبية لأن هذه المباقي كانت قبل الميلاد يخمسة عشمر قرناً وهذه العمد 
المكتوب عليها أسم فرعون اوزوررزان ومسلة عبن شمس لقي ص من حملة حمله 
5) يدلان على علو درجة المصريان في الصناعة والعلوم ويدلان ايضّاً على أنهم في وققث 
دخول العرب ارض مصر كانوا في أعلا درجة .رش ٠‏ الثروة والامبة وذلك أن هؤّلاء 
العرب + .يتدكوا ناء من غير أن ير بوه فتارة بمحى أثره بالكلية ونارة نبتى منه إشة 
0 دأعهم حخمسة قرون متوالية وبعد رع الارض من يديهم حدنت مبان 
وشيدت سرايات ومعابد فاخرة لم تزل آثارها باقبة الى الآن بتعجي منها كلمن رأها 
في الدة التالية لحروجهم من مصر حصل الاعتناه والدقة في امباني والزينة والزخرفة 
وكثرت الرغية في الرونق والببجة مخلافالمدة التي تلت ذلك فان الرغبة كانت فيالعظم 
والمتانة فقط وهذا لاف المعهود الخاري على الطريق المألوففي 00 
انالرغبة في المناءة تكون اول ممالزخرفة تكون بعد ذلكوالحق ان مدة | تلم الأكبر 
وش وقت بناء الاهرام وبي الول الموجود تحت اطرم الكيير الذي هو على صورة 
طوطموزيس الثالث كانت سابقة كه عوسة ا رخرقه المدكورة وهذا ينتج أن الناس في 
ذلك الوقت كانوأ برغبون في التعظم أيضاً لانه قد عمل اذ ذاك تمايل هائلة وأمور 
أخر مثل المساة الموجودة في رومة فاعها تعزى الىهذا الفرعون وكذا سرابته المسماة 
باسمه فهذه الا بنية لو قورنت بغبرها لفاقته عظماً ما عدا إيوانالكرنك فانه ليس هناك 
بناء ال ١‏ كان باحدى زوايا هذه السراي قاعة تسمى قاعة الكرنك قد 
شلت الى بارس بعد العناء الشديد والمشقة الزائدة بواسطة السياح الفرسوبين ويقال 
ان لبسيوس البروسيائي بحث عنها وكان قصده نقلها الى وطنه لتحفظ به ولا ككون 
عرضة لغائلات الدهر وعلى جدرانها صورة فرعون مصر طوطموزيس الثالث هدم 
قرياناً لعدة من الملوك السابقين عليه وصوراً أخرى وكلها ملحقة باسمه فهي أثر من 
الا ثار اللياة دال على أمماء فراعنة سابقن على العائلة الثالثة عشرة فهي بلا ريب 
عبارة عر ساساة أجداده غينئك يمساعدة ذلك مع افو د 3 في الاف العتيق 
الحفوظ الآن مخز زانة الآثار ال ار ترتدب سااة 
الفراعنة بطريق منتظم ثم اذا سرنا من ايوان الكرنك تحو الجنوب ند أبواب أربعة 
بعضها داخل بعض على أنعاد معينة والمالك منها َال له باب (هوروس) احد فراعنة 


4 لس 


العائلة الثامنة عشرة وهو من جعاوا جل رعَبئهم الزخرفة واتتفان الصنعة فلذا لم يك 
ادق من النقوش الموجودة على جدران هذا الاثر الا أنه مخثى عليه من أبدي 


تت ا 0 
٠‏ 





هور س امام أنو ببس 
الفلاحن لامهم يرون أن اخدذ الاحجار منه أهون علهم من قطعها من ابل واحدذ 
الحجارة من الآثار القديمة هو داهم في كل رمن وهذا هو السب في عدم العثور 


سس فا سس 


الآآرف على ما بكمل به ارخ الديار المصرية ومع ذلك ققد أتكشفت اسماء كثيرة 
للسياحان كانت #هولة واضيفت لما وجد سابقاً على ا<جار عثر مها |أغلاحون وشرب 
هذا الابوان معبد يانم المقدس واس ١‏ الذي جعاته اليونان ( هبرقول ) وقد حفر 
هناك السايم الف رنساوي الكبير المذكور انفاً فاظهر اثثق عشر قاعة على واحدة منبا 
صورة مقدس له سبعة رؤوس وم يوجد نظير ذلك الى الآن في سلة مقدس مصر 
فلعله غريب لس من هذه البلاد وقد وجد ابضاً معد قرب سرأي الكريك نحت 
الارض مكتوب عليه اسم ملك من ملوك اليش اسمه( طراكا) ولعله ااعروق في 
ترجمة التوراة باسم ظراش ووجد في معبد خونس التقدم وسوم تدل على الغارة 
الي حدثت عقب مدة رمسيس وأن نناءه كان في مدة من ورث معمر هن ضعفاء الفراعنة 
بعد رمسيس الاكبر الثاني الذي يشتبه على المؤرخين ,رمسيس المشبوو با اسم سبر و سثر يس 
ويقرب من أمماء هؤلاء الضعفاء ما وجد هن أسماء عائلة من الكهئة يظهر أنمها تغليت 
على ملك الفراعنة وعوضت السلطنة الملوكة بالساطنة الدينية وصار بسدها الخل 
والعقد وأقدم هؤلاء الكهنة وضع اسمه بين اسماء الملوك وهو ما يسميه المؤرخورف 
بالكارتوش من غير تعرض القي الملك ومكتوب في معبد المقدس أء.ون ان اسمه 
الكاهن الأكير وقد استكشيف بعض السياحين في ركن من أركانه ان هنا الخائن 
تلقب بلقب الملك 2 بعض الأمور ومن هذا يعلٍ أن طائفة الفسسين مترشة لزع 
السلطنة من الطاضة العسكرية لستحوزوا عايها وتكون هم ساسلة السلطنة على ديار 
مصر بعد ينابي واستعدارا الحيلة في ذاك حى وص لوا الى مطلويهم ثم أنه لشاهد 
في المعيد 1 قدمان عامهما كلات مكترية مروف العادءة ال كانت نستعملها الاهالي 
يستدل يها على أن الناس كانوا يحجون ليه بل 05210 الحجاج 
كانوا يأخذون بعض أبرية بة من الصخرة التي عايبا دورة القدمين على سبيل اأبركة 
ما تأخذ الناس الآن بعض أئرية هن صخرة في بلاد الابرلابدة لاعتقادهم أن أحد 
المقدسين دفن في هده الدخرة وهناك 117 لاوطيفة طا غير حك الصخر وبيع ما 
محلل منه على الحجاج وههما وجه الانسان وجهه برى اثار سرايات ومعايد وهياكل 
وثلانة ابواب أحدها في الجنوب والثاني في الشمرق والثااث في الجهة البحربة وكلها 
حول الابوان الذي فيه مانة واربعة وثلاثون عموداً ومساتان قائمتان في وسط تلك 
با مها يء أعلم كما سيق سلساة حوادث اريخ الديار المعمربة 

ف عشرن قرم مثوااءة ولكننا لم نعث على آثار في الكر نك ندل على حوادث 


1/ا؟ هب 


مدة الاهرام أو المدة العتيقة انما دلتنا هذه الآ ثار على ان العربه تغليوا على مصر 
واقاموا مها حمسمائة عام ثم اخ رجهم منها الفراعنة المعروفون بالرماسة وثم فراعنة 
العائلة الثامئة عشرة وفي مده اشتغاطم بطردثم حمق عر اءة لوطيو ربق الثالث في 
محل المعبد القديم الذي ازالوه ومرء_ هذه المدة اخنت المباتي في الرونق والهجة ثم 
في زهمن رمسبس بي الابوان اطائل العجيب المنظر ونش عليه وقعات قتوحانه 
ونصرأنه وعقب ذلك استو ا ت على الملك طائفة القسسين زمناً قليلاثم استولت يعدها 
عائلة من عائلات الملوك وأغارت على ارض البابلين وأسر ملك مهوذا احد ماوك 
المصريين من هذه العائلة ثم بعد ذلك هجمت الفرس على أرض «صر فدفعهم عنها 
فرعوسها اميرتية ثم دخل الاسكندر التي ادّعى المصريون أنه ان تكتاتييو وادعت 
الفرس انه أخو دارا ثم استولت البطالسة على مثاك اافراءنة والثلاثة الابواب التي 
. تقدم ذكرها تعزى الى هؤلاء البطالسة وقد وجد امم القيص محكتوباً يجاني اسم 
رمسيس الاكير. هذا جموع ما دلت عليه الا نار المنتثشرة حول القرية الصغيرة المعروفة 
بالكرنك ومن الزاوية الجنوية الغربية بثللك القرية تمتد طريق في طرفها صورة ابي 
الهول الىجهة النوب وبعد ااني مثر تقريباً تصل الى مراءة الاقصر والغالب ان هذه 
الطريق مي التي كانت تسير فيها الموأ كب في المواسم وتحوها ثم ان صورة ابي اطول 
كانت عند المصريين السابمين علامة على العظمة والامارة ومما ينبغي التنبه له انه اذا 
كانت هيئة رأس الصورة كهيثة رأس الآ دمي دلت على السلطنة واذا كانت على صورة 
وان لجل دلت على اللقدس أمون وعلى القدرة الالهية وبالقرب من القرءة المذكورة 
أستعوض يبدل صورة أني امول كباش على صدورها طوطموزيس ألثالث على هيئة 
المقدس اوزوريس واما الا ثار القدية الباقية من عمائر الاقصر ما توجد داخل وت 
اهل تلك اللهة خلا آثار الكرنك فالها يمني البيوت وار الاقصركثار الكرنك 
من حيث انكلا منهما عبارة عن مباني بنيت في أعصر مختلفة لكن أ ثار الاقصر أقل 
من آثار الكرنك وتاريخها أبسط وجيعها منقسم بين المدتين النتين أقم فيها مدينسة 
الكرنك وأقدم ذلك ما بني في زمن امنوفيس الثااث المسمى عد اليونان ميموت 
وتماميله قائمة في لجان المقابل للنيل وهذه القرية بناعا هذا الفرعون الذي هو من 
عائلة طوطموزيس وما فيبا من الكتابة مخصوص ولاذنه وري وضايه اكر ويوجد 
مجانبها البحري دهليز من اعمدة نصمها من ثولى الملك بعده مجعولة طرقاً ا 
للسراي الت بناها رميس الاكبر وفي هذه العمد تشاهد العظمة والابية كم في ايوان 


الكرنك وهذه السراي تشتمل على فضاء سعة ألفان وحمسماثة متر مربع بحيط 


ا 3 
0 


ا 0 أو 


1, 
7 





هيكل رامسيس الثاني 
دهليز مغطى وأمام الباب الموشوع في اول مدخل هذا الفضاء المسلتان اللتان نصبهما 


با سس 


رمسيس المذكور احداهما قامة للآن ني محلها والاخرى قد تقلت الى احد ممادين 
باريس عاصمة الديار الفرنساوية ثم ان المسلة عند المصريين كانت إشارة الى البقاء كم 
ان أنا الهول كناة عن العظمة والقدرة ولذلك لا”يوجد المسلات دائاً الا امام الايوان 
ومكتوب على أوجه هذه المسلة العظيمة التي هي قطعة واحدة وورّنها كاسة الان 
قنطار أن رمسيس الثاتي هو ابن الشمس ومحبونها وهو اله امير وملك الدنيا 
وقاهر الاهم الى غير ذلك من الاوصاف الفخيمة وأنه زين مدينة طيبة بإلباقي الياقة 4 
العظيمة ويوجد قريباً من الباب يجانب المسلة أربعة تماثيل ارتفاع الواحد منها ثلائون 
قدماً وي صور رمسيس المدكور وقد زحف الرمل عليها ودفن اغلبها ولم ببق منبا 
الا الصدر والرأس ومسطور على وجه الباب فتوحات فرعون ونصرته تقليداً للا قعله 
والده في سرابة الكرنك ويعلي من هذه الآ ثار انه حصل ترميم في هذه المياني قبل 
مدة العائلة النامنة عشرة والعائلة التاسعة عشرة وثما يستغرب فىذلك ان ملك الحدشى 
الاصلي سابافوو أجرى مرمة واجهات الباب في القرن الثامن قبل ايلاد ثم ارنف 
الاسكندر الذي وجد اسمه مكتوباً في تقوش سراية الكرنك وجد هنا انه عمل مرمة 
سراية الاقصر يعني سسراية أمينوفيس . وقال شامبليون الصغير ان الاسكتدر هذا 
هو ابن الاسكندر الأكبر ولس اخاه ولا يوجد في الاقصر ار لليونان ولا للاروام 
يعني قياصرتهم . عات الللجا عي الى الحرق وي خاو إن تطلع على ما في البر 
الغرفي فنجوز السحر اول م تصعد الى الجهة القبلية حي نصل الوه الممروقة 
بالقرءة وهي من العمارات العتيقة التي تعزى المى رمسيس وحي في العظم أقل من سراية 
الكرنك وسراية الاقصر والموجود من هذه السراية بإبان منعزلان وطرريق مزين من 
طرفيه بصور الاسفينكس 

واذا وصل الانسان الى العمارة رأى دهليزاً طوله مائة وحمسون قدماً وفه عششر 
اعمدة ضخمة وابواناً صغيراً على ستة اعمدة بني مع بناء الايوان الذي في الكرنك 
ورنعرى ايع الى عدون وولده رمسبس والنقوش الموجودة على الجسران يشوم 
ممها تعظم فرعون للا للمة الذين وصله الملك منهم بدون واسطة الاكهنة وهذه العبارة 
لا توجد في غير هذا لمحل وهي من المهم بالندية لتاريخ كل ال عضر لدلالها على 
تداخل الكهنة في امور المملكة ويؤخذ منها إيضاً ان فرعون كان ملكأ وكاهناً وان 
الاله كان مخاطبه ضَوله قد وهمناك الققوة والعظمة والنصر وغير ات وكثيراً ما يبرى 
الملك ومحانيه المقدس المعمود وهذا تما يبدل على أن الامس كان مشتركا بشهمأ 

2” 


سب 1/6 سه 


وأما العهارة المشهورة عند المؤرخين بقبر(اوزمندياس) فنذكرها لك بإاوضح بيان 
فنقولان (ديودوو الصقلى) ذكر في مؤّلفاته ان هذه العمارة مقدار أرع ارات من 


9 


- 


الورحددية 1 


عمائر طيبة العظام في السعة وانهكار95 بها دائرة فلكية من الذهب الخالص #علها 





سل ثلا سس 


أنكر كثير من لم معرفة بااخة المصرية القديمة كون هذه العمارة همي قبر (أوزمندياس) 
وماذكره دبودورمن ان الدائرة الفلكية كنت من الذهب الخالص استبعده المتأخرون 
لكن ديودور قد ساح في هذه الارض في الز. رف السو وى مالالة عل الشاهده 
والعيان يخلاف المتأخرين فانهم بنواكلامهم على الظن بسب ب كون هذا الام خارقاً 
للعادة وريا أ قول الصقلي عدم المحاجية در تلاك الماني القدعة الموجودة الا ن وبين 
المباني ألتي تصنع في وقتنا فان دنهما بوءاً بعيداً بحيث لامكن المقارنة يبن اعمالنا واعمال 
د المدمربين وهدذه العمارة المعروفة بلقبر كان جزء منها سرأية للسكتى وجزء كان 
معدا للعبادة وقال بعضهم عي سرابة مثل السرايات الني بنيت في زمن العائلة الثامئة 
عشر والتاسعة عشر على شاطى” النيل وتلك السرايات عبارة عن عدة حشان 
وأواوين نحيط بها أعمدة هائلة مصوار عليها فرعون مصر مور مختلفة فنارة على 
هيئة عبد متلاس االعمادة ومرة كانه يقرب القراين وطوراً كانه حالس مع الآلحة 
وكأن الاهالي تعيدم وحيناً كانه دشن الغارة على النلاد وشهر العياد ويسلب الاموال 
ويسوق الاسرى وما أشبه ذلك وفرعون مصر رمسيس مصور كانه الس على نحت 
ارتفاعه ثلاثة وحمسون قدمأ وطول قاعدته ,زيد على اثنا عشير قدماً والصاعد على 
لير 6 ما سحل الو سوه من جمل وأبوآن هذهالسراية ,يظبر منه الرونقوالظرف 
والدقة وفيه ثلانة اعمدة في غاية امسر تتشرح النفس عند رؤبها وعلى احد 
جدرانه أمماء اولاده الذكور الثلاثة وعشرين وأما امماء ناته الثلائة عشمرة فوجدت 
منقوشة في معبد ببلاد النودة وفي جهة أخرى من الابوان كتابة قرت فوجدت 
رحا : هله السنة الرابعة والستون من سلطته . وفي هذا دليل على طول عمره 
وكثرة فتوحاته ودصراته في البلاد الشاسعة وكثرة الجهات الت تغلب عليها وادخلها 
نحت طاعته ومنه اما شت ماقاله مؤؤّرخو أل روم وغيرثم من شيامته وعظم سلطانه 
وسطوته وصورثه مرسومة على احد أبواب السراية والقسسون يعظموته ويقر بونله 
تال كمانيةعشر فرعو ماً من السابقينمن ذلك القثالمنيس مؤسس ملك القراعنة وتمثال 
رمسيس الثاني يعني مثال نفسه وقد استدلوا بذلك على أنه قبل زمئه حصل تغلب 
مانية عشر دائلة على تمت الديار المصربة في مدة ألفين وحسمائة سنة من جاوس ميس 
على التخت وان مائلته أولى بالجلوس على نت أبائه واجداده . وقال مريبت ان هذا 
القبر يسمى الرمسيوم ويسمى سراية بمنون وان باليه هو راميس الثاني شاء على 
نسق مأكان بعل في الازمان السابقة وكتبعايه صفاتهواحو الدووقعاته ايطلع عليهامن 


سس سد 


واها تنك هو الى آخر الزمان وكان ذلك حاريا أ في كثير من القبور ؤ أني ني حسن 
قرى' على بعض احجار قبورهاان أميني أمينمها يقول اني لما كنت رئيس المشاة 
تغليت على النوبيين ونا كنت مدير مديرية (صا) كنتشفوقاً على الارامل والاطفال 
وتحوذلك وقدقرئ على جدران الرمسيومصفة حوادث تارمخية ووقعات حرببة فيبلاد 
الشام على شاطى” مر الاردن وني احدى الوقعات ان رمسيس الملكور محارب حملة 
قبائل أسمها العام الخطائين وان المدينة القريبة من الوقعة هي مدبنة عطيش وأن 
الاعداء محدطة به وقد فارقه وحاله فلم يكترث بهم وم يال جمعهم وهججم عفرده علوم 
فقتل رؤساهم وشتت حج-وعهم وغرق اغلبهم فيالهر وانتصر بعفرده نصرة نامة على 
جيعهم وهذه لواقعة مرسومة على الباب الاول الرمسيوم فتارة يرى في حالة المجوم 
واعداؤه في حالة الاازعاج والحوف وثارة ترى الاعداء نحت العربات وارجل الحيول 
والبعض أصابته سام الملك وقتلته وفي لوحة اخرى برى املك على ننه والاهراء قد 

حضروا لهنئنه بالنصروهو بوهم على فرارهم وبركه بين الاعداء بمفرده وصورة 
هذه الواقعة هي التي شرجها بنطاوور في شعره وكان تال رمسيس المذكور موضوعاً 
امام الباب وهو قطعة واحدة من الصخر ارثفاعها سبعة عشر متراً ونصف ووزنها 
مليون ومائةان وسبعة عشسر ألف وكامائة واثنان وسبعون حكياو غرام وقد سطت 
عليوااليدي الزمان فكسرمهاوعلىواجهة البابفي الجهة المكى' عليها المئالصورةواقعة 
اخرى لرمسيس مع الحيناس انهى . وعلى بعد قريب من السراية توجد ارض متسعة 
مغطاة بالحشائش وقطع شتى من الصخور وبعضها عضها قطع أعمدة وبعضها على هيئة الواح 
مستطيلة منها ما كله مكمب ومنها غير ذلك واغلبها مغطى بالطين والرمل وي آثار 
سراية ميمون الشبير عند الموكرخين باسم أ مينوفس الثالث احد فراعنة العائلة الثامةة 
عشر وكان طْذه العائلة سرأية أخرى في البر الشرقي من النيل قد هدمت وم سق مها 
الآن غير القنالين اللدين في وسط ارض طيبة أمام باب السرابة متقابلين بوجهيهما 
وارتفاع كل منهما نسعة عشر متراً وستون جزءاً مس ما من المتر بما فيهما من القاعدة 
و أربعة أمتار وكل منهما حجر واحد وهما تمثالا الفرعون امينوفس المذحكور 
احدهما في الجهة القبلية وناسهما في الجهة البحرية وعنده عثالان ملاصقان لقاعدنهوه|ا 
مثالا أمه وزوجته م قال مربدت بك وهوالذي له الشهرة العظيمة سب الصوت الذي 
كان يسمع منه كل يوم عنسد طلوع الشمس وكان يعرف عند هوثرخي البونان تمثال 
ميمون ووجد على ساقه الاون اثنتان وسيعون عبارة اللغة اللاتيشية والرومية بعضها 


ج اام حم 


شعر وبعضها نثر ولا يمكن من قراءمها الا بالصعود على درجة هناك سمكها متر وأحد 
وهذه الكتابة بعضها كسه الزائرون ذا المكان من الاهاللي شهادة منهم بسماع الموت 
من ذلك الفثال ومنهاما كتبه بعض السلاطين والامراء الذن شاهدوا هذا المحل وكل 
من كتب عليه شيثاً ذكر اسمه فن ذلك أسم القبصر أدريات وأمم زوجته سايين 
ومنها ما لا فايدة فيه يعتد مسا وفي بعض العبارات المكتوية انه أنفق أقطاع الصوت 
في وقته الذي #صل” فيه فاقنضى الخال رجوع بعض الناس عدة مركات لسماعه وكان 
حصوله دائاً في فصل اريف والشتاء والربيع فإذأ كان غالب الكتادة من السياحين 
الاجانب لامها اوقات سياحتهم الى الآن وبعض الناس تكلم على سبب هذا الصوت 
بعد سونه بشهادة اثنين وسيطان رخلة مابين فياصرة وامراء قاتفقالان اولحدوثه 
كان في زمن رون فهو ارو ومن :ناك أن الخال كان قد تكس من زازلة حصات 
فصار حرج منه ألصوت عند طلوع الشمس بعد أن كان لا يسمع منه شواء شيء اصلا 
ا ان لد ديه بت لأس 
فانقطع الصوث منه بالكلية من ذلك الحين وصار لا 9 زار ولا يكتب فوقه شي 

شعر ولا ث فلم بزده الاصلاح آلا عدم احترام الناس له وقال مريدت أن و 0 
حصل منها هذا الصوت كانت قبل الميلاد ‏ سبع وعشرين سنة وسها ومن أصلاحه 
الذي انقطع به صوته قرئان من الزمان اتهى وأ امل على نسميته ميمون بلبوللية 
أنه كان فيمن تعرض لاسماتهم أميروس في أشعاره بشجاع مسمى بهذا الاسم وأسم 
والده الغفلس وان ملكا من ملوك الميشة سمي هذا الاسم ايض فرأوا أرن 
الديار المصرية ربماكانت لا مخلو من وجود هذا الاسم فيها فبحثوا عنه في ججميع جهانها 
ونواحيها فوجدوا في مدينة طيبة في الحل الذي به الْثال حارة مسماة ( بميسونيوم ) 
فاختصروه وجعلوه ميمون وسموا به ذلك العثال ثم ان هذا الصوت انما كان محصل 
من عاقب حرارة النهار ورطوبة الليل اعني وقت الغلس لكن الكبنة لما رأو انه 
محصل دائاً في ذلك الوقت المخصوص انتهزوا فرصة تعظيم هذا الغثال على عادمهم في 
الغوه على الناس فقالوا ان ميمون صاحب هذا الغثال شرا على والدنه وهي الشمس 
السلام كل نوم في هذا الوقت وجعلوا ذلك خصوصياً لهذا القثال ومنقبة يحترم سبيها 
وادخلوا ذلك على الخلق على عادتهم في أ مور الديابة حق ككن مرل عقول الاكبر 
والاصاغر والعام واخاص فاما جاء اليونان تلقوه بالقبول واعتقدوه ديانة فإ يزدد عند 
الناسالا تمكناً واشثاراحق صار الناس زورون ويتبركون بهويفر بون اليه القرابين 


سس #/إا؟ مب 


وتسارع الى ذلك الملوك قبل الصعاليك والاكابر قبل الاصاغر . قانطر كنف اسس 
الكبنة هذه الخرافات ألني سارت مها الر كسان و يتديرها احد من أهل العرفان 
وحكثراً ما ادخلوا الاياطيل على عقول اناس واستمر ذلك فسمن بعدهم جيلا” بعك 
جيل فإذا تجمد المصريين من قدب الزمان الى الآن فارقين في حار التقليدات واسرى 
نحت ابدي العومبات ٠‏ ع أن دخول الخطاً على الانسان بسبس غيره | كثر من دخوله 
عليه إسبب نفسه ومن تلبه عرف ذلك ولكن نشأتالكافة على الغفلة والتسلم لارباب 
الدعوق عق عار ذلك 216 واذا حصل لأحدثم شك في دعوى مدع فلا كن 
من مخالفته ولا الرد عليه بل يكون بجبوراً على انباعه واذلك كانوا في كل زمر 
عرضة لآن بقوم فيهم أناس بدعون أتهم رجال لله أقامهم هذى المخلق وتوصيلهم الى 
ما فيه رضاه مع اركف دعوى أكزهضم إطلة وليس لم مقصد الآ تقيد الخلق بقيد 
الذل للم ليستعبدوهم ويستعملوثم في اغراضهم و«وجهوهمك شاؤا ولما تنببت الحلق 
في ابأمنا هذه نوعاً قلت الدماوي وقل" من يتببع مدعباً في دعواه وصار من النادر 
العثور على أناس يقبلون ام رأ وبصدقون به قبل وقوفهم على حقيقته قيقته . ثم أن مربت 
بك قال ان بين تمثال ميمون ومدينة أي عمارة قرنة تعرف بقرئة مرعى خلف المقار 
القدعة كالغوة صغيرة من الارض وهي من بناء بطليموس قيلا باطور وتممها خلفاؤه 
من بعده انتهى . واما مدينة ( أنو) ففيبا عمارات تشبه عمارات الكرنك من حيث 
ان بعضها معتنى فيه بالاتقان والاحكام أكثر من اعتناءه العم والفخامة وهو الذي 
بنيني زمن طوطموزيس الثالك على قول مريبت وبعضها في هالعظم وأكثمن الاتفان 
وهو الذي بنيفي زمن رمسيس الثالث فن تلك الا ثار سراي بناها رمسس الثالث 
المسمى ميامون وهو من الفراعنة أرباب الفتوحات كأ جداده رمسيس الأكير وسيتوس 
وتلاك السراي نجوارها معبد صغير لطوطموزيس الثالك وأمامها سراي اخرى 
ملاصقة ا تسمى بالقصر ليست من بناء هذا الفرعون واقدم هذه المباتي ذلك المعبد 
المغير فأنه بني في زمن طوطموزيس التالك ومدخله يظن أنه من بناء الروماسين 
وعليه وعلى جدران الحوش يقرا اسماء القياصرة تيتوس وللدريان وانطونات والباب 
الذي بأني بعده هو من زمن الروماتين ابضاً وعلى المدخل من احد جهانه الم 
( بطليموس لاطير) ومن المهة الاخرى ( بطليموس اوايث) وبعد ذلك حوش في 
آخره باب ..- ن المباني الفخدمة قر مربدت بك عليه اسم الملك يبطليموس لاطير 
وبتدقيق .ظرء تحقق له أن بطليموس هذا كان قد محا أسم املك ( تيكتا نيبو ) من 


سس ليا سب 


الغخل ووضع أسمة مكاية ولكتا نسوأ هو هن العائلة أثلاثين قبل المسيح بتلهائة 
و-فسين سنة كا ان سكتانس و كان قد عا اسم الملك (طهراقا) من هذا الحل ووضع 
أسمه مكان أسمه وطبراقًا هو احد ملوك الخيشة من العائلة الخامسة والعشرين قبل 
المسيسح بستائة وثهانين سنة فاولا” كان الاسم لطهراقائم كان لتيكتتانيبو ثمكان لبطليموس 
عكذا استدل مرببت هر آثار النقوش . ثم اذا نفد الانسانمنهذا البابيكون في 
حوش آخر وهناك يقرأ اسم طوطموزيس الثاني وطوطموزيس الثالث واسم الثالك 
مكرر أكثر من امم ألثاتي وبعد ذلك اسم بطليموس فيسكون ثم أسهاء من اعقبه على 
تعاقب الازمان فانظ كنف تتعاقب الفرون الام والعائلاتمع حفظ أخبارمم وهل 
بغير الآثار القديعة والكتابات العتيقة كان ككننا ان نتوصل بافكاربا الى ما علمناء 
بواسطتها وقبل أن يحكشف شامبليون الغطاء عن غاءض هذه الكتاية كات جميع 
لمباني السابقة معدودة عن امباني المصرية لكن ٠ن‏ غير تعرض لاوقات حدونها ولا 
من حدثت في ايامه فهذه الآثار الجليلة نحصلنا على معرفة ما ني في ز. نكل امة وكل 
عائلة ووقفنا على حققية ةمل كلا نسان من كل طائمة فى نظرالقارى“ الىالخائط وتأمل 
الحرطوش عرف من تنسب اليه العمارة من الفراعنة والعائلة ااني ينسب اليها واتف 
كان من الاغراب الذين اغاروا عليها عرف بلده ووقته فالعارى هذه الكتابة اذا 
تقل نظره من حجر الى آخر ومن صورة الى أخرى مركل بناء أو تم ل كان كن بيده 
كنات ينظر في اسطره ويقلب نظره في صفحاته فيقف على حقيقة الغرض منه 
فالسلات اشارة أو احرف من كلات والصور والكائيل كذلك وربما كان المبني بفسه 
أشارة أو حرفاً من كلات أبضاً فانظر كيف كان المصريول ومعارفهم ورهوزمم 
وأشاراتهم التي لا يفهم معناها ولا الغرض منها كل أحد 

وأما السراي المسماة بالقصر فكانت مسكن المرعون رمسيس الثالك وهو من ذرية 
رمسيس الأكبر وكان من اصحاب السطوة كجده وله فتوحت عظيمة وهي من احدن 
مماتي الديار المصرية . قال مرريدت وطا -وشان مر بعان وجدراتها ٠ماثلة‏ وتتشل كلها 
الى مركز وا<د وزينتها وتفاصيلها ندل على انها كانت مسكنا ملوكاً وفي داخل غرفها 
رى الفرعون رمسس في احواله المرّلية وحوله عائلته واحدى يدنه تاوله الازهار 
وهو يلمب الشطرت مع امرأة ويتناول من أخرى فوأكه ودو مدي ها التمكر على 
صنعها ويوّخدف من ذلك أن هذا اللعب كان موجودا في الازممن السابتقة وقد ود في 
في بع ضالمقابرحجارة الشطرع ورقعته وهنا مؤيد لقول افلاطون انه من مخترءفي 


ا 


وه" 
6 لايس اسر #7 3 
لم ريون جو اك ررك وزكر الا 


ا ل مامه ممه 
سيد جل ات اول 257 رمع 
سا 


يون الجر انموي سم وت 2 


نوم م مز 


سات 





املك ومصوذده 


طوط يعني أدريس عليه السلام أو هرمس اطرامسة . قال مريت وفي هساده العمارة 
النخيمة قد نقشت فتوحاث رمسيس هذا فعلى جدران المدخل برى رمسس كانه 
يقدم الاسرى الى المقدسين وما يستغرب من ذلك ان النقاش بن في بقوشه <قائق 
طوائف اسراه بلوانهم وهيئاءهم على وجه لا خفاء فيه فالاظر في اللقوش ييز كل 
طائفة من طوائف سكان أسيا وبلاد ليبيا والسودان وغيرهم ممن دخلوا نحت طاعته 
والباب الشرثي يصل الى حوشين صغيرين مرسي الشكل وهناك يرى ان النقاش 
ابه لسري انان الابري الوجيا القاء سور سرك ارول نجي ادرب 


١‏ سس ارك سس 


دور أسرى بلاد الليبيا والنوية وعنون ار ى أسيا بتوله اولا الحقر الأسور بإسخياة 
رئيس الئاس ورسمة بوجد كامل بدون خية وجمل فق نيه أفراطاً وعلى رأسه 
فلدوة سدو من ها 000 ا على طهره ونام اقفر رس بلاد () (أمارو) 
سرنية مطاولا أوبدطيته مذبذية كمد 'لدبوس اريس الا 
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رؤوسهم بيضة مننحونحاس وفوقها كرة . خامساً رئس الشاذ , سادساً بلاد رسا من بلاد 
البحر . ابا بلاد( 6ا) وأسرى بلاد أما والنوبة قد <صل فيصورثم بعضتلف فيرى 
في صورة النوسين اولا ' رئيس النوبيين الحقر ونقاطيع وجهه كتفاطيع العبيد والمورة 
الثانية والثالثة تالفتان غير ظاهرتين والرابعة رئيس اليو أي اللبيين له لية مذدبذة 
وشعره مرخي مجنب اذنه والخاسة رئيس بلاد ترس من النوبة بإنف منحن وقفطان 
له شراررب والسادسة رئيس بلاد مشوش والسابعة رئيس بلاد(طروا) وهذا الاخبر 
مع الاول والثالث والخامس ثم رؤساء الاءم النوبية اختاطة في الرمم مع الليبيين وني 
هذه السراي لا يوجد الا خرطوش رمسس الثالكم أن الرأمسيوم لا بوجد فيه 
الاخرطوش رمسيس الثاني 

وقال مريت بك ايذاً ان باب معبد ( آبو) من الماني الفخيءة ومن نقوشه يفوم 
ان رهسيس ألك لث في السنة الخحادبة عشرة وأأثانية عشرة من جاوسه علىالتتخت حارب 
البيين ومن تعصب معهم من اهالي الغام وجزائر البحر الابيضش وانه أتتصر عايهم 
فعلى وجهة الباب مره الجهة الثمالية برى كانه يضرب يدبوسه الاعداء حاثين على 
الركب والمقدس أمون ارمشيسر يناوله بلطة الحرب وبقول قد وجهت وجهي الى 
جهة بحري وأريد أن تكون بلاد كنعان نحت قدميك وان ججمبع أمم تلك اللجهة التي 
م بدخل في حكومة .صر مهدي أليك فضمها وذههها وجواأهره_ا واوجه وج4ي الى 
جهة الشرق وأريد أن بلاد العرب مهدي اليك بهارمها ومخورها واخشابها الكينة 
وسائر محصولاءها وأوجه وجهي الى جهة الغرب واريد ان سكان بلاد مهنو بدي 
اليك مداءها وم 8 هن حوشه الكير وما اشتمل عايه ه رن اللمقوش 
وال ثار وفيه تمثال هائل لرمسيس متكى' على أحد الاكتاى والصور الموجودة هناك 
عاسل رمسيس في دفات (أوزرس) فاذا كان الاسان قُُ الحوشن الثاني كانت 
الواجهة الامامية للباب أمامه وعلى وجهها القبلى في جهة صو رثا المقد سأمون وموت 
ول الهة الاخرق صورةازمسيين يقدم لا الاسرى عل غلالة مفو الست الانفل 
من القوم المعروفين بالبرساطة أو بررسطا وريما كانوا ثم الفلسطيئيين اجداد القوم 
الذين حاؤًا بعد ذلك واستوطنوا حدودمصر والوسط من القومالمعروفين ( بتعناووانه) 
والاعل و3 القوم ,يعرفون (بشكرشا) جيم هؤلاء الاقوام من سكان سواحل البحر 
الايض أو سكان جزائره تعصبوأ من أهل اساغل فقير خارهم رامس واسهمر 


علمهم في ألير والبحر 


ط: 30 


إلى 


وفسر العالم روجير الف نساوي النقوش التي على جاني البحري وقال أن التقاب 
اللك رمسيس الثال ككلها في السة عشر سطراً الاول وبعد ذلك امماء القبائل 


حقو ا 2020 ايروس كك التي يا ا 





« رسم الرقاصين والمغنين من الفراععة »> 
المتعصبة عليه الداخلة في الحرب فن بلاد اسيا الخيطا والعطى وف رسكا وعرطو 
وعرصا ثم حملة أخرى م من غيرها وثم برساطه وتكاره وشكاشه أو شكرشا وتعناوويه 
ووسكاشه وهؤلاء منسكان ن البحر الاديض وحميعهم أعني الاولين والاخرين اد حتمعوا 
في حل بارض الشام ل اس فخارفاً في ار قعة الاولى اتصر رهساس 0 وق 
الواقعة الثاسة وكات في البحر | دل نش مم وبددثم مديداً وكات مصر عهمة ذأ 
الفرعورن من هؤلاء القوم العادين وحنفظت حدودها التي كانت لما مع 40 أسيا 
وبالدخول من الباب يتوصل الى الحوش الكبير وهو من احسن ما تركه المصربون 
من الآ'ار فان جهاته الارءه مايثة بددااي' ومكوة بلمقوش ذات الالوان اعأيإة 


سس بار سب 


ويسبق الدهليزين البحري والقبلي اعمدة ضخمة والشرثي الغربي سقوفبما على اكئاف 
تسد عليها صورة الملك وفي وسط اوش اعمدة ماتماة على الارض ما بين صحيح 
ومكسور ويظهر ان هذا الحوش جعل كنيسة فيا بعد حين كانت مديئة ابو مسكولة 
بالقبط والنقوش الت على جدران الدهاليز الاربعة صكثيرة جداً يعجز الانسان عن 





محكس ووعوىم ع وم دس رده 


000 





١ 
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الا اسع الور وريس الت رساود أومسيةة - 


سل لهبارلا سس 


الاحاطة بمشتملانما ورموزها فنها على ثمال الداخل رمم سورة حراية وفها الملك 
كأنه على عربته يجول في امعركة بين صفوف الاعداء وم من البيين ويرى في الرسم 
أن بعضهم يتقع فوق بعض وعلى الواجهة النوبية رمم الملك ورؤساء جيوشه يقدمون 
اليه الاسرى قرأ في النتقرش أن الاحياء من الاسرى الف والاموات مسوم ثلاية 
لاف وبقرب ذلك كتابة نما يتعلق هذه الواقعة لكنها بمحوّة لا يمكن قراءتها وفي 
اللوحة الثالئة يرى الملك في دخوله مصر وامامه فرق من الاسرى مكيلن في القبود 
وحوم المساكر واوحة رابعة فيها دخوله طيبة وهو يقدم الاسرى الى المقسدسين 
ورسوم هذه الواقعات اما هي في أسفل الواجهة الشرقية واطنومة والثمالية من 
الحوش واما ما في أعلاها قفد وضعه شامبليون ققال أن رمسيس خارج من 3 
مولا في محفة مزبنة بأنواع الزينة على كتاف اثنا عشر وئساً من أمرائه وتاجه 
مزين بريش النعام وهو في امبة وملابسه الملوكية جالس على تخت مزين تمائيل العدل 
والحق وها كثالان من الذهي لها اجنحة منشورة كأنها نظله وفي جانب التخت صورة 
3 امول وي علامة العقل وألقوة وصورة |اسبع وهي علاءة الشجاعة كأ مهما يحفظانه 
وكان كثيراً من امرائه بروحون على وجهه بالراوح ودقريه اطفال من اولاد الكينة 
يسيرون بسيره ويحملون قضيب الملك وجعبة السهام ونحو ذلك من اوازم الملك وخنف 
الحفة نسعة من عشيرته الاقرين مع بعض امرائه يمشون صفين وبعد ذاك يألي اق 
اقارب الملك وعائلته ومنهم جملة متكهنون ثم انه البكري وبعده رئيس اليوش ١‏ بطاق 
الخور أما م املك وغير ذلك عساكر نحمل كرمي الحفة وسلاليمها وبعدهثم فرقة من 
العساكر في آخر الموكب ومثاهم امامهم وامام الميع تخت الآلائية مشتمل على المغنين 
والطبل والمزمار والكاس واهل الالخان ولما دخل الملك معبد هورس وقرب مر 
الحراب اطلق البخور وقد حمل أشمان وعشرن من الكهنة تمثال المقدس على التخت 
وجعاوا بعلوفون به في وسط حجلة مراوح وغصون من الازهار ويرى الملك واقفاً على 
قدميه تعظيماً للمقدس وعلى راسه ناج | اليلاد السفل وهو يشي 3 الال خئف 
المجل الابسِض المعتبرانه الغثال الي لآمون ووروان او أ موت رازوج أم القدس 
وكان احد الكهنة ببخر العجل وترى زوجة املك في اعلى الرممكانها من التفرجين 
ووقت قراءة أحد الكهنة الدعاء بصوت بز خوحين خاوزة نور المقدس عثية 
المعيد وحيادك يتقدم نسعة ة عشر كاهناً محملون اك ة المقدس كالواعين وادوات العمادة 
وسبعة على أكثافهم نما كائرل اسلاف الاك عشون مها > أي اربعة طيور هي المراى 





اولاد أوزربس حافظون للاريع شط الاصامة قد فير ساهم راس الكينة 2 الافق لحي 
بنشروا في أربع جهات الدنبا أن رمى' ا الاك على المهيات العليا 
والسفلٍ وقال شاميليون ان «نمهى العبادات بين حال الملك وهو يؤدي الشكر لقدس 
المعيد وأمامه جيه الكهنة وأهر دنه ويرى أنه ث. جرزة ه و النح + بايس المغفر 


سب لإخ؟ سلمر 


مثل حال خروجه من السراي ويستأذن من للقدس في الانصراى ويدخل المقدس 
في محله وفي كل ذلك يحض الملكة زوحته ويتوسل الكاهن بالآطة وينادهم واحداً 
واحداً ورا صلوأة طويلة وشوم شرب املك العجل الأسض وصوو اجداده 

وقال مريدت بك ايضاً وقد حاولت اخراج الانرية المغطية للجهة الغربية من 
الخائط حي كثفتها فوجدت النقوش الت علبها متعلقة كلها بالدياية وأما ما على الخائط 
القبلية من خارجها فيه بيان الاعياد والموأ سم السنوية التي كانت حارية في هذا المعيد 
وعلى اخائط الثمالية عشرة الواسم ا حريبة كانت في السمة 
التاسعة من ساطنة رمسيس المد اكور بنه وبين الليسن والتقوم المعروفون ,زالتكارو 
ففي اللوحة الاولى برى الملك ا ا إسعرون متسلحين با لات المرب وفي 
اللوحة الثانية يرى التحام الحرب ونصرة المصربين على قوم مر اللبييين يعرفون 
عاهو وان الملك نحارب بنفسه وان القتلى كثيرة دين يديه وني الثالثة ان عدد القت 
اثنا عشر ألفاً وحمسمائة وحخمسة وثلانون وفي الرابءة مقالة من الملك خطاباً للمساكر 
ورؤسائهم وكان العسكر نحت السلاح مستعدون للسير ثانياً الى العدو وفي الخحامسة 
سفن العساكر ومقالات في مدح الملك وشكر الملقدس وفي السادسة حريه مع التكارو 
فمها المصرة للمصربين والملك بقاتل بنفسه والاعداء طرحوا حوله وهو بيجم , على 
معسكرثم وألنساء والاطفالمهربون على عريات تسحبها الثيران وفي اأسابعة يرى سير 
الجيش في البلاد بها السباع كثيرة وان الملك قتل منها سبعاً وجرح آخر والغالب ان 
هذه الارض ألتي قثل فنها أمينوفيس التالث ماثة سبع وعشرة فأله وجد على صورة 
جمل موجودة في خزأنة النحف بجوار قصر انيل وان امينوفيس بفتخر بقتل هذا 
لدي وي السريكن ادن سلطنته وفي الثامنة وقعة محرية شرب الساحل 
في مصب هر وأن مراكب التكارو ساعده مراكب سردبايا وقد هجمت على مراك 
المصرين والتحم الحرب بن الفريقين رمسيس في البر ومعه الرماة يذب عن مراكبه 
وني الناسعة يرى سير الجيوس الى مصر فيرجوعبهم من هذه 'واقعة وقد وقف الملك 
في حصن مجعول أعد القتل بتعداد الايدي المقطعة من اجسادها والاسرى قر أمامه 
وهو لني مقالة على أولاده ورؤساء جموشه وفي العا مرة دخوله طيبة واداؤه الشكر 
لامقدسين وفيها مقالة تتعلق بالمقد سان ودعاء الأسرى لملاك وطببهم منة الرفق مسح 
وابقاءهم على قبد الحياة ليذكروه بلشجاعة الى آخر العمر | 

وهذا آخر ما اردنا ذكره من الكلام على ما بتى من مدينة الكرنك وقرنه وابو 


سد يغ سب 


باده وبلدة طيبة ما سبق بيامهما بالتفصيل من قصورمم العظيمة وهياكلهم التي حير 
العقول والآ ثارات والمعابد الجسيمة القدعة ففي سنة ١1*71‏ طفت حوالي هذه الهة 
مع دولة الامير بوسف كال بإشاالمثار اليه وشاهدنا كل ما فبها بدقة النظر واحدة 
واحدة وبعد ان اخد دولة الامير بعض رسومها بالفطوغرافيا اشتةت الى رؤية الذين 
بنوا وشيدوا هذه الآ ثار المهمة ومدافهم ايضاً ورجوت ذلك من الامير المشار اليه 
فاوعدني بالتوجه اليها في اليوم التالي لرؤبها 

قفي اليوم الموعود امرعنا بالتوجه ارؤية مدافنهم الواقعة على عششري نكيلو متراً 
تقريباً من اسلّهة الغربية من ساجل النيل وفي جباها الشاهقة المغارات الموجودة فيبا 
مدافن ملوك الفراعنة فاخذنا بذأ كر الدخول بعد دفم الرمم المقرر عايها ودخلناها 

وهذه المغارات بعضها في ذيل الجبال وبعضها في وسطه منارة بالانوار الكبربائية 
هن منذ عشربن سلة تقريباً واجسامهم دودة في التوابهت المزينة للغاية بامةقوشات 
الذهبية ناين على ظهرثم وايادءهم موضوعة على صدورثم ونشاهد ماوك الفراعنة في 
صورة ظاهرة جسد بلا روح 

وعلى حسب ما شاهدناه مع دولة الامير ان هذه الاجساد موجبة للحيرة ومحلبة 
العبرة وكيف لا يحتار الرأي من دفنهم في المغارات من مدة ستة آلاى سنة تقريباً 
بغير ان يبلى أو ينعدم ثيء من اعضائهم حتى وأن رمش عيوتمهم محنوظ م كانت في 
زمان حياهم 

فكيف لايستوجب العبرة : وهؤلاء النائمين فيهذه التوايت المنقوشة المذهبة كان 

بعضهم في زمانه يدعي الالوهية والبعض كان يحم حكم الجيروت على القبائل والاقوام 
ومع هذاكله فقد رميت اجسامهم اليوم في زوايا هذه المغاور بحكم القاهر القهار 


سبحان من خلق الموت والْماة 
التحيط عند قدماء المصريين 


وكات عادة جميع المصربين أن لا يدفنون الميت الا بعد تصبيره كما تدل على ذلك 
التواريخ وما عثر عليه من موميات الموتى وقد ذكر هبرودوط ما كان يصنع بالميت بعد 
موته من تصبير وتشيع ولو ذلك فقال ما معناه : من عادة المصربيين في الجنائز ان 
الميت اذا كان من المعتبرين أسخم نساؤه واقاربه وجوههن ورؤسهن بالطين وبذمربن 
على صدورهن المكشوفة ويطفن حول البلد مع الصراخ والعويل والقول القبيح مع 


حس ‏ #بخرك امسسم 


أقاربيهن واحبنهن من النساء ويضرب الرحال على صدورثم ايضاً كذلك ثم . وى الست 
الى حل التصبير وللتصبير ناس مخصوصون فيعرضون على اهل الميت صوراً من خشب 
منقوشة في القدر الطببي اعظمها صورة من لا اذ كر اسمه ثم صور اقل وهحكذنا| 
فيخمتار اهل يت واحدة على حسب اقتدارثم بتواهقون معهم على ان والنصرف 
5 بورقر أنه عند تصير رين رج الامعاء 2 في صندوق 
هذ لام آل من افتم ال عل اغلق الوا وانوالي أن سكن مع الباقين 
قد اميت عمري في عبادة ألم آبثي و انهول عن تعظلم من نع عنم هذا الجسم 
و افتل احداً و أسرق ولم افعل أساءة وأن كان حصل مني خطأ عند أ كلى وشرني 
فبو طذه الاشياء يعني الامعاء فهى السبب في الخطأ» و بعد أسهاء مقالته برمي الصندوق 
في البحر 
« اأر ام في تحنيط المت » 


ان الحياة في الآخرة عند قدماء المصربين امهم لم بتفقوا على سكل هذا العام 
الثاني . وكان للم اربع عقائد في هاده المسألة. الاولى : أن لروح بعد الموت كانت 
نستى في جوار الحئة وتعيش العيشة التي .تعيشها وي على قيد الأياة . ولذلك كانوا 
شدمون طا الطعام والشرابوييئون يتا صغير أعلى اكوذج أله بست الذي كان بعش فها 
صاحها 58 ومن هنا أستنتج ان ددة وضع الطعام على القبور في الوجه القي الآن 
بقية من العقائد المصرية اده 

الثانية : أعهم كانوا يعتقدون أن الروح بعد ألموت يذهب الى ملحكوت 
«أوزورس» وكانوا صورول الياة هناك على نحو ما يي 6 عالما ولدلك كانوا 
بدذعون تاثيل دغيرة للخدمة حق بقومو | مخدمة سيدم 

والثالتة : أن الميت كان يذهب الى قارب الشمس الذي دور حول العام مرة 6 
اليوم وللوصول الى هذا القارب كانوا يصنعون قارياً صغيرأ يركبه الميت حين تأيه 
الدعوة عن الاله 

والعقيدة الرأبعة : اهم كانوأ يظنون أن الميت محتاج الى جثة 6 اأعالم الآخر 
ومن هنا جاءت شدة اعتنائهم بعملية التحنيط . فترى اذن من هذا ان صملية التحنيط 
م تكن الا واحدة من اربع طرق للدفن وعبارة اخرى + تكن عامة كما هو مشهور 

)( 


خاامست +بة؟ شه 
7 دياية الع سن القدماء » 


زعم بعض قدماء المؤرخين أن المصرين القدماء كانوا من عبدة الاوثان مستدلن 
على ذلك يا شاهدوه من العايل العظيمة .التي أقيمت للعبادة . ولكن ظهر بعك 
استطلاع اسرار لغتهم وقراءة ما كتبوه على هياكلهم وفي كتب موناهم الهم ليسوا 

من الوثنية على : ثيء وان هذه القائيل انما اقاموها في بادى” الرأي تمثيلا لبعض صفات 
أله حقيقي غير منظور ولكن الزمان ارخى على تلك الحقيقة حجاب التقاليد 
والحرافات فاصبح القوم لا يعرفون من معبوداممم الا تلك الحجارة المماء التي حي 
من صنع أيند يهم .على ان القيقة لم تكن حجوبة عند حكمائجم وكهنتهم 

اما اطنهم فعديدة واسماؤها مختلفة وصورها متنوعة مرجعها ميعاً الى اطين اصل 
هذه التنوعات وها دفتاح» في منف ويقصدون به الخالق العظيم و «درع» في طيبةٌ 
لام يعتبرون الشمس بعالا للاله احقيقي الذي هو الخالق . م انتشرت هذه الديانة 
واتقنت صناعة البناء والرسم فاقاموأ فيكل مدبنة مثالا لاحد هذىن الاطين أو لكليهما 
وكانوا سموتها امماء مختلفة. فتعددت الاشاء ” م نسي المقصود الاصلي ووشّمت الظواهر 
مواقعها مرى خط مسيرها فدعوها «هر يس » عند شروقها واقاموا طا ابا اطول 
مثالا . و درع» عند ما تكون في خط اطاحرة. و «نوم»عند الغروب و «اوزبريس» 
عند الظلام أي عندما تكون في العام السفل وجعاوا لكل من هذه محا سماوية 
وجعلوا من دنها قضّاة وكتبة وجنوداً 

وفي أثناء ذلك استنبطوا المثلثات الاهية فكانوا يضمون ثلاثة آطة الى اله واحد 
مها ثلث مؤْ لف هن الآلمة «أوز برس » و <+هوروس» و دروف يملاث مف 
والمتأمل قي صورها برى ان الاول يشبه بالرجل والثاني بامرأة والناك بصي 

ويان اطة المسرين در ارت سدم كانية اطة من الدرحة الاولى في 
ملف وي فتاح وشو وتفنووست ودوت وأوزيريس وأوزيس وهورس ٠ ٠.‏ وم عن 
هذه الآطة وغيرها اخبار وخرافات مطولة لا حاجة الى ذّكرها هنا واما يذكر فيها 
اسماء هم الالهة المصرية مع ذكر مميز ات كل منهما هدر الامكان بحيث يكن لمن يشاهدها 
في الا ثار المصرية ان يعيز احدها من الآخر وتدهيلا لفهم تلك المميزات تقسمهما الى , 
فسمين سب نوع رؤوسها 

اول : ذوات الرؤوس اللشرية .لاما : ذوات الرؤوس الحيوانية 5200 


ايلا عب 


البشرية اما ان تكون رؤوس ذكور أو اناث . والرؤوس اليوار ية إما أن تكون رؤوس 
طبور اوحموانات أخرى 
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إبزرس موررس أوزيرنس 


فالآ طمة ذات الرؤوس النشيرية لذ كور سبعة وهي ٠‏ فاح » يمتاز كوه عن شكل 
جذة محنطة « مومية » وفي ديه صوطجان وليس على رأسه شي » متاز به ه ار 
رع » على هيئة ارجل منتصف وعلى رأده شبءة مبلطحة تنتهي بر يشتان عيضن 
مستطبلتان بده « أمبن رع » الواحدة مفتاح وبالاخرى عصا وقد يكون على شكل 

جئة محدطة حالسا أعن ردن وعلى رأسه العقية وفي ده ئمشة وعقافة وصو ارال . 
القع ف عالطالا ام . أوزير يس 

دهورس» صب وعلى رأسه ناج مزدوج يراد به ناج الوجهين القببي والبيحري 
بده السرى قْ فيه وف بده العنى مفتاح صليي التكل وقد يكون هو روس برأس طير 
-7 سبسججيء . وني اح ا رار اا 0 

« اوزيريس » جثة #نطة عا لى راسه تج معسر ألعاما ما ,بر بشي نعاه واحباءاً ل 
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( سىس ) عماز سطة وأقمة عل راسف «دنوم» على ار طويل مكلل بزهرة 
ح.ةوق أو بر لشه وقد ول غر 17 باحا ير اأعليا والكلى 


مول 


اموررع 


ايام 
9 


ودات هلماك الفراعة 


2 
4 


1 
« أما الالحة ذوات الرؤوس البشرية الانثوية. فى » 
«ايزيس» على رأسها طاقبة نشبه النسر فوقها ناج مصر العليا والسفلى يدها 
الواحدة مفتاح والاخرى صو ان وقد يكون على رأسها قرئان همأ فرص الشمس 
وفوق القرص ما يشبه ناج هصر . دما» ألم السدق على راسها ريشة واحدة منتصية 
وعلى عيدها غالبا غطاء يشبه العورمات 


هرورس 


أرسهانور 


نور 


توت 


فنا 





خافط سام اميل( عوت) الو أور براسم و(وا بس واولادهوهررس 


1 د 

«موثت»( ام اججبع ) على راسها طاقية بشكل النسر وفوقها ئاجا مصر العليا 

والسفل وقد يكون طا راس نسرى . 
د الآلحة برؤس الطيور والميوانات » 

«هورس» قد تقدم ذكره بن ذوى الرؤوس البشرية وقد يكون ذا رأس 
حيواني كرأس المقر وفوقه التاحان . « خونس » (الشمس الحرقة) رأسه كرس 
الصقر فوقه قرص الشمس ٠‏ ورع» (شمس أطاجرة) رأسه كرأس الصقر ايضاً عليه 
قرص الشمس فوقه تعبان . «نوت» (اله الق) رأسه كراس اللقلقعليه احياءاً هلال 
في وسط ريشة 

0 وهذه المة اخرق برؤوس الحموانات 0 

, بشت» (جيبة فتاح) تناز برا ساظر و احيانابر أ سالاسد ءايه قر ص الشمس فوقه عبان 
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الحمكمة الهسية لمعبود ايروريس 





عنا ةع سه 


دعتور» يمناز برأس كرأس البقرة بين قرنيها دائرة البدر 

دكنوم» او [كنف) يكتاز برأس كش عليه اكليل وتيسجان 

«ابويس» عتاز برأس كرأس ابن اوى 

وللمصرين القدماء الطة كثيرة غير هذه قد أمسكنا عن ذكرها حياً الاختصار . 

المحكمة الجهنمية لمعبود ايزوريس : حكام اوزيريس . انين واربعين عضو 
مكلفين بمحاسية الارواح وعلى رؤوسهم ريش العدالة . مائدة الاموات وبعض 
قربانات (ه) اشارة للعذاب الآى (و) اشارة لكانب الاعمال (ز) علامة العدل . (ح) 
اشارة لنظارة هوروس على الحسئات (ط) لنظار «أنويس » > على كعة المزان (ىى) 
اشارة لمعبود الاموات وفي احدى بديه عصا في وسطها ارواح يبرتها من كل خطية 

فلاحين الفراعنة يحضرون العنب ويعصرونه لاستخراج ند . وعمال للحساب 


« اسوان » 


اسوان : هي عاصمة المدبربة واسمها في القبطية سوان فزاد العرب الف عليها 
لعدم الابتداء بالساكن وهي واقعة على الضفة المنى من هر النبل قبالة جزيرة باسمها 
وفي وأس الثلال الاول على بعد ذه ميلا من | القاهرة حيث يصير النلل صاطْاً لسبر 
السفن . وعدد سكائها نحو 66> شن وي آخر ماد اديه ة من مصر للهة بلاد 
النوية واذلك كان مركزها مبماً تجارياً وسيادياً . وكات القدماء يخطئوا برسم خط 
السرطان هناك . والبلاد ال جاورة لاسوان «رماة قفرة لا بكاد ينبت فا الا 55 
وسكانها من ملاد مصمر والثوبة ومن نسل العساكر البشناقية والائراك التي اقامها هناك 
السلطان سليم الاول فاع . مصر والسودان (سئة /ا91١‏ م) 

وكانت الزبرة مقراً اغراعنة من الدولة التاسعة والعشرين وهي نشتمل على عدة 
آثار قدئة مئها مقياس ذكره «استرالون» يعرى به ارتفاع مياه النيل عند فيضانه وقد 
تلف اعلا سنة 1887 م . ومن آثارها أيضاً عدة هياكل خرية ودراع مصري قديم 
ومّال اندكان ها هيكلان بنيا في عهد «امينوفبس» الثااث نحوسنة 514٠‏ قبل الميلاد 
ولكنهما هدما وبني مكاعينها مناؤزل عسكرية وبوحجد فها عدة فطع خزفية ة عاما كتايات 
يونانية واعظم اهحميتها منها خراب هيكل من ايام البطالسة . وذكر المؤرخون انه قد 
كان فيها بر عجيبة شع فيها اشعة الش.س العمودية في المنقلب الصيفي حق نطي ء جنيع 
جوأنمها من الداخل ولكن م مهتد الى مكان هذه البئر بعد . والى الجنوب الشرقي 


ساخاة؟ هس 


و عليه ومسالة الاستانة العلمة 2 ْ مدان جامع : السلطارب أحقد العروف 
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دكلى طا اه في بعلبك وددمر وجهات اخرى في الشعرق 
ولا بزال فيه مساة صحمة عير مفصولة عن الطبقة الادلية كأن لم بعد لاصايه فرصة 
لقلعها الى المكان ١.ءد‏ طا فبقيت بعدهم نادي بلسان حاطا 


سس لابه لاسب 


مادري الناحتون من قبل نحتي قل من ال في الحماة مرأمه 
ان قصر اللْياة يثنيه عنهٌ وعلى قصرها بقست علامه 

وطولهذه المسلة تحوه.ة قدماً وعرضها يزيد عن ١‏ قدماً ويينهذا المقلم واسوان 
مقبرة كبيرة فيها أضرحة مشا واولياء من المسلمين عليبا كتابة بإ الكوفي وقد 
اقامت الحكومة حامية حصية في اسوان مدة ثُورة مد احمد المبدي فزهت لازدحام 
الناى فيها من ذلك الوقت. وشيد طا العساكر رصيفاً متداً سنة المهم١‏ . فنى عليم 
اهلها الابنية الفاخرة . وقد كات اسوان ولا تزال مركراً موا للنعجارة مع السودان 
وطا طربق” مشهور منذ القدم فيالصحراء الششرقية الى برير طوله 476 ميلا. ويننها 
وبين قدم الشلال سكد حديد طوطا 4 أممال مدت سنة اما 

ونجاه أسوان في الب الغربي| كمة مرتفعة على رأسها قبة غير بعيدة العيد تعرف 
د بقبة الهواء » واعلّها مدفناحد الساك . وتحت هذءالقبة اطلال « دير » للاقباط 
على شكل قلعة من بقَابا القرن السادس أو السام لاميلاد . ويجاسها في صدر الاكمة 
مداهن قديمة » سقورة في الصخر من عهد الدولة السادسة والدولة الثانية عشرة 
المصرية وقد كادت مطمورة الرمال التي تسفها الرياح .رى الصحراء قكشفها السر 
فرسيس غرأعيل اشا السردار الاسقدنة 187 م واخرجمنها .وميات وتحماشق 

ونجاه اسوان فى النيل حزيرة « الفئئين » اتحذها ملوك دولة الحاءسة المعمرية 
كرسياً للم وى فيها الملك < وفيس » الثالث هبكلا لا تزال آثارمٌ طاهرة الى الآآن 
وفيها المقياس الدي تقدم ذكرء في الكلام على السبل وآثار أخرى قدعة العبد وفي 
منتصف الشلال الاول الواقع فيجنوبها جزيرة صغيرة تعرف بجزيرة «سهيل» واحد 
فيياسنة م1 حجر قديم مكتوب عليه بالطيروعليفية ان قد حصل حوع شديد في 
مصر في أيام ملك من ماوك الدولة الثالئة المصرية دام مسع سنين 


«خزان اصوان » 


خزان اسوان : فهو اعطم مشسروءات الري :ولت"اشاؤه في اوائل سة .م١‏ 

وانتهى في أواخر ؟160 مودة من حجر الغرابيت والسمنت والجيس . وباغ وزن 

ماكانوا حزوا عمله في اليوم الواحد 5٠١‏ طن طوله 7٠٠٠١‏ متر ويمتد من الجسل 

اللنسرقي الى لجل الغربي ٠‏ وعلوه محتلف من ”٠‏ متر الى 4٠‏ باختلال عمق قاع 

انبر . وتنحاسه عند قاعدته 76 مترأ ونحادته أعلاه او هو عرضه من فوق 9« امتار . 
(غ» ) 


مس ارم 


باختلاف موأضعها . منها آافذة وسبطيح الواحددة منها ١‏ 1 وأرعون باوذة 
سطح الواحدة مها سبعة أمتار 





وثيزمن فيصان النيل نتركهذه العيونممتوحة لمرور المياه يطبيعتهاوانوابها المصنوعة 
من الحجر ار اببت شتئح وتقفل بواسطة الآلات الرافعة التي فوق جدران الخزان 


إلا 


وني زمن شدة الفيصان نكون سرعة جريان المياه في الثائية الواحدة 16٠٠‏ مثر 
مكعب وفي نهاية التحاريق 7٠١‏ متر 

ومن وق تابتداء الفيضال الى اخرء تكو نالماه ممزوجة الترا ب الاصفر < الطمى » 
ومق صارت صافية وراق اوها شمل بعض الابواب تدريمياً في مدة مابة يوم فني هذه 
المدة يمتلي الحزان الميأه الرابقة وبشرع بي هذا العمل من اول شهر سبتمبر وينتهي 
في اوائل شبر مارس فيكون امتلاء تماماً 

ومياه هذا الحزان :روي جمبع الاراصي التي حوله من اوائل شبر ابريل لغابة 
شيماو أو شون وشو :موادا اح الفنطان عن مبعاده كو الاراضى عتاجة أمأه 
الحران لد يوليو . ولد الآن احيت مياه الحزان مس الاراضي الميتة حسمائة وثلائس 
الف فدان من المزرومات الصيعية وبلغت مصاريف انثائه ثلانة ملابين من النيبات 
وهو أعظم عمل انشيء في عهد سمو الامير عباس حامي ناشا خديوينا الانقم . ل من 
اعطم الاعمال التي أ شئت في وادي النيل مى عهد التاريج الى البوم 


« تعلية السد ولسميكه » 


ان اعمال مشروع التعيير في السدٍ الخالي حتي يسع ماء كن هي اقامة حائط سابد 
ودع ننه اناد وماسة عر سلتماراً يقاس أفقياً خلف اليناء الموجود لصقاً وتعامة 
بناء العديم ومناء الخائط الساند الى مسوب ١١54‏ متراً فوق سطح البحر الملل أي 
يكون أعلى مما قبل بحمسة أءمار . أما طريق المرور على السد الاصلى فنسوبة مئة وستة 
وتسعة أمتار ومعطم مسوب الحزان مئة وستة أمتار فيكون ما يسعه من الماء نسع مئة 
ماين مليون عقد مكص هادا زاد علو السد حمسة أمتار وكان مسوب طرق الرور 
عليه منّةَ وارعة عشر متراً وحسيما خناءا إتخاكد ل الساند ولاعارات أخرى طفيعة 
بكون معظم مسوب السد الجديد مئة وثلانة عشمر متراً أي أعلى من المسوب الاصلٍ 
لسعة أمتار وتكون حماة ما إسعة ' الحزان وفعروورء هجر" من الامتار المكصة 
ومقدار هذه الريادة المعرظة وص ٠٠هره٠٠ر‏ 1*6 مر مكعم في سسين يكون فرضها 
معتدلا نكب لارواء نحو هلميون فدان مس الارص ١‏ كثر من قبل ودعقات السد الاصلي 
المكور قد نجاوزت ثلاثة ملاب وحملة ما شقته الحكومة في اقامة السد على ما هو 
عليه اليوم حمسة ملاين حميه «عمري 


00-7 ا 


« الاحتفال الكبير في اسوان » 
في 1 مجرم سنة أ« سس ثم دوسمير سنة 1915 


ماكادت الغزالة نجود على الوجود بضوءها الساطع الا ورأيت الناس يبرزون من 
أمكنتهم ميممين مكان الاحتفال وكل يككر الله وبسبح محمد . بيككرونه لانبي عون 
ان وجودثم بالزرع والزوع بلماء والماء حياتهم وقدكانت تلك الحياة معرضة للخطر 
سبب التحاريق . خاء | والماء مبيدا لذلك الخطر . زهقاً أروحه . سار الاعياز"”ف 
في باخرة أعدت لهم وسار بعضهم في قطار السكة الحديد وقد التق امعان واحتشد 
الفريقان في ميدان الخزان عند وصول القطار الى محطة الشلال . سرنا على الاقدام 
في طريق طرزتها بد القدرة بالازهار ومنت عليها الطبيعة يجمال الموقم وعليل انسم. 
وعند ما وصلنا الى مدان الخحزان أقلتنا باخرة كبرى تا بعة لمكومة السودان أعدت 
لذلك الي حيث مكان الاحتفال محوار أطو يس وقد وضع فيه مدرج للجلوس دأنونائرد» 
وروعي النظام وراحة كل قادم وفي الساعة ه والدقيقة 4٠‏ شرف مولانا الامير 
الاحتفال بموكيه الخافل ومظهره المهبب وماكاد يشرق نور سوه حق سبحت المدافم 
يحمد رمها وحيئها موسيق مدرسة أسوان الصناعية والجبد وهتف المهور لسموه . 
توق سيوة لمحف بعل افع وقوة جديدة بل شريان من شراببين جنم الآمة بل 
الدورة الد.وية المستمدة من قاب حياتها فلا غرو اذا وجدنا سمو الامير مسروراً 
جره ووجده 0 ويكاد بأمس في وجوههم . ٠وقف‏ سموه في مكان 
أعد لموقنه وحضرأت النظار ومن حاء ععيته . ثم بعد ذلك فاه سمو مولانا الامير 
بالخطية الانبة 


2 خطيه المناب العاللي الحدو يي «ى 


با سعادة الناظر 
أعد من حظىي ان اتمرن على هذا الاحتفال فاني طالما اهتممت اعظ, الاهتّام 
بذلك العمل الكبير ألا وهو خزان اسوان الذي نحتفل اليوم هام اعلائه المكمل لبنائه 
والي لاغتم هذه الفرصة لاعرب لك يا سعادة الناظر ولاعواد نح الاجلاء ما كامس 
فؤادي من مزيد الارتياح ولاهن كذزك 
هذا وان سعادة مصر لا نزال على الدوام موضع عظهم ادماي كم اني سأواصل 


ون سد 


١‏ السير في 5 السديل على الخطة أي رسمها يمن تقدهني من أبائي و اجدادي ٠‏ ويعداثل 
قام جناب الاورد كتشتر وئلا الرالة الملوكية الااتبة 


« رسالة » 


من جلالة ملك بريطانيا العظمى وامبراطور اند الى اناب العالي الخدبوي 
أمري جلالة الملك بان | بلغ الى سموكم الرسالة الخاصة التي اتشرف بتلاوتها الآن 
على مسامعم الكرعة 
٠‏ أرغب اليم في هذه الفرسة الباركة بان تعرنوا للجناب العالمي الحدبوي عر 
مهلتق القلبية لسموه عناسبة اتهاء الائر الخايل الذي يتصل ه اسم عمي الدوق 
او ل 
وأذا كنت أواصل بنظرى مع الاهمام الشديد ناح القطر المصري فاني أشاطر 
سموه الاغشاط باممام ذلك الائر الخايل الذي تلجم عله ٠‏ زايا جزيلة متواصلة النفع 
الى زمن مديد لارباب الاطيان حميعاً ولا سما لصتاو أا: زارعين 
والآن وقد كفل هذا الحزان الفخم الذي حتفل سموه بافتتاحه اليوم ورود 
مياهه الغزيرة للري فقد بات من المتوقع بذلك وما لدى الحكومة من النظام الشامل 
اصرف في الجهات الواطية من الدلنا ان يكون لمصر مسةقبل زراعي بأهر 
هذا ولازات مستبقياً في نفسي أحسن ذكرى ازيارة سموه اياي بالكلترأ .يل 
عهك قرب الأمضاء « جورج . دمءأ.» 
ويتبي الشلال الاول عند حزيرة « فيل » وهو الاسم الذي أطلقه علمها اليونان 
والرومان وأما المصربون القدماء فقد سموعا عا ترحمته « الحدود» وذلك اوقوعها في 
الطرف اجنوني الشلال وهو امد الطبه ى بان «صصر والسودان . ٠‏ وأثم ما في هذه 
الجزيرة الآن آثار هيكل جيل الصنعة من بناه المطالسة والرومان إسمى < قصر 
أنس الوجود » أقاموه ع0 اين ٠‏ وكان المصر بون القدماء والاسوببون 
حترمون هذه الزيرة وبعدوها من أقدس محلاءهم حتى امهم م سمحوأ لأحد ان 
سكنها الا الكهنة لانه هال أمها احدى مدافن الاله « اوسيرس » الذي لم يجسر أحد 
ان يحلف باسمه باطلا وقد استمرت عبادة هذا الاله في اآ: زرة الى سنة 467 م 
وذلك بعد منشور شودوسون « الذي أصدره ضد الديانة الوثنية » بسبعين سئة . ولا 
زارها سترأ.و وجد سكانها من ابثيو بين ومصربين ,مبدون ااصقر قال « ولكن المقر 


وس بت 





الذي يعبدونه | كبر من صقر بلادنا وصقر مصر ويختلف عنبما في لون ريشه وقد قيل 
لنا انه وني وعند موته أو قبل موه بقليل يؤنى بغيره من ايثيويا والصقر الذي 
شاهدناه كان ويفا 2 حالة اللزع وي هذه الجزيرة مقياس قدم للنيل كالذي في 
جزيرة الفنتين . وفي الطرف الثمالي منها أثار كنيسة للاقباط الاقدمين 

أما البلاد التي من جدوني الشلال الاول الى حافا فلس فيبا الآن ما يستحق 
الذ كر سوى آثارها وأشهر هذه البلاد : 

١‏ دبود » على بعد ٠١‏ هيل من جزبرة فيل وهي قربة صغيرد فيها خرائب 
هبكل الملك أذخر من من ماوك ايأيو ييا الذي حك في أواسط القرن الثااث قبل 


2 


أمسيح وين هام اه 6 احص اأعدور الحدة الفاصل بال مصمر وأناموببا 5 ان الغرب 


سس #اى “ا سم 


من دبود على بومين منها واحة دك كر » وهي واحة مغيرة فيها تخيل وأبار 
ولكنها مسكوية 
« وكلايشة» على بعد 78 ميل مند بود وهي بلدة دغيرةواقعة على خطالسرطان 
عاما وها هيكلان قدمان أحدهما كر المياكل في بلاد أنوبه أسسه طوطمس الثالث 
سنة 166٠‏ ق.٠م‏ فنهدم فبتى فوقه البطالسة والرومان اطيكل الباقية آثاره الىالان 
ونا اتحل النوبيون الديانة النصرانية طلوا جدرانه بالطين وحولوه كنيسة لم واطيكل 
الاخر هن آثار وعمسس الثاني ملك الدولة التاسعة عشيرة المصربة نحتهفيالصخر وجعله 
نذكاراً انصرته على الا بثيوبيان 
د ودكاً » على بعد ١‏ #9 ميل كلابشه من وفيهاهيكل اسسه ارحمياس أحد ماوك 
ايثيو بيا وأئمه وزخرفه البطالسة والقياصرة 
د وكويان » تجاه « دكا » في رأس وادي العلاقي وفيها آثار قلعة حصينة قيل 
ارب رعسيس الثاني بناها لجابة اأطريق المدءة الى معادن الذهيس و لزمرد في 
الصحراء الثشرقية 
د والحرقة » على بعد ! /, ميل من دك وقدكانت آخر حد الونان والرومان 
المدوبي في بلاد النوبة . وهنالك هيكل من آثار البطالسة والقياصرة حوتله الصارى 
الاولون الى كنيسة كغيره من هيا كل النوبة كم هو ظاهر الى الآن 
« والسّبوع » عل ٠‏ ميلا من اله رقهة وقبها ميكل حميل من نناء رعمب سالّاني. 
سميت الحإة بالسبوع لان الداخل الى ه.كلها كان عشي دان دفان هن ع2 ل السياس 
00 وال ضباق الى البوم 
د وكورسكو » وش بإدة صعيرة على ( 18 ميل من اأسبوع وهي أقرب نقطة في 
نيل مصر الى ابي حمد و ينهما طريق تجارية شهيرة طو طا نحو "2٠‏ ميلا تمر بإبارامر'ت 
وقد الدت المكومة هذه الزدة مر كرا من مرا كز العسكربة في احدود مدة الثورة 
المجدية وبنت فيها تكنات العا كر فزهت واسكن فقدت ت هسنا الآن لاسي بعك 
إنشاه سكة الخديد من حلفا الى أفي مد وأصبحت مخزن لثم اواورا'ت أأى بن 
إسوان وحلنا 
و تحسّدة » على ! لمن كووسكو وفيها هيكل صفير من عهد الدولة الئاسة عسرة 
المصريةٌ وهو أقدم هياكل اانوبة وأحماها 


د الدر") على 5 ميل من عمدة وفيها هيكل دغيرمندوت في اأصخر امه ر حمسيس 


د 4 ا حند 


الثاني لعبادة ( أس:. رع ) وكان اسمها في القدى ما ترحمته مدينة هيكل الشمس . 
وكانت مر كز الكشاف الذبن حكموا النوبة منذ أيام السلطان سلبم وقبت كذلك الى 
ل الصري سنة ١47١‏ الا مصر ولا يزيد عدد سكانها الآن عن 

وبع على بعد 1 ميلا من الدر وهي قربة صغيرة في من بريمس القدعة 
وفبها آثار من أيام الدولة الحادية عشرة المصرية. فا بتهاوينيا انار قلنة من ضيد 
الرومان مبنية حجارة أقدم من ذلك العهد وعلى أحد تلك الحجارة اسم طهراق الذي 
ملك ابثيويا ومنصر سنة اق . م . وهي احدلى الخاميات ل التي اقامبا 
السلطان سلم في بلاد النوبة بتميت ذرية عسا كر الساطان سابم فيها الى ان طردهم الغز 
( الماليك ) منها سنة 1811١‏ م وثم فارون من وجه مد على باشا آلى سنار 

< وابو سميل » على 75 ميلا من أبريم وفيها هيكل منحوت فيالصخر فيمنحدر 
تلة نطل على النيل من بناء رعمسيس الثاتي وهواعظم اطيا كل في بلاد النوبة واحملها 

« وقريح » جاه ألي ميل وقيبا هيكل صغير منحوث في الدخر لا منحوتب 
الثااأت ت اتخده تصارى النوبة كنيسة طم في اول عهد النصصر انية عندثم وفيه الى الآن 
صوره ذ السيح واوا 0 سط رأ بالاحرف القبطية الل 0 
8 اللغة 

د وطوشٌيم » وقد اشتبرت حديثاً للواقعة التي حصلت فيهبا سنة هلما بان 
الح ش المصري شيادةغر نفيل , باشأ السردار الاسق و سام ش الدراو لش شيادةعبد الر-ةن 
النجوىى المشهور وقد اقم في مكان الواقمة حجر نذ كارا | 


ع 


فلترجع لا سبق ذكره من رك الوابور الذى تركنا رأ كيين فيه في الشلال الاول 
وتابعنا السر عند شروق الشمس بين شواهق الجبال وانارة الافاق وكنت في قرة 
الوأبو فاخذت نظارني وشرعت في مث مشاهدة سواحل النيل شرقاً وغرباً . وكانت تلك 
الاصقاع قبل الثورة عمد احمد المهدى مزينة مء.ورة مس الجهنين بالقرى والكفور 
لغايبة وادى حلفا وال ن لا يشاهد على حاني النول على الكرابات وبعض الاستحكام 
المنيدمة . وفي بعض الهات يضيق مجرى النيل بين الجبال بدرجة حق لا بز .دعر ضه 
فببا عن حخسة مائة أمتار . 


سس حب أ 
/ 


والحاصل الوابور الآنف ذكره دام في مسيره طول الليل محصوراً بين تلول مين 
الرمل والخال وفي اليوم الثاني وصلنا الى وادي حلفا قبل الظهر وكان الموجودين 
فها من المأموربن وضباط العساكر مصطفين على شاطى” النيل في اننظار قدوم دولة 
الآمبر يوسف كل باشا لتقديم واجبات الاحتر ام والتعظم وبعد السلام عايهم ركب 
القطار الذي كان هرا للسفر من امحطة الى الحرطوم سائراً اعجهة المقصود انها 

وترجو من القراء الكرام المساعدة في بيان الاحوال السابق_ة واللاحقة لتارع 
وادي حلفا 


« مدن محافظ حلفا واثارها » 


«فرص» وي أول تحافظة حلفا وحد السودان الشمالي على اليل م مي وفيها 
أطلال مدينة قديمة يظن انها من عهد الرومان وخرائب اقدم مر هذا المهد وبي 
الثلال التي الى غرييها ثلانة اضرحة قدية منحوتة في الصخر حول نصارى النوبة 
احداها الى كنيسة وغشّوا جدرانها بكتابات قبطية ينها كثير من آيات التوراة 
والمواعظ . ونحجاه فرص في الشرق «برية ادندن» التي هي آخر حد مصر اطنوتي 

حلفا » وي قربة صغيرة على 758 ميلا من الشلال الاول وفي عرض ثمالي 
*١ 8‏ وطول شرقي 18 ١م*‏ والىجانها قغلاقحصين اقام فيه اميش المصري ايم 
الثورة المهدية فظاً على الحدود وبنى فيه اسبيتالية العسكرية وسجناً حربياً . ومئه 
تنندى” السكة الحدديد فتتفرع فرعين فرعا يحازي النيل الى الحكرمة وفرعاً يقطم 
الصحراء الى افي حمد والخرطوم ٠‏ وقيه معمل أصب الحديد والاداس على شبه عثابر 
ولاق ومخازن لادوات سك الحدد ووابورات اليل ٠‏ وقيه مركز المحافظة 
والقومنداسة وجاء.ع قدم 

والى ثماليه نحو ميلين منه بإدة «التوفيقية» تي كانت تعرى قدياً بدروسة 
فب فيها المغفور له توفيق بشا الحديوي السابق جامعاً فسميت بإسمه وقد اجتمع اليها 
التجار فاقاموا فبها بندراً من اث البنادر التجارية في الحدود 

وبين التوفيقية وفرص أثار حمة من عهد الفراعئة والرومدن وصارى النوبة , 
لحجأه حلما في البر الغرني بعايا هكلين قديين أحدهما من بنء اوسرتسن الاول مركل 
الدولة الثانية عشمرة الاصرية وقد وجد في احدى غرفه المعروفة بقدس الاقداس حجر 
عليه صورته وصور رؤوس القبائل التي تغب عليها فنقل الجر الى قاورئسا بإبطاليا . 

لف 


يوه كنا 59ج 


ونانهما من بناء طوطمس الثاني والثالك من ماوك الدولة الثامنة عشرة المصرية وفيه 
أخبار انتصار طوطمس الثالث على اللبدين وغيرهما وأسماء بعص امراء كوش درل 
يام الدولة التاسعة عشرة والعثمرين 

والى الجبوب من حلفا على بعد ميلين منها يبتدى" الشلال الثاني المنسوب اليا 
والى انب الغربي منه بعد حمسة اميال من حلفا حجر عظم مشرف على الثلال 
يعرف « محجر أني صير »> بقصده السياح التفرج على الشلال من اعلاه وقد اعتادوا 
ان ينقشوا امماءهم عليه تذكاراً لزيارتهم الشلالغشبنا هذه العادة لو اقنصرت على مثل 
هذا الج ر فان هش الأسماء على حجر «غشمم» ائر ناريخي جيل لكنك قلما زور 
آثاراً من الآ ثار الدبعة التي تركها لنا الاولون الا ولول حدرانه مشوهه ة بأسماء |( سباح 
والزوار الذن تابوه وقد ترى في بعضص الآثار كتاة تار نية او نقشاً بديعاً هن 
أحمل ما صمعته بد أسان انب تلك الحكتاية أو النقء ش أو في وسطبهما الم خض 
منقوش و عن اعرف قار و ساعه برد ان نعاض أسم جنابه عن زخرف 
ذلك الأثر المقد ومهائه . وله في خلقه آيات 

ونجاه اللي صير في البر الششرقي خور مومسى باشا الذي تقدم ان كان الحد بالل مصر 
والسودان مدة الفتح المصري الاول . اما موسى باشا الممتسب اليه هذه ري 
ا<د ولاة السودان الذي تولى سنة ١م٠١‏ ه 14/4 م وفي أيامه عرد حماعة مره 
عساكر الارناؤط وفروا من الخرطوم وهو اذ ذاك في مصر نرج للقائهم ببعض الجحند 
فالتقاهم وقهرهم عند هذا احور فسمي باسمه 
الني' والى جنوءها هيكل صغير وكلاهما من بناء أوسر نس الثاأث خامس ملوك الدولة 
الثاية عشرة المصرية . وهناك خراش مدينئة قدئة 

«وسمنة» وي حلة صغيرة على ”17 ميللا من سرس جعاها اوسرتس الثالث 
الخد الفاصل بين مصر والسودان وكحانيها الشلال المنسوب الربا 

«وسرس » وي قربة صغيرة على بعد 8# ميلا من حلفا وقد مدث اليها سكة 
الحديد من حلفا في الفتح الاول واشهرت في الثورة السودانية اذ اندها الدراويش 
النقططة الامامية للم في حماتبم المشهورة على مصر فطردهم اليش المصري منها وف 
طابية على رأس رابية هناك وعزتزها امد فع والعساكر وشت الخامية الى أن كانت 
ا لمتوح دقلة سئة ١855‏ 


ع “إل ما 


د وكاشة » وهي بلدة صغيرة على بعد #8 ميلا من سمئة بطريق النيل وفيها 
قبة نزار للشيخ المكلثة الذي نسمت البلدة بإسمه . ونجاه عكاشه في الغرب بإندراف 
قليل الى الثمال نبع ماه حار قريب من النيل يسنحم به أهل البلاد ويعتقدون أنه 
نافع للامراض الجلدية واباطية 


« مدن مديرية دتقلة واثارها » 


: وفّركة» وه قرية صغيرة ينها وين عكائه عقبة طوطا نحو 16 ميلا وقد 
اندها الدراويش مركراً للم في حملتهم على مصر ووقفوا فيها لصد اليش الصري 
عن التقدم الى دغلة في /ا بوسو سنة كخذا ذكانت هناك واقعة شبيرة عرفت نوائعة 
فركة . وتعرف البلاد التي ينها وبين حلفا ببلاد بطنالحجرأكنزة العقبات في برها 
والشلالات واحجزر في ببنها 

د وكوشة » وتمعد نحو 7 امال عن فركة وقد أنذها اليش مركزاً له في حملته 
على دنقلة سئة 185 وهناك طابمة من عهد املة النيلية 

« وجنئس» على نهو # أميال من كوشه ادثتمرث في الثورة اللهدية بوائعة جرت 
فيها بين الدراويش والجيش المصري سنة 188 واسبت البها 

د عمارة» جنوب جنس ويحانبها هيكل قديم من آثار الابثبوبيين « وعبري » 
جلوني عمارة على نحو 8 أءيال منها وقد كاءت مر كز لاد سكوث مدة الفتح الاول 
وتجاهها في الغرب « ساقية العبد » وهي واقعة في في مفازة طوطا 68 ميلا تؤدى 
الى « واحة سايمة » 

وكويكة » على / أمبال من عبري وفيها قبة نزار |اشبخ أدربس محجوب جد 
الشيخ ادربس محجو ب كير الطريقة الرغنية في لاد سكوت لآن ونجاه كوكة في 
النيل « جزيرة ساي » المار ذكرها وهناك خرائب قاعة قديمة من عهد السلطان 
م لاخ 

«وسواردة» على 4 أميال هن كويكة حذها لدرادويش المقطة الاامية م دما 
طردثم اليش من سران فيقوا حى أخرجهم منها إبطا بعد واقعة فركة 

« وقبة سايم » تجاه سواردة وهي قبة تزار لولي من اولياءثم يعرف بدا الام 
وما بروى عن كرامته انه اخذ بيده رعحاً طويلاً ونزل في قرب الى وسط النيل مجاه 


© هه ٠‏ إرا ان ١‏ #سمر 5 ٠‏ 5 ه م 
القمة فرك الرمح 6 (عره وقات فيان حزيرة فكالت «عجربره 4 عايم ق ل أأموه 


2 سد يلاست 


ويجانب القبة بادة صغيرة تعرف إسمها ٠‏ والى جئومها جبل دوشة وهو آخر حدود 
بلاد سكوث . وبلبه بلاد الحس الممتد الى شلال حنك م مر" 

« وصاب » وهي حلة كبيرة على نحو ه أميال من قبة سليم . وبقربها آثار هبكل 
لخم من بناء الابثيوين « وكويه » على 1١‏ ميلا منها 

« ورتزة » على نحو ه أميال من كويه وي حلة كبيرة وفيها آثار قديعة 

« وأبو صاري » على نحو ه اميال من تزه وبنبا كوشه مفازة طوطا + ملا 
تعرى بعقبة أفي صاري 

د ودلقو» على نحو ١"‏ ميلا من الي صاري وي مركز الهس الآن . وفيها 
أطلال قلعة قديعة ها برج يصعد اليه بس لوابي ويحيط بها سورمتين عرضه من اسفله 
حو م اقدام ونجاهها « جبل ساسي » الذي كاتف عاصمة ماوك اللحس قبل الفتح 
المسري وعلى رأسه الآ نكرمي من حج ركانوا يجلسون عليه عند تتويجهم 

دوكرك”» جنوب جبل ماسي وقد كانت مرك اغحس مدة المتح المصري 

وكلين » وهي وافعة في رأس شلال خيبر وفيها خرائي قلعة قدعة 

« وفريح » وصي بلدة طويلة عامرة على نحو 16 ملا مند لفو 

« وجزيرة اردوان »> وهي جزيرة كيرة يمحترقها تلال صخرية . وفيها تيل 
دأشجار . ويننها ويين كوبة مفازة نعرف بقصبة كوية طوطا نحو 0 ميلا 

« وقبة افي فاطمة » وص قبة تزار لشم معروف ببسذأ الاسم واقعة في قدم 

شلال حنك وفي فم عقبة نؤدي الى فرح طوطا نحو ٠١‏ ميلا 

ونجاه القبة في النيل « جزبرة طنس » من جزائر شلال حك التي اشورت 
في ناريخ أبشيوبيا ٠‏ وفيها اثار قديمة من دلك العهد وقص ر كير لاملك ممد ودطنبل 
من ملوك ارقو السابقين وهو مدفون فيه . واما بلدة حنك التي بنسب اليها الشلال 
الثالك فهي بلدة كبيرة في رأس هذا الشلاال غرب النيل 

« والكرمة » جنوبي ابي فاطمة وعندها ينتهي خط سكة اد يد الممدّد من حلفا 
وطوله ٠‏ ؟أميال والنيلمنهافصاعداً الى الشلال الرام لاشلال فيه يصاح لسيرالسف نكل 
ايام السنة . وعلى 6 أميال منها الى الجنوب جزبرة ارقو المار ذكرهاوقد كانت قبل 
الفتتح المصري مر كز مماكة من اشهر ممالك دفقإة 

د والخفير » تجاه الكرمة وقد تحصن بها الدراويش ايام زحنف اليش لفتح دثقلة 
سنة 5ذم ا وجرت فيها واقعة عرفت بأسمبا 


سس به ا حسم 


« ودثقلة » وهي عاصمة مديرية دنقلة على 04! ميلا من حلفا وفي طول .48 وام* 
وشال طا دنقلة الج_ديدة ينا طاع. ن دنقلة العدوز التي كانت طاصمة النوية السقل 
وأسهى ايضاً الاوردي أو العرضي لآناسما عيل باشا بل فتتح السودان اختارها عاصمة 
البلاد بدل دنقلة العجوز فوضع فيها اوردياً « أي فيلقاً من العساكر » فاطلق عليها 
أسم الاوردي وحرف الى العرضي . وقدكان عدد سكانها في بدء الثووة المهدية نحو 
خسة الافى نسمة وكان فبها دنوان!لمديرية وذكنة لاعساكر ومكتي للتلغراف فاختلها 
المكومة المصرية سب الثورة في سدة 1886 فسقطت ,يد الدراوريش لشربوها 
وعمروا ١‏ دياً» على بعد اميال منها وجعلوه مر كز المديرية الى ان عادت الكومة 
فاسترجعتها من الدراورش عنوة فى 7 سلمير سنة ١/95‏ وخر بته وعمرت المدينة 
ثانية في مكانها الاول ومن دنقلة طريق خارية الى الفاشر وطربق الى الابيض . وفي 
شماليها « حلة مراغة » وهي من بناء المماليك الذين فروا من وجه #د على باشا 

«والحتّاق » وهي حلة صغيرة على ١7‏ ميلا من دنقلة وقد كانت قدا مركز 
بملكة من ممالك دنقلة التي اشتورت قبل الفتح المصري و.قربها آثار قصر ميل يقال 
له قصر الملك ودكير وهو احد ماوكها الاقدمين ونحجاننها قبب اللاشراف الدناقلة 

«وحلة الصحاية » على اميال من الْخحشّاق وهي حالة حكبيرة في طاهرها قبب 
قديمة قيل اها مدافن الصحاية الذينرافقوا جيش المسامين أفتمح دشلة ولكن مؤرخي 
الاسلام لا يعتمدون ذلك 

د وحلة سانى بشير » على نو 5 أميال منها وفيها قة 'زار لشيخ معروف بهذا 
الامم. وناهها في النيل جموع جزائر ثلاث نسمى جزار الاشراف اشبرها جزيرة 
صرار التي ولد فيها مح احمد ا تميدي 

«والخندق » وتبعد ممالا عن دشلة الاوردي وحي دلدة عارة هسدمة على 
مر تفع شرف على النيل وفيها “* جوامع احدها قث على "١‏ *ر كل قديم من عهد 
الاثيوبيين وقدكات بعد فتح الاسلام للنوية كرسي ماكر من ملك دشية وهي الآن 
مركز مأمورية وفي وسطها قلعة قديمة سدة بلا جر 

وفيالصحر | ء الغربية على 2 زأة الملاد ألتي بين دسّلة الجديدة و١‏ حدق واد رمي 
طوله نحو”57 مالا وعر ضه نحو خمسة أميال لسمى «وادي الكعب» سكنه قصيلة من 
عرب الكبايش وفيه نخيل وأبإركثيرة اشهرها كر ار السوائيعل 4 ميلا من د ند و بير 
المرقوم على ١؟‏ ميلا * من الحددقى . وهو طب أطواء واماء واهل الالاد بقعصدوه 


ماه #4 سب 


افواجاً فيكل صيف في شهر مسرى للتعلل عهواثه والاستحمام برماله وذلك ارف 
الواحد منهم حفر حفرة في الرمال على قدره ويضطجع فيبا م يدو الرمال فوقه 
الى الرقبة ويجعل له خيمة من الخ ريد نظلله من الشمس وبق 'كذلك من نصف 
ساعة الى ساعة <دى سيل العرق مئنه صبدبا أ فبخرج من المفرة كأندقد غسل عاء مام 
حار وثم يعتقدون انه نافع للامراض العصبية والباطنية وا ,يات 

ونا وقعع كر الامبل ين املف و حوارها ترب قدعة وقس زاد 
قبل انها قبور الصحابة 

د ودتقلة العجوز » قائمة فوق ثلة على شاطى“ النيل الشرق على نحو ؟” ميسلا 

من ناوى و 86 ميلا من دنقلة ا+ديدة وقد كانت قديماً كرسي تملكة النوية السفلى في 
في زمن النه مرأنية وبقيت بيدثم الى أن فتحها المسامون سنة 1/107ه كا مس ثم دخات 
في حك ملوك سنار وهاحمها الشايقية في اواسط القرن الثامن عشي [لتسسييس حفر بوها 
وقتلوا اهلها ذاكحطت اهميتها من ذلك الوقت ٠‏ وهي الآن حلة صغيرة وفنبا حامعان 
احدهما قائم على اطلال كئيسة قديمة للنصارى كان في صدره حجر منقوش عليه تاريخ 
الفئح الاسلامي لدنقلة . وفيها مقامات قيل امها لاصحابة وان منها مقاماً لعيد الرحمن 
ابن أبي بكر الصدييق ٠‏ وفي طرف البلدة خرائ قلعة قدعة تدل آثارها على اها كانت 
حصينة جداً .وفي جنو بها جزيرة شهيرة تعرف بجزيرة «حمور» وهي في ذابة الحصب 

« وابو قس » على 47 ميلا من الخحندق وهي بلدة صغيرة فيها سوق عامة تتح 
كل يوم خيس . ومنها طريق تجارية للانيض طوطا "5٠‏ ميلا وطريق لافاشر طوطا 
7 مبلا . وفي جوارها قبة حاج سالا وهي قبة بزار 

« والدبة » على نحو ١‏ «يلا من أبي قس و ١١4‏ من دقلة وحي حلة صغيرة 
قائمة على تلة صغيرة في رأسكوع النيل واقرب بقطعة الى أم درمارت ينهما طربق 
شهيرة في الصحراء مارة بايار جبرة طوها 5 ميلا ومنها طريق نحارية الى الابيض 
والفاشر وسوقها بوما الامنين وال معة وقد جرت فيبا في بدء الثورة المبدية واقعته 
شهيرة وفيها بقايا طابية حصينة تسع نحو الف رجل. وني اراضيبا كثير من الاخشاب 
التحجرة . والى ثماأمها على بعد ميلمنها للدة تعرف بالكر وعسكر فببا الا ذكايز هدة 
املة النيلية وبئوا فها منازل من طوب وقبة الى اليوم 

« ودبة الفقراء » على نحو 4 اميال من الدية وفيها اربع قبب انزار لادواليب 
الدناقلة وفى جنوهها « جزيرة لنقنسي » سكها بقية من الذوخ الذبن انوأ من سنار 


سس 11ل مسمس 


«وابودو وم فشالي » وهي بإدة كيرة في اول بلاد الشايقية التي تمتد ألى العلال 
الرابع ونبعد نحو ه اميال من ابي دوم قشابي 

« والدثار » » عن كن النيل وعد نحو ه اميال عن الي دوم قشالي ورزعم اهل 
دنرة أعها بإدة غرود بن كنعان وان المللك موسى سكنها بعد الاسلام وأسس فيها 
ملك دامت الى ما قبل الفتح المصري تفربها الشايفية وهي الآن <لة صغير وفيها 
قآمة خربة قامة على صيه رة قبرة . وبقرعها جزيرة عامرة نسمى فانتي بكنا ذرية 
ماوك الدفار مع الشابقية وقبها أثر قدعة وحامعان ومسحجدان 

د والخثّاني » على ( ؟ ميل من الدفار وهي حلة صغيرة وبقرها خرائب قلعة 
قدية متبئة تنسب اليها وهي قائمة على صخرة يينها وبين النيل طربق حرجة الى 
الغارية . وبين الدفار والخحتاني قبة 'زار لاحمد ودبيل من فقهاء العونية الشايقية المتقدم 
ذكرم . وهناك خرائب بناء قديم بعيد عن النيل يعرف « بحوش بابا يناه بشارة قله 
جد أداعيل الولي الكردوفاقيٍ المشبور قبل أنه كان ذا غنى فاحش فاستخدم في بنائه 
البنات الابكار وانفق عليه مالا لا نحصى 

« وأميقول» عن سار النيل على 7" ميلا مر الدية ومنها طريق كر أن 
البيوضة الى وادي بشارة طوها ١6‏ ميلا وطريق تمر بابار الجسكذول الى المتمة 
طوطا ١,75‏ ميلا 

« وكورتي » عن سار النيل على بعد 5 من أمبقول وهبي حلة صغيرة . ومنها 
طريق الى المثمة تمر بالجكدول طوطا 1/5 ميلا 

د وحنك » وهي , بلدة كبيرة عن ان النيل بعد ٠‏ ميلا عن كور وهي 
مركز ملوك الشايقية التكاب والآن مركر مامورة تعرفى بأسمها . وين حنك 
وكورتى جزيرة مساوى وهي جزيرة عامرة سكن فيها المرحوم د عأمارث المرغني 
الشبير فولد فيها أبنه السيد المرغني 

د ومقاسي ع با ال يد اباي سا و بد اكبيرة عامرةٌ 
وفيها سوق من أشهر أسواق دقلة ستح وم الثلاثاء لك ل أسبوع وتانيها التحار 
دن دندلة وبربر والخرطوم ببضائع السود ن ومصرءوم فارع عقبة تعرف إعقبة 
العريان فيبا ل خرب سمى الحو يض قيل كن مركز ملواك الشابقية في 
اول سلطية الفو* كرت فيه بإن الحتكاب والسوراب وقئع دموية رب 

د ومروى » وهي من أشهر قرى ديقية واكبرها واقعة عن يمين النيل على ١١‏ 


00 لا 


من حنك وهي مركز ملوك الشابقية العادلائاب . ومنها طريق في صحراء النوبة الى 
دئقلة الاوردي وهي معطثنة وعرة طوطا ٠١‏ أميال 

دودمم » تجاهاً عن يسار النيل وهي حلة كيرة وفيها ندل على قدمها واهميتها 
وسمها طرريق الى بربر تمر آبار السواني طوطا نحو ١١6‏ ميلا وطريق الى المنمة تمر 
ابآر الجسكدول طوطا نحو 18٠‏ ميلا. وعلى مسافة/ امبال منها في الصحر اء بثرشهيرة 
معروفة يئر الغزالي ماؤها عذب لا ينقطع . وهناك خرائب دير من عهد النصمراسة 
في النوبة . وبقهربه آثار مدافن عليها كتابات «اليونانية والقبطية 

وكانت صم في الفتح الاول مركر للتلغراف الذي يصلها بيربر بطريق الصحراء 
ون فها الا نكليز سئة و1484 طاسة مبدءت . واص التعايشي بعدثم بشاء جامع فمها 
فبني ورك بلا سقف ثم اتخذها السردار سئة /اجم١‏ مركزاً الحملة على برير 

د والدوم »> على ” أميال هن صم وفيها قَةُ ة كيرة نزار لشيس عيد رار 

ودحاج كمير الدوعية المار ذكره وهي القبة الوحيدة البيضة في السودان ولذلك نسحى 
بالقبة البيضاء وها حامع كبير ومسجد لتعلم القرآن تأنيه الطلبة من جهات بعيدة 

د وأأبر قل » وهي حلة عامرة عنيين النيل على بعد 7 ميل عن مروى وهي 
قي مكان ندته القدعة عاصمة أبثيوسا ونجانمها حل اأبرقل ا مشهوور وفيه اثار جلماة من 
اليكل والاهرام 

« ونورى » مجاه البرقل وهي حل ةكبيرة ويجانها ١١‏ هرماً من اهرام ننه 

د والبلل » وهي حلة كويرة عامرة برب نوري وينهما مقام لاني عزير على كلة 
فوق أأنيل يزوره اهل البلاد للتبرك به . قيل ولم يكن ندا بل كان ولياً صاطاً 

«والدقايات» عن يسار النيل على نحو + اميال من البرقل وهي حلة طوبلة وفيها 
و ل ان بار السواني طوطا 1١45‏ ملا د جداً الإزر 
والشلالات في النيلمن الملل فصاعداً الى ابي حمد فقد عدوا الزر منها الى الدقابات 
فقط فكانت نحواً من *4 جزيرة . وعلى نحو ٠١‏ ميلا منها الشلال الرابع 


د« مدن مدبرية برير واثارها » 


د حلة برتى » على نحو ١4‏ ميلا من الشلال الرا؛ دم وهي حلة طويلةعن يسار 
النيل في اول حدود بربر النيلية 


« وحلة كربان » على 11 ميلا من بر وقد اشتهرت للواقعة التي جرت فيها 


سم ايج سس 


بين اليش المصري والدراويش في الملة النيلية سنة مها 
د والسلامات » على 14 ميلا من كر يكان وهي مركز بلاد المناصير. وعمار هذه 
اأبلاد كله عن يسار النيل واماعر: تين النيل كراب لا يسكنه الا بض العرب 
النبددية . وفيها قاعة الكرمل وهي في ظن المس و كابو انها القلمة ااتي اأتتجأت ايها 
( كنداكة ) عند فرأرها من وجه بطامموس سنة 7 ق .م 
دودلة ني حورل ©» وذي 0-5 صغيرة وأقعة عن ين التيل في وأس كوع لد في 
عرض ثمالى ١+ *١‏ وطول شرتي ١١‏ 8؟ ودلى هه ميلا من اللامات و1ا#ا 
ميلا من برير وقد اشتهرت لوقوعهاني 'ولالطريق التجارية المؤدية الى كورسكو امتقدم 
ذكرها وهي .نسوية الى شيخ مدفون فيها وقبره يزار. وقد اعتاد التجار أن يودعوه 
ما لا يحتاجوه .ن أمتءتهم في سفر |أصحراء قالوا فتبتى «ناك اية الشيكم لا عسها 
أحد حى يعودوا مر السفر . وقد اشتبرت او حمد مدة الثورة المهدية وتخدها 
الدراويش حامية لم م عززوها بأطوابي والمدافم وبقوا الىان اخرجهم ارش المعمري 
منها سنة 18817 بعد واعة عنيفة عرفت باسمبا. ونجاهها جزيرة مقرات المار ذكرها 
, وبربر » وهى عاصمة مديرية بربر على .م47 ميلا من دئقاة الاوردي و556١‏ 
ميلا من الخرطوم في عرض ١87١‏ وطول شرقي 4 4" . قبل سميت بربر لاله ' 
كان محكمها في القدم امرأة نسمى بربرة . وتسمى اميق أيضأ ذلوا وهي مدثقة من 
الخريف لامها من اطيب بلاد السودارهو'- . وقد كنتبربر فيعهد تملكة سنار كردي 
ماكة الميرفاب وسامت لاسماعيل باشا فأن السودان بلا قتال وزادت شهرتها بعد الفتح 
المصري حى فاقت شهرة شندي واخذت مرحكزها في التجارة فصارت “رد اليها 
البضائع من مصر والحجاز واطيد عن طريق النيل والبحر الأحمر واشهر طرقها 
التجارية : طريق الى اسوان طوطا مغ ميلا وقد مر ذكرها وطريق الى كورسكو 
مر بأبي حمد طوطا 5+" ميلا وطريق الى سواكن طوطا 548 ميلا وطريق الى 
مصوع تمر بكساة طوطها 049 ميلا . ووقعت برر يد الدراوش في سنة 1844 
لذربوها وبنوا دعا في ثماليها ذما عاد المكومة الها بعد الفتح لاخير سنة /ام١ا‏ 
جعات هذا الدم مركزاً موقتاً لها 
وفي برير قبة 'زار لاشيخ زبن العابدين المنةب أى بي امية قيل أنه جاءها من 
شنقيط لاد المغرب ونوفى فيها سنة *8؟1 ه وكن على الطررقة الجيلائية الكتبية 
وبين بربر والي حمد عدة بلاد اميرب والربط ت منبا « الفريحة » على ؟١‏ ميلا من 
: (0:) 


سس 


بربر قبل سميت ,ذلك لانهكان يححكمها فريخة او جارية صغيرة نحت بد بر برة الني 
حكمت بر بر . ونحانها اطلال بلدة قدكة تعرفى الان الدأ شيل « والعسدية » علىهم 5 
مسلا من بربر وقد ادها اليش مركزاً له في واقعة الاتبرة وتى فيها ثلاث بواخر 
حربية . « والباوقة » في ثماللي العبيدية غرلي النيل وقد كانت مركز ماك «ر. 
ماوك الميرفاب 

د والغبش » ناه بر بر وقدكان فيها عند فتح أسماعيل باشا لسنار مدرسة شهيرة 
لتعلم القران واداب العربية وهي المدرسة أأتي تفقه فيها عمد أحمد التممدي قبل , 
ادعائه المهدية .والى جنوبي الغرشتى نحو م اميال منها جبل شاهق بى عليه محوبك 
احد ولاة السودان قصراً :ةرب 

« والدامي» وهي بلدة عامرة على 7 أ«مال من «صب الاتيرة باليل و١م‏ ميلا من 
٠‏ برب وي مركز الجاذيب فقهاء الجعليين المار ذكرجم وطم فيها مدرسة قديئة مشهورة 
لنعامم القرآن . وسوقها بوم المعة 

« البجراوية ») وه <اة صغيرة على 48 ميلا من مصب الاتبرة قائمة على اطلال 
مديئة مروى القديمة . وعلى التلال الماورة طا نتموعان من الاهرام في احده| اهراماً 
وني الآخرثلاث اهرام . والى ثماليها جبل صغير يعرف (يجبل أم علي) سمي بذاك 
نيشال أثراة ولنت فراسة نعرف بهذا الاسم وقد صعدت الى اعلى الجبل فل اجد 
للقبر اثراً سوى حجرين قبل انها دثنت هناك بحسب وصيتها . ويجائب الجبل حلة 
صغيرة فيها أربع قباب |اشينخ حامد ابو عصابة من العمران الجعاين واولاده . ونجاهه 
في النيل جزيرة الشبيلية وهي اكبر جزر النيل 

« وشنتدى » على نحو 78 مدسللا من البجراوية 5 أميال من الخرطوم وقد 
كانت مركز تملكة الجعلين في عهد مملكة سنار وكانت اذ ذاك من اثم مراكز ااتتجارة 
في السودان خخربها الدفتردار في بدء الفتح الاول لغدر ملكها الملك تمر ,اإسماعيل باشا 
نجل مد عليثم عمرت ولك ها لم تعد الى اهميتها التجارية بعد وسوقها بوعي الاثنين 
وا ميس ظ 

« والمثمة » ناه شندى وقد اشتبرت في آخر تماكة سنار والثورة المهدية 
وخر.ها الامير مود احد امراء التعايشي في ١‏ يوليو سنة 1881 م . تخربيا نامآ 
ولكن عادت بعد الذتح الاخير فعمرت وقد كانت مشهورة قدهاً في حباكة الدّور 
ولاسيا النوع المعروف بالمرفمات وهو نسيج (رفيع) له حاشية من حرير مون تلبسه 


مس وا سس 
النساء ٠‏ والى جنو بها حلة صغيرة لب ى (خروق) اسم شنح مدفون هناك منذ عهد 
0 مقاميزار قد عكر فيهاالانكليية. مدة حملة النيلية سنة ها 
دودر اا كر 00 ف ول 3 عةاثنة ذويوة 31 
الطريق | الاميال .اص 0000 


من الشلال إلى دلنا بالسل ف ظ و٠عم‏ أ ووم ءءء 
من حلفا الى الكرمة 2 بكةاطديد .م | 8 |5 
من حلفا الى الخرطوم 2 سكة' ديد | هلاه ا ممم | ه٠١‏ 
من الخرطوم الىالرصيرصالنيلالازرق | ٠م ٠١«5‏ | *««هم | ث٠‏ 
كن الخرطومالىمشرعالريك عرالغزال | 7/5٠‏ هوا |1 لاه | نئؤ؟ 
من الحرطوم الى كوند وكروعر اليل إله١ا‏ 6اة؟ | "اها ظ بالف 


0-5 ا 00 اسم وح سيد ١‏ مسبم سس | لسسع اسيم هد خم سه عدا سس سيا 





وفي فصل السياح الذي هو فصل الشتاء نضئف «صاحة سكي | 1د بد عردت 
خاصة الى قطارأتها للنوم وتجعل الاجرة على الشنخص الواحد من ن حلفا الى الخ طوم 
١١‏ جنيهاً ذهاباً واياباً ما عدا الأكل وبين اسوان وحافا /إ١‏ جنيباً ذهاباً واياباً مع 
الأكل ,بود السافزوق امن مداق اسوار». .وحلقا والرظو وكندة حيلة للاكل 
| والمام ٠‏ ومن رأم اأسفر من شرق ١|‏ سودان وغر مه ند قدر ما بشاء من ٠‏ الايا ل وأحقير 
واجمال بأحرة هن تككاسة .الى ائنى عثمر غرثا أ والجار محمسة غروش في أأيوه . ومحد 
المسافر الى سواكن 1 على وابورات الأمركةه ١‏ الحدوة أي ألسفر هن أأسواس 
. مرئين في الشبر اي فيالاول وامناء بغر واتردل ابر ااكترو ارام وكيد 
بغ كل شهر بالاجرة الانية :له جنيبات و 75٠‏ هاما في الدرجة الا: 50 
ه +56 ماجا من الدرجة الثانية و جنه'ت بلا طعام في الدرجة الدامة 
ا #0 
وفي ه محرم سئة 1*8 قنا من وادي حلفا بالدكة احديد أصدين 'توجه فى 
الحرطوم الذي سبق الكلام عليها ووصلنا قبل ااخروب إساعة وعءند وصول التطار 
لى محخطة الحرطوم صار تل امتعتنا الى احد وابورات شركة كوك وكك. وأبور 
ودهبية ومعولة حم كانوا مهيئان ومستعدبن لاتظار دولة لأمير المشار اليه يوداف 
وي الازرق الواقع على الساءل أأغر لي امام شر طوه وبع الاسوا'حة 
ساعتان في الدهية وجب" الى اللوكندة المسماه « ووسةوران دوكاوب : لكان 
#رب هن شاطى“ النيل الازرق على اراذى مرتقعة ولذوانا ف طم. ألعة» و 


| ل 


فيبا من الاميركانو الانكليز والفر نساويين كثيرينمع مائلامهم القادمين بقصد السياحة 
وبعد الحاورات مدة ساعتين مع هؤلاء الذين داروا في الارض وعرفوا كلا فيها . 
عدنا الى الذهية . وهنا دترك الدهبية والوابور حيما شاء 

نقبع من مباحثائنا الائية فيا يختص اقلم السودان وبيان الفرض من سياحتنا 
وايضاح ماهو لازم منها عشم سوال رضاء قرائنا الكرام . والقدد من ذلك كله سان 
احوال السودان وتارمحْه السابق واللاحق 

بان الثورة الميدية » الميدية في الاسلام » اثمة المسلمين ؛ جغ رفي السودان الطبيعة 
في حدود سودان » حكومة السودان قبل الفتح الاول: حكومتها في الميدبة » حكومة 
السودان الحاضرة ؛ وفاق بين حكومة الالكليز وحكومة مصر بشأن ادارة السودان 
مدن مدبربة الخرطوم وآثارها. مديرية الّزيرة وآثارها. مدن مديرية سنار و آثارها 
مدن الندل الابيض التابعة الى مديربة الجزيرة . مدن محافط فاشودة وآثارها . مدن 
حر الغزال وآثارها. مدن مدير بة كله وأثارها. مدن محافط سواكن وأثارها . مدن 
مد برية كردفان وآثارها . مدن دارفور وأ ثارها 


د الثورة المهدية » 


نشأة مد احمد الميدي واءله ومولده : ولد في جزيرة ( ضرار ) من اعمال دضلة 
سنة 141 اونعو من ذرية رجل أسمه حاج شر يئف واسم أمة عبدالله وام؛ زبنب وكان 
ابوه ثاجرأ يصئع المرا كب والسواقي وضاق ه الرزق في دقلة فرحل بإدله ألى شندى 
9 الى ال خرطوم وابئه عمد امد طفل 9 مات الوالد.وكان محمد احمد ميالا الى التدبن 
من صغره وصار من كبار مشاعخ الطرق عندهم وأدعى انه المهدي المننظر . وفي سلة 
/1ما م رحل مع أخوته الى حزيرة « ابا » في النيل الأمض على بعد +16 مبلا 
من الحرطوم ونى فيها حامعاً وخلوة التدريس فاجتمع عليه سكان تلك الجزيرة وثم 
دعم وكنانة وغيرثم من العرب اليادية واخذوا عبد منه ودخل بعضهم فى تلمذنه وفي 
حماتهم علي ودحو الذي حءاه بعد ادعائه المهدية خايفتهالثاني. ول عض الا قايل حق 
اشر صدته وحكثر انباعه ثم خرج سائحاً الى بلاد الغرب مع رحله وعايهم أباس 
الدراوش وهي الحة المرقعة والسيحة والعكاز و حعل بياث دعوته بينوؤساء القائل 
على ان يكتموا ذلك الى ان تأني الساعة . وعاد الى ابا 

وكن حكبدار الحرطوم بومئد رؤى إنما فكانيه بما نسب اليه فاحابه بكتاب بأويك 


بال د 


به دعوته . لخمع علاء الحرطوم واطلعبوعل الكتاب ذالمهموه بالمإذب ولكنهم اجازو 

القبض عليه فانتدب طدا الامى ممد بك ابو السءود احد معاون المكومة فسار في 

قلة من الرحجال فوصل جزيرة ‏ أنا » في /ا١‏ اأغسطس سئة ١م4١‏ فوجد محمد أحمد 

في الغاو جالساً وحوله ججهور من تلامذته فسل عليهم وقال « ان حكعدار السودان 
0 


4 





بلغه امس الدعوى التي فت مها وارساني لا في دك اليه بمدينة 'خرطوم وهو ولي الام 
الذى تحب طاعتتة واحايه عمد اده امام طلته م اوصوى معك الى ال رطوم قهذا 
نما لاسبيل اليه وا| ولي" الامر الذي تب طاعته على بيع الامة امحمدية » ثم شرع 
في تقدم ادلة على اله اميداستظر وغ له بو 'لسعود في الحواب ول « أرجع عن 


4 6 : 0 7 ! 2 5 “ا ابو 


مس 8 سس 


جد وهو ينيسم د انا اقاتلكك مبؤلاء » وأشار الى أصابه ثم اائفت أليهم وقال « أن 
راضون بالموث في سديل الله »> ف.الوا نعم . فالتفت الى أ السعو* وقال له وقد تبموت 
ما اجابوا به فارجع الى ولي" امرك في الحرطوم واخبره بمارأيت وسمعت » فا) رأي 
أبو السعود صدق عزم محمد أحمد واعواه على ندمرة دعواثم وان النهح لا ,نجح فيرم 
عاد مسرعاً الى الخرطوم وقص على رؤف باشا ما رأه وسمعه 

غبز رؤوف بإشا حملته من لوكين بعث .ها الى جزيرة < أ » وكان عمد احمد 
قدواعد راله علىالصير فاطاعوا فاما اننتجنود الحرطومهجموا عايهم وقتاوا معظههم 
وعاد الباقون ليخيروا عاكان . وهي اول واقعة جرت بين الدراويش والحكومة 
وعرفت بواقعة « اا » واشتهر فوز الميدى فيبا فعده انماعه من كرامانه لانه غاب 
الحكومة الظامة . ولكن ممد احمد لم يكن هل مركره بالنسبة للحكومة قاف اهةامها 
امره وهو هناك لا شوى علىم'أهضْنها وما كل مرة تلم المرة فعزم علىاطجرة وجعل 
وجهة حبل قدبر . فقال لاصحابه أن الذي حاء في المنام وامره تلك اطجرة فاطاعوه 
وساروأ وثم ,بدعون |أناس الى طاعة المبدي واعترضه الماك على جبل في الاريق قال 
له حبل الرادة لفالف ممد احمد خاربه فكانت الغابة للدراويش فاشتد ازرمم وثبتوأ 
فيدعوتهم حق انوا جيل قدير في1” أكتوبر سنة 1441 م فلاقاه ملك واسمه ناصر 
وانزله على الرحب وألسعة فادر محمد أحمد بدناء مسجد اهللاة 

وكان على فاشودة في ذلك اين مدير من قبل الحكوءة المصرية أسمه واشد بك 
5 وم المبدي الى جبل قدبر فاستأذن رؤف دشا في تأديبه وطال التظاره الاذن 
وبانخه ان المهدي ورحاله فيضيق من المرض فزحف وهو يسثتر بريه مباعتتهم ولكن 
امرأة مؤمنة انهم بالخير فاستعدوا اتقاء وعادت العائدة على واد بك ورحاله وعم 
الدراويش ماكان معهم من الزاد والذخيرة في 9 دسمير منها 

وكن ط-ا المبر وتع شديد على رؤف باشا في الخرطوم فشد جزء! مختاطاً ٠ن‏ 
العسا كر والباشبوزق وعقد لواءه ليو سف باشا الشلالي في اواسط مابو سئة 1841 م 
وبعث الشلالي الى ا ميدي ينمحه فيا'طاعة فاحاءه جواءاً يدل على أ ستشفافه بهو يدعوه 
الى طاعته . وا'تتى ا يشان فيججلل اكرادة . وفيةمابوحرت واقعة قل فيهااله لاي 
وحماعة من كبار قواده وغْمْ الدراويش.ماكان معهم من ااؤنة والذخيرة والعدة فازدادوا 
تصدنًا لدعومم وشاع ذلك اانصر في أنحاء السودان فاعظ.ه السوداسون وار ع قدو 


الميدى عددتم وانو أقد أله اأماى هو .: 3 4 عد دثم ووو” 06 5 ر وحدهأ 


حم اع 


وفي 4 سبتمير هجم الدراويش على الابيض فار ئدوا خاسرين وقد عنم منهم اجنود 
المصرية “> راية من حملنها رابة المتمبدي وأسمها « راية عزرائل » وقتلوا منهم 
نحو +660 الافى وني حجائهم مد اخو المبدي ويوسف اخو عبد الله التعايشي وم 
شتل من الخامية الا ٠٠‏ فعظم ذلك على المت .بدي وادرك خطر اهجوم على الاسوار 
الحصينة وعوّل من ذلك اين أن لا باجم سوراً وانها يفتح بالتضييق, علمها باحصار 
: حت ,يضنيها الموع وتعمد الى لكام . ثم جاء الدراويش مدد فاشتد أزرثم فشددوا 
الحصار على الابيضوعلى بارا وكان ارا ووغتقرة اح انرز الغرت ون هوالاً 
لالحكومة. ولكنة رأىهقامه يها وتحقق الفشل فكت الى بدي 2 أنه أدا أرسل 
ألبه اميراً من اكابر امرائه -! له فارسل أله واد النجومي تخرج له ور عنقره مع 
تمد اكير وكان بلقب سر سواري أيقائد الخمالة وماما لوإد الاجو قتملهما وانقضت 
سنة 1845 والخصار شديد عبى الابيض وبارا والدراويش كرون في سنار وغيرها 
وكان الميدي قد ارس فرقاً من جنده للشر دعوته في دارفور وحر الغغزال 
فاتشرت الثورة هات وا كسهم لم يغشمو' سنة 1885 الا بعساً من بلادها وفياوائل 
سنة 188 فتحوا ( بارأ ) في ه ينابر و'أصطرت 'لا بم إلى الآسايم من احبوع في9١‏ 
منه فدخلت كردفن فيحوزة 'لدراوث ن وغامو اياف ا لمن و لدخار 
والاساحة والاموال وصار المتمهدي هن دث احين 2 على كردقان وقدض -لى 
سعيد باشا ورحله وبعد أسر ثم هم ودة اكتشاف عى اندربر فيو وير | أ اخخرطوم 
وامر بقتاهم ثم سلء تسائر لاد كرون 
فاما فتح الابيض ودا نت > كردوذن اخد في: كلم حلوءته . وعر أن المكومة 
ا معمرية ستحمل عليه كل قوتها لاستخ راج ؟رددفن من يديه فأخد بحث اانس 
على المهاد ويحقر الدنيا في اعينبه ويح لآخرة "يهم وه _ندون ايه زرافت 
وف ثل ون به وقد اط 


فتخلصوا ٠,‏ ن صر عي ولجو من 'ماشبزوق و ساود دهم فع قدو نه أمرفى ار 


لدعو نه ١‏ لوك ن دثو راحةو لوللا ينظ عي بيده 


هله اغيت وشأ ١1‏ 
وكثاجكومة مصسرية في 'شاء داك مدت ا"فورة اأعر سة فى 16 ساكمير 
سنة مما مهار حتل الانكرير مسمر او صمحو ' أصعداب .يي أل قد وقد 'قروا على 
الغاء رش عر لي واشاء دش جديد وكارف بعضرء قد وثى بعبد الدذدر دشا 
فاستدعته احكومة ى مدين.و وشت علاء ىن ده هام على الود ن فى فبرار 


سس ولاب سس 


سنة 1447م وحصرت ساطته فيالادارة الملكبة وعهدت بقبادة ابد سلمان باشاليازي 
وجعات هيكس باشا الانكليزي رئساً لاركان حر به 

وأعدواحملة لحاربة المبد يكلها من حيش عراني والمكومة نميه الظن به 
وقد ارسلته اما ليبلكأو بتتصرفيعوض على المكومة ما افسده ولكن تلك اخلة كانت 
مشو مة والت الى استفحال أمر المهدي ودراويشه لامها هالكت من آخرها عرشكل 
ا 
فيسبيل الثورة العرابيه و>مسارط سودابيهوارط من ااطبجبة والخيالة وكانت الجنود 
المصريةنحت قيادة سليم دك عوني والسيد بك عبدالقادر وابراهم باشاحيدر ورجب بك 
صديق والباشبوزق بقيادة خيرالدين بك وعبد العزيز بكووالى بك وملحم بك ويحى 
يأك : والطوجية والسواري لقيادة عبان بك وهي وباغ عدد جنود ا خجاة أحد 
عشر ألفا منهم سبعة! لافى من المشاة المصرييز والباقون من الباشبوزق والخيالة ونوام 
الملة مره االة وغي رم وفيها 066٠‏ حمل و٠٠05‏ فارس وارعة مدافم كروب 
وعشرة مدافع جبلية وستة من نوع النورد ات وكانفيهامنالضباط الافرعالكولوئيل 
فر كوهار رئيس اركان حرب والبكباشية سكندروف وورثر ومامي واليفانس وغيرهم 
ومكتمو التيمس وألد 1 عوز والغرافيك 

فلما وصلاحمنة الى« شيكن » هسجموا الدراويش منكل جهة فقتل هكس وكل 
قوادء وحنده و بمعجتم منهم الا و عامائة رجحل وا كرثم من الضعفاء الذن اختاوا 
دل الشجر و حت حسث الى وي جامهم رجحل أندة ولد نور المارودي وكان ف 
خدمة هيرس وهو اأدي روى “كير مأ نقدم من ميلك هذه اجا 

فرجع المردي وخائوه وقواده 9 البركه وقد سكروا من حمرة النصر وتركوا 
عض الأمراء محعون لاس.اب والغام الى داءت لمان «٠‏ وعده ١6‏ م عاد الميدي 
الابيض مدا فع والذخرة والاموال الي | كتسبوها من حملة هيعس ٠‏ وكن دخول 
الأييض .احتف شائق . ولار ب أن تغسبه في موقعة شيكان جعل حكومة السودان 
حت اخصة لان كثيراً من لقث كنوا يترددون في أمرء وبنتظرون حربه مم هبكس 
باشا فنما عاموا ه كان ' ضمو أليه وصاروا من اعوانه . وكان سلانين بك « سلائين 
باغا لان » اللىذث حين عديرا عى دأرفور وقد قاسى مشقات جسيمة في مناوأة 
الدراوش ورد ١‏ وان له ل 13 عل د حمزة هيكس 3 فاما عل ششلها 5 ب 2 


ماشه 


سا الات 


من التسليم فبعث الى المهدي بذلك وأن بشفذ اليه بعض اقاربه ليسم البلاد له فبعث اليه 
الامبر عمد خالد ويكنى زقل اميراً على دارفور وأوصاه بسلاتين باشا خبراً . فوصل 
الدراويش دارا ونهبوها وارساوا بءضاً منحسانها هدية للمبدي. وجاء سلاتين مخذوراً, 
الى الابيّض وبابع المبدي واظهر الاسلام والايمان بالدعوة وسمي عبد القادر . وقام 
سلاتين من ذلك اين ملازماً لعبد الله التعايشي يقف عند بابه في -جلة الملازمين 


2 حركات الدر أو نش » 


فلانظر في حركات الدراويش واجرا نهم في معسكرجم في اثناء حصار الخرطوم 
ملخصا عما رواه سلاتين باشا في كتايه «السيف والنار في السودان» وما احكاء غيره 
من الاسرى الذين رافقوا تلك الحوادث داخل الخرطوم وخارحها 

تركنا المتمبدي وقد عاد ظافراً الى الابيض مخيله ورحاله فبعد وصوله ألا انفذ 
بعض أمرائه لتأبيد سلطته في الدارفور وبحر الغزال وما جاورم) ثم عل ما كازمن أمر 
السودان الشرقي وظفر عمان دقنا في سئكات وتانيس والنب وحصا ركساة 

وتكار دماة الهدي بعد انتصاره على هيكس وتقاطر الناس أليه قبائل وماءات 
قياماً منصرته وكانوأ يعسكرورت بخيامهم وا بلهم وخيلهم حول الابيض ققفلت ميا 
الايض نشاف المبدي ان يصيبهم جهد فاشار بالانتقال الى الرهد وفيها الماء غزيراً فاتقلوا 
أليها رجالا ونساء واولاداً في اواسط | ريل سنة 1484 باجالم وانقاهم ودواهم 
واقاموا هناك والميدي بقضي “هاره في الصلاة والوعظ والحث على اللهد . ثم سمع 
خروج اجنود المصرية من الحرطوم على اهل الإزيرة فبعث محمد ابا جرحا امير أعليها 
في عدد عظم من الدراويش علىان يمد اهل الجزيرة ويحاصر الخرطوم . لغصات ببنه 
وان جنود الخرطوم وقائع انتصرت في ارما اجنود المصرية ثم عادت العائدة عليهم 
بعد ذلك كا رأيت . وارسل المهدي الشيخ عمد المير اميراً على بربر فسار الربا 
وحاصرها وفتحها وأرسل مديرها حسين باشا خليفته اسيراً الى معسكر المبدي في 
كوردوفان . فاتتىبسلانين باشا ونشاطرأ مصيبة الأسر. أما دنقلة فكان مديرها مصطى 
ياور « ثم صار مصطف باشاء قد كتب الى المهدي غير مرةان سه اليه فم يكن هذا الى 
تسليمه بل بعث السيد محمد علي وبعض الشائقية ليحبسوه خارمهم وفرق شملهم 
وكان الماجور كتشنراللورد كتشنر باشا» قد جاء بمهمة سرربة لاستطلاع نوايامصطقى 
بك ,ياور واحوال السودان فشهد بعض مواقعه مم الدراويش 


سس ل لاه سس 


وخلاصة الامر فاحجار السودان ورماله كادت تنطق بصوت وأحد « صدق محمد 
احمد بدعواه > وكان الى ذلك اين متنما في الرهد فكتب اليه أمراؤه من أنحاء مختلفة 
ان بزل برجله الى النيل الابرض فكان يؤجل مسيره مظبراً الازدراء بقوة اعداءه 
والاعتداد بقوته ويستعرض جنوده كل «معة استعراضاً عمومياً تخضره هو سه 
والخدش اذ ذاك ثلانة اقسام برأس كلمنهما خليفة من خلءائه . ولكن الحليفة عبدالله 
التعايشي كانت له الرياسة الكبرى ويلقب « رئيس اليش »> وفرقته تسمى « الراية 
الزرقاء » شوب عنه في قيادمها اخوه يعقوب التعايثي 5 وفرقة الخليفة علي ولد الحاو 
تدعى « الراية الحضراء 6 وفرقة الخليفة مد الشريف تسمى « الراية المراء 6 
او « راية الاشراف » ونحت كلمن هذه الرابات الثلاث رايات صغيرة لا يحمى عددها 
يجتمع حول كل رابة منها مئات من الدراويش 

وكيفية الاستعراض عندثم ان يقف امراء الراية الزرقاء بر يميم صفاً واحداً 
بولون وجوههم المشرق ويف مرا الرابة الحضراء صفاً آخر بشابل الصف الاول 
وجها لوجه ويقف امراء رابة الاشراف صفا اخر يقابل الثمال فيؤ لفون مربعا 
بنقصه ضاع كأنه بإب يدخل به المبدي وحاشيته فيمر يجانب الصفوف يحبيها قائلا « الل 
يسارك فيك > 

فا انقضى رمضان تلك السئة قال #د |حمد انه قد اوحي اليه في الرؤياه الحضرة» 
ان ينل لمحاصرة الخرطوم وامر رحاله ,بذلك 


« حصار الخرطوم » 


فزحفوا رجاهم واحماهم واثقام ودوابهم فضربوا تقارهم وساروأ حي اشرفوأ 
على الحرطوم وسلائين معهم فعسكروا هناك نحت رابية التعايشي . وسار الامراء 
الاخرون ,سحثون عن مكان اخر يعسكرون فيه . ثم أمر الهدي أن محدق جنده 
بالحرطوم ويشددو الخصار عليها فامر | جرحا وولد النجوىي ان يحاصراها برحالما 
من ألبر الشرقي للنيل الابيض عند :كان اسمه كلا كلا وامر اباغنجة وفضل المولى 
أن يحاصرا طابية ام درمان على البر ألغربي . وما زالوا محاصرين نلك الطاية <قى 
فنحوهافي ١5‏ ينابر سئة ١886‏ وهي اول طاببة فتحوها من حصون الرطوم . 
ويؤخد من تقربر كتبه الشيخ |اضوي احد قواد المبدي في ذلك الحصار ان المهدي 
كن عازماً ان يشدد الحصار على الحرطوم حتى تسل من البوع كا فعل بالابيض وان 


آذآ فللا 


رجال ولد النجومي وحدثم بلغوا عشمرين الفأ ٠‏ فربما كانت قوة الدراوش كلها سئين 
الفا وسبعين او أكثر 

أما غوردون في يقض في الخرطوم شهر.نحق نفدت النقود من خز ينتها فأصطنع 
نقوداً من الورق بئات متفاونة بتعامل مها الناس الى اجل مسمى ٠. ٠‏ على أن ذلك 
قاما خفف من ضيق اهل الخرطوم ونزلامًا فانهم ما اتقكوا يشعرون بالضيقة يوماً بعد 
وم والحصار يزيد تضيقً ج اسبحوا عاطين . بالعدو من كل جهة وقل مالم او 
شل وجاعوأ وغوردون (صيرثم وريعدثم برب وصول |اطجلة الانكليزية لانقاذثم 
ولكنها تأخرت مكثراً فل" الناس الانتظار واشتد الجوع حتى أكلوا لوم القطط 
والكلاب ومضغوا سعف النخل وجنذور الذرة كل ذلك وثم واثقون بوعد غورودن 
ولكنهم اصبحوا يسيئون الظن به اخيراً 

د سقوط المرطوم فعلى ما يأني » 

وقدذ كربا ان المبدي حاصر الخرطوم وشدد الصا ر عليها لي تس من الوع فر 
عضي مدةٌ حَى اماه جوانوتية أن اخجلة الا: تكليزية قادمة لانقاذ الحرطوم وغوردون 
قبعث فبعث لبها جنداً لاقاها في أبي طليح نحت قيادة مومى ولد الحاو وأفي صافية فعادت 
خاسرة فارسل جنداً آخر الى المثمة بقيادة نور عنجة فانكسر ايض كا تتقدم . فلما 
بلغه خبر انكسار رحاله اراد الْعُويه على اتماعه فامر باطلاق مثة قنبلة وهياشارة النصر 
عندهم فاطمأن الدراويش ولكن عمد |حمد جع أمراءه وخلفاءه في جلسة سرية وقال 
طم أنالحضرة حاءنه فاوح اليه أن اجر الىالاسيض. فاعترضه الآمير مدعيدالكر 9 
قائلة” دان المجرة ميسورة لنا في كل حين والطريق الى الابيض مطلق لنا فلهاجم 
الخرطوم اولا فاذا امتنعت عاما هاجرنا الى الايض واذا فتحناها فلا بقو والا: نكايز 
ولا غيرثم على اخذها منا » فاستحسن المبديرأيه وسبر بضعة ايام وهو يستقهي أخبار 
الانكايز وحركلهم . وني ” ,نابر بلغه قيام الباخرثين من المثمة فاقر على مباحمة 
المدينة في الصباح نوم الاثنين في 7١‏ ينابر سنة هما » فعث الى القوات الحاصرة 
ا ا ارواح أهل الخرطوم كلبا في قيضته 

وتي مساء ذلك اليوم 6؟ منه قطع المبدي النيل الابيض هن ام درمان وكل من 
اراد الجهاد معه ونزل الى معسكر ولد النجومي فيكلاكلا وخطي هناك خطاباً حث 
رحاله فيه على الجهاد واوصاهم أن لا يقئلوا غوردون باشا . وما أتم خطابه عاد بسطاتته 
الم ام ددر مان 


7 اي 0 


وني الصباح التالي 4" منه الساعة الاولى بعد نصف الليل رحف الدراويش من 
كلا كلا بقيادة ولد النجوسي وانقسموا فرقتين فرقه مهاجم السور بين النيل الاإيض 
وباب السلمية وفرقة مهاجه من ناحية بورى وكان السور بين بإب المسلمية والنيل 
الاميش قد مهدم بعضه مما يلي النيل لجاورته أرضاً بغمرها ماء النيل في فيضانه . وكان 
ألماء قد انتحسر عنه أذ ذاك ومهدم بعضه فكونت فيه ثغور دلنا عايه بتقطيع السور 
هناك الى نقط . فعول الدراويش علىان يدخاوا المدينة من نلك التغور على امهم اذا 
فازوا بالدخول مها عدلوا عن الطجوم من جهة بوري ودخل القسمان معا من جهة 
اليل الاسض 

فرحفوا سكوتاً نحت جناح الليل لا يسمع للم حركة حق صاروا عند ثلك الثغور 
فردموا الخحندق ووسعوا النغور وصاحوا صباح الخرب قائلين « في سبيل الله » 
ودخاوا يزاحم بعضهم عضا وقد خاصوا في الاوحال الى الرححكب فبغتت الحامية 
فاطلقت بعض الطلقات وكان فرج باشا قائد الحصون على اب المسلمية قا انثبه الا 
وقد فضي الأمي وم بق فائدة بالدفاع ففتتح الاب وس فامهال الدراويش على المدبرشة 
كالسيل وثم بنادون « للكنيسة . . . للسراي » وامنعوأ في الاهالي المسا كان قتلا 
ونهبا لم ببقوأ و دروا . وسار بضعة منهم الى السراي حيث يهم غوردون وكان 
قد ينس مرى قدوم املة وبات تلك الليلة حوالي نصف الليل ولم يكد يغمض جفنه 
حتى سمع أطلاق النار فصعد الى سطح السراي واشرف على الاسوار فرأى العرب 
قد وخلوأ السور ولم يعد باليد حيلة فلبس سابه وتقلد سالاحه و بالنزول فلاقاه ثلابة 
من الدراويش في اعلى الس فسأل اول قثلا د أبن مد احد » فاجابه بطعنة قاضية 
وضربه آخر بالسيف نر قتيلا ولم يبد داعاً. ويقال ان قتلته من رجال ولد النجومي 
ولم يكن ولد النجومي معهم ذاء بعد فساءه قتله فامرثم بجر جائته آلى باحة السراي 
وان بقطع رأسه ويحمل الى الميدي في أم درمان 

عكذا سقطت الخحرطوم عاصمة السودانفي ابديالدراويش ووسقوطها سقط كل 
بافتتاحها . ولكن المهدي لم قم فبها بل اقام في أم درمان ونى هناك مدينة جعلها 
عاصمة ملكه من ذلك اين 

اما اسللة الاتكليزية فانمها |انسحبت من المثمة الى كو رفىفاقاءت هناك مدة ثم عادت 
الى دنقلا فصر فسحبت معهاكل من اراد مرافقتها من سكان ثمالي كور واصبحت 


| .ء٠أ؟‏ اه كأأاثم 55 م|؟ة ايوم ا .أذ 


«موث المبدي وخلافة التعادشي ٠‏ 


فاما فتحت الخرطوم وعادت! !1 الاتكايزية الى مدمر ازداد الناس ونوقاً بدعوى 
المبدي مع ما شاهدوه من نوفيقه في شروعاته فانه كاد لا يشهد ٠وقعة‏ آلا انتصر فيها 
ولا حاصر مديئة الا فنحها . واذا اعتبرت مالاقته املة الانكليزية القادمة لانقاذ 
غوردون من العراقبل والعوائقعجبت لا اتفق لمحمد |حمد هذا من غرائب التوفيق. 
ذا ذلك اشياعه دايلا على كراءتته وايقن هو انه اصبح امالك المنصرف في السودان 
من أقصائه الى اقصائه وخيل له انه سيفتح الامصار ويخضع الملوكوالسلاطين فتنتشر 
سلطتّه في الحافقين . على انه لم يكن برجو ان ينم ذلك كله على بده ولكنه كان يقول 
أنه إن يموت الا بعد فتتح الثرمين وبيت المقدس ثم ينزل الكوفة ويموت فيها .ولكن 
ساء فأَله لابه لم يكد يؤيد سلطته وبقم في ماصمته « أم درمان » بضعة اشير > حقّ 
داهمته الوفاة في 7١‏ يونيو سنة 1888 فيها على اثر اصابة شديدة ,الى التيفوسية م 
امجح فها حيلة ذفارق هذا العالم على عذقرس « سرير سوداني » وحوله خلناؤ 
الثلاثة وخاصة أمرائه منهم احمد ولد سلمان وتمد ولد البصير وعمان ولد |-دى وال 
ملكي . فلماشعر المهدي نو الاجل قال لمن حوله بوت منخفض « ان الني صر 


ا 


الله عليه وس اخنار الخليفة عبد الله خليفة لي وهو مني وأا منه فاطيعوه ما اطعتموثي ٠‏ _ 


استغفر الله » ثم ثلا الشهادتين وجعل يديه ٠تقاطعتين‏ على صدره وأسل الروح 

ولم يكد يخرج النفس الاخير من انفاسه حت تقدم الأضور فبابعوا عبد الله 
وسموه « خليفة المهدي » وكارك في حملة من حضر موت اهدي امرأته عائشة 
وبدعوبها « سنا م الأؤمنين » وكان الناس قد يحمبروأ .كات والوفاً حول المتزل 
بتنظرون ابر عن سيد ومهديهم فاما علموا بمونه ذجوا وصاءوا فاوعز اليهم أن 
الكاء والندب حرام لان المبدي انما فارق «تمامه في الارض بمجرد ارادته ٠.‏ فغساوأ 
الثة ولفوها بالأكفان واحتفروا طا حفرة في تاك الفرفة حيث فارقتها الروح 
ودفلوها ومنوا فوقه قبة وسموا ذاك أأقام د قمة المبدي » بزورها الناس للتبرك 

فبعد دفن المهدي سار الخايفة عبد اله الى الجامع وخطب في الناس وانبأمم بوفاة 
الميدي فبكى وبكى الناس ثم اوصاتم بالطاعة والانحاد للعمل باوامره وبعد الطية تقدم 
الناس أبعت 

وكان الميدي قد يعث امرائه الى الاحاء لمث دعوته وتأمد سلطته وحدث الناس 


سالا سس 


للمباجرة الى أم درمان فسعى عمد خالد في الدارفور فاثم اخضاعها وسار ابو عنجة 
الى كردوفان وكانت قد سامت الى المبدي الاسكارى الخيال والجنوسة منها فاخضع 
بعضهم وبقي البعض الآخر مستقلا اماما بي من السودان الغربي من ضفاف النيل 
الأبيض الى -حدود وادي فقد دانت للمبدي برها 


دفتح أم درمان وذهاب دولة الدراوش» 


تلك حال حكومة الدراويشسنة ١8965‏ نوالى عايها النتحس وجندت الحكومتان 
المصربة والانكليزية لقبرها نحملة مختلطة من الانكليز والمصربين بقيادة السردار 
كتشنر باشا وجرت في أساء الطريق من حافا الى الخرطوم وقائع تاسى فيا الند 
مشاق عديدة من حملها واقعة اتيرة وقيها قيضوا على الامير #ود بن عم التعايشي 
وقيد اسيراً مع نحو 5٠٠٠‏ من رجله وما كان معهم من الغنائم ٠‏ واستعد السرداور 
من هناك لازحف على أم درمان 
ٍ و بلغ التعابشي ذلك ممع ذويي شوراه فاشار عليه بعضهم بلطجرة ففضب وآمر 
بزسيعرب ذاك الناصح وقال « اني محارب حيّى اقثل »> وامر بالتحصين وساء الطوابي 
لو. قاء نيران داقع العدو الئي ستطاق عليهم من اليل . ولميحده ذلك نفعا قارف 
٠‏ الطلئو د المتحدة وصأت أم درمان في © -بتمبر سنة 1844 وخرج التعايثي لملاقاتها . 
وعد ثلاث هجرات متوالية اضطر اأتعايذي للفرار بعد ان يس هن الفوز ونحفق 
ان اخاه يعوب قد مات . واحتل اند المتحد أم درمان ورفعوا عليها الرابتينالصمرية 
والاتكليزية وما عل السردار بفراره بعث في اثره كوكبة ٠ن‏ السواري ومعهم سلانين 
شا برا وارسل مدرعتين يحراً فعادوأ ولم يدركوه 
وفي اليوم التالمي استولوا على اوراق الايفة وكتبه من دنه . وامر السردار 
بف قبة المبدي ونش قيره وبعث امنجمة الى معرض التحف في دن وبعثرث 
سار عظامه . ثم قصدوا بت يعقوت اخي اللليفة وكانوا.يظنون المال فيه فلم يجدوا 
شيئاً وتحققوا بعدئك ان بعض رحال يمقوب لما تحققوا موه انوا وخلعوا الابواب 
واخذوا الادوال . ثم ذهبوا الى بيت المال في يجدوا فيه ما يستتحق الدكر الا ٠٠م‏ 
قنطار عاج . ثم ذهبوا الى سجن الخايفة واطاقوا من كان فيه من المساجين وكلهم 
من موطفي المكومة وعددث نحو ١4٠٠‏ رجل بن ملكي وعسكري 
وبعد قليل نزل السردار كتشنر باشا الى مصر ونال على هذا الفتح مكافأة جزءاة 


ش 0571 


دخول العسا كر المصرية 


والانكلزية قِ أم درمان 





وسمي لورد الخرطوم ورقي الحكوونيل ونحت دك مدبر قٍ اللخابرات الى رئية لواء 
وسمي أدجوتنت جنرال اليش المصري . وحاولوا القبض على التعايثشي عبثاً وكانو| 
كل طلموه من مكان فر الى سواه حتى عل ونجت باشا فياواخرسنة |١845‏ نالتعايشي 
يتحفزللهجوم على أم درمان وعام كانه حمل عليه وحاربه في جديد حتى قتل في ١4‏ 
نوفيرمن تلك أأسنة وقنل معه الخايفة على ولدحلو واحمد فضيل والسنوسى احمد اخو 


7 ا اك 


الخايفة من امه وهرون تمد اخوه وغيرثم وغنموا ما كازمعهم من الزخيرة والأموال 
وامضت ذلك دولة الدراورش 

وصارت السودان ٠رى‏ ذلك المين نت سبطرة الدولة الانكليزية والمسكومة 
المصرية وسنذكر نص الوفاق في كلامنا عن ولاية سمو الخدريوي الخالي 


7 المهدية قْ الاسلام 64 


ان المشرور دن كافة الاسلام على بمر” الاعصار انه لا بد في آخر الزمان 
من ظهوو رجل من اهل البيت يويد الدبن ويظهر العدل ويتبعه السامون ويستولي 
على امالك الاسلامية ويسمى بالمبدي ويكون خروج الدجال « وما بعده من اشراط 
الساعة الثنية في الصبح » » على ائره وأن عسى بزل بعده فيقثل الدجال أو مزل معه 
فساعده على قثله وينم البدى في صلاته «عن أن خلدون » 
د ميدي اهل السنة » وحتج اهل السنة في الياب باحاديث خرجها بعض انهم 
منهم التر.زي وابو داود والبزار وابن ماجة . واسندوها الى حماعة من الصحابة مثل 
على بن الي طالب وابن عباس وابن عمرو وطلحة وابن مسعود وابي هريرة واس 






ارا بت من المسامين فيعتقدون أن المبدي قد طبر في 
. ة في شخص محمد بن الحسن الخالص بن على الطادي بن 
نوه ى الكطم ن جعفر الصادق بن مد الباقر بن علي 
أبن ما لي بن الي طالب وهو آخر أ منْهم الاثى عشر وكنيته 
بو انمامام 6لفبه 0 ا والمبدي والخلف الصا وامنظر وصاحب الزمان 
واكيوه امد قالور وكان شاباً مرفوع القامة حسن الوجه يسبل شعره على منكبيه 
فى الانف اجلى الليبة 

وفيتاريم أبن الوردي : ولد عمد بن الحسن الخالص سنة حمس وحمسين ومائنين . 
وتزعم الشيعة ان دخل السردابفيدار اسه « سرمن رأى “وأمه تنظر أليه فلم بعد 
ألما وكان عمره تمع سنين وذلك في سن 566 على خلاف فيه 2 عتقدون أنه 
لا بزال حيا وأنه لا بد من ظهوره بعلامات خاصة في آخر الزمان ٠‏ وكان على هذأ 
المدهب السيد اميري وله اسات : | 

امام |اطدى قل لي مت انت أب فرء > علينا يا اما برجعمة 


سا الابما سس 


مللنا وطال الانتظارث طن انا يحقك يا قطب الود بزورتم 
فأنت طنا لا قدماً معين” حكذالك قال الله انت خليفتي 
ويظهر أن الشيعة كلهم متفقون على الاعتقاد بالمبدي واما اهل السنة فعلماومم 
على خلان في شأنه وذلك لان الاحاديث التي خردجها عاماؤثم على شورنا و كريا 
لم برد منها شيء في الصسحيحين أي صحيح الامام البخاري الذي واد في مخارى سنة 
5 ه ونوثي في بغداد سنة 555 ه . وصحيح الامام مسع الذي توفي في نسابور 
سنة 551 « والمعلوم أ نالصحيحين عند اهل السنة مقدمان على سائر كتب الاحادريث 
فكليا جاء فيها لزمهم قبوله والعمل به يلا الاحاديث التي لم “رد فيها فانه لا يازمهم 
قبوطا بل ثم مخيرون دن القبول والرد لذلك ولاكاءت حميع الاحاديث المروية في غير 
الصحيحين اختلف عاماء السنة فيه فنهم مر اعتمد نلك الاحاديث فانتظر ظبور 
المهدي ومنهم من لم يعتمد ذلك فلم ينظر ظهوره ٠‏ وفي هذا الباب بحث طويل فى 
مقدمة ابن خلدون ني كلامه عن الفاطمي وما يذهب اليه الناس فن اراد الاسباب 
فلبراجعة هناك 
على ان هذا الحلاف بين عاماء السئة لم يؤر شيا في اعتقاد المهور في لبور 
المدي وقد ظبر بن المسلمين من اهل السنة والشيعة في كل العسور رجال ادعوا 
الميدية امت حولم الاصار ثهم من ساعد مم الاقوام والاحوال فاسسوا دولا 
عظيمة دأمت زماباً طويلة ومنهم وثم الاكثر م د رأ بظبرون بدعواثم حق طوى 
الزمان ذكرم لان الاحوال لم تكن معدة لنجاحهم 
د مدعوا المهدية في الاسلام » واشهر الذين ادعوا المبدية من اول الاسلام الى 
الآآن:- « محمد بن عبد الله » الملفي بالمفس الزكة ظهر في المديئة سنة 148 ه في 
عهد الخليفة المنصور دني الخلفاء العباسيين فدعا الناس اليه وكان له اخ أسمه ابراهم 
صر ففشحالبصرة والاهواز وفارس ومكة والمديئة وبعث عمسله الى الهن وغيرها 
- مويو فأفق له وشد أؤْره فكزت دعائه حي كاد يذهب 
بالدولة العياسية لو لم يسةدرك المنصور امره ويتغلي عابه ويقتله 
« وعبد الله الميدي بن محمد شيب بن جعفر الصادق » مؤسس الدولة الفاطمية 
في المغرب التي فتحت الديار المصرية في أواسط القررت |الرأبع للهجرة وبنت مدينة 
القاهرة على بد القائد جوهرما سبق ذكره وقد اتسعت دولة الفاطميين وامتدت 


ساطتهم وطالت ايام حكمهم كأ هو مشهور 
0١‏ »6 


سا وا سس 


وعمد بن عمد الله بن تومرت » المعروف المبدي اطرعي ويكنى أب عبد الله اصله 
من جيل السوس في اقصى بلاد المغرب رحل الى المشرق حدق انهى الى العراق 
واجتمع بابي حامد الغزالي وغيره فأخذ العلم عنهم واشتهر بالسلاح والتقوى وساح 
في الحجاز وحاء مصر ثم سار الى الغرب واقام بمرا كش وغيرها وتامسست عل بده 
دولة عظيمة في أوائل القرن السادس للهجرة هي دولة بني عبد المؤمن 

والعياس الفاطمي > ظهر بالمغرب في آخر المابة السابعة للهجرة وادعى المهدية 
فتكائ الناسحولهً وعظءت شوكته حي دخل مديئة فاس عنوة واحرق أسواقبها 
وبعث العال الى اتحاء مختلفة لكنه قتلغيلة فانقضى اجله وسقطت دعوقه 

د والسيد احمد » ظهر فى اوائل القرن التاسع عشرة للسسلاد في جهات اطند 
وحارب الاسيا على حدود البنجاب الشمالية الغربية سئة 1855 م ولم تتم له قاعة 

د وعمد احمد الدنقلاوي » الذي ظبر سنة 1881 م واضطرت الكومة المصرية 
الى الحروج من السودان ماهو معيور عه جم الغراء 

1 ومبدي السومال » الممروف باثلاً المنتو نف الذي قام بع محمد أحمد في بلاد 
السومان ُُ د عليه الانكليز اخماة عن | لخد قو افيه ولو شوكتهة 


وأعة المسامين » 


ثم أن أثمة الدبن عند اهل السحّة ثلاث فرق وص :- 

0 علم التوحيد » وثم الذبن محثوأ عن وجود الحق جل" جلاله وصقائة 
واممائه وافعاله وعن ملائكته واسبيثه ورسله واليوم الآخر وثم كثيرون وانما 
الذين أشم, ر مذهبهم وأسثمر الى الآن وهما الامام ابو حسن الاشعري والامام أبو 
منصور امتريدى وموم اعقلاك انه ل سدائل دنا اله عد قات أن 
وحدوث صفات الافمال أو قدمها فالامام الاشعري بعثبر صقات الله سبحانه عدف 
وي اأقدرة والارادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام . والامام المائريدي 
يعتيرها تماياً . زبادة صفة التكوين . وأما من قبيل صفات الافعال مثل الخلق والرزق 
والاحماء والامائة ونحو ذلك فالذي عليه الاشعري انها حادثة عند حدوث متعاة,ا 
| لوق . وآما الماتريدي فيقول اها قدعة لامها تفاصمل الدفة القدئة عنده “ التي هي 
الكون فأضسم المسامون مهدين الامامين في عقائدثم التوحيدية الى قسمين قم 84 
المائر بدي وهم الحخفة يه والباقون على مذهي الاشعري 


« واعة الفقه » وهم يحون في الاحكام الشرعية التي تعلق المعاملات كالبيع 
والشراء والعباداث الدبنية كالصلاة والزكاة واج 5ك هذه الاحكام عندثم 
أربعة هي أصول الفققه وهي الكتاب والسنة والاجاع والقياس المستنيط منها. وذلاك 
أنهم كانوا اذأ وؤعت لم حادثة ا ة من حلال أوحرام فزاعوا الى الاحتبادواشاوا 
الكتاب فان وجدوا فيه نص عسكوا ‏ شه واه فزعوا الى السنة أي الحديث فان 
رأوا في ذلك حرا تزلوا على حكمه وال فزعو الى اجماع الضحاية لاعهم رأشدون 
4 بتمعورب على ضلال فان عثروا علل مأ شاسب مطلوبهم حكموا بالحادئة على 

مقتضأه لوالا فزعوا الى القياس لان الحوادث والوقائع غير متناهة والتعصوص 
متناهة فلا تتطابقان فقالوأ قطعاً أن القياس واجي الاعثبار أمكون 0 حادبة 
شرعية أجبهاد قباسي فالاجهاد عد هو أستنباط الاحكام الفرعية مر:_ الاصول 
الاربعة المتقدم ذكرها . وكان الاعة المنيدون في صدر لاسادم كار و 3 الذين 
ندونت مذاهههم وبفيت الى الآن فقفل بعدهم باب الاجنهاد اربعة وثم :- 

« الامام أبو حنيفة اللعان بن ثابت » ولد بالكوفة منة همه ونوقي سغداد سنة 
٠‏ على الاصح 

د الامام ابو عبد الله مالك بن أس بن مالك » ولد بالمدينة سنة هه ه ونوفي فيها 
سئة 191ه تقريباً 

« الامام أبو عبد الله عمد بن ادرس الشافعي » ولد بغزة سنة 16١‏ ه ووفي في 
مصر سنة 5+ ه 

2 الامام أبو عند ألله | حمد بن ثيل > واد في هداد في الارجح سلة 4اه 
ونوثي فهاسنة 741 م 

فانقسم المسامون بءلاء الامة الى اربعة مذاهب المنفي والمالي والشافعي و الحنببي 
قتدلب ب الخمفي في سوريا والء, رقا لوانتي في «صر والمالي في المغرب ل 
والحنبلي في الكوفة وند وهو اقلها انتشاراً 


ل حغ رأ فيه السودان الطبيع.ة 1 
قُْ حدود السودان 


السودان في الاغة اأسود وبطلق ايضاً على بلاد السود . وقد اطلقة العرب عد 
لاسلام على اليالك الافريثية الاسلامية الوائعة في امنطتة المنوسطة أأتي الى جنوب 
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الصحراء الكترىوصدراء توما فما بان أشة وسلغوسا. و شمل الاك سئار ودأرفور 
ووادي وباجرمى وكام وبرلو وسو كوتو وملي ومن الشمر ق الى الغرب 8 

اما السودان الدي فبه كلامنا فبو السودان المصري المعروف الآن بالسودان 
الانكليزي المصري . وحده” س الثمال خط 757١7‏ من خطوط العرض اله الي الى 
الثمال من حانا . ومن الجنوب بلاد اوغندا التابعة لانكلثرا على خط ه* من خطوط 
العرض الثمالي تقريياً ودن الثشيرق اأبحر الاحمرء بلاد الاغرينريا وبلاد الحيشة. ومن 





سس اليه سس 


الغرب والجنوب الغربي الصحراء الكبرى وبلاد وادي والْبال المتوسطة بين نهر 
الكوتغو ويحر الغزال باو د د اك 
ميل ومعظ عرضه من الشرق الى الغرب ٠١١١‏ ميل 


2 حكوءة السودان قبل الفنتح الاول » 


كانت حكومة السودارن في عهد تملكتي مار ودارفور على مثال المكومات 


2 ومنها في الفتتح الأول » 


ثمكان الفتح اللصري فاصبحت حكومتها في يد ولاة الامور وكثيراً ما غيروا 
تقسيمها الاداري لعلو ها تارة حكمدارية واحدة وثارة اقالم كل منها تأبع مباشرة 
صر حق اتفقوا اخيراً على جعلها حكمدارية واحدةتحت حا عام 30 
الى نظارة الداخلية مسر ويقم في الحرطوم حيث بئوأ له قصراً جملا -خاصا به 

وقد جعلوا في كل مديرية : مدبراً حكمها تحت ادارة الحا 8 العسام وكان الحكام 
والمدبربون برساون اليها , در مصر فبديرون أحكامها على منوال أدارة الحكومة 
المصرية . وقد جعاوا مع كل مدير وكولا له وعدة معاونين وكتاب وقاضياً ووكئل 
قاضي وَملقياً وجحاساً اهلياً وضابطة . وجعلوا فيكل قم ناظراً أ ومعاون ناظر وكامين 
وضراقاً . وعهدوا في محصيل الضرائب الى النظار ومشاي البلاد والجئد . وكان في 
كل مدوية عا 6ك كان الس ار عزن بحهاد نذاو شيو ذف . اما الجهادية فهم 
العسا ؟ رَ المنظمة من الميادة والطوحة والسادة مصر بون والسود والطوحمة مدمر نون 
فقط واما الباشبوزق فهم العساكر غير المنعلمة و اما مشاة أو فرسان ركبون اليل 
او الجن وا كنثم من الشايقية من اهل اأملاد والائراك والمغارية أو .واليدهم 

وكان د خل السودان في اواخر الفتحالاول نحو +٠١‏ الف كس ونفقانه مثل ذلك 
أو ازيد . وكان أكثر دخله من الضمر اب وامارك والملاحات التي على البحر الاحمر 
وار النطروت والويركو على التتجار وارناب الصنائع والعقب على المراكي . اما 
الضرائب فعلى العرب البادبة محسب عدد ماشاثهم 27 والبقر والغمم وعلى اضر 
سب ب عدد سواقيهم حابم . وأا ار اه الببحربة قعلى حسب العهود الدولية 
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د حكومتها في الهدية » 
ثم لما سقطتالبلاد فيد المتمبدي ويد خليفته التعايشي من بعده جعلا حكومتها 
على مثال الحكومة الاسلامية في صدر الاسلام فألغيا الضرائف وجمعا الزكاة والفطرة 
وأقاما بدث مال المسامين وما انهى الحكم الى التعايشي حكمها حكدً عسكرياً فقسمها 
الى عمالات ممه واقام على كل عمالة عامل فو ض اليه السلطة العسكرية والادارية 
وجعل معة * وكلا” له وقاضياً واب فاضي وكتاباً ٠‏ وجعل أم درمان اصمة ملكه 
ولكنه أساء الادارة وخلط بن الملك والخلافة 


د حكومة السودآن الماضرة » 


فيضت ير براغ الاتكليز ومعونتهم واسترجعت البلاد من مدبربة بعد مدير بةٌ 
وكدت كا أستر جعر مدير بة ولّت عليها مديراً عسكريا الى ان كانت واقعة | م درمان 
وأصبح السودا نكله في قبضة يدها فعقدت وفافا مع الحسكومة الاتكلينية في 1٠.‏ بابر 
سئة 1455 هلأ نصه :- 


« وفاق » 


( بين حكومة الانكليز وحكومة مصر بشأن 'دارة السودان في المستقبل »6 
حمث أنْ بعض أقالم السودان اأني خرجت عن طاعة الحضر الفخيمة الحديوية 
17 افتتاحها بالوسائل الخحربية وامالية التي بذلنها الاناد حكومتا جلالة ماكة 
الانكليز والْئاب العالي 5 من الضروري وضع نظام خصوص 
لاجل ادارة الاقالم المفتئحة ال كورة وسن القوانين اللازمة ها بمراءات ما هو عله 
الجناب العظم من تلك الاقالم ٠‏ «رى تأخر وعدم الاستقرار على حال الى الآن وما 
نستازمه حالة كل جهة من الاحتياحات المتنوعة . وحبث اله" من المقنضى التصريح 
عطالب حكومة جلالة الملكة المترتبة على ماللها من حق الفتح وذلك بأن تنشترك ىْ 
وضع النظام الاداري والقانوني الآ نف ذكره وفي اجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه 
في المستقبل ه وعحيث أنه" تراءى من حماة وجوه أصوبية الحاق وادي حلفا وسواثن 
أدار با ّ بالاقالم المفتتحة الغاورة طها . فإذلك قد صار الاتفاق والاقرار فيا بين الموقعين 
على هذا بما لما من التفويض اللازم بهذا الشأن على ما يأني وهو : 
د المادة الاولى »+ نطلق لفظة السودارة2 في هذا الوفاق على ريع الاراضي 


الكائنة الى جنوي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العمرض وحبي : 

الا : الاراضي التي لم تخلها قط اجنود المصرية منذ سئة ٠/85‏ أو 

ثانياً : الاراضي التي كانت نحت ادارة الحكومة اللصرية قبل ثورة السودان 
الاخيرة وفقدت منها وقتباً ثم افتتحنها الآرن حكومة جلالة الملكة والحكومة 
المصرية بالاتحاد أو 

الث : الاراضي التي قد تفتحها بالاتحاد المكومتان المذكورتان من الآن قصاعداً 

د المادة الثانية » إستعمل العلم البريطائي والعلم المصري معاً في البر والبحر 
مجميع أنحاء السودان ماعدا مديئة سواكن فلا ستعمل فيها الا العلم المصري ققط . 

د المادة الثالشة ' تفوض الرئاسة العليا العسكرية والمدئية في السودانالى موطف 
وأحد بلقب 2 31 حموم السودان » ويكون تعينة” يام هاي خدبوي ناك على طلي 
حكومة جلالة الللكة ولا .فصل عن وظيفته الا بأمى عالى خديوي يصدر برضاء 
المكومة البريطانية ظ 

« المادة الرابعة »> القوانينوكافة الاوامر واللوائم الني يكون طا قوئة القانورن 
المعمول به والتي من شأنها نحسين ادارة حكومةالسودان أو تقرير حقوق الملكية فيه 
سجميع أنواعها وكيفية أبلولها والتصرف فيها جوز سنها أو تحويرها أو نسخها من وقت 
الى اخر بمنشور من الجا العام وهذه القوانين والاوامر واللوحٌ يجوز ان يسرى 
مفعوطا على جميع انحاء السودان أو على جزء معلوم مله رجو أن يترئب عايها 
صراحة أو ضمناً تحوير أو نمث أي قانون أو ابلاتحةمنالقوانين أو اللوائالموجودة 

وعلى الام العام أن يبلغ على الفور جميع المنشورات الي يصدرها من هذا 
القبيل الى وكيل وقنصل جنرال الحكومة البريطانية بالقاهرة والى رئيس مجلس نظار 
الجناب العالي اسلدبوي 

المادة الحامسة » لا بسري على السودان أو على جزء منه شيء ما من القوانين 
أو الاوامر العالية أو القرارات الوزارية المصرية التي تصدر من الآن فصاعداً الا ما 
در بأجرائه مها منشور من اا م العام بالكيفية السالف بامها 

د المادة السادسة » المنشور الذى يصدر من آم عموم السودان بسيانالشروط 
الي بموجبها يصرح للاوروبين من أية جاسية كانت يحرية المتاجرة أو السكنى 
بالسودان أو ملك ملك كائن ضمن حدودهٍ لا يشمل امتيازات خصوصية ارماي أة 
دولة أو دول 


سس الالبان) سمس 


« المادة السابعة > لا تدقع رسوم الواردات على البضائع الانية من الآراضي 
المصرية حين دخوطا الى السودان ولكذه يمجوزمع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة على 
البضائع القادمة من غير الاراضي المصرية الا أيه في حالة ما اذا كانت تلك البضائع أئية 
الى السودان عن طريق سوأ كن أو إية مينا أخرى من موائي ساحل البحر الاحمر 
لانجوز أن تزيد الرسوم التي تحصل عليها منالقيمة الجارى محصيلها حينئار على مثليا 
من البضائع الواردة الى البلاد المصرية من الخارج . ووز أن تقرر عوائك على 
البضائع التي تخرج من السودان بحسب ما يقدره الحا م العام مرن وقت الى آخر 
بالمنشورات ألتي يصدرها مبدذأ الشأن 

« المادة الثامنة » فيا عدأ مدانة ة سواكن لا عند سلطة الماك الختلطة على أية 
جهة من الجهات السودانية ولا يعترق بها فيه بوجه من الوجوه 

« المادة التاسعة » بعثير السودان باحجعه ما عدا مدينة سوآاكن نحت الاحكام 
العرفية ويبتى كذلك الى ان يتقرر خلاف ذلك بمنشور من اسلا كم العام. 

« المادة العاشرة » لا موز تعبين القناصل أو وكلاء قناصل أو مأمورى 
قنصلانات بالسودان ولا يصرح ل بالاقامة قبل المصادقة على ذلك مرى الحكومة 
|أبريطانية 

2 المادة الخادية عشرة » ملوع فنعا مكالتا ادعال الرقيق الى السودان أو 
تصديره منه وسيصدر منشور بالاجراءات اللازم انخاذها للتنفذ مهنا الشان 

« المادة الثانية عشرة » قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب الحافظة 
منهما على تنفيذ مفعول معاهد: بروكسل المبرمة بتاريخ ؟ بوليه سنة م فما يتعلق 
بادخال الاسلحة النارية والذخائر الخربية والاشربة المفطرة أو الروحية وبعبا أو 
تشغدلبا حورا بالقاهرة في 19 ينابر سنة 18589 الاأمضاءات 

« كرومر « بطرس ؤالي » 


وني م تاريخ هذا الوفاقعين اللورد كنشنر او خرطوم سردار اله ش المصرى 
نايا اما للسودان مع بقاء وظيفة السردارية في يده واعان فتح السودان اتجارة 
١9 7‏ دإسهير سنة 86م ١‏ و سن الا ايام معدودة حى دب رب ال نسفال 


500ظ 
ولاية 
سمج الفرريق السر رجيناد ويحت باشا )دم 
« باور حلالة السلطان » 


ه سرداراً على الجيش المصرى وحاكاً عاماً على السودان » 
وفي 9 دإسمير سنة ١48.6.‏ ا في وظيفة سردار الجيش المصرى وحاكم 
السودان العام 2 الفريق السر رجِيئاد باشا » وقد كارل. مق قبل انيرا فنا لقلم 
مخابرات اليش المصرى ثم ادجوتانت جترال 


« مدن مدير نه الخرطوم وا ثارها 0 


د الحرطوم »> هي عاصمة المديربة المنسوبة آليها وعاصمة السودان عموماً وهي 
واقعة على يسار النيل الازرق عند الثقائه بالنيل الابيض ثمال يم“ با "٠6‏ وطول 
شرق 4٠‏ إل بم* وعلى بعد 1١70‏ مملا من اسوان بطريق النيل وعلو ١/٠‏ 
قدماً من سطح البحر . وقد سميت بالحرطوم لامها واقعة على (سان داخل بين النيلين 
حرطي الول ٠‏ وكانت قبل الفتح المصري حلة صغيرة ذانحذها عمان بك اول 
ولاة الاول مركز ز] عام | للسودان لحن موقعها فلمثت حق بلغ سكامهبا سنة ”ها 
نحو ٠*٠‏ /إ نسمة ة من جميع اجنا سالسودان والاجانبمن افرح ومصريينوسورين 
واحباش ويهود وغيرهم . وكان فيها أبنية مبنية بالحجر أو الوب المشوى أو النيء 
واهمها سراى حكمدار السودان واسسها ممتاز باشا تاسع عشر ولاة السودان في فئح 
الاول ودار الحكومة واسبتالية واشوان ووكالات وزوايا وقبب ومقامات تزار وجامع 
عأذنة ومدرسة لتعلم القرآن ' والعلوم العربية وكنيسة شفيمة متينة البناء للرسالة 
الكانولكية الفساوية وترسانة لاصلاح الوابورات وبناء المراكب يتخللها حدائق 
غناء من النخيل واشجار الفا كبة . وكانت مركز نجارة السودان وفي اسواقها جميع 
اصناف البضائع السودانية والافرئجية والحجازية واطندية والمصمرية <تى جرى على 
السنتهم قوطم « ايش معدوم في سوق الحرطوم » الا ان اتمان الملبوساتوالمفروشات 
كانت اضعاق اثمامها في مصر . وكان فيها من قناصل الدول قنصل لدولة اتكلترا وقنصل 
لدولة الفسا وقنصل لدولة اامونان . وبقست الى ان كانت الثورة المهدية فسقطت سد 

الوذ 


مر ا 


كس يحرم 66ج يام 





لمبدي في+5 ينابر سئة مهه الخربها هووخليفته من بعده أخريباً ناما وبنيا بأخشابها 
مدينة ام درمان ولم سقيا فيها قائماً الا “رسانتها وجنائمها نوما زالق: الى أن امنتتكهيا 
السرهربرت كتشنر باشا سردار الجبوش الصرية والاتكليزية في ؟ سبتمبر سنة 1854 
و اليو ا 1 وا بعد الفتح ' وما كان الا قليلا حت 
َه حكومتة” الى حرب الترسفال وخلفه في مركزء سرداراً على اليش وحا ما 
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ماما على السودان < الفريق السر رجينواد ونجت راشا > فشرع في تنظم. اللديسة 
ونوسيع نطاقها فسارت في اقل من ستة سبعة م يكن يننظر طا في عدة سنين . ولا 
ذهبتالى الرطوم اذ رات بعد واقعة ام درمان قصوراً شاعة وأبنة نفيءة ونكنات 
حصينة وشوارع منسعة وحدائق غناء واسواقاً تجارية غنية جميع اصناق البضًاء 
واما كرو لات . وام ما رمت فيها سراي الاك العام الني تضاصي احجل السرايات في 
مصر وهي قائمة على اطلال السراي القدعة مع زيادة في بنائها ونحسين في زخرفها . 
ودار الحكومة يجاني السراي وفيها جميع اقلام الكومة السودانية ورئاسة اليش . 
ومدرسة غوردون وض بناء عظم في الطرف الشرق هن البيدة اقامها المحسنورتف 
الانكليز تذكاراً لفوردون يشا الذيقتل فيسفوط الحرطوم وسبق ذكره .وجامع شفيم 
جميل البناء في وسط الدريئة ٠‏ ولوكندة للسياح في غربيها . واما شوارعها الكرى 
فسمي أحدها باسم فكتوريا وآخر بأسم مد على وآ بام الدبوي وآخر بأسم 
السردار . وقد شرعت المسكومة حديئاً في بناء رصيف متسع متان على النيل فزاد 
في بعهاء المدرينة وروقها 

وموقعها الطبيبي اميل يساعد على أثماءها وقد انتبت أليها سكة اسلديد من حلفا 
في أول ينايرسنة 16٠٠‏ قنمت تتجارتها نموا سريعاً وبل عدد سكانها نحو .هم 
نسمة ماعدا العسكر ولكن هذا في ازدياد كل يوم والدلائل كايرة على انه لا يطول 
حت تعود الى عراها القديم قبل الثورة ثم تتدرج في سل الارئقاء حنى ته بح جنة من 
جنان الارض 

كنك ماه ا لرطوم وترون اليل الانيش ويعرتن 1ل بزمايياة 
وطول شرقي 4؟ 9م* وقد كانت قبلا حاة صغيرة قاكة في سبل فسيح رمل لاشجرفيها 
وكانت محطاً رحال تجار الغرب قبل دخوطم الحرطوم قبت المكومة فيها مدة الشور: 
المهدية طابية أستولى عليها المبدي في ٠‏ ينابر سنة 5لى واحتل البادة بانضاره الى 
أن مات دفن فبها فبنى خليفته التعايئي قبة عظيمة فوق قبره جعاها مزاراً وجعل 
ام درمان عاصمة اك ومماها بقبة المبدى وفرض على كل أمير من أمرا نه وكل وجبه 
من وجهاء السودان بناء منزل فيها فانسععت اتساعاً عظيا حت اصبح طوطا ستة اميال 
أو 1 وعرضها ميلا الى " اميال . ولغ عدد سكلها نحو اربع مثة اف نسمة هن 
جمبع شعوب السودان وقبائاها وفبهم جوش الحايفة الذى باغ سين الف رجل . 
وأبأية المدينة بالطوب الني أو بالمنجارة الغشيءة والطين وبعضها بالطو بالاخر وجيع 


ساح #4 سد 
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دورها طبقة واحدة الاءنزل الخلينة الذى وار قبة قبة الدى فان فيه علية فوق |عون 
غرفه . والابنية اما مربعة مسستوية الدطوح أو 00 و أذ 
المدبنة مختلف فيالعمق من ٠م‏ : ٠.ة‏ قدماً وهى ا ماء النييل الاب 
وأ كف شوارعيا شيقة ذرة ولكن ف التايشي فيا اومة شو شوارع متسعة شارعاً 

نتهي الى ساحة العرضة في غرف المدبنة وشارءاً الى الطجرة الثمالة وشارعاً الى 


ه 


م ل 


المجرة الإنوبية وشارعاً المشرع الذى يعبر منه” الى المرطوم . وفتح سوقاً عظيمة 
شر بالقية حيث كانت تباع جميع اليضائع الاوروبية والمصرية واطندية والتجازية 
التي كانت تأثيها عنطريق اسوان وسواكن ومصوع . واقام يجاني منزله الى جهة الغرب 
امع إعاذة رعو « حوش > كبير حاط سور مرمه «ستطبل من الطوب الاحمر 
طوله 5٠‏ ود وعرضه ووم ردأ وله أربعة ابواب وراب اط به درابزون من 
الحديد ويليه ديف من هم الروا كس المظال" »> قاعة على عمد من خشب وسقوفة 
اللمور وان ارش اسجامع مكشوق غير مسقوف . وبنى في وسط المديئة سوراً عظهاً 
يها حافك يادي لفومتاز لقنا الجهادية والسجن وجعل الطامة القدعة نكنة 
لعساكر الحكومة السود الذين وقعوا في اسره ومماها الكاره . وجعل ذخائره الخرببة 
في بدت كير شَرب متزله. احاطه لسوو من الجر مماه ددت الأمانة . وتى بناء قرا غير 
مسوار لبيت امال على شاطىء النيل جعل فيه مخازن للذره والصخ والسن واما كن 
للضرنحانة ومطبعة الحجر والعاديات والدفاتر والاوراق . ومددً خط التاغراف ينها 
وبين الخرطوم للمخابرة مع عمال التزسانة . وبي ح كانت واقعة ام درمان قفر 
جنوباً فاحتاها الخيش موقا وجعل فيها مركث حكومة السودان ثم ثقله الىالحرطوم 
ورجع الكثير من سكان ام درمان الى اوطاهم وقتل منهم جم غفير في اواقضة مم 
سق فيها الآن سوى 7>6٠٠+٠‏ لسمة . أما قبة الميدى فتقد هدمها القنابل في اثقاء 
الواقعة وبعدها 

وبين الخرطوم وام درمان « جزيرة 'نوتي » المار ذكرها في الكلام على النيل 
وهي جزيرة كبيرة جيدة التربة حسنة اطواء بخيص بها النيل الازرق من اللنوب 
والشرق جعل فيها غوردون ايام حصار الرطوم حامية وجعلبا التعايثي مخزنا ابارود 

ونجاه توتي والخرطوم عن يين النيل الازرق « قبة الشيخ خوجلي > وهي 
قبة تزار لفقيه فقهاء امس «جر بلاده في اوائل القرن الماضي وسكن جزيرة نوتي 
حيث أشهر بالصلاح والتقوى ومات في اأزيرة فنقل الى البر الشرقي ودفن هناك 
وشربهاقبة اخرى اشينع حمد ودام مربوم 

« والخلفاية » على نحو 7 اميال من قبة الشيخ خوجيي وه ي مركز مشا 
العبدلاب الذن اشتهروا في تملك مسر وكان طم امقام الاول بعد املك الفونم وقد 
انتقلوا اليها من جبل قري في ثماليها وهو جيل مشهور وفية ضرح عبد الله 
ود عجبس الماتجلك مؤسس هذه المشيخة يزوره ؛ اطمج وغبر ويقدمون له المدور 


جم 9غ سه 


وفي البطانة على ٠٠‏ ميلا شرق الخلفاية قبة زار « للشيخ حسن ودحسوة » 
الذي ظهر فيايام الملك عبد القادر سابع ملوك ستاو . والى شهالي الخلفاية «قبة الشييح 
ابرأهم الكياشي » قبل وهو من الاولماء الصالحين ولس من الكبايش ”م لستفاد 
من اسمه بل هو من المحس توفي سنة +174 ه وكان على الطريقة السمانية القادرية . 
والى شاي هذه القة الماسات وقنها أ بعدية للحكومة زرعت ىْ الفتح الاول النيلة 
فنجحت زراعتها . وتجاه التاليات في غرب التيل « قبة الشيخ الطيب » مؤسس 
الطريقة السمانية في السودان وهي قبة “زار واقعة في سفح جبل صغير يعرف جبل 
ام مر حى الملقب يجبل السلطان نسة البو والى شهال التانيات « حلة اا بلي » وفيها 
مزل شفيم للز بير ناه بعد الفتح الاخير والى شمالبي هذه الحلة جزيرة واوسّى وهي 
فط راءن ألز بير 


0 مدير به الم برة واثارهاأ «ى 


د جلة سويه » وهي حلة صغيرة على ١8‏ ميلا من الخرطوم وفي جوارها اطلال 
سوبه الفديعة عاصمة مملكة علوه المار ذّكرها وقدكان فيها قصور شائخة وكنائس نشيمة 
ورساتين زاهرة . وثم يزعمونانها من بناء سبا ابن توح 

« والعيافون »> وهي حلة عامرة على ” أميال من سوبه وفيها قبة تزار « للشبئج 
ادريس » الذي ظهر في ايام الملك عدلان ودآبة ثامن .لوك سنار والى الجنوب منمها 
د حاة مسجد ود عاسى » وفي مسجدها تلقى عمد احمد المتمبدي بعض دروسه 

« والكاماين » وهي حلة كبيرة على نحو ٠؛‏ ميلا من العيلفون ولا يزال قييا 
'ثمر حياض النيلة الى البوم . واكثز سكان المدينة اخلاط من الدثاقة واللعيين . 
وني النية الآن جعلها مركزاً للديرية الجزيرة 

وينها وين العيلفون في الحزيرة قبة نزار « للشيجع حمد ود التراني » الذي ظهر 
في 'ياء الملك بادى الثالك وهو النالث عشير من هلوك سنار 

ه ورفاعة » بلدة كير على نحو م ميلا من الكماين ولاهلها زراعة وأسعة 

والمساءية » على ١١‏ ميلا من رفاعة و”# اميال من ذفة النيل الى داخل 
الور وو على تنبا كدو دهم اشمة واراضييا الواعية بوابيفة عت الى قر 
النيل الابيض . وهنها طريق الى الكوة على الثيل الابيض كر" « بعبود ومعتوق »> 
وهما له مدن الجزيرة والى شماليها خرائب ٠‏ أربي » الشهيرة التي خربت في عهد 


3 


فيها صا الملك الشابقي في بدء الثورة المهادية 

« وابو حراز » وي بلدة كبيرة على 14 ميلا من المسامية وفي جنوبيها يصب هر 
الرهد بالنيل الازرق . وممها طريق شبيرة وأدي الى القضارفى والقلارات وكسلة. 
وهذه المديرية مدن عل اليل الربيش 


9 5 8 
(« مدن مدير به سئار واثارها « 


« ود مدني » على نحو ” ميال من الي حراز و17 ميلا من الخرطوم قائمة 
على هضبة عالية من الرمل والحصى تحبا مسخور جيرية وهي اصاح مدن الجزيرة 
هواء وقد اتخذها اسماعيل باشا فائح سنار مركراً لعسكره بعد سنار ونى فيها طابة 
لا تزال! ثارها الى البوم . وهي الآن مركز مديرية سنار وا كبر مدن الس لالازرق 
وعدد سكامها نحو ٠0‏ العا ا كثزهم من المدنيين والكواهلة وينم اخلاط من الجعليين 
والشابقية والدناققة والمصريون وغيرثم ٠‏ وسوقها بوي الاثنين والميس يتقاطر اليا 
الناس من كل صوب ويباع فيها انواع الحسوب والحضر والصمغ والممسويات القطنية 
ومنوارد منشستر والمكر والدخ والحرز وادوات القطع ويصنع فيهاااصابون والسيرج 
ولاهلبا مهارة فيصناعة الخجلد 

« وسنار » على 8 ميلا من ود مدني و7*؟ ميال من ارطوم وهى من 
اشهر مدن السودان واقدمها اسسها االفوتج سئة ٠١‏ ه واقاموا فيها مملكة دامت الى 
سنئة 1885 ه فاستولت عليها عصرم مس وجعلتها مركزاً لدبرية مار وبنت فيهسا 
دنواناً المديرية وثكنة للعساى وحامعاً للصلاة وقد بلغ عدد سكانها سنة ؟هلم١‏ م نحو 
لسمة من اخلاط العرب الفوم واطمج وغيرثم وكادت مر كز محارة اطْرْ برج 
وفازوغْلي وسوقها يوم الاثيين وامس وقد جعلها حكومة مصر في بد الفتح الاول 
منتى . واليها نفى أبراهم يشا سنة 185٠‏ م سبعة واربعين رجلا من ا.راء لبنارنف 
و.شاتحه ووجهائه من الصارى والدروز الذين حافظوا على ولاء الدولة العلية عند 
دخوله سوريا مهم 4 من الامراء الشهابيين وى من الامراء اللمعيين وم من المشاع 
النكدبين والشيتم نقولا من المشايخ الخازئين والباقون من وجهاء البلاد ببنهم اربعة 
من وجهاء الشويفات وثم 2٠‏ حنا اوري 6 جد الشاعر المشهور خايل افندىق 
الحو ري مدير الأمور الاجنبية في ولاية سوريا « وود شقير »> جد النابغة الشبير 


حت 6 “اسم 


اسير افندي شقير كنشلير قنصلانو اتكلترا الحترالية في مروت « ومغامس شقير » 
ابو الشاعر الالمعي فارس بك شقير قامقام قضاء الكورة جل لبنان «وعوكر شقير» 
ابو سعادة افندي شقير . فطلبت الدولة الانكليزية ارجاعهم في الحال وويك عنارنيا 
في الاسكندرية تننظرث المىان رجعوا منسنار فاوصلتهم الى بلادثم وكانتمدة اقامتهم 
في سنار ثلاثة أشهر 

وبتهيت سنار بيد مصر الى ان كانت الثورة الميدية فسقطت بيد الدراويش سنة 
هدام بعد حصار شديد دام عدة شهور فامى التعايشي شفربت خراباً تاماً وهجرت 
الى ان عاد الجبش اليها بعد الفتح الاخير سنة 894١م‏ قم جد فنها قَائًالا مأذنة جامعها 
وقدكت على الشبة التي فوق بابه هذه العبارة . بسم الله الرحمن الرحم نصر من 
لله وقنيح” قريب وبشرالمؤمئين يمد باسلبنة . بإتيهفا المامع خورشيد بك بعس حضرة 
الحاج عب علي باشا واي مصر تاريخ عام سئة 176٠‏ ه » . خدادت الحكومة الودانية 
سناءها وجعلنها مركزاً لمديرية سنار مدة ثم رأت ما راه اسهاعيل باشا فانحها الاول ان 
هواء ود مدني اصح من هوائها فتقات مركز المديرية الى ود مدني 

ومن سنار الى النيل الابيبض طريقان مشهوران طريق الى مشرع أبي زيد في 
جنوي جزبرة أنا وطريق الى الكوه طوطا ٠٠١‏ ميل ثر لى ستجدى ومويه وما 
جيلان مشبران الغرابيت الجيد بل الغرابيت الآحمر في جبل سجدى هو من أجل 
انواع الغرأنيت واجود من حجر اسوان . ويبعد جبل موبه 5 ميلا عن سنار 
وبعلو ١7٠٠١‏ قدماً عن سطح الارض التي حوله واما جبل سجدى فاقل منه علوءًا 
وسعد .2" ميلا عن سنار . وفي سئار قبب ومقامات كثيرة لاذين اشتهروا بالصلاح 
والتقوى منها الى الثشمال قبة ود العباس ومقام هجو ومقام ادبن 

0 ورنقّه 5 على نحو 4٠‏ ميلا من سنار وهي حلة الملك ناي الدن من يقية الفومج 
وقد قتل في حصار سئار سئة هم « وسنجه »> جئوبيها وفيها منجرة للمرا كب . 

د وك ركوج »على 55 ميلا من سئار وهي مركز مجاري بعد سنار في الاهمية . 
والى غ بها على نهر الديدر «حلة در ي» مركز الحمدة . ومن كر كوج فصاعداً 
يكثر ذاب السروت وتقوم امير والبقر مقام الابل والخيل 

د والر صّيرص » على 1١4‏ أميال من كركوج في رأس شلال الرأصيرص. والى 
غر ني البلاد التي بن كركوج والرصيرص د جبال الفونم » المار ذكرها وهي تشمل 
جمال البرّون التي اشتهرت في تاريح سنار 


سس نع لب 


« وفامج » على هه ميلا من الرصيرص وه4# ميلا من الخرطوم مناها ند علي 
أسا سنة 185٠‏ م وجعلها عاصمة أدارة فازوغلي ٠‏ وتى على بحو حفسة أميال منها جنوباً 
قصر أ حمرالا” د لاستخراج الذه ما زالت ! ثارهما باقية الى الآن ' وسكان فامكه 
الحملاودون من افضل السودخاقاً وأشهرهم في النظافة والطبخ 

وفازوغلي بلاد حبلية قبل أن فيها.5.ة حلا أشبرها : « جم ل فازوغلي »عل ضفة 
النيل الغرية تجاه فامكد وهو يعلوةه 75 قدماً عن سطح النيل . وفيسفحه حلة منسوبة 
اليو كانت عاصمة البلاد قبل الفتح ا مصري وعليها الآن ملك من ذرية ملوكا الاقدمين 
« وجل تاني » غريها وهو موطن التقسئة « وجبل قبا » شرق فامكة ولاهره القمز 
عهارة في صّع الاسرة والكرامي وأساور العاج وعليهم ملك ددعي النسبة الى الفويم 

« وجيل أبنو رماه «( شاليه وعليه ملك ددعي هذه النسبة واهإه هميج وعرب وعبيد 

« وجال بني شنقول » على © ميلا من جبل تابي وفيها الذهب وهي جبال البرتة 
والوطاوبط المار ذ كرجم وقد استفاوا مها مدة الثورةالمهدية الى ما قبل الفتتح الاخير بقليل 
فالت الى الاحاش ولا زال يدم الى الآن . وفي اقصى هذه الخال « حمل قداسى » 
المشهور . وفي سفحه بإدة جارية تسمى باسمه تباع فيا بضائع السودان واليشة وقد 
كانت آخر حدود السودآان المصري الحنوبي على النيل الازرق ما هر 


« مدن النيل الابيض التابعة الى مديربة المزبرة ( 


«قزان الملا ابراهيم» على نحو م١‏ عاد هن الخرلون وهي مركز مملكز اموعة 
الى اشتبرت في زمن الفوج . 

١‏ وودحار البي » على نحو 76 ملا من الخوطوم . والى شهالييا على أريعة أميال 
منبأ «جبل أولى ) المشبور. والى حجنو مها عل مثل ذلك « حلة الجمودية 1 احدمرا كز 
الاستاذ مد شريف أبن ع الشيخ الطيب أستاد الميدي 

)0 والقطلئة ) وهي بد <دسئة الموقم قاعة عن كلة مر تفعة على 5؟ ممالا و 
ودجار التي وهى كبر لاد الثيل الايض وفببا مسجد ومرمى للسفن واتساع اليل 
عندها ٠ ٠‏ برداً قبط 

0 وودشعلي ) على ١/8‏ ملا من اقعاينة وهي مرمى جيد أسفن « والدوم » 
على 5 ميال" من ودشعلي وقمبا أحسن ورب للسمن ٠‏ ومنها الى ايم شبيرتان 


طريق مر سارة وهي معطنة طوطا 6ل/ا١‏ ممالا" وطريق مر حور أني جيل طوطا 1 
)55١‏ 


كت اك 


ميلاً وهي الطريق التي سلكبا عكس باشا في حملت على المبدي فيكردوفان. وقدكان فيها 
مدة الفتتح الاول شونة كيرة و 15 سانا جاور ومصريون وحسابية 
والى شهالمبا الترعة الخضراء وا مغر ما على نحوة ١‏ مالا فل شات ت وهو م ركزمهم 
لسحارة الصمغ والرش والحاود . على أن شات وألدوم نأ يتان الآان. ف ادار. عم 
لكردوفان 
« مدن محافظة فاشودة واثارها ( 


) الكواة «( وهى حلة كيرة ة عل 86 ملا من الدوم وسكاما اخلاط من الساسسة 
والعليين والدناقلة وفيها طابية من ايام الثورة المهددة . والى جنو بها على ايضعة أميال منها 
تنتدىء جزبرة أ! امار ذ كرها ٠‏ وجلولي هذه المزيرة على ١/8‏ ميال من الخرطوم 
« قوز أبوجمعه» وهي الآن قر كفا مؤوية مديرية 3 الجزيرة . وألى ١5‏ ميلا منها مخاضة 
اني زيد وهي الخاضة الوحيدة التي يعبر با النيل الايض خوضاً بالرجل في زمرت[ 
التحاريق ٠‏ ومنبا نبتديء بلاد الغلاك ورى قصب البايروس وسدو الاعشاب إلا" رةه 
من سد طافية على وجه الماء ونكث الأجام وااستتقمات عأ لى ضفت النيل قنصعب اليزول 
ألى البى يسيبما 

« والحيلين » على 5١‏ ميلا من الكوة . وهناك جبلان متجاوران يطلان على 
اليل شه قلعة ومنهما اسمها . ومنبا فصاعداً يظهر ذباب السروت وكثر العوض حت 
لا يكاد بطاق 

« وحلة الرمق» على محوةه ميلا من المبلين و" اميال من ضفة الثيل « وجيل 
احمد اغا » وهو اكة كمنام اللعير على 5ه ميلا من الرئق علوم 5٠١‏ قدم وهو منسوب 
الى امد اغا العنتيلي من مشاهير الفتتح الاول 

« وكا كا ) وهي جموع من قرى الشلك على 5ه ممالا من جبل اححمدامًا. 
« وفاشودة » عاصمة ملك الشاك ومركز مدبريته على “الا ممالا من كا كا و55ة ملا 

من الخرطوم وفي عرض ثمالي ٠٠‏ 580 وطول شرقي > 00 احتلتها مصر وسميا 
سنة الإلمم ١‏ م فأقامت فيها طابية اربع ابر راج وعزازنها السا كر والمدافم وهدت َال 
سنة #لم١‏ أذ اضطرت أن مرج منبا بسبب الثورة المهدية فعادت الى ملوكبا الاصليين 
فاستقلوا على جزية بدفعوتما للدراويش أو لا .دفعونها . وسنة 1894 حاءها مرشان 
عن طريق الكوةمو وبحر الغزال فعقد مع ملكها حالفة وقنية وبنى فيها طابية حصينة 


سد اس سب 


قبا حمه” الدراويش فيها فردهم خاسرين و بتي حت أقبل السردار هصيلة من جشه بعد قتح 
أم درمان رج منها بامر دولته سنة .ههلم١‏ 
والتوفيقية» قرب مصب نهر سيت بالنيل الايضعلى 1١‏ ميلا من فاشوده وهي 

تقطة عسكرية أنشأها غوردون باشا لمقاومة تجار الرفيق 

«وسَيت) قطة على ضفة ,رسيت | الغربية عند مصدفي النيل 0 
على ميلا من مصب نهر سبت وه آخر نقطةتصلاليها اسفن ٠‏ دفي كل من 
الثلاث الاخيرة فر من البولس -لفظ النظام ون طية وتاسا ارا م 0 
فيمّد الى مفرق بحر الزراف عن بحر الل كا مر" وليس هناك ما يستحق الذْ كر سوى 

بعض المرافيء التي ترسو فيها السفن ممع الوقود 

« وشامي » على بحر اليل وحى مرفا در للسفن على 7٠٠١‏ ميلا من بحيرة 
نوو 47 ميلا من الخرطوم . « ودور ‏ على 1"٠‏ ميلا من شامى . « والكنيسة » 
وينهما ساها المرساون الكاثوليك اللساووون فياواسط القرنالماضي وحي الآن خراب 

« ومتحلا » وي آخر حد السودان الجديد الجنوبي م مر وعلى 0 617 ٠١‏ ميلا 

من الخرطوم . هذا وسر ٠‏ بلاد خط الاستوأ ء التي كانت نا بعة قبلا السودآن المصري 
الوك ت عقاطعتي اللادو وادشدة ٍ 

« اللادو » على ٠١7‏ ميلا من الخرطوم وهي مركز مقاطعة اللادو التابعة للك 
البلجيك وقد كانت مركز حكومة خط الاستواء قبل الثورة المهددة 

« وكوندوكرو » على ه أميال من اللادو أسسها السر صمويل با كر سئة 181/١‏ م 
وسماها الاسماعيلية على سم الخدوي الاسبق وحعلها عاصمة البلاد 

« وجبل الرجّاف » على ٠١‏ ميال من كوندوكرو و91١٠‏ ميلا من الخرطوم . 
وفي سفحه مديئة كانت مركز حكومة خط الاستواء مدة الفتس الاول وانخذها 
الدراووش مركز حكومتهم مدة احتلاطم لنلك البلاد وقوا الى أن طردثم البلجيك منها 
في 107 قبرأبرسئة /ا3ام . قيل وقدسمي الخيل بالرحاف لان ته تريف احيا نأوامل 
سبب ارتحافه الزلازل التي محدث فيتلك الهات ومنه يسمى النيل الذي يجري في خط 
الاستواء بحر الرحاف وبحر اليل . ومن نلك البلاد : بادن وكري وموجي واللاهوريه. 
والدفلاي وود لاي وعباجي. .الواقعة على #يرة لبرت نيائزا وفي ججيعبا اثارطواب وغيرها 
ومن عهد الاحتلال المصري 


75 لس 


« مدن حر الغزال وآثارها » 


« واو » على نحو 1١4‏ ميلا من مشرع الريك وهي عاصمة البلاد بعد النتح الاخير 

,» ودم الزيير » أودم سلهان على نحو ٠٠١‏ ميل من وأو وش عاصمة البلاد في 
اافقتح الاول وقدكانت مركز الزير بإشا في عهد استيلائه على بحر الغزال ثم مركز أمنه. 
سلهان من بعده ولذلك سميت باسمهما . ومن أما كن بح رالغزال الشهيرة : لني الذى فيد 
حفرة التحاى فكو وقنده وجور عطاسن وحوق الحسن وصحى وفوه 

« مدل مدبرية كسلا واثارها ( 

«كمله » عاصمة المدبربة وهي شرقي خور القاش في طول شرقي 74 7 وعرض 
شال ؟ ٠6‏ وفي سفح جبال الخيشة الثمالية الداخلية الان فيالارثريا ومنها يتد السبل 
ثلا وغرباً الى مسافة ,ميدة ولذلك فهى من اهم مرا كزالسودان الخرية . وقد احتلتها 
حكومة مصرسئة ٠144م‏ كا مر وأقامت فبها حامية قوية احاطتها خندق وسور عظيمين 
فاجتمع اليها التجار والمتسيبون مر كل لهات وزهت حتى صارت من اشهر مدن 
السودان وا كيرها و بلغ عدد سكانها سنة 1م نحو١ 7٠٠٠‏ نسمة مناليعليين والدناقلة 
والتكارة وغيرثم وبنهم طر من مار الافرمج والشوآم والصرين واهنود والجححازيين 5 
وف سئة 18865 سلمت للدرأويش يمد حصار شديد خكرنوها مخرسا وكان في شرقبا 
لجة قطن جارية لتاجر ارناؤرطي يسعى مر اغا فاخذوها « دعا » لهم واقاموا فيه الى 
أن اخرجهم التليان منه واحتلوه بعدهم سنة 184١فسوروه‏ وحصنوه الطوأبي وشّوا فير 
حتى سلموه لحكومة السودان سئة ١4517‏ فشسرعت في "عمير المدينة داخل السور القدم 
فبنت فيه داراً للمديرية ومنازل للمدير والفتهين واسبتالية ملكية . والناء قاثم هناك 
الان على قدم وساق داخل السور وخارحه وقد اجتمع المبا اهلها الاولون وغيرهم فبلخ 
عدد سكانها الآن نحو د٠٠‏ لسمة , 

والى النوب الشرق من كمله جبل شير منسوب اليها يعلو 78٠٠‏ قدماً عنها و١.تقم‏ 

قدماً عن سطح اللحر . وفي سفحه « حلة الخامية ) وهي حلة السيد حسن المرغني كير 
طرلقة المرغنية في السودان وقد مات ودقن فبها سئة 5م/؟١‏ ه فب فوق قبره قبة هدمباأ 
الدراويش . وبعد الفتح الاخير شرع في ترميمها حفيده اليد علي المرغني كير المرغنية 
في السودان الآن وبي لنفسه قرلا في كاه وملا في الخرطوم 

ولكساه عدة طرق شبيرة منها : طريق محارية الى مصوع كر سيدرات وأغوردت 


يفجن ل 


وسنييست طوطا 8 مبلاوهي طريق سهلة متوقر فيا ال . وطريق إلى سوأ كن تمر .. 
هنك وخور ره وطوكر طوطا 775 ميلا . وطريق ألى رد ثمر وز رجب وأدرامه 
طوطا ؟/ا؟ ميلا . وطريق الى الخرطوم تمر قوز رجي وابار ريرة و«ودليق وودحسوية 
طوطا 1 ماله 

» والقضارف » وتطلق على القدم الثمالي من الملاد التي بين الرهد والاتبرأ وي 
مشهورة : الخصب وجودة الحاصلات كدر" ومركزها « سوق أبي سن » على نحو ١45‏ 
ميلا من ابي حراز و4١‏ با 41ب ميلا ه بلي ع 
أي باسم البلاد كلبا وفبا سوق من أشهر أسواق السودان تأوي الا التتحار مر أهل 
الود و مهيمر الور وأوريا وماع فا يسع ع والماشية 
والصمغ والريش . وأو سن الماتسبة اليه السوق وهو كير الشكرية في اوائل القرن 
الماضى . وقد كانت القضارف في الفتح الاول بابعة الخرطوم فاستولى عليها الدراويش في 
ده الثورة المهدة فكانت من اهم مرا كزثم في السودان الشرفي وقوا الى ان أخرجهم 
الحدش منها عنوة سنة ١854‏ ومن مرأ كز القضارف الشهيرة القلمة اريخ على +١‏ ميلا الى 
الشهال الغرني من سوق أي سن ٠‏ وحاة الشيخ شريف قرب اللدل الازرق 

« والقلايات » وي القسم النوبي من البلاد التي بين الرهد والانبرة ومركزها 
« الملممة » المعرونة 000 مخيرة في سفح جبال الخيشة 
اللشمالية الشرقية ولذلك فبي بوغاز مهم على حدود الميشة . وأول من سكن هذه البلاد 
الكنجارة وثم اليد الا بقون من أسيادجم 000 التكارءة ومعظميم من متخالني 
حجاج الغرب وقد تكائروا فيها حتى بلغوأ ٠ ٠٠‏ نسمةواحتلت مصر القلايات رسمياً 
سنة 1857م ثم أضطرت الى أخلاتما سنة 1448م بسبب الثورة المهدية فسقطت بيد 
الدراويش فاقاموا فيا حامية كيرة وكان ينهم وبين ا مشبورة قتل في 
أحداها التجاشي بوحنا سنة كما وطلت بيد الدروايش الى أن استرحعتبا مصر بعد 
فتح آم عونان سنة 6 وفريا الآن »6 كان قبل الفتح سوق شهيرة تمتتح بوعي الثلثاء 
والاربعاء وتعرض فبها جميع بضائم السودان والميشة . ومن أما كن القلايات المشهورة : 
قدلي وصر ف عردسه 0 


« مدن محاءظة خوا كن واثارها ( 


« سواكل » عاصمة الحافظاة وهي واقمة على البحر الاحمر في عرض شهاني /ا ١5‏ 


مس الى يع سم 


وطول شرفي 3 ب" وعلى نحو ٠‏ مسالا منالسويس وهم؟ ميلا من مصوع وء 
مالا من جدة ببر الحجاز. وي عبارة عن جزيرة محيطها ميل ونصف ممبل وأماءها بندر 
شال له القئف بشهءا قي الاحر مسافة 0 كان الناس متازونها الزوارق حتى حاء 
غوردون باشا سنة ب5/يم؛ فوصل ينها يجسر « كوري » عرصه ' نحو م امار وبنى عند 
طرفه مما يلي الجزيرةة: تتغرة حئلة وابنية الدئة من حجر الرعاني الكل ىالمتترج 

من قعر البحر وي مبنية على الاسلوب الشرقي المشبور 32 وشراف خشية واكزها 
ذو طقتن أو ثلاث لاف الابنية في داخليةالسودان وفي الجزيرة دارللمحافظة وحمرك 
وحكة شرعبية ومكتب للتاغراف وحامعان . وفي القيف حامعان أخران ومدرسة أميرية 
وسجن وتحل للضابطة وأفرأن كافران ٠صر.وضي‏ محاطة لسور منيع معزز الطواني من 
عهد الثورة المهددة وميناؤها امين لاسن لكنه ضيق قليل النور وستشر ع حكومةالسودان 
قرساً في توسيعه . وفي مياه هذه الميناء .واد فصقوربة وفيه انواع من السمك تهة الما 
ومنها نوع شال له الإرس فيصطادون صغيره ا ه قيصطادهم . وهواء سوا كن حار 
في الصف ورطي في الشتاء وظبرعايل هصر بعششرين دقيقة . ويطل عليها مركن 
٠‏ بعد جبال ستكات وأركويت التي تعلو 3٠٠0‏ قدم عن سطح البحر ولس في سوا كن 
نبع ولا نهر وأا يشرب أهابا ماء المطر. وقد كانوا قدجاً يخ زنونه في صبريح كي فيمكان 
جنوي 'أقيف يعرف بالفوله فى لم ممتاز شا سداً من التراب على ميل من القيف 
لخن هاه الأتطاريق اال الموؤظريوا 1 فاستغنوا به عن الفولهوعر ف مكانالسد 
بالشاطه . ونا كترت العسا كر في سوا كن مدة الثورة المهدية لم تعد مياه الشاطة تكفيهم 
فأنت حكومتها بالة بخارية لتقطير مياه البحر تعرف بالكندنسة وجعلت توزع منها الماء 
على اميش والاهالي حتى اننهت الثورة المهددة وبرح اليش سوا كن فابطلتها واقتصر 
الاهالي على الاستقاء مر: الشاطه وكانت الكندنسة موضوءة في شبه جزيرة شهالي 

سوا ؟. بن تعرف بز رة الشيخ عد الله وهو مود اد نتسوا 15 القترلن فيا وله قبة 
35 . وفي هذه اؤزيرة ة مستشق بديره منعهد طويل الحاذق النشيط الد > كتوروسف بك 
شدياق والى شهاليها مقامشهير الشيخ برغوث اعتاد البحارة كلا موا عقامه ان يلقوا داواً 
من مائهم في البحر « سلاماً » له واذا لم يفعلوا ذلك نشاء موا من سفر البحر 

وسوا كن مديئة مجارية قدعة العبد فهي تريط السوداري بالحجاز والطند ومصرا- 
ويربطبا السودان طريق برير المار ذ اهأ -- تشرع الحكومة ف مد خط 
حددي منها إن برير ومو | ذإك نجارتا نموا عظما ٠‏ وشا ألان سوق نجارية كيرة 


تباع فيها جميع بضائع السودان ومصر والحجاز والطند وأورا . ومما بزيدها أهمة اما في 
طريق الحيجاج المسامين من جميع بلاد السودان الى مك وقد شرعت 00 حدياً في 
ناء حجر صحي فيها للحا اليه الحجاج السودانيون اذا اذا دأهمهم ألوياء يدل ذهاء بم ألى حجر 
الطور المنحرف جدً! عن طريقي كا هي الحال الآن 

ولاهل سوا كن <رافة في اصل تأسيسها قالوا : كان لبعض .لوك الميشة الاقدمين 
مودّة وأتصال باحد قياصرة الرومان فأرسل اله سعاً من الابكارالحسان هدية فأقامن 
في زودق وجان الى سوا كن وكانفيبا سبعة من ان قتصدوا لحن ومنعوهن” عن السفر 
م زدجو ابن واوادوهن اولاداً مرت مم المدينة فسميتسيع جنم حرفت الىسواجن 

ثم الى سوا كن . وفي الوأة فم لايل زمن تأسيسها ولكن التاريخ ببدلنا انها كانت مركزاً 

0 فيد عدن عهد البطالسة على مصر وأن بطايموس فلادلفوس حعلبا عخزياً 
لسن الفيل . وقد ذكرها ابوحسن المسعودي فيتاريخه قال « وجزيرة سوا كن اقل من 
ميل فيميل وينها وين البر الحبئي بحرقصير يخاض وأهاءا طائفة منالبجة تسمى المامة 
وثم مسلمون وم مها ملك ») 

وافتتح الساطان سلم العّاني سوا كن' سئة 16١‏ م فظلت تابعة للدولة العلية 
يتولاها حكام من قبل والي الحجاز الى أن تنازل الباب العاللي عنبا لمصر سئة كمه 
23 

وفي أثناء الثورة المهدية خرج رجل من أهلبا يسمى عمان دقنه وانضم الى المبدي 
فكان نصيره في السودان الشرقي 5 ذ كرنا 

أما كانسوا 5 قاتوزالا نحو ٠‏ نسمةألر بع من اهل البلادالاصاين والباقون 

من الاجاني . والسكان الاصليون اخلاط من البجة والخاسة والارتيقة والاشراف 
واقوام الارنيقة وقد كانوا الى عهد غير 75 المدبية وأسيادها وا" زمرب الثقارة 
« الطبل » لفرح أو لاحتفال الا بأمرهم وكيرهم الا نالشيخ حدود بك اررقة وهو من 
خبار الرجال . وكلهم يتكلمون البيجاوية وفي منازهم وجالدهم الخاصة والكنيم في 
الجالس العامة يكلمون العرية واما الاجاف فاكتزهم من الائراك الذذن مخافوا فيها بعد 
الفتح العهالى > م من من المصريان وأطنود والحجازين الذن دخلوأ اأملاد بقصد الانحار . 
وأطنود فرشان مسأمون ووشون وهؤلاء من طائفة مشهورة : في أطند شال طا لاد 
وم اعتقادأت وشة <سة 5 عنما انهم بحر مون | كل أللحوم وقتل أية نفس حمة فاذا رأوا 
5 يذيح طائراً أسرعوا اليه ويذلوأ الجهد في مخليصه ولو هدية أهظلة وهم بلبسون 


سس #ة رخ للم 


مُرْراً ويشدونه حول احقائبم وهو كلما يلبسونه رجالا ونسا» ونسائهم تين بالاساور 
والخلاخل الضخمة والاقراط من الذهي والفضة . ومن اما كن سوا كن الشبيرة على 
البحر الآحمر : 

« نقطة حلايس 6 عند حد السودان الثهالي على البحر الاحمر «ونقطة محمد قول» 
على نحو 19٠‏ ميلا ثهالي سوا كن . وبقربها ملاحة شريرة تعرف علاحة رواية ويظن 
نما في مكان عيداب المثشبورة في تواريخ العرب 

(ومأموية عقيق ) على حو 6 ممالا ” من سوأ كن وهي 000 الى رأسى فصّار 
الفاصل بين سوا كن ومصواع وا كيز اهلها من الخاسة التابعين لني عامر . والفرض من 
هذه التقط ذم كلة البادية ومنع “جريب الرقيق من داخلية البلاد الى الحجاز 

ا ا على 55 ميلا الى المنوب من.سوأ كن وميناؤها 
الترركتات بين سوا كن وعقيق . وقد بنت الحكومة قدا في طوكر داراً للمأمورين 
بطقتين فسقطت بيد الدراو ويش سنة 1884م فهدموها إلى الارض وتمروا دم على/ أممال 
من جنو يبا عرف بد عفافيت بم استرجمتها المكومة بعد وأقعة شديدة في ١5‏ فبراير 
ا 

ودن طوكر وترتكتات « ابار التب ( التي أ شتبرت في الثورة السوداسة لما حصل 
فها من المعارك الشديدة بين الدراويش والميوش المصرية والاتكايزية 

والى غرب سوا كن على ٠‏ ميلا منبا بإلاد سنكات وقد كانت في الفتتح الاول مركز 
مأمورية وكان فهسا حدشةه ة زأهة وأما الآن فقّد همحر ت وأ :نصرفت العناءة ىتعمير جبال 
اركويت' التي جلت مصيفاً مركر الحافظة العام 

« محافظة مصوع 6 وأما حافظة مصوآع لني كانت قبلا تابعة للسودان واصحت 
56 ن سد ااتليان فقد أمتدت على البحر الاحمر من وا فصارت حيث تنتهي تحافظة 
سوأ كن حاة رهيطة عند بوغاز باب المندب وأمتدت غرباً في لبرت الى سبيت . . وقد سميت 
الآن ١‏ بالاريريا »وأ ندت غرباً الى سيدرات قرب كمله . ومركزها مصواع في عرض 
شهاني 97" ١6‏ وطول شرق 7 بوم وم ي جزيرة في البحر طوها نحو ميل وعرطها 
زهاء ترد . و بانبا و بين أل برجزيرة صغيرة تعرف بطالوت كان الناس يعيرون منها ألى 
الب بالزوارق الى سنة 179 ه فشيد طم مونسجر باشا جسراً ضقاً من خشيأقامه على 
تمد من حجر جاعلا طالوت وصلة فيه 

وقرب مصواع ( جزائر دهلك ) التي يستخرح منها اللؤلوْ والصدّف والظفر وفبا 


سس لبا م سم 


ار قدعة عليها كتابة فيل أنها, من عهد الفرس . ويجاه مصوع في البر لاث قرى صغيرة 
عفد وتيا وا لوو فا الس لوا و طاريق مار ان 
عدوة في الحبة وط ريق الى كملة في السودان وقد م" ؛ ذكرها والى جنويها مبنا 
زولا المشبور قدعاً ا سم أدولس وفيه آثار من عهد اللطالسة ويقال في هواء مصواع 
وضاهها وابنيتها ومينائها وتباتها ما قبل في سوا كن . وقد اام ايان فها أبئية انخرة 
فزهت حت صارت من افر مدن البحر الاحمر 7 

« محافظة هرر » واماتحافظة هرر التي انساخت ايضاً عن السودان فا لت عاصمتها 
هرر الى الاحباش وفرضتما زيلم وبريره الى الا نكلز 


)0 مدن مديرية كردوفان واثارها « 


0 اف ») عاصمة المدير. نة ومنأشبر مدن السودأن التجار: نةوأقدعها وضيواقعة 
في سول فسبح على 5957 مرالا” من الرطوم و1445 با ا ر:ئ الفاشر وعلو ١95٠١‏ 
قدماً عن سطح ليحر .وقد كانت زاهة في عهد ساطنة الفور ؤزادت بعد الفتتح ال هري 
زهاء وبنت المكومة : فها داراً للمديرية وككنة للعسا كر وشولة ومستشئى وكان فها جامع 
ومدرسة 3 أبتداية ور ارط شبيرة باع قبا جع أصناف البضائع التي تباع ف 
السودان ٠‏ وقد بلغ عدد سكاها قا ل النورة بحو لح 8٠.6٠‏ لسمة ينهم كير من تجار 
الحعليين والدناقاة والبعض من تحار الشام و واطند واوريا. وسقطت سد المهدي 
في ١5.‏ يثآابر سلة 1887 بعد حصار طويل شرا ون « دعأ » محانها وبقبت الى أن 
عادت الكومة اليها بعد واقعة أم درمان فشرعت في تحديد ناما وعادت الى سايق عزّها 

« وباره » على 1٠+‏ ميلا" الى الثمال من الايض وم بإدة حسنة اليناء حيدة الثرية 
غزيرة المياه وفيها نرم ماء لا ينقطع يسمى العاديك مخرج منه العلق . وكانفيبا حدائق 
غناء تضاض حدائق مصر زاهية بانواع الفا كهة. . وقد سقطتٍ مد المهدي قا ل ابض 
ّ بل وعادت المكومة لماعك هود ها الى اا نك وش الان تتدرج في اماه كغر رها 
من مدن السودان 

« والطمّارة » على 6ب ميلا الى الشرق من الا بض وش من اهم المرا كز التي 
ممع فيها الصمغ وها سوق عخدمة 3 فمبأ الصيغ وألدخان 5 أهلبا جوامعة 

« واو حزار » على ٠‏ ممالا إلى المنوب الغرني من الا ينض وهى دإدة مسعة 
قاعة عا لى خور عظم محفر فيه الابإر في زمن الصيف. .وف فاوانها كتين من النناء 


/”؟حه١‎ 


سس ”ا الم 


«وخورمى» الى الشمالالغرئي موالاً بسضعل مسيرة بوممنها وفي بعض جهاتما فلاة 
يقال لها العطاش ينقطع منها الماء في الصيف ولكن يحكر بالبطيخ فن مائه يشربون 
ولسةون عدمهه ذترأهم في تلك المدة هزلى ضعافا كأ نهم قرو عهد كرض ولكنيم اما 
يقيمون على هذا الضيق ابتغاء جمع اشاب الذي يكنز هناك عند اباس المطر 

«والسنوط» وض <لة صغيرة فى طريق الطويثة من اعمال دارفور أمحُذمها حكومة 
المودان مركزاً لأمورية في اقصى غرب الابيض 5 

٠‏ حال النوية ) علي عدة جال الى جنوب كردوفان قبل أن عددها قة جيبلا 
وهي تند جنوباً وشرثاً الى النيل الابوض وغرباً الى دارفور وفي كثير منها بنايع وأشجار 
يلابا سبول خصية تقوم فبها الفايات من أشجار السخط والعرديب والدمدي وغيرها 
وسكانها قبائل شت من النودة وفي الصيف برتاد سبوها كثير من بإدية العرب كا م وعلى 
كل جبل أو موع جبال منها ملك . ومن هذه اجبال ما دخل في طاعة مصر في الفتح 
الاول ومنبا مالم يدخل وهذه أشبر الخبال التي دخلت في الطاعة  :‏ 

9 جبل الدابر » أو جبل الضباب وهو جبل حصين شاع كثير الاشجار والينايع 
على مسيرة ومين من الا بيض 

« حيل كدارو ») الى جنوب الغرني مر:_الدار وعلى مسيرة نوم مئة وقد الذي 
الحكومة الجديدة مركز مورية جبال النوبة 

« وجبل الدلن » وهو حبل صغير على مسيرة ثلانة أيام من الاوض اشتبر في الفتح 
الاو وكان فه للرسالة الغساوية الكانوليكة مدرسة علمية صناعية بادارة الورع اليل 
الاب أوهر ولدر المشبور الذي وقم في أسر المبدي 

« وجبال تقلى » وهي توع جبال منيعة محكها عائلة النسية الىملوك الفويج ومن 
ملوكما الملك ناصر الذي اشتهر في الفتح الاول وكان مركزه جيل طاسين . ومن تلك 
الحبال جبال الناوري وهو مر كز قبيلة التمام 

« وجبل قدبر» على نحو 18 ميلا من الابيضو ١‏ ميلا من فاشوده وهو اميل 
الذي هاجر اليه عمد احمد المنمبدي من حزيرة أباعند اول ظبوره بالمهدية . قبل و بلصقه 
حل من نم قال وانةرو لفل عن اود أطلق عليه هذا الاسم يم له ما قبل في 
بعض الأحديث أن المهدي يخرج من جبل ماسه بالغرب 

وقد اختلف الحققون في اصل تسمية تلك المبال حال النوبة فن قائل أن أسمبا 
قد وأن النونة الذين يسكنونها هم أصل للنوة الذين على ثيل دثقلة بدليل ما وجدوه 


768 سل 


من التشابه ين لفة القومين وعدم اشتقاق لغة النوية الذن على النيل من لغات الساميين 
اثيل ملكوها وادخلوا الييا لفتهم كما جرى لاهل النوبة العليا مع المسلمين.ورأي البعض 
الأ اناسميت لمم اثوةالذبن فثوا الي من دقنة وسو 


02 مدن دارفور واثارها (( 


( الفاشر » بإزة منسعة قاممة على لين عظيمين يعلوان 7٠‏ قدماً عن سطح البحر 
وتحترقبما خور شدلتق امار ذكره ها السلطان عبد ال رمن الذي تولى دأرفور سنة 
٠‏ :وطلأه وحعلا عاصمة ملك فصارت كرسي ساطة الفور الى اليوم . وقد 
دخات في حوزة الحكومة المصرية عن بد الزبير سنة ١‏ هفينت فيا دارا المديرية 
واستحكاماً منيعاً ااعساكر ثم سقطت بد الدراويش سنة 1484 م وبقيت الى أن كانت 
واقمة أم درمان سئة لمهم فرج اليها من الواقعة الامير علي دينار من سلالة 
سلاطين الفور فتولاها عن جزية يدفعها الى حكومة السودان 

وجبل مرئة» في وسط دارفور وجبل مرتفع حصين طولة من الشمال ألى 
المنوب نحو ٠٠١‏ ميل وعرضه من الثمرق الى الغرب نحو 6١‏ ميلا وارتفاع أعلى شمه 
و٠ة|‏ قدم عن الارض المجاورة له ونحو 1٠٠0‏ قدم من سطح البحر وهو وافر الخصب 
والينابيع وفيه كثير من اشجار الفاكهة والمبوب ما ليس في غيره من أتمال دارفور ٠‏ 
ومن اشهبر شمه « جبل طرّه ») ااذي كان مركز سلاطين الفور قبل انْتقاهم الى الفاشر 
وفيه مدفن السلاطين الخاص وجامع كير قديم 

ومن جبال دارفور الشبيرة اليدوب وقاو وخريز ال مار ذ كرها . ومن مدما : 
داره » وقد كانت مركز دار الصعيد وهي ثانية الفاشر في الاحمية وفيها استحكام منيع 
منعهد القت الاول . وقد اضطرت أن تسل الى اأ,دويين سنة 5 م عد كفاح شديد 
وحرب عوان اثارها عليهم_السر روداف سلاطين ناشأ حكمدار دارفور في ذلك الحين 
والمفنش العام للسودان ألآان 

د وكوني » وي أشبر مراكزها التجاربة ومنها قوم القوافل في طربق الا جين 
الى مصر 

١‏ ومنوأائي » وهى بعدكوبي في أعميتها النجارية وقد اشتبرت الواقعة التي كانت 
ين الزمر بإشا والسلطان ابراهم آخر سلاطين الفور فاجلت عن قتل ااسلطان ابراهم 


مسب إلا ا يست 


ودخول ساطة الفور في حوزة الحكومة المصرية 
02 وأم شنقة 6( وهي في طريق القواأفل الامة من كردوفان ودشاة ٠‏ « والطويشة 1 
حي في متتى الطرق بن شكا والفاشر وداره والايض . « وشكا » وقد كانت قلا 
من أم مرا كز حارة الرفيق 
«ونولو ) وهي مركز نحارة الير ياب ١‏ وكربو» وقد كانت قدعا أ مركز دار الصاح 
9 وماسيط» وقد كانت قدعا أ مركز دار أار”يع « شال » وفها نخيل كثير 2 وكُل ) 
وقد كانت مركز ادارة ة ىْ في الفتح الاول . 0 وكْكنَه ( بائها وبان الفاشر وقد كانت 
مركز ادارة قبلها . ١‏ وأب بششر 6 من مركز المميرية « وودعه وبلبل وكدّم والدور 
وذفا وكلة » وقد مر ذ كرها 
« وجمعان ») من مرا كز البديرية وراعن لفل وشعيرية » ون داره والفاشر هذأ 
ولا بد من تنبيه القارى الكرم المران المسافات التيأتينا علييا كثرها قر ببية بية لا مكن القطع 
صحتبا الآن اذ الإلاد م تميح كبا مسحاً علدب صحيحاً بعد ورما استغرق مسحها هذا 
عدة سنن خأ لانساعها ووعورة مسالكنا وطول مغاراما 


ه"ن ءاء م5ه 
من ك0 


وقد رينا أتناً وجود وابور شركة كوك الذي كان راسي أمام الخرطوم في الشاطيء 
أ ري من الد ل الازرق وقنا هناك “يك اللدلة ١‏ وقد دفمالفجر الظلام كانه ظللم' على 
بض تكشف جانبيه) وفي الصباحعاد شروق الشمس شرع في سيره في طرقنا الى قطة 
اجباع 0 في اليا ل ألا يض وأستمر في سيره طول النبار حت وصانا بعد 
الغروب ل قري » تقنيغة » فرت الوأبور مرساء ماما وأسترحنا تاك أله وني الصباح 
نا منبا ووصلنا قبل الغروب الى قرءة ١‏ الدوم » ومضينا فيا ليلتان ثم قمنا منها قبل 
الشروق ووصلنا « قوز اوجنةو بور قااها بدوايافة لاخذ اللبوسطة حيث كان قرر 
ارساها نترث الهة ويعد اخذ البوسطة توجينا الى « مركز العباسية » وما انه بوصولنا 
فرغ حم أنوانور فلزم 'فيطان إن يأخذ ذية عظيمة من الطب لاستعماله. بدل الفحم 
ولكون هذا العما ل يستازم وقوفه فمبا للاثثة أو أريم ساعات وفي أناء ذلك ركف دولة 
ند بر الفاوك الى جزيرة غرب أأنءا ل بقصد الصيد دبا وعد أخذ الاحطاب الكافية 
توه ١‏ وأبور من قه 0 55 الجزرة وانتظارنا دولة الامير مدة "ثلاث ساعات . وللا 
احتوت عله هذه البزيرة من ' الاطف دبل لطعم بسر القلوب قال فيها الشاعر 

الارض مخضرة رد والدور درعا لىاغصان مظع 


س لإالل سسب 


وللاز هار ضحلتة في حدائق) ‏ لازت رواش د 
كا نتفريد وارق المّادحات ما أجاز وؤيته الا أهايم 

وهذه الابيات مع ما فيها من البلاغة تليق بوصف هذه الجزيرة: فاشجارها المحاطة 
بإنواع الازهار الطيعية منأسفل.! الى اعلاها بالصنعالاطي وقدرته الصمدانية . الازهار الي 
لآ فدرة اصانم غيره على تملبا ومزينة من أحدى حهاما بنوع من الفلفل ابري الاحمر 
شه المرحان على اغصانه والازهار الموجودة على ساحل النيل التي حير العتول حسن 
لطفها و بديع أشكاها وألوامبا واغرب من ذلك وحود الطبور المتعددة الالوان تغرد نفسبا 
التي تسنعش الارواح وهي متتقلة من غصن الى غصن ويوجد بين هذه النبانات الزمردية 
3-3 من اليط والوز وسائر الطبور وأولادها حجري وراما فضلا عر وجود الوف 
الااوف من الفراش المزينة اجنحتها بإلالوان البديمة التي مت الطف الالوان الموجودة 
في ادن 

وقبل الغروب بساعة عاد دولة الامير من الصيد وسافر الوأبور فوصل الى« جملين» 
في الصباح وهو اليوم الخامس من فبرابر وطلع دولته الى الصيد وحين عودنه من الصيد 
حضر ومعة راسك من النزلان ويعجرد وصوله الى الودور شرع في المسبر وصادف في 
طريقه حاموس اللحر المسمى عند السودانين « كرنتي » فاتبع اثرثم وأطلق عليهم 
الرصاص فل يصبوم 

ومن غرائي هذا الميوان انه سريع الاحساس بيد النظر حتى وأنه يخرج رأسه 
احياناً من الماء وبحدة نظره يكشف جهاته الاريع في آن واحد على بعد الف مت فذأ 
نظر وانوراً او انساناً على هذا البعد بغطس في الماء ثم يخرج رأسه من محل بعيد وهكذا 
يستمر طول النبار ويطلع في الليل ويدخل في الفا بات وينام فيها وينزل في الصباح الى الله 

وصاد هذا الحيوان يحب ان يكون سريع الحركه وماهر للغاية في المرى ومع ذلك 
لس كل صياد يمكنه صيده 

وفي صباح اليوم الثاني عند طلوع الشمس عزء دولة الامبر على الحروج الى الصيد 
وكان داخل الغادات الماورة نحو اربعين شخصاً من قبيلة ٠‏ الشلول »عراباً وبيد كل 
نيم حرنة طوطا مترن ودرعه من حاد العساح « وزفله » من خشي وباطالة اتي كانوأ 
عليها وقفوا امام الوادور وصاروا بأشدون الاغاني ,لقتهم «التر كام التتطان الى لال 
وقرينا من هؤلاء الوحشين ولعدم ٠عرفتنا‏ لغتهم سالناته بواسطة ااترجان عن مفصدمٌ 
من هذا الاجماع فاجابوا أنهمم يقصدون زيرة هذا الامير فعرقم أن دوأة الاعير بوجه 
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ألى الصد وسيعود بعد ساعة 2 جم شرعوأ في الرقص على حسب عادهم والغناء 

بصوت وأحد ..وقي هذه الاثناء رحجم دولة الآهير من الصيد ولا شعن لاد أسلالة طلل 

الالة لة الببنوموجرافية وأدوات الفونوجراف وصفهم على الترتيب السحكزي واخذ 


درسم اهالي الشنك الما 


خوذ با 


سينا 


توغ 


افيا في حالة | 


جوم بعضهم . 


« 





صورني بنفسه على جلة إنواع . ويعد ذلك تفضل بإلاحسان عليهم بالعطيا المناسبة طم 


فًّ 1 1 أأكى ٠‏ أنه و 


م ع 


بوم باس فه الئاس واس 3 وبوم نعم فيه اناس 0 

فيقطر لوم : الجود من ٠‏ كفم ادا * وشطر نوم البؤس من كفه لدم 

ولو ان يوم ابو م فرغ ' كذ * لذل اثّدا ما كان فيالارض معدم 

ولو ان يوم اليس الم يشر كقه #* عن الئاس بصب ح على الار ضرم 

وان معبعة وئروة اهالي هذه الفيلة من البقر والثيرآن وامعز والدم فقم. . وحكومة 
السودان ضربت علييم عوأيد عا ى كل نور أو بقرة خمسة غروش وعلىالاغنام قرش وأحد 
وبالنسمة لعدم وجود ا فِدّرت كن البقر والنور ماينين وكل رأس من غم 
0 فروش وعلى هذا الة. د من هذه أموانات 3 من سن سن الفيل مأ يعادل 

فنية اللنقود وثي : بعض اليهات. تأخذ ريش التعام والصمغ بدل شود ومع ما يناه اول 
ان تار ل المسكرمة أسكزت هله الأذاف حرج بمعبأ وأنثىء في كل مديرية 
تخازن جسية لخصرها 

واهالي السودان سوا مكلفين الحدمة المسكرية الى هذا اليوم وائما الحكومة قبل 
من يريد منهم الدخول في العسكرية برضائه واحتاره 

وان ن حكومة 0 بعض البو انات والطور . فاذا 
خف أحد الصبادين م ما هو منصوص عله في هذأ القابون يدفم ل ار سم المقرر . 
مثلاً لو حضر أحد الاجني بقصد الصيد في السودا نلا يصرح له بالصيد 0 
قبلان وخرتات واحد فاذا بحاوز هذا المقدار يؤخد ن مله الافيال ويدفع ماية 00 
واحتن رفلة الزراءة 

وق أثناء سفرنا في انيل صادفنا وأبور قدم من أعالي تلك البلاد مشحون اولاد 
بوداي اكثر بن اين وسلومية أرلا أو عد كر واف يزايسن ب 
فسس ف أ أنخد و سين عن سبب اخذ دؤلاء الاولاد فقال لي انهم يتوجهون 

بيه الا لاد امكايز وامبركا لتعليمب الدبن البروتستاني لبعلهم قسنم يرجعوتهم ألى بلادثم 
ا وترغاب ناه جنسبم في الدخول في هذا المذهب 

وفي سلوك واحوال هؤلاء انين المنتشربن عل وحه الارض قال 
ألادرب الفاضل خليل لد يك أستاذ ألاغة التركة ااه الخائز شبادة الحقوق 

من الاستانة وشبادة استاذية الشرقية في الارمي نايل ارد فى كاد الى 
« الصليب واطلال © في الفصل الخامى سوارنل « التسابق في الدعوة الى الدن ( 
وهاضي : 


من احا سس 
0 التسابق قُِ الدعوة الى الدين «( 


ونقول أن أحمية الاسلام لا قف عند رسوخ ماده ونشيث أهله ممأ بل في أنه 
يسابق الاديان الآخرى في دعوة ذوما اله في أصقاع العالم كافة . ٠‏ وهو الأعى الذي 
,لعج رسل المسبحة ونحسبون له الف حساب . أنه ما دأ م أمامهم فوة أحرقة تدعو الى 
دسما أنه من الصعي على المسبحية ورسلا أن ينصروا العام أجمع كا هو دأبهم واللفروض 
عليم ٠‏ أذلكذبم مصرو نعل التغا ب على هذا القرنالمنازل غا فيجهدثم من السسعة ومافي يدم 

من المال عززم من القوة والساطان . وه كانت غايتهم هي تعن العام ألم لن يبروأ 
فيا يتخذون من الوسائل وبلنسون من الارهاق سبة عليم أو ظاماً ٠.‏ لذلاك نهم اذأ 
زاوا أنهم باتباع الطرق الساسة قد أخفقوا وخاب أمابى سند ون عال الغنيو ونرار"ف 
الدول المسحة الشديدة الأى التي ها من مظاهر السلطان والعظمة والغدن بين الام 
الوندية قوة أخرى هي الارهاب وقد حصل ذلك في الاعوام الاخيرة 

2 


ببساءل المسحيون وقد |متلكبم الغعض كف ! إستطبع دن العربي الكذاب أن 
يسابق كنسة درن أن ألله وهل دبن الاسلام إلا جموع خرافات وأناطل 7 الس 
للمسحية حممات تدشيرية قوية عالها ورحاطا المدرينالذن ينفدون على جهادثٌ قي سبيل 
الله ين مختلف الاديان في العالم 0م ألس في الممالك الاوروية مئات الوف من الناس 
شرعون بالاموال الطائلة لمساعدة هؤلاء الرسل على تملبم المقدس 7 . بلى . بلى . اذن 
ها سبي محاح ذاك الدبن في الدعوة وليس له -جزء ما لنا من مقو مانها 7 

ذلك بعض ما يتساءل عنه أهل الغرب أما العلة في ذلك الها ستيق محجوبة ععر:. 
١,‏ ثرثم لا مهتدون لها ما دام رجال الدبن عندثم لا ينفكون عن طريقابم التي اعتادوها 


)1( حاء في دائرة معارف تشأمبرس 6 موصضع جمعمات المرسلين هأ السان 8 


دولة “دم دخل سنوي عدد أعضائما 
بريطانما وف 65 لاله ج مه" ؟" 
١ 0‏ 

أميركا ل سوم الاج ١‏ ؟” 
المانيا وسويسرأ لاا كاج مه 

شّة امالك الأوروية مء 7 373 اج كه 


لب سس 


دما مدوا لنقد دن مد والفسوا اسباب اتتشاره . أجل انم لا يكتبون عنه ال كذباً 
ولا لصورون منه ألا اوهانا . ومأ داموا كذيك فالساثلون بعيدون عن معر فَهُ العلة لقي 
يتساءلون عنبا . خصوصاً و يعتقدون ان للوسائل المادية قدرة على أدخال غير النصارى 
في ددن الكنائس 
على أن من كتابهم من تصدى لتعليل فم يجعل لاغرض سبيلا إلى قامه ولكنه لم 
تخل قوله من حشو وخبط وبحثه من أراء سفسطائية عفيمة . وانا لباحثون هنا فيمايقول 
أوائك الكتاب من أسباب سبق الاسلام و في الدعوة 
وشول ل أوائك الناقدون أن للسف الاسالامي فضال في هذا التسابيق بل أن رحال 
الدرن وقادة أورا الساسين لفوون فوق ذلك 
يقولون ان الاسلام ما قام الا بهم السيف ولا امتد رواقه الا فوق الدماء التي 
أساطًا و اعتنفته الملوب <تى خشته الرقاب . ذلك أي كبادم وأما ا بور فيه عراب 
بل هو د اذا دون بحث ويقول به وهو غير 
ومما الاحغله ١‏ نم كا طرقوأ با باب 0 في موضوع «اضطباد »السيحين في الشرق 
كر ذ؟ هذا سيف في صحةبم إمموقاوا ازالاسلامما امشرالابه ٠.‏ فايتشعري 
ينا ضطباد المسحين والس.ف 0 قه م ٠.‏ الملا أدري الاانهه أغابريدون انستفروا 
المسحيين انى بريد هذا السيف على المسلمين م جرده المسلمين على المسيحيين في زتمهم 
وكا ني بعساس وديم يعول أصاحية وهو ينصح له : « اذا كنت تحن مهمهم أرهماق 
أمة مساءة واستفزاز المسيح بن مماتلةهم في سبيل أحارة الفوم الذن يضطبدون فاجعل 
أمر 'سيف نصس عيايت وقل لقد كان المسلمون يدخلون المسبحين في ديئهم بالسيف 
22 . ين دن واذى السف اننا أحتفات ٠‏ ولك تؤيدقواك وتعزز حمجتك 
اتنب من "يت اتمرآن بعضها وثرجبا للسامعين لتزيهم كيف يأمر الاسلام باضطهاد من 
بوه مدهه فافد رايت كيرا من اعضاء البرللان وخيرجم من رجال الكناسة 8 
بتوحون داث البح في يل حادية من ا المرق . وحن جديرون أن نقادثم وتتبع 
سام وأاغاية تررام سائل فاذا تصدى لك من المسلمين شر لتكذسك وامامك انك 
متعمد تشويه الحقائق الاسلامية مخطى فى قل الآيات القرانية مفتر على مد وديئه فلا 
عاية ولا تمر ةطاعلة لفتة مننث ٠‏ وكيف تيم بقول شرق في مسلم عريق في اطمحة أو 
3 ما عارضت يه ذلك الا خرقالمستطار وأنت قَّ جمبور المسيحيبن الذبن بمئون شولك 
و.؟منونعليه يساطة وبيجلونك من اجل طمنك في دين مد ذلك الدن القذر المتقوت7 


سس لاما سس 


ولا يخثى ساو ة الجرائد اليومية مية الكبرى اذا هي نشرت لمسلٍ رد عليك : فاما عي لا 

تنشر له بعد ذلك شيا بل را م تنشر له شيئا مطلفاً وجعلت أنهرها ملكا اك نسح فيه 
أن شنت : فاستمع لقولى وأتمل بوصيتي فانك بام قصدك على كل حال أل ( 

هذأ ما وله الناصح لأخبه من اهل الكنسة . وقد تصدى هذا الاخذ مد 

الساسين ٠‏ ومذههم حيال الشرق معروف قلست لنامعه حيلة . فاما الذي بريد الوقوف 

على كنه الاسلام وما يقول به القران فى معاملة المسلمين للتصارى وغيرثم فذلك نذكر له 
قوله تعالى في سورة النحل « أدع الى سبيل ربك بالمكمة والموعظة المسنة وجادهم 
التي هي أحسن ) الاية . وقوله له الامهاء الحسنى فى سورة ولس « أفأنت ذكره 
الناس حتى بكونوا مؤمئين » وقوله جل من قائل « لا كراه في الدن «( 

قول المسحون أن الاسلام ا :تسر سلطان السف وان المسحية ا شرت فضل 
اينما الباحرات على أن لا ندري ماذا كانت هذه الممحزأت اأتى خص بها ألله النصراسة 
ووجدت أيضاً فها بين عهد الرسل وعهد قسطنطين من الزمان . فان التاريغ لم يذكر 
عنبا شئاً . أما ما نص عليه فهو ان ذلك الملك اليزانطي قد اطلق السيف المنان خرى 
على الرقاب فاما الذدن ن تنصروا فقد نوأ واما الدن اصروا على اابفاء على دينهم فقد امل 
يم البسف فكانوا من أهالكين 

فليقل لنا أاب الرأي الذين بدعون أن الأمالاه ل ناعير الا بحد السف هل وعى 
التاريخ أنه قد غزت امة اسلامية بلاد الصين 9 ملا © فاضطرت سموعاً منها بقوة بطشبا 
الى اعتناق الاسلا م ؛ قاب مسبو دى 3 يرسانالفر ئسي فى أحصائه الذى لشمره في كتاب 
له في سئة 11/8 وهو تومتد #عتّمك الحكوية في كين « أن عدد المسلين فى الصين 
لا يقل عن عشررن مليونا » وقول عات غيره امم سافون حقسة وثلاثين و 
بزيدون ٠‏ فكف اسل هذا العدد الوفر / أن الاسلاء ١‏ يدخل عبن الاق غر 
اح وهوااز نخ اذى امشو فيه رساود ن الديئيون من ''تصارى 'اسطوريين فى “ىت 
الانحاه ملين محدين قكييف أحجم أهل ا'لصين عن الدخول في "نصرالية وفضاوا 


ا 


الاسلام ؛ نفرض جدلا أن الاسلاء وانصر أرة دنا سيف وأره ق ونفرض اه أن 
الفرصة كانت سانحة اذهل 3 50 1010000 د ل موقو مح قر تمع ,سيوف 
إدماء جاهلية 'أصين فلمل لا ' انون نالاذاخ مطع ' الصمر مه 5 وعد .با ومعجراء,ا 


اغا أن خا شاة وثلاسثا. آم ال 1١‏ ل 
وم با 25 مأ سا و لمسادره باد 0 -5 أ حول ساأءة١‏ كش أي 0 9 اننا 
# ااه اله ل 
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لقدكانت الدعوة الى المسحية آي القرئين السادس عشر والتاسع عشر على الاخص 
دعوة تعززها الاحزاب الدينية في الغرب وعدها أمواها ونفوذها وتؤيدها الحكومات 
بسلطانها ف لا رى في الصين من المتنصرين عدداً يجوز ذكره يجانب الملايين الكثيرة 
الني عشقت الاسلام فعائقته وارئضته مذهبا ومنحى / 

نم اذا نحن عرضنا و مالا آخر » جزائر الملابو رأينا الملابين المديدة من أهل تلك " 
الحزر قد اعتتقوا الاسلام بإلرغم مما تبذله الحكومات المسبحية الاوربية الى تحكهم منذ 
قرون من الوسائل القبربة لصدهم عن سبيل الله وبإارغم من أنه لم بمخر في مياهم اسطول 
اسلامي كا مخرت الاساطيل المسحية مستمرة منصرة 

للنظر في ساطنة الائراك حيث المسامون متبمون نهم عاملون على ألادة الجاميع 
[امسحية . بوجد نحت حكم أ ل عئان في هذه الايام ملايين طم كنيستهم يطرقونها ومذهبهم 
عارسويه وثم في حل منه وطما نيئة . فلو أن الاسلام كان درر شرعة أسلامهم بإلقوة م 
ارحمت نركا عن أتمال سيغبا ونارها وادخال التصارى في دن عمد قوة منقوىالارض 
ولا استطاعت بومئذ أن تقول لما دولة فوحة كفي بدك عن انناع المسيح أبن ألله . 
أجل لوكان من طبعة الاسلام اضطباد أتباع غيره لاصبح تموع الساطة مسلا يدبن 
بدين مد عليه السلام فم يكن لسامى عرني أو قميس من قساوستهم في وقتنا هذا سبيل 
الى الادعاء ما يدعون أو وساة لرمي المسلمين عا عترون سم الانساية والمدنية 

الا انه لم ييجامسيحي شحاعته أو معجزات ديئه من أن برعل أنيدن الاسلام: 
كل : ولكن هى تاك الآيات التى ذكرناها ومثلها من احاديث الني المصطفى الت ضمنت 
انصارى حرية ممارسة أدينيم وحتهم ما لا يحمى منه المسلمون من العداء والاضهاد 

يع الذبن يجعلون السيف والملال في قراب ان تصل الاسلام قد تحطم منذ أمد 
شد بدأن سيف المسيحية لا بزال قأئاً مرهفاً يبد العالم ويدعوه . تلك هي الهند قد 
حكترا دولة مسيحية شديدة الأس فلا سبيل فيها الى امتشاق <سام الاسلام . هناك 
جد المرسلون في طب مرتاداً وفي سلطاتها عونا لهم على القيام مممتهم . ولكن الدعوة 
ل المسيحية تبلغ ما بلفته الدعوة الى الاسلام . فان الئاس هناك من أهلالملل الاخرى 
عتتقون الاسلام بكثرة لابدانيهم فيها أخوأتهم التنصرون . نحن لاتقول هذا القولجزافاً 
بل أنه قول حق سقنا آليه الئعات الباحثون من اهل أوروا العارنون بدخائل أطند 

ولمل فوز المسلمين هذا وسبقهم اتصارى في مغمار الدعوة الى الدبن هو سيب ما 
ثرى من مض السيحين من الخرو ج عن الطور اللألوف وأنخاذهم سس دين مد دابا لهم 


0 


لم يستطيعوأ أن يعزوأ فوز المسلمين في الهند الى الدعوة اليه بإلسيف كا علمنا . فهم من 
اجل ذلك يعبرون عن حنقبى ومقتهم اذيك الدين باقوال ملت كشا وهدواً كقول 
مستر كوست في كتابه « تنصير غير النصارى » اذا وقع الناس في أشراك دين مد ليئوا 
كذلك على ما فيه من امنا كر والوحشية فايت شعري متى تقضي أرادة ألله ان ينكس 
الاسلام رأسه ومخضم رقبته لنير الصليب ‏ الا انه يجمل بكل مسحي أن يدعو الله في 
صلانه أن حل بذلك البوم » وكا قال أحد الخطاء المقدسين « ان دين الاسلام أحبولة 
حا كبا شيطان رجم ٠‏ وجعلبا بحيث مجلب الناس اليبا فاذا ما اطمأنوا لها لم جدوا مناصاً 
منهأ . نعم أن دبن مد جهاز عجيب أبتدعه مارد من المن مطنى به نو رالا جيل . أحل 
انه من ابلس وانه لكد عظم » 

ذلك قول الذن بغارون من الاسلإم حنقا . فأما الذين يعبدون الدرمم منهم فالك 
ثم . . قال مستر موط المبشر الامريكي وقد وقف خطياً في أمريكا بعد عودنه 0 
الشمرق حبث كان بنصر أن مثة من أمثالكم اقل الضبير والشات عَرَزم عشرون ألف 
قطعة من النضار لكفياة )0 أن يدال بهم من هيكل تمد وماركااربابه قاذ بلادالعرب 
من قيضة الشيطان » راجع كتاب تنصير العالم في هذا العصر صفحة ١:0‏ 

هذا نوع ما يقولون عن ديننا وعن مد صلى اللعليه وسلٍ . ولقد سألتاحد معارفي 
من القسوس فيهذه القصة فاعترف بفحش هذا التبحم وقال « انذلك خاط . أثنا لائترضى 
تمن يقول ان مدا نى كذاب » ولا شك أن هذا التغير في اللمجة والرتي في الاداب 
المبيحية الجدلية ججيل ,اذ اسماعه ٠‏ ولكرن ليت شعري ماهو السبب في ذلك التغير 
واتباج منبج الأدب 7 لان النااى على سعلحي الارض حون إسات لين وألمودة 
ا م أنه قد حان الوقت بتع الخارحون عن العام المبحي بنصس عن عرف الدول في 
معاملة بعضيا مها ادف واعذا م اننى لا أ خذ باي الرأيين بل أرى أن السبب غير مأ 
ذكرت . وعندي أن المسبحيين لم بقصروا عن سب مد صلى الله عليه وسلم وقذف دينه 
آلا لعلميم أن شناعته تحامليم وفضاعته مممجمهم قد افمدت عليهم مرماهم وحلت إلناس على 
اك فيا يدعون من أمهم مخلصون في خدمة الانسانة ! 

بدعون أن في وجود دولة اسلامية مستقلة ما بعين على اشثار الاسلاء . فهه من 
أجل ذلك ترون أن العمل على القضاء على استعلال هذهالدولة وحرتّبا الساسةواجي 
تحن ان يدي توصلا ألىى صد الاسلام عن الاننشار م بر رى في مهاه الدول لدواتنا 
العلية . فانهم لا يهداً لهم بال من حين 8 حتى مترعوا لهم مطالب تقتضي تداخاب, 


,مشاكل تستدعى حلم ها فاذا عحزت سياسة أللين التي شعونها يومد أدعوا اأرن 
اتصارى في خطر وان المسلمين لا برجعون عن أضطباد المسحين . وعند ذلك يِؤدْنَ 
في بلاد أورا حمعبا مؤذن الويل فترى أمبا قد اجتممت على وجوب نقص أأساطنة من 
أطرافها . م لا يلبئون الا فلبلا حق رى أساطيلوم تمخر في مياه البلقان ورجاهم على 
أهة الأزول الى شواطىء السلطنة وأور! من ورامًا تعدد « فظائم » الائراك و”عصب 
المسلمين . واذا رأيت ثم رأت ضحة في الكناس ولغياً على منصات الخطابة مشرين 
منذرين فرحين مستبشرين لا لآن القسوس مم كاخوامم 2 الوطنية أن بروأ في بد 
الدولة التي يتبعونها مدية تقطع شفسها بها حصة ما أعده أور! للقاطيين بل لانه يهمهم على 
الاك ان بروا جمد السلطة المستةاة التي تساعد على | تنشار الاسلام في رابع قد اديل 
منبأ وكادت تسقط على من فيبأ 

على أى لا أظنهم مصييين فها برتأورتف بل أعتقد أنه كلا زادت أوربا في اضطباد 
الاسلام والقضاء على الدولة المستقلة زاد انتشار الاسلاء وأصح اشد وأتكى عليهم ذ كر 
مؤلف ١‏ المعلومات الدينية ) الامر بكي في صفحة ٠١(‏ : «أنه اذا فقد الأسلام ساطته 
الزمسة عظمث قوانه واشتدت شوكته ) وقال مسثر مور في كتا به « مناظرة الاسلام » 
وعوبن اكد أنصار فكرة ارهاق المسلمين بالقتال : « لقد تلاش تساطة الاسلامالسياسية 
ولكني لا أظن ان المؤثرات التي تحركها اوروا قادرة على صد الاسلام عن الا تنشار » 

ذلك قول بعض مفكرمهم . ولكن يظهر أن الذرن يحضونالدولالاوربية على الانحاء 
على استقلال الدول الاسلامية لا يفقبونما ولا علكونها من أقسهم القدرة على تصديق 
ما وعى الناريخ من أن اتنشار دين لا يتوقف على ما مده به دولة مستقلة منالقوة . فم 
يحدون ملحقون في حض الدول المسحية على سلب استقلال الدول الاسلامية وتقليص 
لبا عن الارض ولكن الله لن ينجح أعماهم 

ان استطاعوا أن يأخذوا الموائيق والعهود على حا أغندا الهمجي الذي :صروه 
« أن تسر المسحية في البلاد ويعاقب بالقتل كل من دان بالاسلام »كا ورد في كتاب 
دكتو ركارل بتر عن أفريقية المظلمة « صففحة ١#‏ » فامهم لن يستطيعوا أغراء رجل 
فضل كلورد ورانس بهدم مسجد من | كبر مساجد المسلمين في الهند ظناً منهم أن في 
تمويضه تفوت اسلطة الاسلام « راجع مؤاف مستر بوسورث سميث » تاريخ حباة 
٠‏ ورد ورأس » صفيحة 14؟ من اليزء الثاني 

انمث هذه الإتال ام <نة اأتي بغر القموس عابا قد 25 ف مو الا سلام 


م بالا سس 


وتعوقه عن الاننشار في مثل البلاد التي محكها روسيا وقد حصل . قال مسبو أوجين 
سميرنوف معتمد سفارة روسيا في لندن في كتابه اتمالالمرسلين الارئوذوكسين الروسيين 
( صفحة )٠١‏ أن الروسيا هدمت المساجد والمصليات التي صادقتها فيالبلادالتي امتلكتبا 
بحق الفتح وتملا على مقتضى احوال الزمان نعم أنها فعلت ذلك ولكنها لوكانت حكومة 
حرة لا يخضع أهابا أسلطة الجمع القدس وكان أروسيا دستور ورلان لاكانت أتماطهم 
تضر عصلحة الاسلام أو تعوقه عن الاتنشار بل كانت تعززه وتساعده على الغو والتقدم 
ع 
قفي 19 محرم سئة 1751 ه ٠١‏ قبرأير سنة 16.09 م أقلع وأنورنا من ميناء بحر 
الغزال قل شروق الشمس وصلا ألى جزيرة على الساحل الغربي النيل فقدرة وعظمة 
الخالق احتوت هذه الجزيرة من ألطف مااحتوت عليه الجزيرة السابق وصفها مر 
المناظر الطبيعية بحيث ان اوراق اشجارها من كثر تقار.ما لبعضباكانت مظلة على الارض 
حتى أن أشعة الشمس لا تنفذ منها كامهأ روضة غناء زارها الرد بيع فالبسبا من أبدع مأ 
حا كته بد قدرة انان واظلباثياب الطبيعة فكساها بامبىما صاغ من الندس والاقحوان 
عبق طببها ورق نسيمبافداعي الاوراق ولاع الاغصان وفتح زهرها وتسم ثغرهافطر بت 
الطيور وانشدث بشحى الاأان فكانت تنفس الارواح ومحذب لقاو يس قال الشاعر 
هوانة كايام أطوى فرط رقة وقد فقد العشاق فه عواذلا 
وما' على الرضراض يجرىكانة صفايح تبر قد شكن جداولا 
كأن ما من شدة الحرى جنة” فقد البسميء>" الريم ساسا" 
وق صباح اليوم الثاني فارقنا هذه الجزيرة ووصلنا الى )0 أم ج رسام «( وطلع دولة 
الامير الفابة الكائئة في تاك الليهة بقصد الصيد واصطاد حيوالين من الحيوانات التى 
يسموما « أوعرف») وعاد برأسيهما عند غروب الشمس وعزم على أقامه قبا لك 
اللدلة . وفي. اأبوء الثاني 
والصّبح قد د صوارمة والايل قد م 0 باطراب 
والجوً في حلة سك > ل اد قير ةذ بعس 
وعند ما طامت الشمس وانارت الافق طلغ دولة.الانر بضفذا خل الغابة وجول 
ذبا حق ليقن اعنانوا أن أل 1 سناد ته حنمن عاذ و واظر الليل و نعرف 
له اثراً ففرقت فى بحر الافكار والاضطراب فاسرعت نحو القطان وقات له رما يكون 
الاممر ضل عن الطريق سبي ظلام ألليل فبلزم وضع فانوس في اعلى الصاري ادلالة 


سس يام سس 


على هل وجود الوادور . وقدكان ألا أني لم ازل فيحالة الخوف فطلعتعل سطح الذهبية 
والرعب غلك قلبي داعني في شاخصة محو اللبهة التي قصدها الآمير 
وليل كان الشس ) ضلت ممراها ولنست” لها حو المشارق ٠‏ مرجع 
تقر ت” اليه وااظلام كانه عل العَّن غربال من الحو وق 
ومن شدة ما أصابني من الا ندهاش في هذه الليلة الداجية به صارت عيني لا نيصر يعد 
قدم حتى أنظر قدومه من أن جهة ليطمين قلبي ولعدم امكا زؤية تومن كذة 
الظلام . صرت اجرى وادور فوق الذهبية في حالة الانذهال واحبانا كنت نادي باعلا 
صولي « يا حسين باحسين » وهورجل بدوي كان يحمل السلاح لدولة الامير وحاما 
كنت اصرخ وأنا دائر من جهة الى جهة مضطرباً ومتأناً سممت على بعد صوت يجاو يني 
« أهو جاي جاي «ى وصول هذا الصوت إلى صاخ سمعي ستل فلى سروراً ونشاطاً لا 
أقدر على وصنها من شدة اأفرح والانبساط بسواع هذا الصوت اديت من كانوافيالوأور 
والذهية كلة 0 بشرى توصول دولة الامير ( 
وكانت رة ما قساه دولته منالمشاق والانعاب في نومة ولملئه وما فاسينا حن من 
أم الاتتظار صيد جاموستين واربع شر وحشة . ومن هذه الحمواناتكان رأسواحدة 
من الجاموس ثلامة وثلاثين أوقه وقطر قرنها 7٠١‏ ستتيمتر ولغ طوها نحو ذراع 
وعند ما قابلنا أميرنا اموب أنشدت هذه ألآامات الغة الفارسية على قاعدة رد 
العجز على الصدر 
4 اي أمير دلير شير شكار عاللىى أسث شأن تواباً عن جد" 
() جدنوآن بود كه كشيد بر وهالي كتب؟ فى حد 
(5) إحدان لشكرظفرياور در مدينه جوخيمه بربازه 
)4( زدجنان برسسادد شمند.ن شاد شد روح أدوز أحمد 
)6( احمدان,يشواى جلهر سول ارت جيب حِناب رب احد 
أحدو أحمد هردوادثرا 
دستكيرو معين ما بأبد 
« برحمتها باللغة ألعربية ( 
)0( أمما الأمير التشيجاع اهام عالم لي اثعان اب عن جد 
(؟) جدك الذي ساق حشاً اسلا تدرا رب الوهايين الباغين الذين اعتدوا 
عى قبر النبي وسابوأ مافيه وخرنوا المدينة المنورة وقتاوأ أهلها ومببوا ماهم »5 سبق ذكره 


() فاما وصلت عساكر جدك الىام. ممد على باشا الى المدينة فيعد أن نصبت 
خيامها وضربت هؤلاء الطاغين الضرية القاصية 

(4) فانسرتت روح لني حدس الةعليه وسل “هو حبس اللا لذي ارسله رحمة العياد 

(8) الله الاحد وحبيبه الاحمد هما معينان لك الى بوم الابيد 

وعند رجوع دولة الامبر من أأصبد امن يدير الوابور وثنا من ( أم جرسام »> 
وعند طلوع الفجر وصلنا الى < ملوطه 6 واقنا فيها .بوم وليلة وأليوم الثاني وصلنا 
بعد الظهر أمام جزيرة يجقع فيها جاءوس البحر وكان ,طوف منهم و مانية في الماء 
حول الجزيرة ويخرجون رؤوسهم من الماء وينصبون اعيتهم حوها ثم يختفون في الماء 
وا نظرثم دولة الامير اخذ بندقية وتبع ائرثم واطلق عايهم عدة عيارات ثارية فرتما 
عن مهارت لم يصبهم لان احساس هذا الحيوان ونيقظه كا قلنا سابقاً كان سبباً في 
عدم الاصابة حيث انه لا يقاس إسائر الحيوانات وطْذا داوم اوابور على سيره 

والليل قد ولى" يقلص ارده # كلً! ويسحب ذيله في المغرب, 

وكأنما نجم الزيا سحرة * كضةٌ بمسح عن معااف اشبب, 

وفي اليوم الثافي قبل غروب الشمس وصلنا الى ميناء «كدوب »> واسترحنا فيها 
تلك اللبلة وطا محل للبوسطة مبني بالحجر ودائرة كبيرة لسكن العساكر والمأمورين 
فانتبزت الفرصة مدة وقوى الوابور في هذه إايناء وخرجت الى أأير نَصد رؤية 
مبانيها المنتظمة وكنت لا اغالك من الاستغراب بوجود هذا التحسين في هذه البلاد 
المنوحشة ودخوطا في اخالة المدنية وبعد ان قيدت هذه المشاهدات في درج ذاكرتي 
عدت الى الو أنور 

وقد دقع الفجدر الظّلام كانه" ظلم على بيض تكشف جانليه 

ولما لاح الفجراخذالوابورفيطريقهحقوصل قبل |اغروب الىمر كز «ااتوفيقية » 
وهناك حضر من بها من اللمأمورين الملكية والعسكرية للتشريف بمقابلة دولة الامير 
فقابلهم باالطف والانس كل على حسب درجته ومتقامه وفي اليوم الثاني تحرك الوابور 
بقصد السفر من التوفيقية وسار يوم وليلة وفي ثمروق الشمس وصل الى بحر الجبل 
ولم قف فيه فداوم على سيره وفي اثناء سيرنا صادفنا احد وابورات شركة السودارف 
وكان فبهضابطين اتكليزيين .0.17 قام0© مع .عاتنا؟ .11 لك .0 .5 بأروده8 أوموت 
61 و هما حاضرين الى السودان بشقصد الصيدفيوابور صوص الى محر الظرافة 
فتقطعوامسافة 7٠١‏ ميل ذاخل النيل وكانوا يصبدون فيكل الجهة من هذه المسافة . 
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وعو ص ”تيمر ويم بتر و مماوس م ماس كا 





واكموانات لوحشية التصادوها هي الفيلوالاسد والظرافة والخاموسالبحريوالبري 
والحرتبت وكتير من رؤوس الحيوانات الحتلمة حتى ملأوا مها ظهر الوابور . وكانوا 
"دين إلى بلادثم بسرور وافتثار بلوغهم كل امام في الصيد . واوقفوا وابورثم 


لم 


لاداء التحة بة والتسلم وبعد ايفاء الزيارة دأوم وأبورنا في سيره طول الهار وألليل وفي 
السباح وصل الى ممناء « شامي » وبوجد في نواحيها من انواع الغزال ما سمونه 
(انو نباح ) و( ابو شمّانت) و (دكدك) ولكثرة مافيها من هذه اليوانات طلعدولة 
الامبر للصيد فيها وعاد الى الوابور ومعه ثلاث رؤوس منها 
وقدل الغروب ثنا من ( شامي ) ووصلنا فيصباح اليوم الثانيالىقربة «كنسة» 
وبعد ان اخد الوابور ما ,بلزمه من الحطي سرنا في طريقنا الى ان وصلنا قررة (بوو) 
وكان وصولا قبل غروب الشمس بساعة في فرة شهر صفر سئة ١*7‏ ه 75 فيراير 
سنة 1506 م وعزم دولة الامير على الاقامة فيها ثلاءة ايام وطلع في صباءح تلك الليلة 
لاجل الصيد وعاد وقت غروب الشمس برأسين من الليوانات المدكورة وفي صباح 
البوم الثاني طلع دولة الامير للدمد اه وفي اثناء عودته طاعت الى البر لاستقاله 
فنظرته على بعد قادماً هن وسط الغابة وورائه عدداً كبيراً من اهاي دنكا ومر' 
الخدم وكل واحد منهم يحمل ال كتنهسن من اجتان التيل ومعوم رجل من احد 
الافيال اخمْسة التي اصطادها واذن واحدة ورأسين من رؤوس الجاموس اأبري وهو 
ائياً امامهم 
« اشعار بالاغة الركة » 

كلور آمانه كلور شير زيان نعره زنان كلور أماه كلور ميردلير ان جهان 
كلور أمانه كلور عهمتن فيل افكن مرد ميدأن ببرد شير عرين دوراا”ف 
صولتندن نوله لرزان اوله كم حجان ون ضر غم وكركدن وببرويلنك بيل دمان 
فاوقا .داد 5 تنروق نوالا كرا اي ساحة كوى وشوكازكف 

كورسه كر نفبى شيرين زبان صولت شبرانه نك 

مدح ووصفنده الور « موري » ا بسته دهان 

« وص الفيل » 

فكأنما خوطوفية. راوق من عدهنا 

أو مثل م مسيل ارخته للتوديع سعدا 

واذا 0 ى فكانه الثعبان من جبل بر دى 

تتطننا كالصو لجان ساحة المدان خدًا 

يكبي الحداد وتارة بكسي نسيج الدرع سردا 

وكأما هو خاضي” الائمد الخاري جلدأ 





وفدا 
العين رز 
| 5 3 - 
قفَظا أبدأ وبل 9 ش : 
0 / كالكثيب 2 وتعرفة 2 دأ 
كفل" نموج 5 هدم . : 5 , 
قد ساد 13 . 0 ب 
كانه بوم 
و 


« 6 كمه م 


2 


وصبده» 
دري ثم رجز م 


آفة 1 م 


كم 
نت إب 


560 ما 


سس اناي سسب 


د في سكانها ٠‏ واصو لهم ٠‏ وقبائليم ٠‏ وموطنهم > 

سكان السودان من شعوب مختلفة وقبائل شى تجمعهم خجسة اصول كار وهي 
السود . وشبه السود . والبجة . والنوبة . والعرب ما عدا الاجانب والمولدين 

د السود »> اما السود ويعرفونايضاً الزن والعبيد فبم سكان افريقيا الاصليون 
ومن اصل قدب قبل التاريخ وهم في عرف عاماء الطبيعية من ااسلالة الثالئة التي عي 
ادق السلائل البشرية . وقد انحصروا الآن في افريمّيا الجنوبية وني اعالي النيان 
الأبيض والازرق ومن بلاد السودان وثم منقسمون فيها الى قبائلشق لكل قبيلة منهم 
لغة” خاصة ومذهب خاص" من الديانة الفدشية أو الطبيعية وعابها رئيس دبي وملك 
من جنسها . وكلهم حضرٌ لا بادية فيهم ولكنهم ما زالوا على القطرة الاصلبة عراة 
الابدان لا مدنية طم ولاعل ولا صناعة ٠‏ ودابهم الزراعة قدر كفا يسم وصيد السمك 
في النيل والحيوان البري وغزو بعضهم لبعض وثم يقتنون البقر والضات والمعزى 
والدجاج والكلاب ويعنون بتربية الابارعناية شربءن العبادة . واشهرقبائل السود 
في ااي النيل الايض 

« الشلك » وبلادم غربي النيل الابييض بين جزيرة (أبا) ويحيرة (نوْ) وي 
سلساة من القرى متصلة بعضهسا ببعض على كل قربة شين وكل مجموع من القرى 
ناظر وعلى الكل ملك يقيم في فاشوده ٠‏ وثم من أفوى قبائّل السود واطوطا قامة 

« والديم » ويسكنون شرق النءا ل الابيض نجاه الشلاك وشمالي خط الاستواء 
وثم اشد”' قبائل السود سوداً ومن احلبا شكاد 

لوالو بر » وثم بين بحر سبت وبحر الغزال وفي بلادم بتع النيل وتكثر 
السدود والمستنقعات حت ان بعضهم يسكنون المزر فيعبشون على الاسماك والنبانات 
كالطيور المائية « والبور . والشير » في شهال خط الاستواء 

« والباري » وثم افرس قيائل السود واحستهم نا وامهاهم طلعة وأشهر 
محلا مهم كو ندوكرو وياري 

د وألمادي 4 في جمو بيهم وثم اشمه ونهم في اطيئة والاخلاق والعادات 

« والشل < في رأس بحر اليل الشمالي ونحيرة مام زأ وين لمهم ولغة اأشلك 
مشاه ةكلية حتى ظن" بعضهم انهم والشلك من اصل واحد 

وأللاتوكا » في شرق بحر الجبل ولثم يشببون جيراهم السود فيسيء ويحتلفو 
عنهم في اطيئّة والاخلاق والعادات م مختله. ن عنهم في الغة وقد احم السيالم الذرع 
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اجتابوا بلادثم الهم ثم والقالاً الذين في جنوبي المبشة من اصل واحد . ونم في 
حروب مستمرة بعضهم ضد بعض ولولا ذلك لكانوا أقوى أمم افريقيا 
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« والمكارك »> وبلادثم عرني بحر الجبل في جوار المادي وثم فروع من النيام 
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يام وعمتازون عن الامم الميطة بهم بإن أنوفوم فطداً وخدودثم اقل بروزاً وزاوية 
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وجوهب, أكثر انفراجاً وشعورجم اطول واسبط . وهذه القبائئل الس الاخيرة 
واقعة وراء الحد الجنوني لاسودان الحالي 
2 واجانق / وخ فرع” عظم من الد نكا وأكير قبائل حر الغزال وأشدثمم بأس] 


بذ 


ل 01/71 مس 


واطولهم قامة وسكناثم السهول الواطئة الشمالية 
د والبنقو » ويسكنون السبول المرتقعة جنوسهم وثم ارق قبائل بحر الغزال 
ل ثم في رأي « شوينفرث » السائ الاماني الشهير أرق عقلا من سائر قبائل السود 


( 6 ) لومي وس وم 


6 5 كيد 


ساد 





وعتازون عسوم .لوداعة وان احا وحيب العمل . والذرق ينوم وان جير أمهم 
لدنكا في الاون كاه أأعرق إن تربة القببلة الواحدة وتربة الاخرى فتربة البنقو 


. 


لس لارام مه 


جراء قاعة لما فيها من الحدديد وتربة, الدتكا سوداء اذ لا حديد فيها واذلك ترى أون 
الدمكا اسود حالكاً ولون المتقو ار قاىاً وثم يستخرجون الحديد ويشتغلون ب» 

«والقولو» وثم في غرب البنقو ويشبهونهم في هيأنهم واخلاقهم وحادامهم 

د والخور » وبلادثم بين الدكا والبنقو وهم يرجعون ف انسابهم الى الشلك 
ويتكلمون لغتهم ولا يعنون بإقتماء الابقار كفيرهم من السود بل ,يعنوت الزراعة 
ويشتغلون بالحديد وطم معرفة حفر الحشب وعمل القاثيل 

د والأجار » على نهر الرول من فروع بحر الغزال وهم فرع من الدنكا وقد 
اشتبروا بالغدر وايانة . « والمورو » على هر باي في جوار الأجار 

« والديور » في غرب الددكا وهم فرع من الثلك « والشيري » وهم مجاورون 
للنيام نيام في اقعى بحر الغزال وقد اشتهروا بالقوة والنظافة والترئيب وحب العمل 
ومماحة الخلق مع القدرة على تحمل التعب والصبر على الو . وايس عندهم مر 
الحموانات والطيور الاليفة الا الدجاج 

« والنيام نيام » الداخل بعضهم فيكلاسا وقد اشتهروا ب! كل لوم البشر 

« والفراتيت » في شمال بحر الغزال الغربي وجنوب دارفور وهم قبائل دتى 
يدخل منها فىكلامنا سبع وهي دنقو أهل حفرة اانحاس . وكارا . وفنقرو . وسه . 
وبابه . وفروق . وشلالا 

< والسوية » ويسكنون الخبال التي الى جنوب كردوفان المنسوية سيو 
أسه قبائل السود واقليا سواداً قامامهم متوسطة وأجسامرم ممتائة واخلاقهم رض 
وبرناد العرب لادثم بي زمن الصيف طلياً لاماء والكلا ولذلك ل منهم 
تكاءون العر سة وود قدر عددهم قبل ثورة حمد أحمد مبدي ٠٠٠٠٠‏ مقاتل ولكن 
الثورة الميدية اضعفتهم حى لم سق متهم ألان نصف هدأ العدد 

وأشبر قبائل السود في اعالي ااميل الازرق في اقصى بلاد سنار وفازوغلي : 

«الرون» و بسكون الال التي الى جدوب خور الدلب في أفعى جزيرة 
سدار وهم في قاة اطمجية . « واجخبلابون »وه هم سكان فاك عاصمة وزوغلي 

. والقمّز» 5 , ١ه‏ فيغر سها وم لصو ص قطاع طرق 

د والبرته » وهم سكان ني شنقول الى جنوب هامكه التابعة الآن لاحبشة. هذه عي 
أشهر قبائل السود في نلاد السودان وقد كان العرب بغزومهم فأنون منهم بالرقيق 
فبأَخَدونمنه كفابتهم ويرسلون مأ فضل عنبء الى الجهات للانجار 0 ولكن الحكومة 

(4ة)2 


سح باثي سس 


2 لك منعاً قطمي 5 1 في البلاد بعد 
ف السودان وأما شه السود 7010ع76 فهم من أقدم الاصول في البلاد ١‏ 


ىم 
ب كمه سي لكيه بيج كم لديم ونم قرو لسع 





0 دن دا الطو فار ٠‏ 
السود ويظن امهم أولاد كوس بن حام الذين هاجروا ال السو أن بعد لطو ل 


سس ,ا مس 


وسكنوا الحضر . ومنهم معظم سكان دارفور من بلاد السودان المصري ومعظم 
سكان وداي وكانم وباجرمي وبرنو وسوكونو وملي من السودان الغربي . وهم اقل 
سواداً واوفر عقلاً وارق حضارة من السود بل هم في الملامح والحضارة اقرب الى 
العرب منهم الى السود . وقدكانوا على الديانة الفتشية كالسود فهاجر اليهم ألعرب بعد 
الاسلام وعاموهم الاسلام ففاقوهم في الاثمار به والقسك بفرائضه . وهم إشتنون 
البقر والضان والمء.زى والخبل واءمير ويشتغلون الزراعة وصناعة الدرق وحياكة 
الدسّور ويحبون الع وينقسمون الى قبائل مختلمة لكل قبيلة منهم لغة خاصة وملك 
من حنسها أشهرها 

« الفور » و.ركزهم جبل مرّة وقد اختاط العرب بهم فأسسوأ معهم ملك 
قوية في دارفور دامت من سنة م5 م الى سنة ١79.1‏ ه . ومن فضائلوم الكنجارة 
دهم ملوكهم الاولون وبدعون النسبة الى يني العباس . والمسبعات وقد حكموا في 
كردوفان والنجر ومركزهم جبل حربز علىيومين الى الشرق منجبل مرة وشارهم 
العامة السوداء قيل امهم كانوا يملكون البلاد قبل الكنجارة فاغتصب هؤلاء الملك منوم 
فلاسوا العامة السوداء . ومنذلك المين حداداً عليه . والجبلاويون سكانجبل مول 
فيغرب البلاد 

د والبر قد» ومركزهم جبل مكو بين جبل حر بزوجبل مرة قيل أن عندهم 
الى الآن صما بعيدونه سرً! . ومنهم قصيلة تعرى بباب درق تعر”مت ولسيت لغتها . 

« والميمة » ومر ركزم فأدا ومنهم فصيلة في كردوفان تعربت وأسيت لغتها 

« المراريت» ومرك زم جلى بن ككنّية وكلكل وهم ايضأتعربواوسوا لفتهم 

د والدوره » وعم تحاورون المراريت . ه وكبقه » الى الشمال الغر ي*رل 
جل مراة 

د وكلجه الدو » وبلاده الى الثمال الشرقي من ام شنقه سموا بذاك كيزا 
ل عن كاجدكتول في ار ضكردوفان وقد اشتهروا جميعاً بيد الزراف وصناعة 
الدرق 

« والداحو » ومرك زهم جمل داجو على مسيرة ومين الى القرب من داره قيل 
انهم ملكوا البلاد قبل التنجر وعندهم صم من حجر بعبدونه سر"| وسمونه كنقره 

« ورنق » الى المنوب الغرني من الداحو . «والسقو» الى الجنوب مزداره 

«والقِمْر» وتعرف بلادهم بدار قر ومركز م ابو غغشر مميرةثلاثة ايامالى 


حم اناد 


لشمال م نكلكل وماوكهم مصاهرون لسلاطين الفور 
« ونامه » وهم حاورون للقمر من جهة الغرب واضداد للم 





اليه وحم ري 


سا ا 


وسميار تقرب جد! بعضها من بعض حت كالمها لغة واحدة بثلاث طجات 

< والزؤاوة » وهم فريقان زغاوة كبا في شرق دار شروعند كثير من الخيل 
وامير وزغاوة الدُور مسير ة ارعة ايام الى الشمال من الفاشر . ومنهم فرع" يقال لم 
الكمَّلت في بلاد دارا تعاموا اللغة العربية ونسوا لغنهم 

« واليرتي » وهم بتكلمون العر بة مع لغتهم ومركزهم جل تقابو مسيرة ثلانة 
إيام الى الشمال من الفاخمر وهم قبيلة حجسمة . « واسمور »> فيأقصى الثمال الغرني 

« اللِنْدوب» مركزه حبل ميدوب على * ايام الى الشمال الشيرقي من تقابو 
وقنيتم الال والخيل والضأن وهم في طريق الاربعين 

« وألسّدّبات » في غرب ار النطرون وهم اهل بادبة ولا زالوا على الفنشءة 
ويعبدون الشجر مع امهم محاطون بالمسامين من كل جهة 

د البجّة » واماالبجة ويقال طم البجاة والببجة فهم إدبة الصحراء الشرقية 
بين اليل والبحر الاحمر ومن بقَايا الشعوب أأتي تألفت منها مملكة ابثيوبيا القدعة 
ومظءءة انهم من سلالة اولاد كوش نن ام الثرين هاحروا الى السودان بعد الطوفان 
كاظن فيشبه السود وسوا دح هذا الظنٌ في هذين الشعبين أو لم يصم هن الثابت 
اللقطوع به والمؤيد بالقرائن التاريمية والطبيعية امبما من سلالة غير سلالة السود 
واعهما اقدم الشعوب في 'فريقيا بعد السود وم بنشأ فبها هل هاحر اليها من اسيا عن 
طريق مصر أو البحر الاحمر من عهد بعيد . وتّى البجة على الوثنية الى أن كان 
الاسلام في حزيرة العرب وهاجر اليهم العرب المامون في القرن الاول للبجرة 
فعاموس الاسلام فاشحاوه على ضف لكنهم ما زالوا على لغتهم البيجاوية وحاهم 
الا وى من المداوة واطمجية وهى إشسهبون عرب البادية في الملامح والعادات الا امهم 
اشد سمرة واسّكى اخلاقاً . وقنيتهم الابل والغنم والمعزى . وهم منقسمون الىعدة 
قبائل حسيمة في كل قسلة عدة عمائر وبطون وانقاذ وفصائل وه : 

« العيابدة » وبتقسمون الى اربع عمائر تعرتف البدنات وهي العشابا وهم 
منتشرون في الصحراء دن قنا وكورسكو ومر كر شيْهم اصواركف ومن | بارهم 
الشهيرة أحمر وأنقاب وأبرق . والمليكاب بين دراو وبربر واشبر ابارهم أ بار المررّات 
مركز شيخهم درأو ثمالي أصوان : والفقراء وهم متفرقون فى الشرقي النيل وغر بيه 
ينقنا وكورسكو ومركز شيخهم الرمادي قرب ادفو . والعٌمودين مع الشنائير شرقي 
اليل بين قنا وكورسكو ومركز شيخهم السيالة شاي كورسكو وا كثرثم تادع لمصر 


بالريع سب 


وثم يخالطون الحضرعلى النيل فيأنون اسوان على الخصوص ا عندثم مرء الابل 
والفحم والسنا وغيرها وبرجعون الي سحرامهم بالغلال والبضائع وفي تقاليدثم امهم 
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نجدة يو ام اي ل 3 


بر 


كتاباً تقول فيه < اني قد أنفذت السك أربعة آلا على كل ألف منهم رجل" بعقام 
الف » ولعل قوم الزبيرين العوام اختلطوا مهم فكانوا رؤوسهم 

د والبشارن» والبشارية وهم ثلاثة فرق فر قة على البح ر الام رمن التصير قصاعداً 
جنوياً الى حدود سو |كن وفرقة على الاتبره وفرقة في جزيرة عتباي بدنهما وفي كل 
فرقة عدة بددات مشهورة 

. 8# + 

د والامّرار» ومقبية جسيمة فيطريق بربر بإنسوأ كن و بثراربابوينقسمون 
الى بدنات شئى اهمها الموسياب وثم شيخ القيبلة ومر كزثم ارباب 

و والمريدوه » وهم أقوى قبائل البجه وأوفرهم عدداً قيل أنهم يبلغون نصف 
مليون نفس أو | كثر وسكنون الصحراء الواقعة بين خور بركة والاتبره وطريق 
2 وسوا كن وينقسمون الى بدئأت شتى ذكروا لي منها وم يدنة أهمها الويل الياب 
وه شيو القبيلة ومركزهم فلك الى شمال من كملا قيل أن أسعهم مشنق من 
هذا يمعني اسود واندوه القبيلة و.عناه القبيلة السوداء ومنوم من فسرء بغير ذلك 

د واخلاشه » ومركزهم كسلا وهم اضداد المديدوة وموالون للحكومة 

« ويئو عامر » وهم في شرق خور بركه من عققيق الى سنهبت وقد قامت فيهم 
قدا ملكة خضعت لسنار وهم أميل الى المكينة من كل قبائل البجه . وتمتاز ابلهم 
طول سنامبا حتوان سنام البعيرمنها يباغ طول متراً أونحوه . وهم منقسمون الى ١1‏ 
أبدنة أو اكثر أشبرها النابتاب وهم رؤوسهم ونتسبون للجعاين . ومنهم فصيلة تعرف 
باليجه أي باسم امن كلم وأخرى تعرف بالخاسة وهماحتقرتان عند عرب السودان 
ومن امثالهم د اليجة والخاس أرخص الناس » 

2 والحباب » وهم في شرف بي عامر وعمتدون من رأس قصّارالى مصوع وهم 
م عامر متقكون الآن بين حكومة السودان وحكومة الإوديريا 

د النو » وأما النوبة وهم معروفون في مصر ١‏ بالبرابرة) ققد اتحصروا في 
وادي النيل بين الشلال الاول والرابع وهم خليط مرن ثلاثة أجناس : النوية 
الاصليون والعرب والاثراك . اما النوبة فهمكالبجه من بقابا الشعوب التي تألفت «نها 
المملكة الاثدبو بية القديمة وقد اختلف في أصلوم فنهم من قال أنهم والبجه ومن 
أسل واحد ومنهم من أقهم باسوبة السود الذين الى ج وبي كردوفان ولكل من 
الفريقين اقوال" تخمينية لا ل لذكرها هنا وهم الان نفر قليل لا .زيد عددهم عن 
اربعماثة رجل. واما العرب في الذين استوطنوا البلاد بعد الاسلام وهم القسم الاكير. 


ل 


واما الاثراك فهم الذين استوطنوها بعد أن فتحها السلطان سايم الفاح سنة وام 
وهم اقل“ من العرب وأكث من النوبة . وقدكان النوبة الاصليون قدا على الوثنية 


ركم صعرف) كي عرس صا كه لمعته م ووس رك 





حافظين على لغتهم اذ العرب الفانحو ن الاغة النوبة ونسوا لغتهم فلاهل المحس 


ورم ل 


وسكوت طهجة ولاهل دثقلة في جنوبهم والكنوز في ثاليهم لحجة اخرى . وهن 
مخالطهم العرب'رى | كثزم يتكلمون العربية لكن رطانة الاعجميةظاهرة في كلام . 
وكل امن هل الاجناس الثلاثة حافظظ على جنسيته ويفتخر بالاتياء اليها واما في داخلية 
السودان فهم .نعرفون بإسماء بلادجم أي : 

« الداقلة » وثم سكان النيل بين الشلال الثالث والراببع وثم شائل مختلنة 
واشهرها قبيلة الاشراف التي تدّعي النسبة الى آل الييت ومنهم عمد اعد المتمهدي 
المشبور . وقام منهم قدهاً ملولك” في الدفار ودنقّلة العجوز واأندق وجزيرة ارقو ولا 
بزال ذرهم فيها الى اليوم 

د وانحسن وبلادثم بين الشلال الثالك وجبل دوشه وثم بد"عون النسبة 
المعبيد بن كعب العباسي ويقولون نيم كانوا عند مجيئهم المدار احسن سبعين الفاً. 
وقد كان طم قبل الفتوح المصري ملك" في جبل ساسي لانزال ذرته مقيمة هناك 
الى اليوم 

«واهل سكوت » وسكنون بين جبل دوشهوالشلال الثاني عند حلفا «واهل 
حلفا والدر » وهم بين حلفا والسبوع وا كثزثم من ذرية الائراك 

« والكنوز > قيل حادوا مر جد والعراق وسكنوا ؛ بين السبوع والشلال 
الأول وقد يطلقعليهم حميعاً اسم الدناقاة . وثم في بلادثم يتعاطون الزراعة وحياكة 
الدمور وقتنون اليقر والضان والخيل ؤاذأ رو مها الى مصر كان صغارهم 

مساحي احدية ية وكبارهم بوابين وخنها ونابا واذا ذهوا الى داخل السودارن 
كانوا نجاراً وكتبة وفقهاء ونجارين بشوا المرأك .وقد اشتهروا في مصر بالنظافة وفي 
السودان بالمكر والخدبعة ومن امثال عرب السودان « الدنقلاوي شيطان محلد محلد 
أنسان » 

« العرب » وأما العرب فهم معظم سكان السودان وا كرمهم أصلة وأوفرهم 
عقلا وارقاهم حضارة . وقد عاجروا إليها بعد الاسلام عن طريق مصر او البحر 
الاحمر فاستولوا عليه تدريياً وسكنوا اطيب بلاد «واسسوا فيه عدة ممالك سيأني 
ذكرها .وهم اماحضر او بادية . اما الحضر َ كترم على التيل الكبير والنيلي نالازرق 
والابيشوفي الجزيرة ببنهما ومم يقتنون اليل والبقر واحمير والضازوالمعزى والطيور 
الاليفة ويشتغلون الزراعة وااصناعة والتجارة والعلم على ما سنبينه ,التفصيل . واما 
البادية ذا كثرهم في البطانة وحارىوالبيوضة وكردوفان ودارفور وثم يقتنونالابل 
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في كل مكان .وأ سم العرب في السودان انما ينطلق على بادية العرب فقط وأما حض رمم 
فيعر فون دسماء «قبائ ار إسماء البلاد الني يسكنونها . وم برجعون في انسابهم 


ست اياي لب 


الى الصحابة وآل الببت وغيرثم من الاسول الشريفة كا مسبجيء 
وأشبر قبائل العرب في النيل الكبير : « ااشابقية » وهم حضر وبادية ينقسمون 





التيران والاعنام الي يريها اهل ااشلك والدكا 


لس م7 لب 


المعدة بدنات اشبرها : العادلائاب والسوارابو المتمكاب والعهاراب وقد اشتهر طم 
في ايام سلطنة الفوع مملكة قوية وحاربوا اسماعيل باشا وهو سائر لفتح سنار فغابهم 
وجند نفراً مهم في جدشه وم موصوفون بالشجاعة والكرم والضيافة وحب العم 
والفقباء 000006 الدوحة والعونية اما الدونحية شن ذرية عبد الرحمن ودحاج 
الذي حاء أليهم من م1 وأشهر بالصلاح والتقوى وله قبة في الدويم “زار عرب 
مروى . وأما العوسة فكيرجم الآن محد مك السيد سر سواري عسكر القلابات سابقا 
ومعاون اول بمديرية الحرطوم في وقنه الحاضر 

د والمناصير » وم يسكنون بن الشلال الرامع واي حمد . ٠‏ قبل أن اجدادهم 
قتلوا وجلا" في النصوره بمصر ففروا الى هده الملاد وذلك من عهدر غير بعيك وهم 
بتقسمون الى حمس ١‏ بدءات وص الوهاباب والكّانه والسّلمانية والكبجوا باب والخيراء 

د والرياطاب » في جنو بي المناصير وهم ثلاث دات وض الندبرية والفرا سب 
والضعيفاب وقد أشهروأ إسرعة الحاطر والجواب الفحم وهمفي عرف اهل السودان 
ادينات ككين وطاقبة اي اصحاب ملك أذ الككر عندم م ألكر س الذي يجلس عليه 
ماوكهم والطاقية عبارة عن التاج وهي باس لأس ها قرنان 

» والميرفاب » الى جنو دهم ومركزهم تربر وينقمون الى اربع بدنات ومي 
الصيّام والمصطفياب واللبنَابٍ وال رحماب وهم اهل ككر وطاقية 

« والجعليون » الى جنو هم وهم أشبر قبائل العرب في السودان وقد 
عر فوا مند أولعهدهم الشجاعة واقتحام الاخطار وحب الأسفار فترأهم منتشرين 
في حميع اقطار السودان والميشة وحيث يذهون ستوطنون ويتوالدون وينشئون 
05 تنسب آليهم . وهم اه لككر وطاقية وقد كان دنهم وين الفويح وقائع معدودة 
وكانوا فيحروب مسقهرة معالشاقية وأهل البادية المحاورين طم كالشكرية والكواهلة. 
وقد أشسموا الى | كث سثلاثين ددية أ وخشهم ددست مي العمرابواتعاذيت والعباسة 
والرازقة وهم فقباؤهم . ٠‏ والسعداب وهم ملوكهم رهم املك تمر الدي غدر تاسماع.ل 
شا فائم السودان خر قه حياً والملك سعد أخوه ادي أ دفن ابن اخية حياً في التراب 
لانه اغتصف ا مرء. الاحرار ٠‏ والعوضية وأليهم ,بسب اطمج وزراء الفوح . 
والنفيعاب ومسهم على ود سعد وعيد الله ود سعد والياس باشا ام بربر الذين اشتهروا 
في ناريح اد المبدي . وأا فعات ومنهم ود السجويي الشهور . والمكابرابوقداشتهروا 
باو صية ٠‏ والاة رناب وهم يشسولن الى العايدلاب الاني ذثر هم وكبيرهم الآن 


و ل 


ابراهم ود حمزة الذي اشئهر في حملة ام درمان الاخيرة . وقد اطلق اسم الجعلين في 
مصر على حميع سكان النيل بين الي احمد والخرطوم ولكنهم في الواقم بين الدامس 
وعقبة قري 


رسم الرورى امنب عمل عند اهالى الد 4 وااثلاك 





« والميعاب » وهم يسكسون الميل بن عقبة قري والشيخ الطب ٠‏ وسمهم 


م +6 ب 


الزبر بإشا الذي اشهر نحرويه في بحر النزال ودارفور وهو أعظم رجل قام في 
السودان الى اليوم 

د والسروراب» الىمجنوني اميعاب بان الشيخ الطب وكرري شالي أمدرمان 

2 والعبدالاب » وم ركزهم الحامماية ننحاه الخحرطوم وثم فرع من من القواسمة 
5 بالعابدلاب نسبة الىكييرهم عبداللّ جاع الذي اسس مملكة سنار مع الفوتج 

سمهم أياها فأند م ركزء قرى ولقب بالشيخ . ثم فقّل خلفاؤه المشيخة الخلفاية 
بقيت الى الفتوح الصرى, . وأما لفقلا اي الذي ينتهي به أسم العايدلاب وغيرهم من 

القائل القرمة فروم ا خود من البيجاوية ومعناه عائلة أو قبيلة 

واشهر قبائل العرب على النيلين الارض والازرق واط+زيرة بسهما : « الجموعية > 
وهم يسكنونغربي النيل لاض بين امدرمان والترعة الحضراء وهم اهل ككر وطاقية 
ومن فروعهم الفتيحاب سكان أم درمان والخرطوم الاصلبون . هذا وقول عرب 
الجوعية والسروواب واجميعابوالجعلين والميرفاب والرياطاب والشابقية المتقدم ذه هم 
أن جدهم واحد وهو أبو مرخة المتصل نسبه بالعباس وم في ذلك رواية خرافية 
قالوا : حضر والد الي مرخة وعمة” الى السودان في زمن مباجرة العباسين أليها وكان 
ابو مرخة وحيداً لابه ولعمه سبع بنات وكان اهل السودان في ذلك الوقت من 
النوءة او اللجة ف يكن فييم منهو اهل لبنات عمه فنزوجهن؟ الواحدة بعد الاخرى 
وواد من كل مون “لا اسبح بعد اكل من التباكل السهم الا كررة 

«دوالح سنات » في جنوني للموعية شري النيل وغربيه ومركزهم القطينة 

د ودع » ومنهم على ود حاو ثاني حلفاء مد احمد المتمبدي 

د وكنانة » أبناء عم دغم ومركزه, معان . وكلاهما في جهة جزبرة أبا شرق 
النيل الايض وغريه . « وسلم » في جنوبيهم 

د والرفاعيون » ومر كزهم الكاملين علىالنيل الازرق وهم ,يننسبون الىجهينة 

« والمسلّمية » ومركزهم الحلة المعروفة باسمهم على النيل الازرق ومنهم الشيخ 
المبيد الذي اششهر في بده الثورة المهدية وكات مركزه أم ضبان في صحراه 
المسامية 

«واعلاوونة ومركزهم في ظاهر المسامية بالجزيرة وهم ينتسبون الي جهيئة 
:/ والمدنون» ومر كزثم ودمدتى المسماة ا مم جدهم المدفون هناك وله مقام كز زار 


الى اليوم 


و والعرا كيون « قُْ بلاد اني حراز وعمود وودمدي وثم دّعون النسة الى 
جعفر الطيار من ال البيت 
« والحوالدة » وأكثرهم في جهة عبود في بإطن الإزيرة وهمينتسبون الى جهينة 
« والكواهاة » في جهتي عبود ودمدتى وينتسبون الى الزبيرين العوام . ومنهم 
أدية يسكتون غرني الرهد مع اخمدة . ومن فروعهم الشهيرة الحسنات امار ذ كرهم 
والشنابلة وهم مشبورون الغنى والتجارة وقد كان منهم مشيخة في زمن الفوج 
ومركزهم المسامية 
« والشامماته » ومركزهم شمياته ببن وأد العباءى وسئار وأكئزهم نجار 
« والبقوواب » قيل يتصل نسبهم بالجعلين وهم يسكنون جنوي سار 
« وبقاره محارب » وهم منتشرون في الجزيرة بين سنار وجبلى سقدى ومويه 
« والعقّليون > وا كثرهم باددة ويسكئون بين الدندر والئيل الازرق 
د واخمدة » وهم حضر وبادية وبقيمون بين الدددر والرهد وطم مشمختان مشمخة 
فيد ترك على الدندر ومشيخة في دنكر في د 
« والقواسمه » وهم اشهر قبائل سنار ويسكنون ثمالى سئار في شري اليل 
وغربية وباديتهم نسكن غابة التريره جنوب سنار . ومنهم العبد لاب المتقدم ذارهم 
والكماتير ويسكنون شرقي النيل الازرقيين رونقه والرصيرص ومركزهم كوج 
وقد قام منهم في زمن الفويح مشيخة كبيرة 
« واللحوبون » واكثرهم بادية كتوق فق كرق النيل الابيض ب بان السكوده 
والجملن ويمتدون في داخل الجزيرة الى جبلى سقدى ومويه 
« وبلو حسين » يتقال طم أولاد ابوروف ومعظمهم بادية تددو ن من جب ل سقدى 
ومويه الى خور الددُّلِيب آخر حدود سنار في الجزيرة . اشهر مرا كزهم ابو حجار 
قرب سيرو على النيل الازرق والمرقوم ني باطن الجزيرة وهم قبيلة جسيمة 
د والعلاطيون > وا كثرهم بادية سكنون غرب النيل الازرق من الحديبات 
الى مشمرع توأله . هذا وجيع القبائل الست الاخيرة تنسب الى جهينة ويقال للحمدة 
والعقلان رفاعة الشرق أو جهمنة الشرق وللقواسمة واللحوبين وبني حسين والعلاطيين 
رفاعة ا موى أو جهينة الغرب ويعنون ن باطوى شبه جزيرة سنار وأما رفاعة فهي اسم 
بإدة شهبيرة على النيل الازرق 
ظ « والزبالعة » ويسكنون جزيرة سنار والبلاد التي بين الرهد والد ندر وسلغون 


اماج جا ليسم كي 





عو كب الاق رجل وهم كسائر العرب في اخلاقهم وداد تهم الأ انهم يكتازون عنهم 
بكونهم شيعة” خاصة عرفت في السودان باللة الخامسة وعندهم ان .ؤسس شيعتهم 
المسمى أب جريد وهو رسول الله فلا يعرفون يا آخر سواه وقد اقاموا رمزاً 
الي قبره في حلة برقا شرقي النيل الازرق بين كركوج والرصيرص حيث يجتقعون 


مس قانع لس 


للاذكار دساء كل أحد وثلاثاء وبردادون قوطم « لا أله الا ابله أو جريدبني” الله » 
وني شهر صفر من كل سنة يعتزل مشاخهم الى الحاوات للرياضة فيقيم كل منهم في 
خلوة ويجعل عليها الحراس لي لايدخل عليه أحد مدة سبعة ايام فأذا انه تخرج 
من الحلوة ودعى رهطه من الرجال والنساء واقام حلفة لإذكر . قيل انهم يستييحون 
العرض في هذه الاجياءات فلهم بعد نهاية الذّكريقبلون يد الشيخخ رالا ونساءفيختار 
الشيخ امرأة" لنفسو ثم بذ وكل” مهم حذوه” وبنهمرفون . ونساء الزبالعة من اجل 
نساءً السودان قيل ولون كثيرات مهن اسض مشرب” مرة ٠‏ وكلهم أصحاب :: 
ورفاهة فترى الرجال يدهنون اجسادمم ويتطيبون بالروائح العطرية كالنساء . وهم 
يتجنبون مصاهرة العرب كا ان العرب يتجنبون مصاه رتم ولكنالعر ب يستطبّون 
مهم ويعتقدون فيهم السحر 

«والفونج» ومم الذين اسسوا ممدكة سئار القديمة مع العابدلاب وكان لهم اعظم 
الشأن في السودان كا مى”". وقد اختلف في اصلهم فنهم من قال انهمعرب ومنهم امهم 
سود وقد تعر بوا وثم الارجح فيدعون النسبة الى يني امية الذين نوا .ن اضطباد 
بني العباس . وفي اقصى جنوب الجزيرة جبال تعرف باسمهم ومنهم بقية الآن تسكن 
رشة من اعمال سثار ودية دشلة 

«والممّج » وثم وزراء الفون ايام دواتهم فيسنارويدّعون النسبة الى العوضية 
الجعليين ك! مر والارجح انهم سود متعر بون وقد عرفت جبال الفونم امار ذكرها 
بأسمهم ايا امهم حكموها بعد الفتوح المصري وكان أول من حكمها الشيخ أدر يس 
ولذلك سميت الطبال ايضاً يجبال أدريس ومر كزهم جبل قليعلى ثلاثة ايامالى الجنوب 
من كركوج . وأشهر قبائل العرب البادية في البطاة 

«والشكرية» وهم قبيلة جسيمة من كبرالقبائل وأقواها وفيها نسعون عميرةو نيف 
تنسب الى جهينة وقدكان ينهم وبين الفوع وقائع مشهورة في التارخ فاما كان الفتح 
المصري خطعوا لمكومة معمر وأخاصوأ طا . ثم كانت الثورة الهدرية في يتلقوها م 
شاء زعماؤها فتكلوا بهم تتكيلا شدبداً قبل كان عددهم قبل الثورة نحو نصف مليون 
نسمة وأما الآن فلا يبلفون ربع ذلك . ومن مراحكرزثم الشهيرة رفاعه على النيل 
الازرق والفاشرعلى الاثيرا والقضارف والقلعة ارات وببر ريره وشق الواليه وابود لبق 
فيالبطانة . وهم اضداد الهدندوه والسكواهلة 

« والبطاحين» وثم الى مال الشكربة وخصوءطم وينتسبون الى الجعليين «والضبانية) 
)6:0 
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وثم بنسبون الى جهينة وبنقسمون الى سبع عمائر كييرة وقدكانوا في زمن الفون في 
حرب إداعّة مع الحجمدة ة فاما جاءت الحكومة المصرية انقطعت تلك الحرب وزادت 
القبيلة عزة ومناعة احق باغ عددرجاها قبل الثورة نحو 5 الفولكن جارت المهدية 
علها فسحقها سحقاً .وهم ترلون في الصف بين » رستنت وباسلام من فراع الاتبرأ 
وفي الحريف يحون الى البطانه.ومن اما كنهم الشبيرة التومات على الاتبرا واجيرة 
عل عر سيت ودد كه ق النطاءة 

د واسمران» وثم قلياو العدد لكنهم مرى افرس قبائل العرب وأعزم شأناً 
واعظمهم جرأة واقداماً ٠‏ ونساؤم من حمل نساء السودان واشدهن تحصناً وعقافاً 

«-خبرثا جوج ولق » ودمن قاجوج بن تالشيخ أوكد شين ام ران اأنيظبرت 
في أواسط القرن لماضي وكانت ابرع نساء السودان قاطبة” في الحسن واجمال حى 
كان الناس يفدون من كل صوب للتفرج على جاها . وقدتزوجها اولاًإبن عم السحى 

حلقاً وكان يحبها محبة شديدة تقرب من العبادة فطلب ليها ذات؛وم أنعثى ١‏ امامة 
متجرادة : فأبت فأ عليبا فتكدكرت بن ساح وقالت اذا اعد المطليك فاذا 
تفعل قال كل ما تريدينقالت اقسم لي ايك تبر * بقولك فأقسمطا جردت ومشت أمامة” 
ذهاباً واياباً الى ان قال كفى ثم قال فاطابي الآن ما تريدين قالت (ان تطلقني فيالحال) 
فطار صواية من هذا الطلب ووقع على على قدميها يقبلهما وسأطا العفو ولما اصررت ل ير 
بدأ من لبر" اميه لامر وح حل ودود بنشد في حبها الاشعار خا كى فيها نون 
ليلى ومن قوله المشبورة فيها : 

انا لجسب النعبس سويت بإيدي في كلة مزاح فليت تميهمي 

فواطر ام 90 ماحم الرشيدي تاجوج ما اتلقت باحمله زيدي 

الجنب المشوم . وسويت بإيدي جنيت على نفسي . والفواطر الثناءا . وام قبيل 
اجثميلة . واعثمله الم . والمعنى ظاهر 

نم ان لجوج .دما طلقها محلقنزوجها شاب من وجهاء قبياتها وكان محلقافرس 
مله فاخ تا وم وكان حيث مجده إسلبه ماله ثم برجعة ألبهو اكراماً اتاجوج . وبقى 
يتغنى بذكرها وينأسهعلى فقدهاالى ازمات.قالوا ولما اشتد عايهالكرب | كثر من ذكر 
تاجوج وأ" على أهله أن يمكتوة ه من رؤيها قبل موه قذهبوا الى تاجوج واخبروها 
عا صار اله محلقفرقّت ل" وجاءت معبموكان المكان خاصاً بالنساء اللواتي كن يندّدون 
بها ليصرفن قلبمحاق عنها فلما الت م إسعون :” الا الوقوف اح<تراماً لما واتحاباً لا 


ع0 سب 


واجلسنها الى جانس سرير محلق فلما رأته على :لك الخال وقد هزله المرض واضناه 
الوجد تنبدث وقالت « ]الى هذه الخال صرت ياعشاي وأنا لا أدري » ثم وضعت 
رأسه' على ركتيها وكان قد اعمي عله فأفاق من أعمائه وشخص ألمها وأنشد 
أتابى يا ام كبيل الغى" عياده مسوحك بالطر والناس مراضه 
حسيسك في الضميرقاطع الكاده تفتلي الزول سريع قبل الشهاده 

أ تاني حقاً . وألثى العشق . والخسيس الحي. والزول الرجل . 

م شهق شهقة واس الروج فأخذتتاجوج والنساء حوها يكين ويذرين التراب 
على رؤوسهن ويندبنه الىان دفن . . قبل وبعد موته غزا المدندوة عرب مرا 
فوقعت تاجوج اسيرة بين ايدمهم فاختافوا فيها اختلافاكاد يغضي الى سفك الدماء اذ 
كل فريق منهم اراد ان تكون تاجوج تصدة فيش مااي اتير م 
خماها فلما اطلت طعنها حر ب في صدرها فقتلها و< سم النزاع وماتت تاجوج ماسوفاً 
عليها من الميع قلوا فدفنت في مكان بال لهرأس الفيل بين قوز رجيب وكسلاوقيرها 
ظاهر بزار ولا يزال اهل السودان يضربون الكل محماطًا وعشقتحلق ط ونشدون 
اشعاره الي اليوم 

هذه هي قبائل العرب في البطانة واما ااصحراء الشرقية المعروفة ايضاً بصحراء 
البجة فليس فيها من بادية العرب الا«الراشايدة » وثمقريبوعهد بها وقدهجروا اليهامن 
الحجاز سنة.1784ه 1411م لقتال وقع بدنهم وان بعض القبائل هناك فعبروا البحر 
الاخر مر جدة ونزلوا في ارض الحباب وكانوا نحو الف رجل ومعهم أسلحهم 
وأولادم وابلهم فاعترضهم الاب وجرت بن الفربقين وقائم ادت الى سفك الدماء 
وثم الآن فرهّان احدهما تابع لمكومة السودان والآخر لحكومة الارثريا . وأشهر 
قبائل العرب في صحراأء البيوضة 

«الحسانية » ومركزثم جبل الجلف فيصدراء الجكدول وينتسبون الى الكواهة 

دواطواوير»قيل ا ناصلهم من عرب اطوارة بصعيد مصر ويسكنون صحراءجبره 

« والخواوبر » تحاورون للحسانية واطواوير 

واشهر قبائل العرب في بلاد كردوفان :الجوامعه»وثم فريعّان اخمران ومركزهم 
بارة والجيعية وأ كثرثم فيالطيارة «والتدريه ومن أماكنهم خورمى والططاره قيل 
وفيهم نسي للجعلان 

« والتمام» وشم يسكنونمعالبديرية 1 «والغد؛ بأت» وأهمرأ كزه البركه وهذه 


سيوم ل 


القبائل الاريع حضر وقية سكان كردوقان , ادية وهؤلاء إما ابالة وقنيتهم الابل دهم 
في الثمال وما بقَارة وقنيتهم البقر وهر في لدوب . فالانألة : 
دالكبايش» وه اقوى بادية كردوفان وابلهم اشهر الابل ومن مرا كزهم أباد 
الصافءة وكيز وعين حامد وقد |شسموا الى عدة عمائر واخّاذ. قبل كان 0 
ربع مأيون نفس خاءت الثورة المهدية قنكلت بهم حتى لم ببق ربع هذا المدد 
دودأرحامد »وعم ياوه ون للكبابيش واعدا: طم واهم مرا كزه م باره وينقسمون 
الى عدة عمائر اشبرها الجلّيدات والامن واساعيد والنوهية والعرنغية 
«وسْوجرار» شرق كوردوفان وفي بلادهم يكث النعاء والغزلان 
ه وحمر » غربي كردوفان ومن مرا كزثم ابوحراز والنهود . وفي بلادثم يكثر 
شحر البلدى وثم مخز بون الماء قبه وسيعو نه للسافرين بان كردوفان ودرافور 
والبقارة : «الموازمه» جنونيكر دوفان وهم مرا كز هم البركه وفي زمن الصيف 
بذهون عاشومٍ الى جمال النويه لارساد الماء والكلار حى اذا جاء أوان المطرتركوا 
تلك امال فراراً ٠ن‏ ذباب السووت وعادوا الى بإلادهم 
دواع »فيالجنوب الشرقي ومر كزهم شركله قبل سموا بجع لانهم ليسوا ابناء 
رجل وأحد بل هم اخلاط من قبائل شق وأكثرهم دن الجعلين 
دواطيانية» بنالوازءه واجمع واهم مرا كزهم شركإه ويكثرني بلادهم |أسباع 
والفيلة . ومنهم الادلاء لجبال النوبة لانهم اعرف العرب بطرق تلك الخبال 
وأولأدحيد» وهم حاورين للبمامة وأضدادهم . . «والاحامدة» وهم في جوار امع 
دوا لجر ومركزهم الأضية ين البركة وشكا «والمسيربة» في جوارهم واشهر قبائل 
العرب في درافور من الأ الة 
«والزيادية» ومر كزهم مليط وهم يشجرون في النطرون والملح وينتسبون الى 
اي زيد اطلالي من عرب #د 
« والماهرية» ومركزه هم الور قيل هم ستسبون الىمهرة في جنوبالممن وقيل 
هم والرزعات قبيلة وا<دة فسكنوا هم في الثمال واقتنوا الابل .وسكن الرزمَات 
في الوب فاقوا البقر وهمحااء المحاميد واعداء الزياديه والبديات 
« والعسطيفات » ومر كزه اي القرب هن مليط بن الريادية والماهرية 
والمعاأية » وا فم حصر ذف مر كزهم كر ثالي الطويشه وقور 


سس ارافان سس 


والعثر يقات مركزهمكتم ويْظن ان اصلهم من العليقات القاطنينعلى النيل 
في فم وادي العلا في ثمالي كوروسكر 
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ومن البقارة : ال زيقات وهم اكير فيا ثل دارفور ويسمون راب اين (أي 
ملع المكفين ( لكزنهم وم ركرهم شع وهم ثلاث عمائر الماهر بة وأماحمد والحاميد 
واقواهم الحاميد وحلفاؤهم الهيانية واعالية وقد قاوموا سلاطين الفور ولم يخضعوا 


اث و ل اي 


و0 





طم الأضوع التام ووقع طم مع الز بير وقائع حوور ة وفهم حضر قليل 
1 واطباية» من اهم اديه ة دارفوروم ركرهم الكالكة ومنهم م في كر دوفان كام" 
ااوالفية يه وقد ذكروا في" ردوفان وهم اشداء مشهورون,الفروسية خصماؤهم 
نوهايه وحلة زه (ْه ل 


ع إفإف سس 


«والتعايشه» الذين منهم عبد الله التعايشي خليفة الملمهدي الاول و.ركزهم 
0 هقر قر بالكل و بلادممجاو رةللاد القراتيت وكان | اك اشتغاطم في خط |لرة قبق 

ثم ان التعايشة واطيانية وأولاد حميد وسلٍ ثم اولاد حماد بن جنيد . والخوازمة 
وام روالمسرية والرنبقات مم اولاد اخيه عطيه . والكل ينتسبون الى جهينة 

«والبنوهيله) ومركزثم بابل عزب داره وعم فبلةجسيمة وقد اشهروا بالمر أوغة 
والتقاب واتباع الغالل ولذلك تضراهم المهادية بشيء وكانوا اذا ضيقت عليهم رحاوا 
الى دارسّلا. جافاؤم اطبانية والرزشات. وأضدادمم المسيرية ويم دّعون اللسية الى 
جهينة عن غير جنيد وقيل انهم من اطوارة بمصر 

«وعرب البشير» وم رك زم علربدة وثم قبيلة جسيمة ولكن المهدية أضعفهم 
« وبنوفضل 6 وثم أهل زراعة ويستسبون للزبادية . ومن مرا كزرم ساني كرو على 
بومين الى الحنوب الشرق من الفاشر 

«وبنوحسين وااتدرج م وخزاموالمهارى) وه مجاورون لاساليت ٠<«والكروبات)‏ 
في شرق ككبية وأكزهم تجار وفيم عار اجلاء 

ه والحوايير» ومركزهم ودعه وقنينهم الابل والبقر والخيل وهم حضر وبادية 
هذه هي اشهر قبائل العرب في السودان من حضر وبادية وقد تبين مما تقدم وان هل 
الاسل ( التي برجعون اليها في أنسابهم هي ؛ بنوأميه وسوالعيان وجهينة والزير بن 
العوام وجعف رالطياروان معظمهم ينتسبالى فى العباس الا ان المنتسبين الى جوينة 
اكد . والمشهو رفي نسب جهبنة أمهم بطن . ن قضاعة وقيل فيقضاعة أم.. لعد بان وقيل 
سير وهو الارجح . وأمم جهينة واخوة من اله نوهو ذلظ ألوجه . الا أنانتساب 
العرب الىهذه الاصول لاثيت له عندثم الا ماحفظوه أو لفقوه مس القصص التقايدية 
او الخرافة 

«الاحانب» اما الاحاس فيراد بم الاقوام الذبن هاجروا الى السودن من مصر 
وغيرها من زمان غير بعيد ولم يشقدوا جنسيامم ولغائهم بعد واهميم : «الحضور» 
وهم نفر قليل من المصريين الذي هاجروا مصر قبل الفئح الاول فسكنوا الحندق 
وشندى والمسامية وغيرها من مدن النيل واشتغلوا بالتجارة فاستهروا في السودارف 
بالوداعة ولين انب وحب السلام 

«واولاد الرئف» ويكنى بم عن البيض تموماً من مصريين واتراك ومغاريه 
وشوام واورسين وغيرثم الدبن دخاوا اليلاد بعد الفح الاول وقد اطلق عليوم هذا 


سما لاه © مسن 


الاسم لان أكزم أو كلهم دخلوأ السودان من رف مصر 

«والمكادة» وثم الاحياش التصارى «واشكيرنه» وم الاحباش المامون 

« والدَ كارية» وثم في التخصيص مهاجرو بلاد التكرور الي الى جنوب برنو 
المعروفة الآن بالكتكو وفي التعمبم يشملون سائر مهاجري السودان الغرثي من فلانه 
وبرنو وباجرمى وغيرثم وهم متفرقون في مبع جهات السودان ولا سبا في دارفور 
وكردوفان وسنار وكسلا واكزم في القلابات من اعمال كسلا حيث كان جتمع منهم 
في الرجبية نحو 2:6٠‏ الف اسمة . وفي كردوفانفيجية الي حراز حلالمعروف 
بحلال الفلانه اتحتد اهاها العربية لغة لطم ونسوا لغتبى وتخلقو باخلاق العرب واداتهم 

«والحلبة » و#المعروفون في مصربالمجّر وفي الشام بالنوروهيني افسودان 
كا في مصر والشام قوم رّحّل يشتغل رحاطم بالحدادة والعاب القر ود ونساؤهم 
بالوشم وتبصير البخت وخفض البنات وكلهم يتعاطون الشحاذة 

«الم و لدو ن» اما المولدون فاعني بم الفروع الخلاسية التي تولدت من اختلاط 
هذه الاصول بعضها ببعض وهنا الاختلاط كثير جد! في السودان لاسما بين العرب 
والسود . ومما هو جدير بالاعتبار ان ١‏ كثر الم.اليك الت قامت في السودان كارف 
ماوكها من المولدين لوك الفومح ووؤراءهم الطمج وسلاطين الفور المتقدم ذ كرهم 
والوطاويط حكام البرته في فازغلي في الوقت الحاض ركلهم من مولدي العر ب والسود . اما 
اسم الموادين فى السودان فلا يشمل الا المولدين في هذا اليل . اما المولدون قبل هذا 
اليل فبددرجون نحت أسماء القبائل التي تولدوا منها 

وقدقٌد ر عدد سكان السودان قبل الثورة المهدية فيسنة 1441 بنحو عشرة 
ملاريين نسمة واما الآن فلا يزيدون عن ستة ملايين نسمة لما قاسوه مر:_ اروب 
والجاءات والاعراض والمظالم فى اثماء الثورة المهدية . هذا ما اقتضى المقام ذكره من 
اصول السكان وقبائلهم ومواطنهم 

وسبق بان اصول اهل السودات وقبائلهم ومواطنهم وكذا المذهب الحامس 
المؤسس على الضلال والشهوات البهيمية للشيخخ المبتدع هذا المذهب معبيانالتوضيحات 
التامة في كيفية اجماماتهم 

ليا ين 

وبعد ما أنهمنا من الوصول الىى لحل المقصود من ساحتنا هذه فنقول بعد أن 

اقنا ثلاثة ايام في قرية بور» الساءق ذكرها قصدنا العودة الى مصر 


3-2-5 ؤ. عنس وي 
وفي #صفر سئة /؟15 م 0 فرأير سنةةه9ام 54 من قربة «بور» ووصانا في 
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السكربتي ( حاموس البحر ) التي اصطادها دوله الامير وسف كل باشأ وهو واقف على طبره 





العودة ايصأ وطلع في الغابة ال ورة طذه القرية تم عاد قرب غروب الشمس ع 
0 


سن ث4 ند 


حيوان يقال له < كتنبوره» واقر على المببث فيها . وفي لخر اليوم الثاني قنا منبا 
ووصلنا الى «شامي » في شروق الشس واسترحمم فيا بحو ساعتين م دأوم الوأدور 


- 
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“كد حييع ا ةسيام يم م دج 


على سيره وي أنماء الطريق أصطاد الاميرثلاثة حموأ بأت من | لجاموس البحري المسمو 


ع ما 


عندثم كرينق > وبالنبة لهارة دولة الامير في الصبدكان يستعمل الاساحة النارية 
أصيد هذه الحيوانات 


واما اهل السسودان فيصطادونها بآلة مخصوصة على شكل حربة مسلنة نشبه السنارة 
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له 


فت دخلت فيجسم اهيوان لا مخرج منه الا اذا مزقت الحل الدي دخلت فيه وطريغة 
صيده هي انهم يقربون من هذا الحيوار:. ويضربونه ضربة قوية بالحرءة قتدخل في 


6 #ست: 


جسمه ومربوط فيها حبل” وفي طرفها الثاني قرعة عوامة فيجذبها ممه وتبى 
القرعة عاكة على سطح الماء ونتجه نحو الية التي يمني فبها فيتبع السيادون خط 
سيرهأ وم رأكيين في زوارق صغيرة فتى تعب الحيوان من ام اضرب حرج رأسه 
من ا.أه ودين ذ 2 بضرنونه بالحراب من كل جانب فبغطس في الماء ثم مخرج رأسه 
ثانية من جهة أخرى فيضربونه ايضأ وهكنا ستمرون على هذا الع.لى عده ساعات 
حق كوت فسحويه الى البر و شطعونه ويقس.وه بذهم 

ثم بعد استمرارنا في السير وصدءا «طونغه» قبل الغروب ساعة وامنا فيبا تلك 
اللملة . وفي الصباءح قام الأمير وأصطاد حيوان لدعى «تثل » وبعد أن استرحنا مذة 
ساعة قصدنا ناحية «ماربت» ووصلناها قل الغروب ويتنا فيها تلك الليلة . وفي أليوم 
الثاني طلم الآمير الى الغاءات الموجودة فميا واصطاد ثلاثة من ااتشل م عاد وقفت 

وي الوم الثاني في ٠١‏ دفر سدة و١‏ ه ؛ مارس 555١م.‏ وصلنا أمام« جيل 
|حد أغا» وأمر دولة الا عر وقرف الوابور وطاع الى اليل وكسيته أساعه والحيام 
والادو ت اللازمة لصيد الأسود واخذوا معبم معزه ور بطوها فإذيل الل على بعد 
هر . وجعاءا فت أصيد الاسود وبوبا « فخ العزه» وطرية استماله ص ار: بر عل 
المعزه لامر ضيق ونحيث تتالم منه ف شدة الالم تصريع المعزه صراخا متوالياً 
ويكون الصيادكابناً ي محل دزرامييةةة تى سمع الاسد صراخها يأني تحجوها ليفترسها 
قعذد ذلك يوجه الدماد الأشان أأنه ويضمريه ٠‏ ولالم دلوا على الاسود تلاك الليلة في 
الصباح وحدوأ حواناث أخرى فاصطادوأ ثالايه دن أأبقر الوحذي وغزالن وعادوا 
بهم وقت الغروب 


وفيذكر الاءراء الذين توجهه 'مع دولة لامير بوسفكالاشا بقصد الصيد اأبرنس 
وندشكرينس والير نس ل. و.دشكريتس والكونت هكل دوي رممارك والكونت 
0 'دراشي والدوقتور ديدريا وكطم بك 
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غزال صغير (دك دك) 
2 0 2 
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نيلك من الجنس الكبير 
جاموس بري 

باروكي 

أبوحزومه 

غزال سودا قي 

أبوعرف 

اوثمات 

نيلك من الخْذس الصغير 
أبوتباح 


ادا كن 


25 سن وأقدام الفيل 
تهندي 1 للغة ١‏ لركيةز 
« أدولة الامير المشار اليه بعودته سالما من الصيد نجهات السودان » 
مده أى نظم أوران ساحة فضل وكال * هراده اىشرا فكنانغاب صحراوجبال 


صيدكأه خطهة سودادن عودث أيلدى 
لرزناك اباردل شيرزياني سولق 
أول أمير شيردل عالى حب ولا زثأد 
كوه ركان كالن وصف وتتدير نده كم 


هرمشهورهكوءنور217»| كا ولسدقياس»# 
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بوسف مصر كال اول داورفرح خصال 
ازوى زورأورى بل دمانى بى محال 
شيرايله به لشير ماند رسم بور زال 
خامةٌ شيربن زباثم عاجز ومسهوت ولال 
زد قدر بده قالور مقدر ماندد سفال 


أتظار بده دو حشمم ديدة إعقوب كى *# حاريدى اشك زوام عل وشماء زلال 
قيلدى تشريف قدوميله دلناشادى شاد * قالمدى كاشاب دلده غم و كرد ملال 


* عز وشان أيله جميشه أوله 
* عمر واقالرء_ ابده افزون خداى ذواطلال * 


شادو كامران د 


(1) (كره نوو ) اسم جوهرة كانتنحريئة | كبر شاه احد هلوك المد فيالرمن |اغابر واصيحت 
ألبوم في دورة دوله رط 1 النطعي واودعت الحب البررطاى مدن 
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« الاسد » الذي اصطاده دولة الامير بوسف كل باشا بالبيل الازرق في ١9‏ ابريل 
سئة 1911 ميلادية دطاعة5 [2212؟! ثناه5كناولا ععممط2 مآ كذ 5 نوم ( ووز! 4 
01 مث 19 <2دا[-1]:1 أوعننه 82005 





2 الفيد 0« الدي أصطاده دولة الامير بوسف كل اشا جر الغرال 6 ١4‏ مارس 
سنئة ١911‏ مبلادية 
ل أمتضدكا لوتنا0 ١‏ ملزات[ا [ ذ 5 ندم « لتوممعءاً ١‏ ) 


01 ,111 10 5ه 20 -اظاسضطة8 
60( 





الحرئيت ( وحمد القرن ) الدي اصطاده دولة الامبي بوسف كال باشا في ,لاد ( لادو) 
من مستعمرات باجبكا سة 191١‏ سلادية . وهو وافداً 


0 دطعدة المسضهك؟ا أء55 مهنا ععمنمة] ع1[ لم 0365م ١‏ 105عع تلنطلا عغخبط ا ) 
0 51315 20 


اا ند 





ثلاث سباع . البق اصطادها دولة الأمير 0 سف هل اشا بحوار حر الزرافة سنة 
ملادية ومسيا وأحد حي اهداه لخدبقة الحوانات مسر واسمه بحيت 


د ااع سه 





) الزرافة ) التي أصطادها دولة الامير بوسف كال باسا حوار (شامي ) سئة ١٠ة‏ 


وهو قاعد عليها 
١ 0‏ أطتسقطع ا قطعه أقنصة؟ا (ع01055"١‏ ععقضظ ع1 ا 05م « أهرأن )» 





الافيال : الت اصطادها دولة الامير بوسف كل باشا يجوار ( كندوكرو ) سنة 
ميلادية . وهو تاعد عليها 





|ل: ل" 
ار , ل باشأ وار د فاشوده » سنة 


٠أذام‏ : وهو وأقف عاك 


حل أ سه 


وبعد أت اهنا ثلاثة ايام أمام جبل |حمد اغا المذكور قصدنا مدينة الحرطوم 
فوصلناها في/ا صفر سئة 18017 هه مارس 1564 م ونظراً لكثرة رؤوس السوانات 
الي يخئى عليها من التعفن جرى تصبيرها وصنعت طا صناديق طأفظها واقتضى 
ذا العمل أقاءتنا مدة ثلاثة ايام 

الخرطوم هي عاصمة بلاد السودان ومركز ادارتها ومقر حاكهها الاتكليزي 
الائز لرئية الفريق ونتيجة تحويلها في هد الزمان الاخير الى ما هي عايه من الامور 
السياسية والادارية قندينها على الوجه الات 

فبالنسة لاحتلال الانكليز لمصر ودخول أراضيها الام جعلوأ 
السودان بصفة حكومة مستقلة واطلقوا عايه | سم السودان ا مسري الا نكليزي بعد 
ان كانوا يسمونه المصري العماني . وا عايه من الاهمية . وغرضنا 
من ذكر تقسيم السودان وسائر احواله الملكية هو ان نبين بان الرطوم هى قاعدة 
حكومة السودان وادارها تمقسم الى سبع مديريات وثلاث مافظات 

وبعد ما أننبينا من ببان احوال السودان الادارية والملكية نتكلم عن رحلتنا منها 
قشنا فنا من ا رطوم فاصدين نوك سودا و يرن البكة ال1د يد ٠‏ ولعدم وحجود ماإستحق 
الذكر فيطريقنا من الخرطوم الىبورتسودان ! كتفينا بان 'مخطات القيمررناعايها 
ففي الصباح وصلنا الى محطة < الا كره ؛ وفمها صار تغير اأشطار فركينا قطار آخر 
وسار نا قُ صحرأء وأسعة تقم فيها قميلة دن قمانا ل العرب أسهى (هدندد) م وصلما 
محطة ( أتيره ) صباحاً واقنا فيبا مدة ساعة تم ا منها ووصانا الى #طة (أمها) الساعة 
أسعه ة صباحاً واستمرينا في سفررا تلك الليلة <تى وصانا قبل الغروب بورتسودان . 
وكان فيها البخت المسمى ( قواله ) الخصوص لركوب دولة لاءيرءنتظر قدومه . وهد 
ان نقلوا الاششاء التي كانت معنا الى اليخت تزلنا فيه مع دول لأمير وبعد استراحته 
برهة من الزمن نظر دولة الامير الوسواحل هذا انيناء ونواحي البيد بالشظارة واخل 
رسمبها بنفسه بواسطة النه الفووغرافية 

والآن ابين درجة ما وصلت اليه مبناء بورسودان ٠‏ وما ستجد فيها من العمران 
والاثار المدنية فافول 

ان ميناء بورسودان طارصيف ب بالحجر طوله 5٠٠١‏ من تقرس فيغاية العقامة 
والمثانة وقد انشأ سئة 1405 ٠يلادبة‏ وانشهى عمله في 8 ريع 'لاول سنة 1*1 م 
9 أبريل سنة وا وحضر في أحتفال افتتاحه جناب الس.و عباس باشا حامي 


مسو 


0 





ح !]جم ١‏ 


خديو مصر : تقل جيع الثقلات من هذا الزسيف الى ارا كفك المرأ ف 
الى الرصيف ومن الرصييف ايضاً الى الخخازن الموجودة فيه بواسطة آلات كبربائية 

وخصصوا جانباً من الرصيف للمعاملات التجارية وجعاوا قسما عظياً للجمرك 
والمخازن اللازمة له ودوائر متعددة للمأمورين والمستودعات والارسالبات وأسسة 
الحكومة في الجهة الشرقية من المينا باد في محل مرتفم وجعلت فيها أبنية ومساكن 
مننظمة ومشيدة للاهالي ولوكنده ومدرسة واسبتالية ومحل السسجن ومكائ التلغراف 
والبوسطة ودواوين منتظمة لمستخدمي الحكومة وحلات . وهذا الرصيف قابل مرمى 
اربعة من | كير المرأ كب بحيث تفرغ حمولتها في أن واحد بكل سهولة بالنسبة لوجود 
الالات والوسائط الكافية . وعدا ذلك فانه مهما وصل حد الزر فلا يقل عمقه عن 
عشرة أمتار وبنلك يسبل قرب الوابورات مه بهذه الاسباب الطبيعية 

وفي هذا الرصيف من كال الاستعداد ما يستازم امغان النظر في كل الوسائط 
الفنية التي استعملت فيه وها بسامها ‏ قلاجل تفريغ حولة كر وأدور ستعمل فيه 

حمس آلات كهرائية نيِة ذات الزأويا المتحركه وهي د الوبج » وهذه الآ لة رفم ف 
الساعة الواحدة ثلماية«طن »من الفحم 00 الوابورات لتقره الى الرصيف. 
ثم نجر عر بات السكة الحديد الى اسلبهة التي تربدها بالوسائط الفنية وو الكبرياء . 
يجرون تعمير كما بريدون من الات الوابورات وغيرها مما هو لازم الاستعال وفي المينا 
ورشة مخصوصة لذلك . والدليل على توفر كاليات هذا الرصيف يتنوير جميع جهانه 
وكذا تنوير البإد بالانوار الكبربائية 

وقد انشيء في شمال الكبري حوض كبير لتعمير السفن وتصليحها. ولو ان هذه 
المينا لم تكن مثل ميناء الاسكندرية في الاتساع الا انها بالنظر لاستعدادها عكنني 
اعدها من احسن المواتي الموجودة في العالم نظراً لما احتوت عليه من جميع الوسائط 
اللازمة 

وما بوجب الاسف وجود اهالى السودان من قدي الزمان في حالة التوحش الى 
عصرنا هذا عصر القدن مع قربنا اليها وترك هذه الاراضي الواسعة الخصيبة حت 
احلا الاحافب وكانوا صدياً بوجود العمران والمدنية بغير مهم وسعيهم مع بعدثم عنها 

بلزمنا نحن معشر الشسرقيين ان ننظر بعين الخسرة والاسئف لتأخر هذه البلاد 
طول الزمن الذي كانت فيه تحت ايدينا 

ولنرجع الى رحلتنا فنقول بعد اقامتنا في هذه الميناء جميلة بضع ساعات كم سبق 

0 


سح م11 م 


الك فارقناها في غروب 7٠١‏ شهر صفر سنة 1ه فوصلنا أمام جزيرةٌ 5زهءطا8:0 
( بروذر) في شروق الشمس وني وسطها (فنار) ارتفاعه من ار بعين الى حم|سين مترأ 
على بناء من الحجر وسفح الجزيرة مستوياً ويشبه ( الدويه) وهي من من الحشي الثقالي 
يستعمل لتفريغ وشحن المر| كب . ونتراءى للناظرمن بعي دكا مها صال كبير في وسط 
البحر وككا اقزب مها بشاهدهاكا مها رصيف طبيعي صنعته القدرة الالمية 

وفي صباح اليوم الثاني وصلنا الى جبل القمر ودأومنا في سيرنا وعنسد الغروب 
مررنا أمام جزيرة 4قة017ه 01 «شادوان» وهي واقعة في مبداً سأسلة جمبل طورسنا 
على /اكيلومترات منها تقريباً 

وفي ”٠‏ شبر صفر سئة 1ه لا مارس 1508م . وصلنا ( إلى السويس ) 
وقتالغروبوائنا فمها نلك الللقوفيالصباح دخلنا في القنالمتوجهين الى ورتسعيد 
وطول هذا القنال ١66٠©‏ مثر ولكون عرضه لاساعد مرور وابورين مانب بعضهما 
فأحدهما يرتكن على الساحل الشرقي <تى بمكن الوابور الثاثي من المرور وهذا ارتكن 
البخت الذي حكنا فيه د ع الوابور الانكليزي المسمى 5080016 26:68مدعكا 
( كنوفك سئدّوا) وبعد ان تخامنا من هذا المدخل داومنا على السفر ووصلنا 
(بورت سعيد) قرب الغروب 


« السوس 6 51082 


كلبو نار يس أو أرسئوى القدعة أحدى مدن مصر تبعد ه5٠‏ كباومتراً من 
القاهرة الى الششرق وهي واقعة فيعرض 50 8ه 76 ثمالا وطول 7 8" شرقاً . 
سكانها 17401 نفس منهم حو 006" أجانب موقعها على خم سهل رملى بندر فيه 
المطر . فيها ترعة مياه عذبة حفرت سنة 1877 تصاها الطريق الخد دية من القاهرة 
والاسكندرية وسائر القطر المصري وقد ازدادت اهمينها في السئين المتأخرة اوقوعها 
على رأس خليج السويس وطرف الترعة وانشيه مرساها المهم وحل لاصلاح السفن 
المكيرة على نحو ميلين من المديئة ييلهما طريق حديدية توخاها المتأخربن فصارت 

من أثم مرامي لتقطر الصري وا كثرها حركة ٠‏ وفبها ابنية ميمة لشركات البواخر 
وغيرها وذهب البعض الى انها قامة على آناركليسما أو قزم العربية فاتصطت في التقرن 
الثامن ا اندمال الترعة من النيل اليها وانتخذها اسطول الدولة العلية في البحر 
الامر مستودعاً له . وبقت حت انشاء ترعة السويس الحديئة متأخرة زررئه ميناها 


0 


قليل الغور طمرثه الرمال لا يدخله من السفن ما زاد مموله على +5 طناً في سات 
الل وفي سنة 18*4 سلكت البواخر خطأ من السويس الى اند فكانت ترسو على 
مسافة ميلإن مر الشاطيء فينقل البريد وابضائع والركاب منها أليهر في القوارب ثم 
ينتقلون في قافلةكبيرة الى اللقاهرة على امال والبغال مسافة .14 الى 7٠‏ ساعة 





وكاءت هذه البواخر تأتيها مرة في الشهر فيتأنى عند حيئها بءض الركةفيالمدينة 
اما ياقي ايام الشهر فالسكون فيها تام فكانت الاشغال فيها قليلة واصابها الاوبئة فخفض 


سا ءلاغ ل 


عدد سكامها وهاجر مهم كثيرون فكان عددثم في مام اام نحو» ٠٠هنفس‏ . ٠‏ وكانت 

قبل ذلك اين زاهرة دامية ومس كز ا مهما للتجارة دن أورويا واطند . ومما زادها 
50 قبقر! | كتشاف طربق رأس الرجاء الصا 

وكان سكانها يستقون الماء العذب من مواضع مسافتها بعيدة حت انشئت الترعة 
العذية اما ابينها خقيرة صغيرة مبنية بالطوب المجفف الشمس . وكان فها قلعة وعدة 
حصون محكمة وسور مهدم الآن . وكات محطة للقوافل بين مصر وسوريا 

زه الحليج. وهو الطرف الثمالى ام نالبحر الامر بعد أشطاره عند درجةم/؟ 
شال فسمتد الى الثمال الغربي حق ٠ل‏ مالا الى برزخ السويس . بحده من الشمرق 
شبه جزيرةطورسيا او بر الطور وم نالغرب.صر طوله نحو*18 ميلا ومعدلعرضه 
٠‏ ميلا ضفتاء”قاحلنان مولفتان من سهول جرداء ورؤوس>خرية . عرف القدماء 
بإسم خليج هيروبوليست أو(هيروبوليةسسينوس)وقيلان في اسرائيل عندخر وجهم 
من مصر اجتازوا البحر الاحمر على بضعة أميال من راسو 

(:) ترعة السويس.ترعة مالحة تصل البحرالمتوسط خلج السو يس فالبحرالاحر 
طوطا نحو ٠٠‏ ميل منهاه؟ ميلا تمرفيبحيرات عمق عضها كاف خخ رالسفن وعرضها 
عند سطح الماء 878 قدما خلا الاماكن التي ثمر فيها ين الاراضير المرتفعة فعرضها 
ذا مع انحناء ؟ الى ١‏ وعرض قعرها ”ل قدماً وعمقها "7 قدما" ١‏ كث الاراضي 
لني تمد مها ارتفاعاً عند الجسر الى ثوالي بميرة القساح وطولهذه الاراضي ١١‏ ميلا 
ودف ميل فيختلف عمق الحفر من .٠م‏ الى 6م قدماً فاستخدموا فيحفر هذا القسم 
0 محرفة بحارية وعدداً غفيراً من العملة فكانوأ يحفرون ٠٠٠‏ ليا متر مكعب من 
الارض في الشهر ٠‏ ومن نوأنم التزعة مرفاً بورث سعيد وأتساءه م/م برداً مرعاوله 
رصيفارض1 عئد الشيرقي منهها و الجسرسافه 5ه" بردات والغرثي 6" يردا 
والمسافة بشهمأ ا عدا مر بعأ كثافة حدرامها رد عند القعر و" بردات عند 
السطح وارتفاعها ؟١‏ يردا مبنية من لبنات ضخمة حجم الواحدة منها ١١‏ يردامكمباً 
مصنوعة من تيل في أرديسن من أعمال فرأسا ومن رمل الاي ٠‏ وتجرفورت 
الترعة الى عمق 76 قدماً ٠‏ وتنتهي من ناحية السويس عرقاً كراوه “ إيضا الى عمق 
5 قدماً . وهذك رصيف يتقى مدخلها من الرياح الغربية طوله «هم تردا شيدق 
بصخور جيرية أقتلعوها من شاط يء الخليج الغربي 

وقد انت ترعة السوس نحارة العالم بتنافم عظيمة مند افتتاحها الرسمي في ١7‏ 


5 بير 


وشير سنة 1855 (تارحها) ذهب استرابون ودلياوس الىان سيزوستريس وأمسدس أو 
رسيس الثاني نحو عام ١8٠6*‏ ق. م. احتفر ترعة بين فرع النيل الباوسي والبحر 
الاخر وكان اسم الفرع البلوسى في القديم يطلق على الفرع الشرقي من الذلنا الذي 
000 0 ا ةالوم وه 

م 00 ْ 5-5 
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يصب عند باوسيوم القدعة على البحر ادتوسط الى شري محيرة الممزلة بالقرب من قرية 
ئنة الحديئة ورأى الدكتور بروغس وغيره ان الترعة المدكورة احتفرها سثوس 
والد رجمسيس واسند زعمة الى كتابات واثار وجدها في الكرىك . ولم تصلح النرعة 


ب 


امد كورة الا لسريس مياه وربماكان فصدهم مها ابصالالياء فقط . قال هيرود و تس أن 
نخو أو نخاو شرع في احتفار نرعة للبحارة بتبع فبها بجرى الترعة السابقة الذكر وكان 
ذلك على ما روى التاريخ في حو عام ق.م 

لكنه امتنععن تقيمها لما ظهر للعرافينمن انه يتفرها فينتفعأعداه بلاده بها . 
وقاك ارسطاطاليس انما منعه عن تميمها ما قاله المهندسون له من أن مياه البحر الاحمر 
اعلى من سطح مصر نفشى على بلاده من الغرق ولم جاوز بالحفر بركة الفساح أو 
البحيرة المرة وقثل من المصريين في احتفارها 7٠٠٠٠‏ نفس . وكان مخطيطها من نهر 
النيلقرب بووسيتس(تل سطة)جتاز وادياً طبيعياً اىهيروبوليس ومنها الى البحيرات 
المذكورة والبحر الاحدر في يومنا هذا نحو ٠‏ ميلاً وقد فصلا عنه الرمال . وقيل 
فاما استولى الفرس على مصر انبا الملاك دار يوس «(دارا) بن هستاسيب سنة 5 
المسيح وكان المضيق بين ( هيروبوليس ) والبحر الاحمر كاد يلي * من الروأسب 
#رفه وتوسيعة وكان طوله نحو عشرة اميال .ولا بال اثارم اشة الى هذا 5 
بالقرب من شالون عند الطرف اموي للبحيرة الكبرى وترعة الاسماعيلية . ويشاهد 
هناك بعض الا ثار الفارسية الدالة على صحة ذلك 

وقى سنة+/77 ق .م استأئف بطليموس الثاني حفرها حتى أرسيئوى وني مدينة 
أسسهاعلى ضدفة اليج وذهب دبودوروس الى اه أوصلها الى البيحر ساعلا "لما الاقفال 
والسندود لوقاية لبلاد منها فبلغ طوطا نحو س8 ميلا ونصف تقسم الى أر بعة اقسام من 
السويس الىالء.حبرات المركة كذ ميلا راصي وي البحيرات المي باب ومنالبحيرات 
المرة الى الوادي (وادي ومات) 6٠‏ ملا ومن الوادي الى بوسدس ٠١‏ ملا وباغ 
عركبا ١6١‏ قدماً ومقها من الى ١م‏ قدماً وذهب بلنوس الى ان عمقها كان سم 
قدماً وربما اراد بذلك عمق بعض اقسامها فسارت بها السفن من البحر الاحمر واطند 
الى مصر . وزمن بقاه الترعة المذّكورة محهول لكن الرمال ردمتها قبل ايام طرابانوس 
الذي اصلحها في اوائل القرن الثاثي وغسّر مجراها وكان النيل آخذاً في التحول عن 
الفرع البلوسي علو اول الترعة من بابيلوس وه قرية كانت قَامّة في ما هو الآن دير 
النصارى أو ديرمارجرجس فيمصر القدعة قال شارب ومنها الى هليوبوليس (المطرية) 
ثم سكانى فيدر أنورم م هيروبوليس م سيرابيون الى البحيرات المرة العلا ومنها الى 
البحر إلاحم رعندكلإسمون ١‏ قازم) ء على ٠١‏ اميال من ارسيئوى (السويس) الى 
ألأدوب . وكامث الرمال قد فصات يرا ؟ مها بين أرسنوي وأأمحر فأابعديه أعنها ففصلت 


ا 


يان هذه الرعة والبحر ايضاً فاقطعت عنها سفله حق فلوج العرب سنةه** الى 
16 . بعد أرن افتتح مرو بن العاص قائد جيوش تمر بن امطاب ( رضه ) بلإد 
مصر وأصلح اترعة إمر اغليفة وماها ترعة امي للؤمنين . فيقيت نمو قرم 
واكر الى أت طمرها الخليفة المنصور ابوجعفر ثاني الحافاء العباسيين هام بإب 
فتركت مند ذلك المين 

ولا 'زال بعض آثارها ظاهرة حت هذه الايام ادل على أن عرضها كان ٠١١‏ الى 
قدم وعرفى كثيرون من كبار رجال العام أهميعها التجارية إن أوروب! والشرق 
ونظروا في تديدها وكان في مقدمنهم في العصور التأخرة نابليون الاول حين أى 
مصر سنة 1764 وا كتشف آثار اده القدعة فيجوار البريس قبا له اوه 
المهندسين يرأسها المسولو يد البحث في احتفار البرز فصادفت ااجنة الدصكورة 
دعوبات كثيرة لا كان في البلاد وكتئذ من القلاقل وأضطرت الى استصحاب فرقةمن 
الحرس كثيراً ما استدماها اليش عند مسيس الخاجة ذكانت تتوقف الاجنة عن العمل. 
وما فرغت مما عهد أليها حى ماد نابوليون الى فرانسا قبل اطلاعهعى تقر برا وصرق 
خمته الى غيرها من المهام فنوقف عن المباشرة فيها 

وجاء في طرير المسيو لوبير ارن أرنفاع سطح البحر الاحمر يزيد "٠‏ قدماً عن 
ارتفاع سطح البحر المنوسط . وسنة 855 جاء مصر الميندس الفرسوي الموسيو 
بوردالوفتفقد أحوال البرزخ وقرر بعد البحث الدقيق بين السويس وتينة ان الفرق 
بان أرافاع البحرين لا .بذ كر فلا يمنع مجرى مياه الترعة سير السفن بن الببحرين وسءة 
7 اغفذت دول فرنسا وانكلترا والفسا للنة مؤلفة من الموسيو تالابوت والسير 
روبرت ستيفنس والسنيو رح رلى للبحث فيه | الامر الخطير فقرروا أزسطحالبحرين 
متساوي في الارتفاع وسنة 88# استأنفوا البحث و ثبتوا ما قرروه سنة باغير؛ 
المستر ستيفنسن م ببدر استصوابا لفتح الترعة لثلا يصدها ما اصاب ترعة الفراعنة قي 
طمرتما الرمال وكان مخطيطها على مخرى البرعة القديمة أو بالقرب منه . فار رأبه في 
الانكليز واضعف عزمهم عن حفر الرعة 

وكان من المقررادى المجندس الموسيو فردينان دى لسوس ان الايصال بين الببحرين 
مكن فعزم على انفاذ فكره ماعهد فبه من أطمة والمقدرة . وسهلت الظروف له العمل 
لان والد كان من موظني فلسلاو في فرلسا الامكندريه وعرفه المشفورله مد علي 
باشا فيها وجعله من المذر إن أليه وغرب ابنه وهو الموسيو فردينان المذكور الى 


مس 4198 سم 


سعيد باشا ولي العبد . فبحث في المثلةطويلا وسبر البحرين وثقب البرزخ في عدة 
'قط حق قرو لديم انه ما من عقبة في سديل احتفار الترعة يتعذر معها العمل . فاطلع 
سعيد باشا على مشروعه فاستحسنه وعضده عارقاً ما له من الاهمية وفوضانشاء الشيركة 
اللازمة الى الموسيو دلسيس فسافر الى اوروب! وصادق مشروعه بها أقيال الاغنياء 
وعضدوه برأس امال اللازم . لكن دولة الاتكليز لبواعث سياسية وغيرها ما كست 
المشروع في بلادها وفى الاستانة العلية يعني دار الخلافة الاسلامية وحاول سفيرهاجل 
الدولة العلية على رفض المصادقة ءايه ومنع الحديوي مر انفاذه با ا من حقوق 
السادة فق النلاد 

فشكل الموسيو دى لسبس شركته سئة864١وثال‏ الامتياز بشتح النرعة بل عقد 
اتفاقاً ينه «النيابة عن شركته وبين الحكومة المصرية ولم تصادق عايها الدولة العلية 

وسنة6 186 نفد سعد باشا مهند-ين الى البرزخ لتجديد البحث في مسثلته ففرنا 
من البحث فيفصل الحريف وجاء تقريرهاموافقاً ا وعرض على للنة دولية التأدت 
في باريس هذه الغابة تفاوض فيها مفو”ضو دول اوروبا الكبرى وقر قرارهم على انفاذ 
خمسة من أعضائها الى مصر يحثون في سائر فروع اأشروع التفصيل . فتوجهوا اليها 
وفي اواخر عام دهم رفعوا تقريرثم خاء موافقاً للمشروع . وفي تلك السنة نال 
الموسيو دلسيس من سعيد باشا امتيازاً ثانياً.وهاك اثم مواد الامتيازين المذكورين 

)١(‏ يشّكل الموسيوفردينان دي ليسبس شركته نحت عنوان«شركة ترعةالسويس 
العامة » وبعين هو مديراً طا ماينها احتفار الترعة في بر زم السو يس وبناء فأمر على كل 


من طرف البرعة 
(؟) عين الحمكومة المصرية المدير العامل الشركة حار اذا امكن مر:_ أكثر 
اأشمركاء انيما 


ع( د الامشاز 3 سنه من ثاريم افتتاح البرعة سير السفن 

(5) تقوم الشركة بنفقات الترعة باسرها وتمنحها الحكومة الاراضى اللازمة حفر 
الحكومة المصرية انشاء الحصون على الترعة فلا تتعهد الشركة بتقديم نفقاتها 

(0) تأخد الحكومة 6 فى المه من دخل الشركة السنوي علاوة على مأ صب 
ياي 7٠‏ في المئة لاصحاب الاسم و١٠‏ في المئة للمؤسسين الاصليين 


هج لل 


(5) تعين الحسكومة المصرية بالائفاق مع الشركة ما يؤخذ على السفن من رمم 
المرور في الترعة وجري هذا ارسم على سفن حميع الدول الاسوة 

00 اذا ارتأت الشركة ابصال النيل بالترعة المالحة فيحق طا ستى الارأضيالمبمة 
وزرعها على شقها ومسئولسها . فتعفى الاراضي المذكورة من الرسوم مدة ١٠١سنوات‏ 
من ناريخ افتتاح الترعة وددفع عشر الرسم المعتاد مدة 84 سنة الياقية من الامتياز 
وضرب عليها بعد ذلك رسم الاراضي ااعتاد 

() “رمم الاراضي ألتي تنح للشركة في خربطة 

ري( الشركة حق اقتلاع الحجارة من اراضي الحكومة محاناً ٠‏ وبع من رسم 
امرك كل ما نستحضره من المواد والآلات والذخائر للعملة 
' )03 عند أنقضاء مدة الامتياز تستلم الحكومة المصرية الترءة من الشركة قتصير 
في مطلق ملكيتها وتصرفها هى وكل الآراضي والحقوق المتعلقة بها ين البحرين . 
ويجري مين المواد الموجودة 

والمواد العشر السابقة الذكر اساس كل ماجرى من الاتفاقات بين الحكومة 
المصرية وشركة الترعة واضيف اليها في ك ؟ « ينابر » 1867 ففرة ما طا أنه ريبغي 
استخدام اربعة اماس العملة في الترعة من المصرين تقدمهم حكومة مصر . فبلم عدد 
العملة اللازم من العلاحين المصريين 7١٠٠١‏ تدفع الشركة للواحد منهم ثلث ما بدفع 
لعامل اوربي ,يعمل مثل عمله ويزيد الراتب المذكور الثلث على اجرة المنازل والطعام 
والمعابة الطبية وتدفع لم نصنف اجرتهم أثنا المرض وهي شمروط تضمن للشركة 
وفراً وسرعة في العمل فاعرضت الدولة العلية عليها وسنة 1869 أسحب الفلاحون 
في آخر انسحابهم من الاشغالل واضطرت الشركة الى نفقات باهظة لاستحضار 
العملة من الخارج ولم تصادق الدولة العلية على فقرة تسوغ الشركة بيع أملا كهاني 
مصر أو اجارها 

وتعددت على الشركة ال معاكسات حتى وردت اليها الاوامر مرّة تقضي عليبا 
عغادرة البلاد فتوقفت عن العمل مدة سئتين نوقفاً »كاد يكو ن تاها وبعد الخابرات 
الطو بلة تمكنت بالسعي والاجتهاد من استئناف العمل واقبل عاييا ماهير الفلاين 
يطلبون الاخراط ين العماة وحَكّم خديوي مصر في |اسألة امبراطور فرنسا فاصدر 
فيها في تموز « يوليو » سنة 1815 الحكم الاني 

»١«‏ أن امتيازي ت ؟ ( نوشبر )سنة 1485 وك ؟ ( ناير ) سنة ١865‏ عبارة 

6: 


عن أتفاقيتين تقضيان بارتباط الفريقين 

«؟» الماكان سرتب على انسحاب القلاحين من العمل زيادة في النفقات وجب 
أن يدقع الحديوي لشركة ١١٠ ٠٠٠‏ ليرا اتكليزية تعويضاً 

«وم#» ا الشركة تسا الخدبوي ترع المياء العذبة ويبقى طا حق المرور بها فقط 
ويدفع لما الحدبوي ٠ه‏ 666 ليرا انكليزية لقاء نفقات انشائها وه٠: 75٠‏ ليبرأ 
انكلزية لقاء ما تنازات عنه من الرسوم 

د؟» ببقى للشمركة من الاراضي على ضفت الترعة ماهوضروري المحافظةعليها 

© » يستو لى ايد بوي عل ىكل الاراضي التي ثرويها التزع وجعلها صاحة لازراعة 
وريدفم الحد بوي الشركة مبلغ ءءء ١٠6٠‏ ليرا اتكليزية لفاءها 

فبلغت التعويضات٠‏ ٠ه "+٠‏ 8 ليرا اتكليزية وعلوذلك تمكن الموسيو ديليسيس 
ومعاونوه المهندسون من اتحاز عملهم العظم وكان راس مال الشركة 8٠٠١٠٠٠ ٠٠٠‏ 
فرنك مؤلف من ٠٠٠‏ ٠*٠؟‏ سهم سعر ألسهم 6.٠‏ فرنك أضيف اليه سنة ما 
مائة ملبون فرنك بصفة فرض عقدنه الشركة وانقسم العمل في التزعة الى قسمين 
الاول حفر الترعة المالحة بين البحر بن المتوسط والاحمر والثاقي جر الياه العذية 
وتوصدلها الى العملة وعياطم أثناء العمل فالشمروع في حفر الترعة اللالحة متوقف عليها 
وأول الترعة عند الزقازيق ومنها الى السويس نبع في معظم مجراها رعة الفراعنة 
القدعة وهي صالمة لسير السفن وقد اقاموا الاقفال عند اتحدارها وقد اخذوا منبا 
فرعاً من الاسماعيلية الى يورت سعد في قساطل قطرها ه قراريط . أما التزعة 
لالحة فطوطا ٠١٠‏ ميل مع أننا اذا وسمنا بين البحر المتوسط والبحر الادر خطاً 
مستقيماً بلغ من الطول «بامبلا ققط وه ثمر في حيرات المازلة والبلح والغساح 
والبحبرات المرة 

وفي 107 نوشير 1/55 فتعدت الترعة لمرور المراك افتتاحاً رسمياً فاجتازها 
-ؤسون سفينة من بحر الى بجر وجرى ذلك باحتفال عظم لم يكد يسمع بمثله فارتف 
المغغور له اسماعيل باشا قام في تلك الاثناء بمعدات عظيمة ودعا ملوك اوربا وامراءها 
فحضر منهم كثيرون 

اما الشركة التي قامت بهذا العمل فرأس مالا في الاصل فر نساوي ولكن نداولت 
اسهءها الابدي فانتقل بذلك قسم عظم منه الى بد الاتكليز وا كانت الحكومة 
لامكايزية شديدة الرغبة في القاء حمابسها على برعة السويس ولم يكن من مسوع سياسي 


!ابت 


را كوبت أن يكون طا شأن ويد قوية في الشركة وحمات الخدبوي سنة 
هلما على أن تفرع طاعن لاا من الاسهم أي كانت بيده فلكها الخدبوي 
قلك الاسهم بعد ان عرضها على ما يقال على حكومة فرنسا ف قد ابنياعها وما لبنت 
ان عامت.بنفوذ عقد البيع فندمت ولات ساعة مندم 

اما محلس ادارة الشركة فهو في باريس وقد تولى رئاسته بعد الموسيو دوليسبس 
الموسيو غيشار ولما توفى الموسيو غيثار اتخي المجلس البرنس داربرج في ٠‏ أب 
سنة 5ه وكان الاعضاء الاتكليز اول من صادق على هذأ الاخذاب وسعى فبه را 
الفرئساودون لذلك 

و تزل السفن العابرة من البحر المتوسط الى البحر الاحمر في ازدياد حي أمبى 
ذلك سبباً في ابطائها بالاجتياز وقد حدئت على ار ذلك وقبله بعض أمور الات 
اصحماب القن الى النشي من الادارة فتألفت شركات البحث في حفر رع اخرى 
فنرْع قوم الى ترعة شجري فيها المياد العذية من الاسكندرية الى المنصورة فالامماعيلية 
ومن ثم الى السويس عل موازأة الترعة الموجودة وبزع غيرثم الى فتتح نرعة من بورسعيد 
الى السويس على خط مواز للترعة الموجودة ويحث أخرون في انخاذ خط آخر لترعة 
جديدة غير ان كل هذه الماحث ذهيت ادرأ اج الرياح . وسنة 6هخم! اقرت الشركة 
على :وسيع الترعة نسبلا لمسير السفن ولم ,زل من ثم دخابا بازدياد حق يومنا هذا 
وقد بلغ في العام الماضي ( 1855 ) +٠٠‏ 451 8/ فرنك وهو أعظم مبام أستورديه 
بسنة واحدة الا سنة ١41١‏ فان واردات تلك السنة كانت | كثر منه ليل . وقد كان 
عدد المراكب الي عبرت السويس (سنة 5ه) 4*: "مركا مموطا كلبا #ل 448 لم 
طناً والرسم الذي دفعته للشركة 7٠ #٠ ٠٠+‏ فرنكا وعدد الركاب ايه 01؟ 
ورسمهم ١19 5٠٠‏ ؟ فرنك . ومعدل مدة العبور ١5‏ ساعة و8١‏ دقيقة بنقص 
7 دقيقة عما قبل . وءن هذه المرا كف 51١4‏ أنكليزية و 65" الماية و8لا؟ 
فرنسوية و987١‏ هولاندية و6ى/ ايطاللة و ”ل عساوية ولاه تروحية واه" روسية 
وة” عمانية و*” اسبابية و/ا١‏ سفينة اخرى منها سفينتازصيايتان وسفينتانيا انان 

ولا شك ان قفتم هذه الترعة قد اتى الءلم امع بمنافم ججة وعمر بلاداً كثيرة 
ولكنه مع ذلك م يمخل من مضار تسييت عنه لبلاد اخرى وا كر منافعه كانت لغير 
القطر المصري ولغير الذين قاموا هذا العمل العظم بل اين قاوموه ولم ينل شرق 
سوريا منه الا امحطاط ارته فان مدينته التي كانت المواصلة التجارية بين اوربا واطند 


سس راج سس 


ققدت معظم و اردات تحارتها ويقال عكس ذلك في اسفل العراق كالبصرة التي كان 
لا بطريق الدويس أوسع الابواب لتصدبر حاصلاعها فتمت نحارمها وعمرت بلادها ٠‏ 
ومهما كان من المسارف المد كورة فبي شيء يدير يجائب ما نشأ للعالم مرى انواع 
المنافم الحتلفة ' 

وفى 5 بوبه سئة 19419 أعلن مجلس آدارة قنال السويس انث الابرادات 
اعت لاه 66071 ديا اي بزيادة وم إلا جنمها عن السنة السابقة 


د الاسكندر ث2 


اخ ,113ل توه أخر 


امم ' - دخ هنها ما بناه الامكندر ومنها ما بناءه غيره وقد ذكر ياقوت في 
لعج المدن الى بناها الاسكندر ققال 3 قال اهل السيّر بنى الاسكندر ثلاث عشرة 
مديئة وسماها كلها باسمه ثم تغيرت اسماؤها بعده وصار لكل واحدة منها أسم جديد 
فنها الاسكندر بة الت بناها في أورثمّوس ومها الاسكندرية التي بناها في ... وندعى 
الحصئة ومنها الاسكندرية الى بناها ببلاد اطند ومنها الاسكتدرية التي في جاليقوس 
ومنها الامكندرية التى في نلاد السقوياسيس ومنها الاسكندرية التي على شاطىء النهر 
الاعظم ومنها الاسكندرية التي بأرض بابل' ومنها الاسكندرية التي هي ببلاد اأصغد 
وهي سمرقند ومنها الاسكندرية آلي ُدعى مرغياوس وهي مرو ومنها الاسكندرية 
التي في مخاري الامهار بالهند ومئها الاسكندرية الني سميت كوش وهي بلن ومنها 
الاسكندرية العظمى التي بلاد مصر فبذه ثلاث عششرة اسكندرية نقاتها من كتاب 
ابن الفقبه ما كانت فبه مصورة الى ان شولك ولس فيها ما يعرف الآن بهذا الاسم 
الا الاسمكندربة العظمى » وذكر ( بوليه ) في قاموس التاريخ والجغرافية ان مدنا 
كثيرة تسمى بالاسكندرية وقدكار2_ متها في الازمان امتوغلة في القدم ريف 
وسبعون مدينة سمب تكلها باسم الاسكندر ذي القرنين لان منها ما بناها ومنها ما 
وسعها وجعل فيها سكاناً واشمرها بعد اسكندرية مصر اسكندرية اراخوسيا على 
مر اراخوتس قبل هي قندهار واسكندرية آربة وقبل هي هرات . وأسكندرية 
آسيا الصغرى وهي الاسكندرونة واسكندرية بقطريانة على نهر أ كسوس وهي 
صالي سراي واسكندرية الكادان وتسمى الان مشهد علي واسكندريةٌ قبرس على 
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الساحل الثمالى من تلك الجزرة وهي الآن خراب واسكندرية ال مند قرب 2 
إروبايسوس على نهر خواس وقد أكتشف ( ماسون ) آثارها سئة 18*85 وتعرف [ 
الآن بشهر بونان . واسكندرية الطند ابضاً عند ملتقى السند وشناب وتعرف الآن 
بوه او متان واسكندرية الصفدوتعرف باسكندرية ايسخانا اي البعمدة جداً 
ناها الاسكندر في سعكئيا على مجر يكس نس وتعرف الآن يحوقند وقال 
باقوت سمر فئد.واسكددرية شوشانة عند مصي مهر دجله . واسكندريه رواس وص 
مدينة تروادة في أسبا الصغرى وتعرف باسك استانبول الى استانبول العتيقة 
اما الاسكندرية العظمى فهي مدينة شهيرة في مصر واعظم المدن المصرية بعد 
القاهرة واقعة على البحر المتوسط على مسافة؟؟١١ميلا‏ من القاهرة الى الشمال الغرني 
في ١‏ درجة و١١‏ دقيقة وده ثاسة من العرض الثمالي وهدرجة من الطولالشرقي 
وهي قائمة عللسان بين بحر ألروم ويحيرة ماريويس المسماة الان هربوط . وقد اختلفوا 
في أول مره ألثأ الاسكندرية.قال ياقوت «ذهب قوم الى انها (الاسكندرية) رم 
ذات العياد النى لم محاق مثلها في البلاد وقد روى عن الني ((صلحي »أنه قال خصير 
سالك الاسكندرية وبقال ان الاسكندر والفرما اخوارن نى كل واحد منهما 
مديئة بارض نصر ومماها بأسمه ولا فرغ غ الاسكندر من مدينته قال قد بنيث مدبئة 
الى الله ققيرة وعن الناس غنية. فبقيت بيجها ونطارتها الى اليوم قال الفرما ا فرغ 
من مدبنته قد بنبث مديئة” عن الله غنية والى الناس فقيرة فذهب نورها فلا 7 
يوم الا وشيء منها هدم وأرسل الله عللها الرمال قد مها الىان دئرت وذهب اثرها » 
« وكال المقريزي » اول ما بنيت أي الاسكندرية عد كون الطوفان في زمان مصرام 
بن سصر بن لوح[ وكان مال ها اذ ذاك مددنة رقودة ثم بنيت بعد ذلك مرتئين فاما 
كان في ايام اليوناسين جدادها الاسكددر بن فيلبس المقدوني . وقيل في مناءها غير 
ذلك ممالا حاجة الى ذ كره لطوله وعدم الاعماد عليه . وقد أجع المؤرخورن 
الصادقون على أن الاسكندر بناها بعد ان خرتب مدينة صور سنة ؟*” قبل الميلاد 
واستولى على بلاد مصر فسماها باسمه . وام الذي عبد اليه الاسكتدر بناءها 
١دينوكراتس»‏ او «دنوخارس» فاحسن عمارها واقامفيها سوقين خللامهاعرض كل 
مسهما ماله قدم ورف احداهما عند من الشمال الى اذوب هن باب كانوب الى باب 
نكروبول والاخرى من الششرق الى الغرب من بإب الشمس الواقع على البحيرة الى 
اب اللقمر الواقع على المرفاً الكير وكان طول الاولى ا كثر من فرسنع والثانية ثل 


إلا سم 


الفرسئح وكان على جانب كل منهما أعمدة ” وهياكل وقصور وأقم على جزيرة دفاروس) 
منارة مرتفعة جد ووصلت الزيرة نفها بالمديئة برصيف فصل المرفاً الداخني 
عن المرفاً الخارجي . وجعل له جسور مثقصلة --02 السفن دن المرور 
فيه . وشال أن يطليموس فيلاذلقوس الذي كلك مصر سنة 588 قبل 
البح هو الذي بى ذلك الرصف وكان طوله نحو | مثر وتعرف الجزيرة الآن 
بناحية رأسالتين أما السوقان المتقدم ذ كرعما فكائتا تقسمان المدينة الى أر بع ةاحماء 
كير تللها ابضاً اسواق دون السوقين الكبيرتين في الطول والعرض الا انها كانت 
كافية لمروروالمشاة الفرسان والمركات . وكان | كبر تلك الاحياء حي" بروخيوم في 
الطرف الشرقي من المدينة بين السوق الكبيرة والبح ركان ينتهى غر با بالنصف الثمالي 
من السوق المنحرفة ويشتمل على البانيوم والمناسيوم اي محل المصارعة وسوماً . 
وهنا ك كانت عظام الاسكئدر موضوعة في اناء من الذهس وقبور الملوك المطالسة 
وكان فيها أيضاً المزروم وهو محل المعارف والآداب والمكتبة والتيائرو اي حل 
الالعاب . وقصير الملوك البطالسة مزيناً بمسلتين وما قدعتا العهد ولم تزالا موجودتين 
الى هذه الايام وتعرفان بابر ىكليو بطرة احدهما قائمة والثانية ملقاة على الارض 
اما أثار بروخيوم فهي قرب شعبة الترعة الجديدة التي تصب وراء باب رشيد وكانف 
قبالته الى الجهة الغرببة على مسافة من السوق المنحرفة في موقع قرية ( رقودة) 
القدعة اطيكل اميتي من الرخام انض المي (عدايرم) اسم سيرا يس احد ألة 
المصريان وصاحب جهم عندم وان ذلك اطيكل قامأ على رأبية فهدمه ( ثيوفياوس ) 
بطر برك الاسكندرية سنة 81" للميلاد ٠‏ أما مود ( سفيروس ) فكان في نفس ذلك 
الموقم ويعرف بعمود ( بومبيوس) وهو باق الىالآن ولكنه اقم بعد الابنية المتقدم 
ذكرها . وكان هيكل قيصربوم قرب العمود المسمى مسلة فرعون وكن بالقرب من 
الممنا الشرق البورس وهو المكان الذي مجتمع فيد التجار لامفاوضة في الاشغال وهكل 
بتون اله البحر وكثير من الاماكن العمومية والمياكل . ركان في الجهة الشرقية 
من المديئة محال الالعاب الصراعية المسماه حمناسيوم والمحكمة والمدافنوسوت التحنيط 
وعددها ١١‏ با . وعتد على بعد من المدينة الى الهة الغرمة أرض أو صخر حفرت 
فيه ادواب قبور ثم حفر بعد ذلك في القرون الاولى للميلاد كنائس مرية بزورها 
السسّاح مستضيئين بالصاسح وحفر فيالصخور الواقعة على شاطيء البحر حفرصناعية 
على شكل مغتسلات نعرفى بحماما تكليو بطرة وهال انها كانت تستعمل لغسل الموق 


اط سه 


ثبل دفنهم في القبور . وكان محيط الاسكندرية حجسة أميال 

وقد ذكر الشيخ جلال الدي نالسيوطي فيكتابه المسمى (حسن الحاضرة فياخبار | 
مصر والقاهرة نقلا عن ابن المتوج في كتاب ايقاظ المتغضل ) من العجائب أن منارة , 
الاسكندرية التي اها ذو القرنين كان طوطا | كثر من ثلاتمائة ذراع مبنية بالتجر 
المنحوت مربعة الاسفل وفوق المنارة المربعة منارة مثمنة مبنية بالا جر وفوق المنارة 
الثمئة منارة مدورة وكانت كلها مبنية بالصخر المنحوت على أ كز من مائتي ذراع 
وكان عايها مرأة من الحديد الصيني عرضها سبعة أذرع كانوا يرون فيها جمبيع من 
حرج من البحر من جميع بلاد الروم فان كانوا أعداء تر كوهم حتى يقربوا مك . 
الاسكتدرية فاذا قروا متها ومالت الشمس لاغروب آداروا المراة ٠قابلة‏ الشمس 
فاستقملوا مها السفن حت يقع شعاع الشمس في ضوء المرأة على السفن فتخرق السفن 
في البحر عن آخرها ويهلك كل من فيها وكانو يؤدون الحراج لأمنوا بذلك من 
احراق المرآة لسفنهم فاما فتح مرو بن العاص الاسكندرية احتالت الروم بإرنف 
بعت ججاعة م نالقسيسيين المستعر بين وإظهروا أممم مسامونواخرجوا كتاباً زعموا 
ان ذخائر ذو القرنين في جوف المارة فصدقتهم العرب لقلة معرفتهم يحيل الروم 
وعدم معرقتهم عنفعة تلك المرآأة والمنارة ونحياو ا الذخائر والاء.وال اعادوا المنارة كم 
كانت فيدموا مقدار ثأثى المخارة فل يدوا فيها شيا وهرب أولئك القسسمون فعاموا 
حيلئد انها خدعة فبنوها بالاجر وم يقدروا ان يرفعوا اليبا تلك الأبجارة فاما 
اتموها نصبوا عليها تلك المرآة كا كانت فصدائت ولم يروا فيها شيثاً وبدالى احراقها 
وقال شاعر المثبور حافظ' شيرازي الذي توفي قبل مامائة سئة 

آنه اسكندر جام جمست نكر 'ابرئو عرض دارد احوال ملك دارا 

وذ كر القزويني وياقوت عن مناء الاسكتدرية ما ملخصه 2 ذكر سماعة من اهل 
العم ان الاسكندر المقدوني لما استقام أمره” في البلاد سار لكي كتار ارا سيدية 
اطواء والثرة والماء حت انتبى الى موضع الاسكندرءة فاصاب فيها اثر بنيان وعمداً 
كثيرة من الرخام في وسطها عمود عظم مكتوب عليه بالف المسند وهو القم الاول 
مرء. أقلام حمير وماوك عاد . أنا شداد بن عاد شددت ساعدي الواد وقطعت عظم 
العماد وشوامخ الجيال والاطواد وبلست أرم ذات العداد الني لم يحاق مثلها فقي البلاد 
واردت ان اني هنا مدبنة كارم وانقل اليها كل ذي قدم وكرم من حميع العشائر 
والآمم وذاك أذ لا خوفن ولا هرم ولا اهمام ولا سقم فاصابني ما أعجاني وعما اردت 
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فطعني ومع وقوعه طالهمي وشجي وقل” نوي وسكتي فارنحلت بالامس عن داري لا 
لقبر ملك جبار ولا حون جيش جرار ولاعن رغبة ولا عن صغار ولكن ليام 
القدار واغطاع الآثار وسلطان العزيز الجبار ف رأى ائري وعرف خبري وطول 
جمري واد بصري وشدة حذري لا يغتر بالدنيا بعدي فانها غركارة وغدارة تأخذ 
منه ما تعطي وتسترجع منه ما تؤاتي . وكلام كثير بري قناء الدنيا ويمنع من الاغترار 

بها والسكون اليها . قزل الاسكندر مفكراً بتدير هذا الكلام ويعيره وقبل انه دخل 
هيكلا عظياً كان لليونانيين قنيح فيه ذباتُ كثيرة وسأل ريه ان سين له أمر هله 
المديئة هل رتم بناؤها او ما ييكون امرها فرأى في منا.ه كان رجلا قد ظهر له من 
امكل وهو صَول له انك تني مدينة ذهب عرفا فى اقطاد العالم وسكنها من 
الناس ما لا يحصى عددهم وتختلط الرباح الطيبة مهوائها ويئبت حك اهلها وتصرف 
عنها السموم والخر وتطوكئعها قوة الخ والبرد والزمهرير ويك عنها الشرور دق 
لا يصببها من الشياطين خيل” وان حلبت اليها ملوك الارض .نودم وحاصروها لم 
دخل عليها ضرر” فبعث حشر الصناع من البلادوخط الاساس وجعل طو طاوعرضها 
اميالا وحمع اليها العمد والرخام وانته المراكب فبها انواع الرخام وانواع المرمر 
والاحججار من جزيرة صقلية وباد افريقية وافريطش «كريت » واققسي بحر الروم 
مما بلى مصبه في محر الاوقيانوس وحمل اليه أيضاً من جزيرة رودوس فبناها وسهاها 
الاسكندرية ثم وحل عنها بعد ما اسم بناءها ال في الارض شوقاً وغرباً وفي 4؟ 
مابو ( أيار ) سنة 5" قبل المسح توفي هذا البطل الباسل بشهرزور وقيل سابل 
« وهي الاصح » وسنه *” قنقلت جئته الى الاسكندرية فدفن فيباأ 

وم يكن للاسكندرية مالا شرب شفرت قناة جر فيها ماء النهر الى المديئة 
وكانت المياء تجمع في مغائر مبنية في قلب الارض ٠‏ وكان بناوءها من الامور العجسة 
في الاسكندرية ويرى منها الآن ما قبته؛ معضودة بصفين من الاعمدة الا امها ممع تمادي 
الأيام فقدت روغها وادارة تلك المغاثر ليست مننظمة فلا تنظف جبداً وبصل لبها 
الماء بعد تنظيفها مختلطاً بالاوحال ويرى فيها | نية واحياباً حيوانات منتنة وطا من 
اعلى فتحات مثل ابواب الا بار مرتفعة هن الارض بصع اقدام وهي منافذ انار 
والرمال ويطرح مها في المغائر عظام وأجياف بششرية فتفسد وتنان . ومن تلك المغائر 
ما جعل على قبتها قور ولذلك ترى ماءه غير عذب ومى فاضت مياه اأقناة ودخلت 
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المغائر نحدث في جلد من يششربها بثوراً شييهة بحبة حلب الا انه قد استغني الآن عنها 
بالماه الذي جلبته شركة انكليزية من 'رعة الحمودية 

ومنذ بناء الا-كندرية انتقل مخت الملاك من مدبنة منف اليبا فصارت دار 
الملكة بديار مصر وم تزل علىذلك حت طهر الاسلام وزحف تمرو بن العاص اليها 
حيوش المسلمين ففتحها وفتح المصن وصارت ديار مصر ارض للاسلام فانتقل نخت 
.لمك حينئد من الاسكندرية الى الفسطاط . وكان اوغسطوس قيصر قد استولى على 
الاسكندرية وبعث مابها الى رومية . وكان |برويز كسرى ملك العجم قد أرسل قائده 
شاهين الى مصر سئة 5١١‏ ب. م ففتحها وفتح الاسكندرية وارسل مقاتيحها الى 
ابرويز ثم ان ابن ابرويز ردها الى القياصرة . وكانت في ايام البطالسة محطاً كييراً 
لتجارة أورويا والبحر المتوسط مع مملحة الفرس والشرق الاقمى وباغم عدد سكامها 
في تلك الايام نحو ثلاث مائة الف نفس حرة من طوائف شق وصارت مركم رأ للعلوم 
والمعارف وليغت فيها مدارس الفلسفة اليوناية ولا سما المدرسية الاهلاطونية وكانمن 
حجلة محسنانها المكتية والموزيوم وهو مكتب كانت تعل فيه التلاميذ على 'ّقة الحكومة 
وبلغت الاسكندرية ما قدر طا الاسكندر .ر ٠‏ رن السجاح والزوة وزهت وازهرت 
فاخجلت اشهر مدن العالم واغناها ولم ,يكن ينافسها في الجد والعظمة الا رومية <ت 
اءها كانت تاقب في عهد ( يوليانوس ) قيصر تمل-مة المدن وتوصل عباد الاصنام فيها 
الى معرفة التوراة بالترجمة السبعينية وتأسست فيها الدبانة المس.حية منذ زمن متوغل 
في القدم الا انه تولد فيهاعدة بدع فصارتميداناً للمنازمات الدبنية والمشاحنات واحقادر 
مخالفة لتعالم النصرانية وم 50 التزاع الديني في بلد .ثاما اشتد فمبا وحدث فبها 
ايضاً مشاحنات سياسة لوقام عيبا احمك ولاسما في اثناء اله ال الذي حدث 
بين كليو بطرة وأخبا بطليموس سئة "١‏ ق.م. وكان من دأب اهل الاسكندرية 
القاء الف والسبحجس وابداء الشطط ونشر رأيات الثورة والعصيان في عهد المطالسة 
وألرومامين فثاروا سنة لاؤق . م . نورة هائلة فاحمد قيصر عصياتهم . ويقال ان مكتة 
الاسكندرية احترقت في ذلك ألوة قت . وطرأ على تلك المدينة عدة مصائي وحرى فيها 
دك ينات فلات عدد سكانها وخضعت للرومائيين مدة طويلة وتقل كثير مره محفبا 
ومصنوعتما الفاخرة الى رومية الا ان روقها بتي على اله ألى أن جعلت القسطنطينية 
ماصمة للامبراطورية الشرقية قٍ نفقد بذلك أمميتها التجارية الا ان ماكان طا من الاعتبار 
والعظمة اخذ في ااتناقص . وسنة 54٠‏ للميلاد الموافقة السنة العشرين للبجرة فتحها 


وخ ل 


المسلمون في ايام تمر نْ الخطاب على بد مرو ن العاص بعد قتال وممائعة وذلك عد 
0 
قال ابو الفداء وني سنة ١5‏ و١٠‏ للبجرة قتحت مصر والاسكندرية على يد جمرو 
إن العاص والزير بن العوام فنازل عين شمس وي بقرب المطرءة وكان مها جعي ففتحاها 
وبعث تمرو بن العاص أبرهة بن الصباح الى الفرماء وضرب تمرو فسطاطة” موضع جامع 
تحرو يعصر الآن واختطت مصر وين موضم الفسطاط الجامع المحروف لجامع تمرو بن 
العاص ” توحه الاسكندرية ففتحها عنوة بعد قتال كثير ٠‏ وحاصر تمرو الاسكندرية 
5 شبرأ لال سكم حيدق انطع ع لكر جيهت اخيراً فانهزم النوئان والتسحاً 
يعضهم الى السفن وبعضهم هرب برا طمعا بإسترجاع بعض ما فتح من بلادهم فساد تمرو 
دك ت شملهم أما الذبن ركوا السفن فاتتهزوا فرصة ياه وعادوا الى 
الاسكندرية وفتكوا بالمرس الذين اقاءبم عمرو فيها ولكنه رحع اليم فولوأ الاديار وم 
شتوا أمامه” 
وكتب تمرو بن العاص الى تمر بن الخطاب أني فتحت مدينة فيها أثنا عشر الف 
يقال سعون البقل الاخضر واصيت فيبا اريبعين الف مودي عليهم اليزية . ولس في 
ذلك شيء ء من المبالغة لان الاسكندرية كانت قبل ان قتحها المسلمون كثيرة السكاز”ف 
ولغ عدد أهاليها من سمابة ألى تسعابة الف سن كان كثير منمم جود وكان نبا 
٠‏ 5 حمام وروي ان مرا كتي الى الحليفة سر اها فها يفعله في المديئة ليعل 
هل ينبغي له أن يصونها وبمحفظها أو يبيحها لذبب فاحايه الحليفة يلومة على ما خطر يام 
من اباحتها للتهى الا ان عبرا التزم أن بدك اسوارها عقب ثورة حدئت فييا وذلك 
سنة ©> البجرة .وكان السبب في مخالفة أهلبا وتقضبم الصلح أن الروم عظم علييم فتح 
المسلمين اياها وظنوا انه لا عكنبم الاقامة بلادحم بعد خروح الاسكندرية عن ملكبم 
فكانبوا م نكان فيا من الروم ودعوثم ألى نقض الصلح فاحابوهم الى ذلك فسار اليم 
من القسطتطينية جبش كثير وعليهم ( منويل الخصي ) فار سوأ ما واتفق مهم من بها 
من الروم ول يوافقبم اللقوقس بل ثبت على صلح ذلما بغ الخبر مرا سار الييم وسار 
اليه الروم فالتقوا واقتلوا اقستالاة شديداً فالهزم الروم وتبعهم المسامون الى أن أدخلوهم 
الامكتدوة وقتاوا مني فيالبلد مقالة عظيمة مني متويل الحصى . وكان الروم لما خرجوا 
من الاسكندرية قد اخذوا اموال اهل تلك القرى من وأفةهبم ومن خلفهم فلما ظفر 
يم المتلمون حياء أهل المرى الذرن حالفوثم فقالوأ لعدرو ان الروم احذوا دوانا 


سل ل 


وأموالنا وم نخالف نحن عليم وكنا على الطاعة فرد عليهم ما عرفوا من امواهم بعد 
أقامة البينة ثم هدم عمرو سور الاسكندرية وتركا بغير سور . وروي ان عبد العزيز بن 
مروآن بن الحم لما ولي مصر وبلغه ما كانت الاسكندرية عليه استدعى مشائخها 
وقال احب ان اعيد بناء الاسكندرية على ما كانت عليه فاعينوتي على ذلك وانا امد 
الاموال والرحال قالوا اننظر أيها الامير حتى نظر في ذلك وخرجوا مرى عندم 
وأجمعوا على أن حفروا نوما قدماً واخرحوا منه راس ادعي وحملوه على تجلة الى 
الدبنة فامى بالراس فكسر واخذ ضرس من اضراسه فوجد وزنه عشرين رطلا على ما 
به من النخر والقدم فقالوا ان جئتنا عثل هؤلاء الرجال اعدنا عمارتها الى ما كانت عليه 
' فسكت. ويقال أن المعاريج التي الاسكندرية مثل الدرج كانت مجالس العلماء يجلسون 
عليها على طبقاتهم فكان اوضمهم علماً الذي يعمل الكمياء من الذهي والفضة فان محاسه 
كان على الدرجة السفلىاه . والروايتان المذكورتان لستا من مصدر صادق فلا ركن 
أليهما ولا سيا الروأية الاولى فان فيها من المالغة ما لا مخنى وقد رأبنا لهما امثلة كثيرة فل 
سقلها أذ لا فائدة فبا 

وذكر ابن الاثير بعض الحوادث التي جرت الاسكندرية وهي يد المسلمين منبا 
اله للا ولي عبداللهِ بن طاهر مصر سنة 7٠١‏ عبرية اقبل طائفة من اهل الاندلس والناس 
في فنة أبن السري ونصر بن شبث وغيرها فارسوا في الاسكندرية ورئيسهم يدعى أب 
حفص وتغلبوأ عليها وكان ذلك قبل قدوم ابن طاهر فاما قدم ارسل يطلبهم الى المرب 
أن لم يدخلوا في الطاعة فاجابوه وسألوه الامان على ان برتحلوا عنها الى بلاد الروم 
فاعطاهم الامان فرحاوأ الى اقريطش . وما استعمل با يكال التري امد بن طولون على 
مصر لم نكن له أتمال الاسكندرية وهذأ دليل على أنما كانت مستقلة وها أعمال خاصة مها 
في تلك الايام نم صارت لابن طولون ثم نداولتها ولاة الاغالبة من قبل الساسية وزهث 
في ذلك العصر . ولا كانت دولة المدي اأعلوي جهز ولده أنا القاسم العام وأرسله الى 
مصر ففتتح الاسكندرية في ما قتح فارسل اليه المقتدر بالل مؤنساً الخادم في جبش كثيف 
ار به وأجلى المغاربة عن تلك الديار ثم ارسل المهدي الى الاسكندرية جيشاً مع قائد 
قال له حباسة سنة *0” عجرية فغلب عليها فارسل المقتدر مونساً غارب المغاربة في ؛ 
دفعات آلت الى انهزاعهم بعد ما قتل منهم جمع خفير وقتل المبدي حباسة لاتكساره . ثم 
عاد المبدي فارسل اليها ولد ١‏ | القاسم ثانية سنة“٠”‏ فدخل الاسكندرية وخرج منهبا 
عامل المقتدر وذلك سنة /ا٠”‏ فارسل المقتدر نا ووافت التحدات الى القائم في 


واقعة عائلة أجلت عن اتكسار المغاربة وكذلك كان امي عسكر القائم في البر مم مونس 


«دو ل الاخشيد «( 


وسئة ”كان المهدي قد توفى وولي مكانه ولده ابو القاسم القائم فارسل جيماً 
مع خادمة زيدارن فدخلوأ الاسكندرية وذلك في دولة الاخشيد فقاتلوم الاخشد 
وهزعهم ٠‏ غبر أن قدوم المعز العلوي كان به عام الاستيلاء على مصر والاسك درية كا 
هو مشهور. ومن ذلك الوقت صارت للدولة العلوية المغرمة وسنة 450 كان فساد 
احوال المستنصر العلوي صر ود خلبا ناصر الدولة افداتي وكان بالاسكندرية جماعة 
من العبيد قد استولوا عليبا فاخذها منيم ناصر الدولة على الامان واشتدت شوكة ناصر 
الدولة هناك واخذ من المستتصر أمو آل وامثمة كثرة وقطم خطته بالاسكندرية 0-5 
نم قتل ناصر الدولة . ولا توفي المستتصر سنة /547 كان قد عهد بالخلافة لولده أن 
لشلعه الافضل وولى المستعل وهو اخو أزار فبرب نزار الى الاسكندرية وبابع له 7 
قسار اليه يه الافضل وحاصره مها فعاد خاثيا بام جم ابجموع وعاد خاصره فأخحذه وقثله وصفت 
الخلافة لمممتعلي . وسئة 0555 ملك الاسكندرية اسد الدين شير كوه ه بن شادي وهزم منبأ 
الفري والمصريين واستئاب مها صلاح الدين ابن اخبه ابوب فاجتمع الفريج والمصربون 
وعادوا الى الاسكندرية مخصروا مما صلاح الدرن وشددوا الحصار وقل الطعام على من مب 
فصبر أهلها على ذلك وسار أسد الدين اليهم من 'صعيد فطلب الافري والمصربون الصلحعلى 
ان تكون الاسكندرية للمصريان قم ذلك وعاد شيركوه الىدمشق وما كانت دولة صلاح 
الدن الابوني بعد عه شير كوه قصد الافريح الاسكندرية من صقلية سئة 59 ه بأسطول 
مؤلف من مابتي شيني حمل الرجالة و“ طريدة حمل اليل و 0 
آلة المرب و٠ ٠‏ مركا تحمل الزاد وكانت عدة الرحال حمسن الفا والفرسان .٠‏ 
فوصاوها على حين غفلة من اهلها في “” ذي الحجة نرج اهل الاسكندرية ا 
لعنموهم من النزول وابعدوا عن البإد فامرثم الوالي علازمة السور ونزل الافرم الى الير 
وتقدموأ الى المدنة ونصوأ عليها الدباباتوالمنجنيقات وقاتلوأ سد قال وصبر أهل اليلد 
وكان الصكر عندثم قبلا ورأى الافرمج من شحاعة أهل الاسكندرية وحسن سلاحهم 
ما رأعهم وسيرت الكت في الخال ألى صلاح الدن ودام القتال أول نوم الى ار الهار 
نم عاود الافرن القتالفياليوم الثاني وجدوا ولازموا الزحف حتى وصات الدبابات الى 
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قرب السور ووصل ذلك اليوم من الساكر الاسلامية كل م نكان قرياً منالاسكندرية 
فقويت هم نفوس أهلها واحسنوا القتال والصير ٠‏ فلما كان اليوم الثالك قتح الللمورد. 
باب المديئة وخرجوا على الافريم من كل جانب وكز الصياح من كل البهات فارتاح 
الافريم واشتد القتال ووصل المسلمون الى الدبابات فاحرقوها وصبروا للقتال قدام القتال 
الى ا النبار فاحجل عن نصر المسلمين فعادوأ الى المديتة مستيشربن بفتور حرب لافريم 
وكثٌ القتل واليراح فيهم فالى البشير بقدوم صلاح الدين فعاود المسلموت القتال 
وأشتد خوف الافريج فباحمهم المسلمون عند اختلاط الظلام ووصلوأ الى خياءهم فغلموأ 
مأ فمبأ م ن الاسلحة وغيرها واسنوا فيهم قلا فهرب كثير منهم الى البحر وقربوا 

شواني ليركوا ففرق العض وجا البعض وغاص يعض المسلمين في الماء وخرقوأ بعض 
الشواي ففرقت قبرب اللاقون واحتمى ثلهائة مر فرسان الافريج على رأس تل 
فقاتليم المسلمون الى أن اضحى الهار فغليوثم . وهذه اعلادية منأعم الحوادث الي جرت 
على الاسكندرية في امروب الصليية 

وقد ذ كر امقريزي نبذة في من ملك الاسكندريه بعد الاسكندر ملخصها ارل. 

البطالسة ملكوها اولا ثم القياصرة الرومانيون ثم المسامون وكانت المدة من ملك الطالسة 
الى ملك المسامين سيائة ويضعاً وسبعين سدة وفي خلال هذه المدة كانت الفرس قد غلبت 
ع القياصرة وملكت مصر والاسكندريه فيايام كسرى ابرويز ما علمت وليثت في يدهم 
عشرةسنين ألىأن أخذها سم هرقل مذ يا ا و 
200 الى ملك صلاح الدبن : م صارت ,سد دولة المماليك من الراك . 
ذلك لمر كات القان بيا كرغ بون الافريح والمسلمين والاتراك ا نذة في 
وصفبا تقلا عن الائمة . قال ابو تمرو الكندي اجمع الناس أنه دن ف الدسااكاقة عر 
ثلاتطبقات غير الاسكندريه ولما دخلها مروان بن عبد العزيز أمر بإحصاء سكانها فكانوا 

الف تقس ومع ذلك كان في أطرافها خراب . وقالالحسن بن صفوان أما 
الاسكندرية وتنيس وامثاهما فقربها منالبحر وسكون الخرارة والبرد عندهثم وظبور دع 
الصا فهم ما يصلح أمرحم وبروق طباعيم ويرقع ممتهم ولا يعرض طم ما يعرض لاهل 
البشمون من غلظ الطع.وقال يعضهم هي ارم ذات العماد الموصوفة في الكتا بالعزيز . 
ووصف عضهم أهلها بالبخل قال جلال الدين بن مكرم الخزرجي 

زيل" اسكندرية لس يقرتى * بغير الماء أو لفت السواري 
وف حين 3 المهواء + لملان والاشارة للمثار 


القع ل 


وذ و البحر والامواج شه * ووصفمرأ 8 ألروم الكار 1 
فلا يطمع تزيلهم مخز * شافيها اذاك المرف قاري 

وقال بعضهم الثياب التي تصنع بالاسكندرية لا نظير ها وتحمّل الى اقطار الارض . 
هذأ ومع كل ما جرى على الاسكندرية من تقليات الزمان كان طا مركز معتير ون مدن 
لعالم وم يتم سقوطها وامحطاطها الا بعد | كتشاف طريق المند والشرق من وأس الرحاء 
الصا فنقصعدد سكالها وخربت موتما فصار تلا تشغل | كث من ربع مساحبها الاولى 
وأممى عدد سكاتها > الاف نشى وقام ما المماليك فتعموأ د مارها وكان عدد أهلبا 
سلة ٠٠لا‏ حمسة ألاف نس فقط . وسئة إهيةبا؛ أستولى عليها الفرنسويين واستمرة في 
حوزجم الى سنة فاخذها الانكلز 

وكانت في يدهم الى سنة 18 وسئة 1810 يلم عدد .كانها م الاف نفس الا انما 
كانت في حالة الخراب والدمار وم يزل هذا شأنها الى ان صار عمد علي باشا والباً عل 
الديار المصرية فراى ما خصها به الطبيعة من حسن الموقع وما مهي عليه من المواصلة مم 
أوروبا وسورية وبلاد العرب واطند نينت له أمميها الخربية فبنى فيبا الترسانة الى 
جانب المينا الغربي وَمد يد المساعدة الىالغرياء الوافدن اليها فاخذت في الارتقاء والتجاح 
حتى رجمت الى ما كانت عليه من الشهرة والعظمة ومدت علائقها الى آسيا وافريقة 
واورويا خُذبت اليها اموالا جزيلة وأ تتفع الناس بحاصلاث الديار المصرية وصح فها مأ 
قاله نابوليون الاول «لقد اشهر الاسكندر يشائه الاسكندرية وما خطر له مرك تقل 
كرسي مملكته اليها | كث مما اشمهر يفتوحانه اذ ينبغي ارك تكون تلك المدرئة عاصمة 
لاعالم كله لامها قامت بين ١سا‏ وأفريقية ووصلت اند باورويا ومرفاوها أعا هو المر ف 
الوحيد للسفن في مساحة حمممائة فرسخ | بتداؤها من ولس أو قرطاجنة القديمة 
ومهاسا الاسكندرونة وهو عل م أحدى رع النيل القدعة وسفن العالم كلها تستطيع أن 
ترسو فيه آمنة من الرياح وطوارق الحدئان » 

اما الاسكندرية اخالية ققد اصبحت بناية الخديوي عراس حلدي من اجمل مدن 
اررق رسا قطنا امنا وشوارعها ذا كنسبت في هذه الايام شبرة عظيمة فضلا 
عن شهرتها التاريخية وي مبنية على الرصيف الذي كان يصل الب بالجزيرة لان صار 
قطنة ليكول الاوض زارداد طوله وانساعه بترأ؟ الرمال وغيرعا من المواد التي 
هَذْفا اماه وها فرضتان أحداها في غربي الجزيرة بدخلبا أعظم السفن والاخرى في 
شرقيها وشي حديثة العبد ولس لطا ما للاولىمنالمنافع. أما الفرضة الغربية فبي مناحسن 


عم اه 44 ع 


الفرض وأمنها وقد ازدادت محصباً منذ جاوس داائلة مد على وهئاك حل الترسانة 
التي بناها عمد علي باشا الى الياني الشرقي من الينا والحوض الذي حفره وهو كير 


اباد حي لزليق 





رسو فيه السفن الكيرة أمنة من مخاطر البحر واهوال وحوض آخر من فيدر السفن 
وقد جل امافه” في البر أ لات يخارية نسحب مما الماه اليه و عند مس الخاجة. أما الحموض 
العظم هناك فبو الذي انشآه الحدبوي أسماعيل ل ووضع ٠‏ عله أول حجر من اساسو وذلك 


> 1141 نل 


فيه اشباط « فبراير 6 سئة 149/١‏ وهوكثر الآلات الببخارية المظيمة الممدة ليناء السفن 
واصلاحها . وفي الترساءة معامل عديدة للمداقع والقنايل وغيرها ومطعة من حروف 
رصاصية واخرى من حبحر . وكانَت مبأه حيرة مرنوط قد جفت بترا ؟ الرمال الا أن 
جبوش الا تكلز قتحوأ سنة 18٠١‏ تحرى في الارض الضيقة ألتي كانت تغصلها عن محيرة 
ألي قبر فدخلبا البحر ثانية وفي المدة التأخر ة اخذت الاسكندرية في الرجوع الىشهرتها 
: القدعة وقد أخذ أهلبا عن الافريج عادات كثيرةوتنظياتها متقئة جد وبا شوارع متسعة 
مبلطة تنار بالغاز ليلا وا بها جيلة كثيرة جد ا . وماكانت علائق الاسكندريةالتجارية 
والسياسة تقتضي المواصلة بينها وين القاهرة وكانت ترعتها القدعة قد تطلت حفر 
الر حوم خحمد علي برعة مماها لحمو دية نسية الى السلطا نسحمو د الغازي فازدادت بذلك أسلب 
شدمها ووصلها المرحوم عناس باشسا بداخلية البلاد بالل الخد ,دية الني أنشاها وزاد 
روقها وبهاؤها مما أجراه فيها الخدبو اساعيل من المنافم العمومية فصارت عحوراً عظل) 
ندور عليه مجارة العالم ومركزاً لا كابر النجار الذبن يتزحون من اوربا وسوريا وغيرها . 
وقد اقم فيبا وفي القاهرة أيضاً عدة حال مالية عظيمة الششركات المتنوعة قتمدٌ التجار 
والفلاحين باللقود بفوائد قليلة م هو جار في أوربا وبرد علييا من مصنوعات أوروبا 
وأمريكا وغيرها منسوجات القطن والصوف والخرير والكتان واللى والجوهرات 
والحديد والالات البخارية وغيرها و كثير منالتحف والائاث والصيني والبلور والزجاج 
والاس لح ةوالورق والعطر يات والبارات و شُْ الحجر والحطي وألدو دةوالزيت والمسكرات 
وبرسل أليها من سوريا وسائر البلاد الممانة الزمت والتبغ والماشة وغير ذاك ما يستعمل 
في الاقطار المصرية ويرسل منبا ألى بلاد العرب وداخلية افريققة . وأعظم صادرات 
الاسكتدر بة الفطن وهو امم اقسام مجارتها ويليو الحروب وغيرها مره الخحاصلات 
والمصنوعات المصرية . وعدد سكلا ألآن حمام لل ؟ نفساً من العرب والقبط والترك 
والعجم والارمن والافرتم وغيرم فنيم 0 الف من الاسرائيلين و١"‏ الفأ من الابطاليين 
و6٠‏ الفا من الفرنسوين و١٠‏ الفا من المالطيةو؟؟ الفأمن السوريين وغيرمم ومآ لاف 
من الالمانواهالي سويسرا وم الاف من أحناس أخرى أجنبيةونشتمل على نوه .ه. م 
مخل من سرابة وقصر وبدت ووكلة وربع ومخزن ودكان وحاصل ومحل عسكرية وجامع 
وكنسة ونحو ذلك . وقدكان ها منارة عالية تهتدي السفن اليها وتحمس من عجائس الدننا 
السبع بناها بطليموس فيلاذلفوس في جهة الثمال الشرق من جررة فاروس وكان 
علوها بحو الف ذراع ويقال أن ما اتفق على بنائها في تلك الايام بلع تحو اريعة ملابين 
(حم) 


فنك الاانها اندثرت كرور الام . وقال ياقوت في كلامه على الاسكندرية يصف امثارة 
« وأما المنارة فقد رووا طا أخباراً هائلة وادعوا ا دماوي عن الصدق مادلة وعن| لق 
مائلة فبي من باب حدرث عن البحر ولا حرج وا كهااطل وتباديل لا يقيلها الا 
الماهل ولقد دخلث الاسكندرية وطفتها فل أن ييا ما يسجب منه الا عموداً واحداً 
يُعرف الآن بسمود السّواري نحاه باب من ن أنوأمها يعرف ساب الشجرة ة قله عظم جد 
هائل كأنه الثارة العظيمة وهو قطعة واحدة مدور متتصب على حجر عظ م كالبيت المربع 
قطعة واحدة ايضاً وعلى رأس اود كر اخ مثل الذي في أسفله فبذا سحز أهل 
زمانا عن معالحة مثله في قطعم من مقطعه وجلبه من موضمه ثم نصبه على ذلك الجر 
ورفع الآخر الى أعلاه ولو اجتمع عليه اهل الاسكندرية جيعهم 006 على شدة 
حامله وحكية اصبيه وعظمة *مة الآ مر به . أما المثارة ففد شاهدتما في حماعة من العلماء 
وعاد كل منا متعجباً من تخرص الرواة وذلك انما هي بنية مربعة شبيبة بالمصن والصومعة 
مثل سائر الابنية ولقد رأيت ركناً من أركانها وقد مهنم فدعمه الملك الصا رزيك أو 
غيره من وزراء المصرين واستجده” فكان أحم واشن واحسن من الذي كان قبله وهو 
ظاهر فيه كالشامة لان حجارة هذا المستجد احم واعظم من القددم واحسن وضعاً 
وهنا . واما صفتها التي شاهدما فامها حصن عمال على سن جبل مشرف على المحر في 
طرف -جزيرة بارزة في ميئاء الاسكتدرية ينها وين الي نحو شوط فرس ولس الها 
طريق ألا في ماء البحر الماع و بلغني انه يحاض من أحد جهاة الماء اليها والمئارة مربعة 
الناء وطا درحة وأسعة كن الفارس أن يصعدها بفرسه وقد سقفت الدرج مححارة 
طوال مركية على المائطين المكتنني الدرجة فيرتتي الى طبقة حالية شرف منها على الببحر 
بشرفات محيطة ات آخر كاله حصن أخر مربع برتق فيه درج أخرى ألى موضع 
حر شرف منه “عل السطح الاول شرقات أخر وقي هذأ الموضع قبة كام قبة الديديان 
واس فبها ما يقال غرف كثيرة ومسا كن وأسعة يضل فببا الجاهل بل الدرحة مستديرة 
بشيء كاابثر فارغ . زحموأ انه مبلك وأبه اذا الى فيه الثيء لا عرف قرأره وم أختبره . 
وذ كرابن زولاق ان طول منارة الاسكندرية مائنا ذراع وثلانون ذراعاً وأنهاكانت في 
وسط البلد وأنما الما طفح على ما حوطا فاخرنه وبقيت هي لكون مكانها كان مششرفاً 
على غيره . وذ كران الاثير ان رأس المنارة سقط سئة ٠‏ مجرية بزازلةعظيمة حدثت 

ا . ولماكانت أرأخ ي البلاد المصرية واطية لا تكاد تنكف عن بعد ثلائة فراسخ 
العم امنارة اخالية العجمبة لنهتدي ليها السفن ليلا . ومن آثار الاسكندرية 


دسم ل 


القدعمة الياقية الى أيامئا هذه العمود المر, بع المعروف مسلة فرعون والممود المنتديرالمسعى 
7 السواري . أما المسإة فى لسع ند اتيك قدعاً عا أمام هكل قيصر وتعرفان 
بابر تي كليوباطرة وقد أهدثيا المكرية الخدهوية الى قو انكلئرا فنقلها ألا ذكليز الى 
لوندره سنة #ال/اللما * وفال الكادن منتون الذي كان في همكل هيروب و ليس أن امسن 
المذ ورتين صنعنا هناك ووضعتا أمام اليكل مع غيرها في عهد الملك موريس فرعون 
الذي جلس على مخت الملك سنة ١7*‏ ق . م . 

ومن آثار الاسكندرية اضاً المسلة التي هَلت الى كئيسة ااقديس بوحنا في رومية 
والمساة التي تقلت الى القسطنطينية ووضمت في ميدان جامع السلطان احد . وأما تمود 
السواري قبو المءعروف مود تومسيوسن وآلي مصر وقد أقامه بذ كار ند دوكليتياوس 
وطول هذا العمود مم رأسو هه قدماً اتكلزياً أما طول نفس الع.ود فهو ب قدماً 
وحصيطة 1 د قدماً وقراطن وصناعته بدعة . والى 
الجهة الششرقية من الاسكندرية على مسافة # ساعات من المدينة حلة الرمل وهي محنوي 
على كثير من ابوت ابمية فان ايان الاتكندرية. يقيمون فيا في فصل الصيف لليودة 
هوامها . وقد ب هناك الخددوي اسماعيل سراية بديمة ومد الى الحلة المذ كورة سكذ 
حديدية أُنشت على طقة شركة مخصوصة 

أما سرايات الاسكندرية ومنتزهاتها ويلاما العمومية هنبا سراي رأس التن البديعة 
وتنقسم الى دائرتين كيرتين يتوسطهما هيدان فسي حكثير الاشجار . والدائرة الاولى من 
أن سرأيات العالم وأعظمها وابدعها يقم فيها الخدبو للنظر في مصاحّ البلاد وعبهماتما وهي 
كثيرة الدوائر والقاعات وكلها غادة في الاتقان مبلطة بالمرمى والرخام ومنها مأ هو مرصع 
اذهب والصدف وحشبه من الابنوس واثاتها فاخر ولا سما القاعة احميلة التي تام فيبا 
الاحتفالات الرسمسة فان حبطانها مغطاة بحلل المقصي أغينة وأرضبا منقوشة بقطع دقيقة 

من الوز والابنوس والصدف والبقس . قبل عدالت أ كلافها بعد ما انعأها جمد علي 

فتبين الها لو بلطت بليرات لكانت مصاريفبا دون مصاريف تلك الاخشاب . وآما 

اويا باب كير مكتوب عليه تاريخ بنائها سنة ١75‏ لابجرة 
وهناك الى جهة المديئة دائرة الضاط والاعوان وآلى جاب المارة صف من العام 
وقرمها حمام بحري متقن جداً . . ومن سرأياث الامكندرية اضأّ سراية القاري في 
احبة القباري وهي من املاك طوسون باشا والسرأية المعروفة ,تمرو* وهي لطوسون 
شا أضاً وكلاها عظمتان بدسمتان . ومن منتزهات الاسكندرة جنينة النزْعة الواقعة على 


حك 8468نت 


ف الحمودية وتعرف بجنينة «استره . وجدئة حرم بك وها مرانتان حسئتان كثيرنا 
الاشجار . أما ساحة المنشية وتعرف الساحة العظيمة مرصوفة على شكل يعي طوطا ين 
ذراع وعرصبا ٠‏ ذراعاً وعلى جاسها طرق وا سواق فسحة علوها سوث حميلة 





وف سنة برا قوفي وسط الممشة عثال نحمد علي ذم لاياديه السضاء على مصر. 
أما امحال الممومية شا الحا ل المعروف ينا الصل وهو على رأس الترعة الحمودية وهناك 


4468 نب 


النووس الكير الذي باه الدبو لترقية أسباب التجارة وهو نطير اعطم البوارس فياوربا 
والفبوة المعروقة شبوة أوربا وهي قُ أول المدشة س ألهة الثهالية ومحتوي على عرف 
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1-38 لفراءة الخرائد والماحثات وي صدرها قاعة حدرآمما وسقمبأ مرأا وس الحال 
المذكورة ايضاً البورس الدي حلف المشية الى الحهة الشرقبة وهو يشتمل على قاعة 
فسيحة تعلق عليها الاعلانات التجارية ويدحل مما باس الى دار سبحة وبحادها رواق 


عبي وات 


عظم قالم على اعمدة من رخام وعلى الطاني الاخر قاعة فسيحة فيها محل ثتلاوة البرائد 
وهناك يدهم النجار في | كثر الاوقات وفي هذا البورس صورة الحدبوي أسماعيل لاله 


9 
١ 


نا حي ان وس ١‏ رم » 
1 
1 لدعا 





الثثىء في أيامه . ويطع في الاسكندرية عدة جرائد باللغة العرية والافرحية .يومية 
وأسبوعية وها عدة مدارس ومكاتب وهي كرسي أحد النطريركات الارم للروم 


حدياة ؟ 2 


الأرنوذ كن . وقد بلغت واردات الاسكندرية سة 149/١‏ 810 ملموناً ويه الل 
غرش صاغ ويلعت صادرانها حهة مليوناً و ٠٠‏ الف غرش صاغ ومن أه, صادرات) 
القطن وكان الصادر مله في تلك السنة 5546م قنطاراً وقدمتها 4 ؟.- موثو .ىت 
الف غرش صاغ . أما المكر فبيع منه لي"ة .هب قنطاراً فيمها 0 مليون غرش و بلغت 
قبمة الحنطة 00 ملوناً و --4 غرش وقيمة الفول 7 مليوناً و 0.0 الف غرش 
والصمغ "١‏ مليون غرش ويزر القطن همة مليوناً و٠.**‏ الف غرش وسنة هكم ١‏ أق 
الاسكندرية ستة وحمسون الف سائح في الفي سفيئة شراعية ودخل ميئاها تمانون الف 
مسافر في الف سفينة مجاررة فضّلا عمن أنوها في المرا كب الخربية وسنة 14/١‏ دخل 
مرفاها 859" سفينة مجارية وشراعة موه طونولانهولا تزال المكومة 
الخدبونة معتنية بهذه المديئة وتصرف الاموال في سبيل تحسينها . وفي سنة جيهب 
شرغت باعام تمليط شارعين عهمين من شوارعها الا أن قتح ترعة السويس قد اضر 
قليل" بتحارما وحول عنها كثير من الصادرات والواردات 


«مدارس الاسكندرية» 


بنطوي هذا الاسم على ارع مدارس الثدئت في الاسكندرية يوكانت على مذاهي 
مختلفة وممحت مسألك متضادة وهي المدرسة الونانية والمدرسة الاسرائملة والمدرسة 
المسيحية والمدرسة العنوسطية ولكل مس الاولى والرابعة فروع كثيرة 

اما المدرسة الرونانية فادشأها اول الملوك اللاغوسية نحو سئة م؟ ق . م . وبافت 
من النجاح أعظمه الى أن أيطلها الاميراطور يودوسوس سئة 5 للميلاد ٠.‏ وطنة 
قوم من المؤرحين ان بطليموس الاول قصد يناء مدرسة في تاك المديئة القيام بإتمال 
أعظم من أهمال الاسكتدر ألا أن من روى ف ما كان من مص تلك المدرسة قْ بدايبا 
ينضح له أن المقصود مس انشائماكان أمرأ سيطأ جِد! فان بطليموس كان من اذعلتيم 
أحوال الاسكندر وكان بقندي مه في أهوائه ويضرب قودا مثل تقوده فاقى أره 
أيضاً في حبه للاداب والمعارف وكان يحب مجالسة العلماء وبدعوهم ألى محلسه من سائر 
البادان ويثتي عليهم مسائل علمية وعين لم منزلا في قسم من قصرم ليتعاطوفيه أعماطم 
الإدبية دون غيرها وسماه موزيوم نم جمع مكتبة مؤلفة من كل الكتب التي كانت في 
إلاد اليونان ومصر وأسيا وججلها في قصره له_كنه العلماء من الحصول على كل فائدةر 
أرادها ٠.‏ فصار دلك الموزنوم عند سقوط المدرسة المونانة مدرسة أدمة للملاد اليونانة 
كافة . على أنها لم نك مدرسة فلسفية كلا كاذعية والليسيوم في اثينا ولا مدرسة لتعالم 


ص ار 5 لس 


الادبة والساسية كدرسة شتاغورس ولا همدرسة التنجم والكباة مدرسة تايل ومئئف 
ولا مدرسة ة للطي كالمدرسة ألطسة التي كانت في جوار بعض هيا كل اليونان بل كانت 
مدرسة عامة تحنوي على اسباب كثيرة المنقة والتفنن فنشا أ عن الجلسٍ الذي ألنه بطليموس 
لنفسة تمل عظم بأفم | كتس هه هو والذين دخلوا الموزبوم محداً اثلا" ونذراً جزيلا 
ول سمل اللاغوسة ذلك الموزنوم بل عينوا له مداخيل مخصوصة تقوم : عصار شه . الا أن 
المؤرخين لم يعرفوأ ما هي تلاك المداخل ولا من كان مديراً لها ولاعرفوا ماذا طراً 
عليبا عند تغيير الدول المصربة . وكان في المدرسة مائدة عامة بسيط عليها الطعام لدارة 
المدرسة كلبا وكان كثير من الفلاسفة والعلماء برحاون الىالاسكندرية لزيارتها أو للاقامة 
فباولكن لم م عل الحقعون من كان منهم يقم فييأ على تقفقة المدرسة . ومنذ ا سست 
المدرسة لذ كورة اقام فيا أن ن لاغوس معبداً حتى لا ينفصل الدبن عن العلوم والآداب 
وأقام ما رئيساً لحفظ فيبا النظام وناظراً للمكتمة . وكانت أحوال المدرسة تتقلب بتقلب 
احوال الامكندرية وقد جمل اذلك حفسة أعصر كيرة فالبلة الاو لى مها كانت في عهد 
اللاغعوسية والعه مرأن الاخران في عهد الامبراطورية الرومانية 

اما العصر الاول فبو اقصر الاعصر السة ولا تعلوي الا على المدة التي ملك فبا 
بطلموس سور ( 05 ة "٠5‏ ألى 85 ق . ٠م‏ ) وهو العسر الذي جرت فبد 
التجارب الاولى . وفيه سِغ م أقليدس وكان ذا عقل ثاقى لعل للمدرسة أدارة منتظمة 
واخترع 5 مصصمر طرفة التعلم م 2 الرياضيات ولكن” كان صارماً فنفرت منهة 
الناس وم قبل عليه التلامذة واضطره ه الامرقي حدثر جرى له مع الماك الى أن هَول 
له ان طرقة الملوك لست من طرق الهندسة . اراد ]فز مويه وكارن في 
موزنوم الا-كندرية في عهد أقلئدس فيليتاس الشاعر وديودوروس كرونوس المنطني 
والفملسوفان الغبيران وها . سودوروس الخاحد وهاسغيوس الملقب يسثااوس وسياسي 
ادني وهو ذمتردوس فاليروس قبل وهو ألذي أشار على بطايموس سور بإنشاء الموزيوم 
فكان له ذلك خخر عظم 

العصرالثاي وهو أزهى العصور اخسة وأزهرها وهوالمراد اعتمادياً عند ذكمدرسة 
الاسكندرية ومديه من عهد بطلمو سالثاني « فيلاذلفوس » الى عهد يطلي.وس السابع 
« أفرحتس » وذلك عيارة عن/ا/سنة من سنة أوطا سنة؟"؟ آخرهاسئة١1‏ ق . ٠م.‏ 
ولا جلس بطليموس الثاني على حت الملك حمد هياج الناس في طلب الفتوحات الت تعودوها 
في أنام أنير رفيق الاسكندر واخذوأ عيلون الى التعمق فى الامور العلمية وتنشرح لها 


5ظ25 


صدورم | كث من الذين سلفوا . وم يقتصرأ « فيلاذثفوس » على ججمع الكتب في بلاطه 
وجمع أمور كثيرة تتعلق بل المواليد بواسطة قوم من اليونان بل دعا البه جماعة من 
المصريين واليهود ليستعين هم ايضاً على اجراء مقاصده ول تصل الينا أسماء اليهود الذين 
اتصاوا به الا اتا نل أمهم كانوا 7١‏ وهؤلاءيرجوا كتاب المبد القدم « اطلب سبعينية » 
واخذت عنم المدرسة رواياتر من التاريج القدم وسادى؟ شرعة وأدية كان النونان 
جهلوما الىذلك الوقت ٠‏ وحاول فيلاذ لفو نا حاءالشعر يعد اندراسه وقام فياعيادياخوس 
العاباً ومصارعات جابت الى الاسكندرية ال شعراء تلك الايام واشتهرت اشعارص, أي” 
اشتهار حتى ظن الناس ان بضاعة الشعر التي كدت في بلاد اليونان برواج الفاسفة 
وحوادث الساسة سترجع في مصر الى اميتها السابقة . وبعد ان جدت المدرسة في 
ميدان الشعر اخذت في درس الاداب وفن التحقيق فل تلبث ان نحت في ذلك ناا 
عظها . وكانت نا ليف أوميروس قد جعت بأمر يسترانوس الا أنها كانت تشف عن خالر 
كير فباشرت المدرسة اصلاحها وفي مدة قصيرة صدر منها مهمتها عدة تموعات متنوعة . 
فانزسو دواس الافيعئ يم جموعة أشعار أوميروس و نشمرها وأصدر بعده” أرستوفانو سل 
لير نطي مموعة أخرى وقام بعدحما ارسترخوس واصلح مجموعتهما وكان كل من الثلانة 
الحققين المذ كورين ستممل الناس إلى آرايه فصار طم تلامذة كثرون وكان لارسترخوس 
وحدة أريعون تلميذاً بل أر يعون عالاً مدافعون عن مبادثه وردون مقاللات التابين 
كراتس 2 وكان غراماطقياً مشهوراً أقامه الملوك الادالسة في مدرسة برغاموس 
مناظرة مدرسة اللاغوسين . وكذلك العلوم الطبيعية والرياضية جحت ايضاً تجاحاً عظيا 
وانعاً إبراتشنس الكتي في الاسكندر يه على التغرافية والتنجم وخلفه اءاترخيذدس 
وأرستيلس ونم وخاريس وكونون فا كثلوا ما قام به واظهر ارستوخوس حركة الارض 
وجد ا.ترخوس وابلونيوس البرغي واضم القطاع الخروطي في نكيل ما وضمه أقليدس 
ووضع فن النشريح كل من راسترانس وهيروفيلس اللذبن اقامهما اللاغوسية في المدرسة 
فكان ذلك توطعة لاختراع فن الطيب. ومع أنمدرسة الاسكتدرية بلغت أسمى درحات 
الجد إنصل فيها الفلسفةالى ما وصلت اليه الفنون المتقدم ذكرها وذلك لازمعلميها وهم 
سترانون وكو لوشّس وسفيرو بس ومشكر أنس وساتيروس م 8 توأ منذوي العقولالثاقية 
وككانا كو هم على مذهب الا كاذعية الساقطة أو على مذهي يرو وابقو روس وس 
لدحالين والمدّعن القائلين بتفضيل المعرفة الاحتبارية أو العملية على المعرفة العامة او 
لنظرية . ثم تغيرت الاحوال وجاء الزمان بالاقلاب الذي يطرأ على الامم الناجحة عند 


زممده ) 


ماج وخ 5 لعسه 


ابتقالها من مذاهي قدعة الى مذاهب حددثة وكان افرجتس قد خلع اخام عن مخت 
لملك وقتل ان اخيه وطرد شقيقته زوج ابنتها وذبع ابنه ليسقر له املك فل تمكن 
من توطيد سلطته إلا بالقساوة والقاء الخوف في قلوب الامة فبرب اهل الاسكندرية من 
جوره واعتسافه وسقطت مدرستبها من أعلى درحات التقدم وأمتلات بلاد البوبان 
وجزائر البحر المتوسط من المؤلفين والعلماء الذين حمنتهم مظام املك على الرحيل عن 
اوطاهم فصارتلاميذ اراستراتس الىأزمير وتلاميذ هيروفيلسالى اللاذقية أما أر سترخوس 
وأشماعة فتشتت شملهم وكان تفرق اولئك الفطاحل من اعظم ا مصائب اأتي طرات على 
العلوم والآداب في الازمان القدعة 

العصر الثالك من بطليموس كا كرغتس إلى كليو بطرة وذلك من سنة ١117‏ الى سنة 
9 قبل الميلاد ٠‏ ذان املك الذي انزل بالآداب والعلوم تلك البلية الطاسّة ارجع المدرسة 
روتقها وكان عا للمعارفكاجداده اللاغوسية ومؤلفا كملفه لخد في تعويض ما رزئت 
به العلوم من جراء سوء سياسته فاشترى كتناً كثيرة وكانت أنْينَا قد اهدت اليه مؤلفات 
أورسذس فسسح إصدار حبوب مصر الها مكافأة لها على ذلك . ثم استعار منها كتيً 
أخرى وخسر ما رهنه عندها لمكن من ابقاء الكتب المذكورة في مكتبته 

وكان الاتالسة منذ زمن مديد يسابقون اللاغوسية ينشر الآداب والعلوم وججع 
الكتب فعاملهم بطليءوسالسابع بالقساوة ومع اخراج البردي من ٠ضرلان‏ القراطيس 
كانت "خذ من أصله ولم يخطر باله ان الكتب التي جمعها الاتالسة يكون مصيرها الى 
مكتدته غير أن منعه خروج البردي من بلاده حمل الناس على اختراع رق الغزال . 
وكان قد نشأ عن محبة اللاغوسية للكتب مساوىةكثيرة من عهد فيلاذلفوس اضه لان 
العلماه تششروا رغبة في ارضام كتباً ملفقة ونسبوها الى اخل المؤلفين ثم رجموا الى 
تاك التحارة القسحة واذكانت أيهم الريح وكانالملوك لايدققون في البحث عنبا جروا 
عليها مدة طويلة وشاركهم البود في ذلك . ففسدتالاداب بلك الناليف الفاسدة ٠‏ 
الا ان اتماب بطليموس السابع والمصاريف التي قام بها لم تذهب على غير طائل . فنص 
الموزبوم العلماءياكان سابقاً وحمت الدروس فيه الى الا السابقة ولكن الحركات 
والقلاقلحالت دون رحوع المدرسة الى رونقبا الاول . فانه من عهد كا كر غيتس الى 
وفا كليو بطرة كثرت المظالم والفظائع والثورات والقلاقل في تكن الملوك من الاعتناء 
الدرسة فاخذت في السقوط وكان سقوطها سراً ول يق فيها حينشذ الا غرأماطيقيون 
وآلاننون وسفسطيون ومعلمو فصاحة وم تكن النا ليف والفوائد الناشئة عنها «واذية 


عمسا ا أمع سد 


اللجد الذي بذله كاكرغيتس في سبيل محاحها 

العصر الرايم من سنة 7١‏ . ق . م الى سئة "٠‏ بعد الميلاد ثم جاءت فتوحات 
الرومانين مدرسة ة الاسكندرية بلايا ومصائس كثيرة أيه بها كان قيصر قأهر بو مسوسن 
اخذاً في اسالة كلبوبطرة لدت شوكته عصى اهالي الاسكندرية امي حرق 
الاسطول المصري الرأمي عل المرقاً فامتدت انار الى حي بروخيوم واحترقت 
مكتة اللاغوسية . 5-7000 احترق في تلك النازلة من سبعمائة 
الى ثمامائة الف مجلد وان كلا من مكتبتي برو<يوم وسيرا يوم ذهيتا فريسة لثار . الا 
أنه يستفاد مما ذه الملؤرخون عن حرق الاسكندرية أن الي الذي كان فه كل 
سيرأيس ل تصل اليه النار وانه لم يحترق با الا المكتبة القدرعة المسهاة بالا .” وكان عدد 
محخلانهاء 4٠‏ الف تلد . أما المكتبةالمسماة بالابنةفساءت من النار وذكروا انعددمو لفائها 
كان ٠٠‏ الف محجد عو سم الاسكندرية في حالة الخراب التام عند 
اتتقاطا من دولة اليونان الى دولة الرومان . و تلمث أن أتاها ذلك الا تقال بنقع ميم 
فان مرقس أنطونيوس أهدى الى كليو بطرة مكتية الاتالسة وكانت مؤلفة من مائتي الف 
محلل . ٠‏ وبح أوغسطس قيصر منبج مرقس أنطوزوس في مساعدة تلك المدرسة . وأما 
الامبراطو ركلود:وس الذي كان من المؤرخين فانشأ في الاسكندرية مكتية جديدة 
وكانت مكتبة اللانغوسية م زل باقبة في حي بروخيوم أو في غيره من الاحماء . وذو 
اميا ون وقد زأر مصر يعد أحتراق البروخيوم إسنين عديدة أن مداخيل المكتة كانت 
على حاطا الساقة وأن الامبراطورن كاتوأ يعون طا روساء م كان ملوك مصر يفعلون 
من قبلوم ألا أنه حال دون رجوع المدرسة الى روقها الاول موانع شت منها أن علماءها 
كانوا يكلءون بلغة ْ نكن لغة ملوك البلاد . وكان ألرومامون محمون الا داك المونانة 
الا انها لم تكن نفس أدامهم ٠‏ وكان ألمصر بونواهل رومية اض يستغر نومأ . وعد أن 
حاول جماعة من أهل ألادب والمؤلفين الاقامة في الاسكندرية والمعشة فمبأ رحلواعمما 
واقاموا في رومية وحاول بعضهم التأليف في لغة القياصرة 

أما المدرسة فبذلت ما فى لها من النشاط تغلب على تلك المصاعب ورحعت الى 
لصيو رين فاليه* فحنت عن نا ليف القديمة والنا ليف التي صدرت في عهد ريكليس 
ا حموها وراببت 000 لو لبا أصح من الاول وعلقت علنيك انا ليف شروحات 
لذ من الشروحات السابقة وددلت العنابه في العميز بين لغاما ودقنت كل التدفيق في 
مرأجعة قوأعد ألافظ الوص والاصاحة وانشعر ثم أجممدت 6 أن عل للغة أت 


أصلحت عليها ماكان للغة آئينا القدعة من الضبط والطلاوة لانها زحمت أن آنْينا ققدت 
أللغة الصححدة فبذأ ما اشتغل به ديد موس وثمون وارخسوس وجماعة من العلماء 
اشتهروا بإسم ابلونيوس وافرانور واييون وهفستيون وكلهم غرأماطيقيون .أما #موجينس 
ره وكلودبوس يطلبوس فا كلوا المغرافة العلسة والساسية التي الفبا ,١‏ ا رانس 
واغائرخذس واعتنوا باتقامها حتى يلغت اعلى درجات الكال في الاعصر السالفة وفي 
كل من بطليس وديوقانس عل أهيئة. واوصل سورانوس وغفاليانوس فن الطب الى 
درحة أس: ستمر فها مدة عشرة قرون ٠.‏ وقرر تفوس كلقن تونامؤق واعو دوقن كا بن 
وساف برفيربوس وضلمك مسادىء جديدة كانت قد انقذت دن الوثثيين من السقوط 
أوكان اتقفاذه تمكناً . ورأى انطوخوس احد فلاسفة الاسكندرية وكان تلميد فيلون 
ورئيس الاكاذبيةالخامسة انه لا بد من الرجوع الى مبادىء ثابتة فاخ ما استحسنه 
من تعالم الزينون وافلاطون بوارسطوطاليس وعلٍ به في أثينا والاسكندرية ورومية 
قتبعه” قوم لقبوا بالاكلكتة واهل المعقول غير ان اناسيذيموس الفيلسوف السكيتكي قام 
هده ودحض تعالعه وأقوأله في مدرسة الاسكندرية . وأما بوتامون الاسكندري فتعمق 
في مذهب أهل الممقول واحتار أحسن ما علّمه أفلاطون وارسطوطالس وزاد عليه 
أموبيوس 58 خاول التآليف ين الدبن ا مسبعحي ومذاهب كل من الشرق وبلاد 
البويان كاذه مذهياً غتوسطا فلسفياً الا أن بلودئوس أشهبر :لاميذه رفض دن التصارى 
والفنوسطيين وحاول احباء الفلسفة والنظامات اليوننية بمذهب افلاطون قتمسكٌيه كل 
السك وخلطه بإسرار يجاوز مها حدود الاعتدال . واقتق اثره في ذلك تلميذه .رفير وس 
وحضليكتلميد برقيربوس وحاولا أن مجعلا مذهسأفلاطون أحسن المذاهس وأوجهبا أسيد 
احتياجات الامم النيفشا ينها مذهب السكتيك أي مذهبالريبوالكفر . الا انتمالماخرى 
وطيدة وي التعالم المسيحية سدت تلك الاحتياجاتوا بطلت معايد الاقدمين ومدارسهم 

العصر الخامس من قسطنطين الى يودوسيون وذلك من سنة "8١‏ الى سنة إيوم 
لمبلاد ٠‏ وكارت بلوتينوس وبرفردوس وليك رؤساء مدرسة الاسكندرية يكرهون 
الدياية اللصرانة وسعون في أبطاها ٠‏ ذهب ما كان لمدرسة اللاغوسية من الرونق 
الادبي والعلمي وصارت مدرسة الجدال والمشاحنات وكان النصارى قد د قٍ 
الاسكندرية فسلكوا نحو الموزنوم مسلكا جديداً وأستعملوأ ما كان لهم ه من النفوذ عند 
فسطنطين وخلفائه ليحملوهم على ابطال تعلم الفلسفة الوثنية . ويتضح من النظامات 
الاءبراطورية الواردة في قانون نيوددسيوس ان البلاط البيزنطى شرع بإققال المعايد 


مس لامج سس 


والمدارس الوثنية . وم يقتصر على ترك الموز هوم والسيرابيوم وشألهما بل كان لهما من 
أشد المناومين وقد سمح طما ' عدأومة تعالعهما توقيراً اذ كر اللاغوسية وأرضاء للاهالي 
الذين كانوا يتقاطرون البما الا انه كان يقابل نا لفهما الصادرة في غير تحلها بالازدراء 
والاحتقار. ٠‏ وش عهد بو ليانوس القصير المدة حاء الاسكندرية 3 كثير ون من حي الآداب 
البونانة قاثانوا فيا واحواً الفاسفة بعد أبدرأسها وسِغ في ذلك العيد سيرياوس وكان 
عازماً على نقل المدرسة الى أثننا ألا أنه حدث خلاف جديد يا تأماً . 
وسنة 6" عزم يوفيلس بطريرك الاسكندرية قل هق السارا سوم ذكان شور 1 
الوثنيين اهاج الفيلسوف اولبياس عبدة المعبود سيرا يس درف ا 5 0 
على الدفاع فكتب البطريرك الى الامبراطور يخبره عقاومتهم فورد منه جواب هدم 
لمكا المذ كور وكان الموزنوم باقباً الى ذلك العبد الا ان منالمإرخين من ذ كر أنه هدم 
ومنهم من قال أن اليطريرك اقتصر على طرد الفلاسفةمئه ,.أما الفيلسوفة أساتيا فتمكنت 
بعد ذلك في زمن سكينة وسلام من تعام ا'فلسفة اليوئانية في الاسكندرية ولم مكن 
نكاما على ما تصادفه” فلسفتها المقترءة مجماطا من القول عند الناس بل كانت نظن أن 
اعتدال تعليمها يسبل ها بأوغ مقصدها . ألا أن الاهالي ثاروأ عليها وقتاوها سنة 4١6‏ 
ورعا قام بعدها بالاسكندرية بعض غرأماطقيين وشعراء وفلاسفة من اليونانين على غير 
دبن التصارى ولكنيم لم تكنوا من الاقامة فبا الا عراعاة ذلك الدن كل المراعاة 
3 شر 0 بعد أن وصلت ألى ما وصلت اليه من العز وأغْجد وبعد أن 

ستمر الموزيوم مدة سبعة قرون ووضم عدة علوم وزام|ا تالف حمة وأولا تلك التا ليف 
ع عاديا ناقصة فكانت الها سيا لعدن الام ' 

وأما المدرسة اللبودية فربماكان أنشاؤها قرساً من العبد الذي أنشئت فه المدرسة 
اليوناية لانه كن أن ينسب انشاؤها الى السعين مترحماً الذن داهم ثاني اللاغوسية من 
فلسطين الى مصر اترحمة العهد القديم الى اللغة اليوثانية وئما وجب الاسف ارت أمماء 
المت حمين المذ كورن فقدت عن آخرها والسكوت 6 دليل على انهم لم يكونوا من 
أعضاء الموزهوم لامهم مبود .واذنك + يذك الاشى* قايل عن اول علا ده 5 
وقد ممأه اللؤرخون أرستوولوس الا أن العه مر الذي , بغ ؤه غير معروف تاماً ومن 
المنتصعي البحث عن ليه والمك فياغيه أن القدماء قالوا ان محبته لديلة الييود جدلته 
يؤمل بانحاز الفلاسفة الها . فادخل في جل" كتب الوثنين اشعاراً من نكليه محتوي عل 
ممادىء الشرعة الموسوية فصادف سعيه هذا قبولا لدى مودير 1 خر من الاسكندرية 


وأسمه فيلون نبغ في اوائل الديالة الميحية فوفق ين ددن البود ومذهي افلاطون 
وملا ثايغ اللقدس بالنغايه والاستمارات ليحمل اليوثانين على قبول الدين والاريخ 
المذ كورين ٠‏ ومن المعلوم أن بوسيفوسحذا في تاريخ امته حذو فيلون في نقربردعقائدها 
تتحوز القبول عند اليوثانين والرومانين وم يذ كر المؤرخون النجاح الذي فاز به كل 
منبها . وحمل ذ كر المدرسة الهودية في مصر بعد فيلون . وقد ارتأى الحققون انالمدرسة 
المسيحية التي شتفي مصر في القرن الاول للمسلاد وميل الهود الى الخاصمة والمقاومة 
مما سبي سقوط هذه المدرسة 

وأما المدرسة المسحية فكان المقصود الاصلى من انشائها عضد تلك الديانة . ولا 
مخنى أن الذي بشر بلاتجيل في مصر هو الفديس مرقس البشير. وذكر المؤرخون أن 
انوس كان أسقفاً للاسكندرية في عهد نيرون الاأن الدين المبيحي إني في الاسكندرءة 
مصاعب م يلق مايا في غيرها . وكان لا بد له من التغلب عليها . وسيببا أن الشعب كان 
53 دن الهود الذي هو أساى التصرادة وكان علماء الموزنوم الذن كانت قْ أبدهم 
أدارة الشعس اقل اناس استعداداً لقبول التعلم مصدرها كصدر الدين المسحي فرأى 
اتصارىفي الخال أنه لا بدّمن اصلاحتعليميي اصلاحاً خصوصياً في مدينة غاصة بالفلاسفة 
الحققين ذانثأوا مدرسة خصوصية للذين كانوا برمدون أن يتضلموا من معرفة الآيات 
الكرعة وف أوأخر القرن الثاني أحاز بنتتنوس احد الرواقين القدماء الى تلك المدرسة 
التي كانت تناظر الوزيوم في العلوم الادية والدينية وجل مديراً ها . ثم اعتنق الفيلسوف 
أثبناغوراس الائيني ادن ديد وأستل أدارة مدرسة خلفه فيها قوم أعظم منه . وفي 
عهد أ كلمئضوس الاسكندري وأورجانوس بلغت تلك المدرسة أسمى درحات اللحد 
وفاقت مدرسة أنطاكة مع أنه كان فيها علماء كشيوفيلس ولوسيانوس . ووقم علييا في 
عهد ديو كشمانوس سلة 584 المبلاد أضطهاد شديد الا أمها رجعت الى روقها الاول 
عد وفأة المضطهد ٠‏ ومع أن خلفاء أورجانوس وأ كلبمنضوس كانوا دومهما ف اذقكان 
هم ما لسلقييم منالسطوة والنفوذ وم يعتبرون في الغالب آآخر رؤساء المدرسة المسحية . 
والوقوف على أممية التعالم المبيحية في الاسكندرية ينبغي امعان النظر في ما ليف القديس 
بطرس البطريرك وتنا لبف خافه القديس اسكندر ونا ليف القديس اثنائيوس اشهر اخصام 
اروس وتأليف القديس غرغوديوس الزييزي ويوليوس الافررتي الؤرخ التبر 
وأسيخو صاحب القاموس اليونانيالنفس والقديس مكاربوس الملقى بالشابوكان تا 
متقنفاً و نوأس تبلس صاحي القصيدة المسماة ذيونسا كز وذطعو سن معلٍ تعلم المسيحى 


والقديس كرلوس البطريرك الخطيب الفصيح وسينيسوس تلميذ اييائيا الشبيرة وأسقف 
بتولايس في مصر وزد على هؤلاء الفطاحل جماعة من المؤلفين يستيرون في العال وثنين 
من حيث لسق تاليفيم معأمم كانوأ على دبن اللصرانة . وقد اشتبرت هذه المدرسة ما 
اكث من كل المدارس النصرانية التي انشات في القرون الاولى للمبلاد لان العلوم كانت 
ها ضربةلازب لوجودها في وسط الديائة اليودية مستندة ال ىالفلسفة والمدارس البونانة 
أو المصرية مستندة الى النظامات الع.ومية وارتقة . اربوس وهي دقيقة ميل اليها القلوب 
ومقاومين اشداء اقلقوا الكنسة في ازمانما الاولى وثم العوسطون آي أهل التوليد . 

وأعتنى عاماغ نلك المدرسة إن عرضواأ الدن المسيحي على الناءى عرضاً تعمقوأ في 
البحث عنه وذلك ما مهاه القديس ١‏ كليمنضوس الاسكندر ي التنوسطية االقيقية المضادة 
للفنوسطة الارقة التي انتحلت هذا الاسم 0 وبعد أن عرضوآأ الاعان المسيحى عل 
ذلك المنوال ألفوا تاليف شق لتفسير التوراة ومذآ خصوصية في قوعد الاعتقاد والقابون 
الوجبز المككل المنسوب الى القديس اثناسيوس . وكل الارتقات المشهورة ولا سا 
ارتقات الاثفيين وسا مليوس واربوس ونسطور واوطيخا والغنوسطين صادفت مقاومين 
اشداء في المدرسة المسحية عم أن اوريجانوس احد أ كابر علماتها سقط في عض اغلاط 
الا انه نقض اعظ منها كثيراً وله في ذلك مزيد لثر 

وأما المدرسة الغتوسطة أي مذهب التوليد فانشلت في فلسطين أو في سورية عند 
ظبور الدبن المسيحي وحم يكن مذهي الغنوسطيين الا موفقاً ين الدن اليديد والاديان 
القديمة واقم له في الاسكندرية مدرسة في اوائل القرن الثاني للميلاد وأشهر مؤسسما 
بأسيلينس قبل أن أشهر القديس يشوس وكان أشتبارمنحو سئة 5 ١”‏ للسالات وخلاصة أيه 
أن شق من الله الذي لا يحده وصف سبعة أصوات وان ثلمائة وحقسة وستين روحاً مقامة 
لادارة العام . وادعى بإنه اخذ هذا التعلم عن القديس متى الرسول وعن غلوسيوس أحد 
تالاميد القديس بطرس الرسول وعرضه عل الناس بوعدة سر فشعه قوم كثيرونواستمر 
مذهية هذأ الىأواخر القرنٍ الرأبع ٠‏ وكأم بعده فالنتئوس فائعاً بدعة جدبدة أو مدرسة 
غنوسطة ثانة فكان تنعتهاا كثر من نبعة المدرسة الاولى واتقسمت الىعدة فروع نحت 
رئاسةهر قليونو بطليمو سومرقس . وفي ذلك العصر فسه أو فيالمصر الذي بعده أنشت 
في مصر «درسة غنوسطة ثالثة وعي مدرسة ة الاوفئة فاقسمت اذا إلى عدة فروع متبأ 
مدرسةالسشسين والقائيننين وها شر فروعبا فالهما كائنا ءاملتين على زيف الكتي المقدسة 
والعقائد المسرحية وصحريف التارعم الموحي وأفساد العاداأت وكانت سيرهما من أقبح السير . 


ونا اتتتتح باب الفساد دخلته مدرسة اخرى وي مدرسة الكربوكرانية الا ان المدرسة 
المسحة والمدرسة اليوثانية في الاسكتدرية جدنا في |بطال تعلم الغنوسطين فساقنا جاح 
مدار سوم واكق واحدة منبا اشر ضت قبل أن فتحالمسلمون مصر بقرن وأحد. والاوامر 
التياصدرهاوستنيانوسسنة ٠‏ *«هي | خرالاوامرالتهصدرتمنالبلاط اليزاتطي ضداوفينة 
مصر.أما المدرسةالمسبحية فبي التي حلت بها اعظم المصائب في مديئة الاسكندر فان مرو 
أبن العصاص قتحالاسكتدرية سنة * 54 للمسلاد نيأ يام الخليفة تمر نالخطاب وقد ذو رواية 
شرقية وواها ان العبريان تمراً المذكوراحرق مكاتبتلك المدينة بعد ان استشار الخليفة في 
أمرها فاحمى بها مامات المديئة وكانت 4٠*٠٠‏ حمام مدة ستة أشبر ألا أن كثيراً من 
الحوادث والادلة ينقض تاك الرواية فان قصر ب.روخيوم او مكتبته كانتا قد حرقتاحين 
غزا قبصر البلاد المصرية واقفرحي بروخيوم من عبد أوريلياوس ومب ديوكلتيابوس 
المديئة . وفي عبد نيودوسيوس هدم السيرابيوم وم يذ كر المؤرذون ما ناب فوربوم 
كلوديوس ولكن بعض بحلداتها جا من الدمار الا ان تيودوسيوس الثاني تقل الى 
الولايات كل الكتب النادرة التيكانت في مكاتى الاسكندرية . وفيعهد القدي سكراوس 
البطريرك وعبد مرشانوس حصل في الاسكندرية قلاقل وسجس وأستولى عليها العجم 
في عبد هرقليوس وكان امونيوس ويوحنا فيلويوناس الغرأماطبقيان لم يزالا يتفقبان في 
الاسكندرية مع ما صارت اليه مكاتبها من الدثار قبل ان فتحها تمرو بن العاص بثلاثين 
سنة فم يتمكنا من تحقيق ما ذكره بعض المؤرخين من أنه كانت يوجد في المكاني القدعة 
٠‏ كتاباً في شرح تعالم ارسطوطاليس وهذا كله يثبت خراب مكاتب الاسكندرية قبل 
فتح المسلمين للك المدينة ثم بعد سنة٠‏ 54للميلاد وي السنة التي قتحت فيها الاسكندرية 
ل ذكر المكتية القدمة وم يتكلم عنها مؤرخ.الا ان الاسكندرية جعلت بعد ان رزئت 
ما رزنت بو مركزاً لاعلوم لان الخليفة المتوكل أقام فيها سنة 8460 مدرسة ومكتبة 
اسلامتين فنجحتا محاحاً عطيا” ومع أن الترك فتحوا المديئة المذ كورة ودمروأ قا مما 
سئة 65 نت كل من المدرسة والمكتية الى القرن الثاق عشر 

وأما بحيرة الاسكندرية فكانت كروما لامرأة المقوفس تأخذ خراجها خمراً فاما 
كثر علدبا ار ضاقت به ذرعاً وطلبت مالا فقالوا ليس عندنا فارسلت الماء فغرقت 
الكروم فصارت يحيرة يصاد فيها الحبتان حتى استخرجها الخلفاء بشو العباس فسدوا 
حسورها وزرعوها 9 صارت حيرة طوطا افلاع بوم قٍِ عرض .لوم ويصير المبا ألماء من 
اشتوء في البحر الروى ويخرج منبا الى حيرة دوما . ورصب فبها خليج من الثيل أسمة 
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الخافر - أقطع الماء عن هذه البحيرة 

وأما خليج الاسكندرية فقيل ان كليويطرة حفرته <تى يال الماء الاسكندرية 
و بلطت قاعه بالرخام وو خليع كد شع تفرع مله عدة رع نستى الناس والاراضي 
ولاح برك مص جره" 6م ع عاوي ام 
سن سارت عي در 

وأما عين الاسكندرية فقال القزوين مي عين مشبورة فيها نوع من الصدف يطرخ 
ويؤكل عه ويشرب مرقه فبشني من الهذام وهو يوجد في كل وقت 


2 اول لكا عرابي دم 


هو في الاصل من أبناء الفلاحين ومولده بقرية هرية رزنة بمديرية الشسرقية على 
ميلإن منشرقي الزقازيق وي بلدة قدعةجداً من ضواحيمدينة بوباسطة كرسي تملك 
العائلة ٠‏ في زمن شيشاق بن ترود التى يقال ها الان « تل بسطة 6 وعشيرته فها نحو 
ريع تعدادها وكان والده رحمه الله تعالى شيخاً عليها الى أن نوفى في شهر شبار:. سنة 
5ه في زمن الطواء الاصفر وله أربعة أولاد وست بنات . وكان عرابي ثابي أولاده 
الذكور ثم جاورة الازهر حين بلغ الثانية عثيرة من تمره و بعد سنتين رجمع الى بلده 

وفي زمن سعيد شا أرتتى الى رتبة قاتقام وظل في هذه الرتبة كل ايم أسماعيل 
باشا . فلما تولى مد توفيق باشا احسن اليه برنبة أميرالاي على الالاى الرابم 

وما نشكات الوزارة الرياضية كان ناظر الجهادية فهاعهان رفتي باشا وهو جركبي 
متعصب على العرب وفي جملة مساعيه ار: عنع ترقية المصريين من العسكر العامل في 
الالايات والاكتفاء عا يستخرج من المدارس الحربية وصدرت اوامره بذّلك . ثم اردفها 
باحالة عبدالعال حلمي يك أمبرالاي السودان عا لى ديوان اباد بة لمكونم عاونا وكارت 
تمره أذ ذاك اريعين سنة . ورتب بدله خورشيد نعمان بك مرنل جنسة عا بى الالاي 
المذ كور وكان سنه فوق الستين وهو ضعيف لا يقدر على الحركه العسكرية وأمر برفت 
احمد بك عبد الففار قاعقام السواري وترتيب شاكر بك طمازه من سه بدله وهو 
طاعن في السن ثم ختمت نلك الاوأمر وقدت دفار ال1تهادبة 

وكان احمد عرابي قد نال مئزلة بين أقرانه لا فطر عليه من الراة والغيرة فاراد 

يمة) 
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الضباط ابناء العرب الاحماع للاحتسجاج على هذه المعاملة فاختاروا ليلة اقيمت فيها ولمة 
تلى فيا القران مزل جم الدين باشا عناسبة عودته من الج في 5 صفر سئة ةا ام 
قال أحمد عرأني بروى الوقايم بيسبة وهو من جملة المدعويين 

ولا وصلت الى مئرل الداعي وجدته عاصاً بالذوات السكرية وغيرجم لخلست بجوار 
المرحوم جيب بك وهو رجل كردي الاصل وقائة الرعتوه أسهاعمل كاملباشا الفريق 
كر كر الى الاصل ولكنه يتظاهر يحس العدل والاتصاف فاخيرتي نجيب يك ا صار 
وأبه تصح لناظر الجهادية الاعراض عن هذا الااححاف رعسم لقوله ولذأ ابا 
ومضطرب ثم اوعر اليه ان يري احم هله . فاخيرتي نجس يك بحعيقة الخال حمساً 
في اذلي ام أشاكامل « احق هذا » فقال « نم واعطيت الاوامى الى 
الكتة للاجراء علىمقتضاها » فقلت له « أن تلك اللقمة كييرة لا يقوى ناظر الجهادية 
ان رفت على هصمها » وسد تناول طعام الولعة اثاني احد الضباط واخيرتي انف 
كثيراً من الضباط ينتظرونني بثرلي وفيهم عبد العال بك حلي وعلي بك فبعي فاسرعت 
اليم وثم في هياح عطم وقد بلعهم صدور أواعى ناظر الليهادية قبل ارساها اليهم ٠‏ قافا 
رأوثي أخروني عا سممته من المر<وم أسماعيل بإشا كامل . قلت لم « قد سمعت من 
غير؟ فاذا " تربدون » فقالوا « أنه لسذلك فمط بل أنه قد كثر اماع الثشرا كسة عيزل 
خسرو ناشا الفريق صميراً وكيراً وه يتذا كرون كل ليلة في تاريخ دولة المماليك بحضور 
عمان رفتي اشا ويلعنون حربك ويقولون قد حان الوقت ارد بضاعتنا وأنهم لا يغلبون 

س قلة وظنوا انهم قادرون على استخلاص مصر وامتلاكها كم 50 المماليك » 
وقد حققوأ ذلك تمن ولق ره ٠‏ فقلت ْم 2 وماذأ ترمهون اذا م «( فمالوأ اعا حثناك 
لاخذ رأيك فيا دهسا من الحطب الملم» فعلت للم 3 أرى أن تطربوا نفوسك وجدثوأ 
روع وتعتمدوا عل رؤسائ؟ وتموصوأ لم النطر في مصالح؟ وثم شخبون 3 وكنساً 
ممم ا مون اده ويحفطونه عماضداتم «( فقالوا كلهم « فوضنا 
الامى اليك وادس فنا مسن هو أحق به وأقدر عليه منك » 00 « لا .. الطروأ 
غري وأنا اسمع له واطيع وأنصح لهحهدي ) فقالوا «لا نغي عبرك ولاه شق الا بك »6 
فقات ١‏ وارحعوا لاش؟ فان هذا أعى عصبي لا يسع الحمكومة ال قل من يعوم به 
'و يدعو اليه » فقالوا « حص غديك وفدي الوطن بارواحنا 4 قلت لهم « أقسوا لي 
علىداك؛ ماقسموا . وني الخال كتبت عريصة الىدولة رئيس الأظار رياض باشا مقتضاها 
لشكوىئ بهن "تصن عن رمي لي حاسه والا<جاف بحموق الوطنيين والسث فنبا اول 
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تشكل مجلس نوأب من نباء ألامة المصرية ":: تنفيذاً للا م الخديوي الصادر ابانٍ ولت . 

انياً ابلاع الحيش الى ثمانية عشر الفا تطيقاً لخطوق الفرمان السلطاني . اثناً تمديل 
القوانين السكرية بحيث تكون كافاة للمساوأة بين ججيع أصناف الموظفين يصرف الاظر 
عن الاحباس والاديان والمذاهص زان سين اطر أ للجهادية من أبناء البلات على حسس 





القوانيى السكرية الى بايدييا . ثم تلوت 'امر ضة هذه على مسامع أحميع مواسوا كلهم 


5-0 


عليها فامضيتها بامضائي وختمتها يختمي وختم عليها أيضاً علي فبمي بك اميرالاي ارس 
الخديوي وعبد العال بك أميرالاي السودان » 

ويظن اللوردكرومى أن الحرك الاصلي لهذه الحركة الاميرالاي علي فهمي قومندان 
الالاي الاول وعلمه حراسة القصر الجديو . وكان قد أستاء من معاملة الخدبوي قاراد 
أن ينتقم لنفسه فدير هذه المظاهرة 


« فوز العرابسين الاول » 


ولا وصلت العريضة الى رياض اشا أستخف مها وأهمل الرد علمها اياماً وهو يحرض 
احامها على سحبها وثم برفضون . نم ثم بلغهم أن عريضتهم كان ها وقعم مي علد الحديوق 
وحاشته .نم أرسل الخديوي يلح على الوزارة ل 
فيبجحلسعسكري ب#د أن بقبض عليهم ويسجنوأ . لكنذلك لسر وصلهم فاستعدوأ للدفاع 
فلما حاء أعى الاظار بدعوهم الى قصر النيل دروا شا مع الالايات وذهوا الى القصر 
طردوهم مر السلاح وأوقفوهم تحت الحاكة واذا برحالآ لاياتهم قد دخاوا الو 
واشذوثم وساروا بهم الى سراي عابدين والحوا في طلب عزل اظر الجهادية . 
المكومة | 0 الطاب لان الفوة في غير أددما ٠‏ فاحامهم الخدوي ام 
يشا وتعين حُمود أشا ساعي البارودي مكانه وهو من حزمهم و يقال انه هو الذيا بلغهم 
قرأر حلس الأظار بالقيض علهم 

وائر خضوع ال" ومة لمطالب الوطنينهذه المرة ادا شديداً اذ حفق لدسهم الهماذا 

أتحدوا وثيتوا لا بد من نيلما يطلبونه . وقام في نفوسيم حقدعللرياض باشا والخدبوي 
وقوأى هذأ الاحساس فييم قنصل فرلسأ وعد البارون درن لأنه كان حسن اعمال 
رحال العسكرية في اعينهم فزدادون : 1 35 وبل ذلك الى جناب الحدوي فشكاه الى 
حكومته فاقالته . وبعث الخددوي الىكار الضباط وطيب خاطرهم وا كد لم ثقته في رياض 
ناسأ وأنه سيز د الروانىي ويساءي ي انهم على اختلاف أجناسم 

أما زعماء الثورة 1 يزالوا خائفين م من ا حهم السرربع و واعتيروا تلك الحاسنة مكدة 
من المسكوءة لتسكين جاشهم ثم حتال للاغتيال مهم فا كتروا من التحفظ وشرعوا في 
ار ا قُ منزل احمد عرأني «دعون اليا خواصم ويتفاوضون في 
اعى اجماع ؟ مهم والو قاية من الاغتال . فاقترحوا على ديوان الجهادية أقتراحات عدددة 
تعزز حابم فتمكن عرابي ذلك من أسمالة قوم العسكربة فطفق بدث افكاره بين اذأ هلين 


- 451 


من مشايخ العربان وتمد البلاد وأعاما وعلمائها ونحارها استحلاباً لمسأعدهم في مشروعة 
العائد إلى نفعهم على ما زعم وكتب اليهم في ذلك منشورات « بورية ة ابقاعاً الوزارة الرياضية 

وفي ”١‏ حمادى الاولى سنة 4م55١‏ م أو ؟ ريل احخا م اصدر الْناب 
الخددوي بإقتراح رياض باشا رئيس النظار امراً عالاً بشأرن زيادة المرتبات للضاط 
والساك وتمديل النظامات والقوانين السكرية بناء على طلب مود باشا ساعي ناظر 
الجهادية فاحتفل هذا احتفالة فاخر ا في قصر النيل دعا اليه النظار والمفتشين احتفاء 
إصدور ذلك الامى خطي فيه رياض ياشا وخحمود ساعي وأحمد عراني كما» طباً على 
مكارم الخديوة لما منحته شاعة الجهادية من ألا نعام | 

وف مم" شعمان أو ؟ يولي وكان المناب الخديوي في مصفه في الاسكندرية فانفق 
أن عربة احد جار الاسكندريه صدمت جندياً من الطبجية صدمة قضت عليه شاه 
ركقاؤه إلى سرأي وأس التين وطلبوا الى الخديبوي النظر في أمره فوعدهم فسكن حاشهم . 
وبعد بضعة أيام تشكل مجلس حربي اصدر حكمه على النفر الذى حمل رفقاءه على المسير 
الى رأس التين بالاشغال الشاقة طول حباته . اما رفقاؤه وم مانية »م عليم بثلاث 
سئوات في السحن وبعد ذلك يرسلون الى السودان انفاراً لللحهادبة عد الال 
أميرالاي الفرقة السوداسة الى ناظر اس1هادبة #ود ساى بشكو من قسوة ذلك الحم 
فرفع ساح تلك الشكوى الى الخدبوي تكدر وأستدعى في الخال الوزراء تاغراما الى 
الاسكندرية فادوها فيلارمضان أو ---- برئاسته بحاساً قدء قمه اظر الجهادبة 
أستعفاءه فقيل وعين بدلا مه دأود خا ب يكن وأستل الاهمال وعاد النظار ألى العاصمة 
وهدأتالاحوال بحس الظاه ر.والواقع ا نالوطين ساءهم قدول استعفاء تود باشاساعي 
لام بعدويه دمو كر ارم 


« تغيرالقاوب بين الخديوي والعراببء 


فأصبح العراسون ينظرون الى الخديوي ووزرائه بين الارئياب والحذر. وبي ٠١‏ 
5 أو بك سامير سية م بعد عود اناب الحدبوي من 0 صدر أمر 
رى نظارة الجهادية الى الاي القلعة بالتوجه الى الاسكندرية وامر آخر الى الاي 
التكتدرية باجيء الى الخروسة فاوعز عرأبي الى الاي القلعة أن تلك أوامر لا يقصد 
ما آلا 0 فصر ح ذلك الالاي بعدم امتثاله لما أمر به ٠‏ وق حلال ذلك كان 


شيم 
عرآني خاطى : ألالايات الأشارة أن ن استعدوأ إلحصور رالى ساحة عدن ْ أول سلتكير 


محداااك5ة حت 


م ارسل كتانه الى الخحددوي والى نظارة الجهادية يخيرثم فيه ان اليش سيحضر الى 
سرأي عادين لائداء اقتراحات عادلة تتعلق باصلاح البلاد وكتب مثل ذلك الى قناصل 
الدول مينياً ان لا خوف من هذه المركات على ابناء تابعيهم لامها متصلة الغاية بالاحوال 
الداخلية . فارسل الاب الخدبوي وفداً الى زماء الثورة وهم عراني وعيد العال. واحمد 
عبد النفار ينصحهم أن بكفوأ عن أجراآمم وتوجه بنفسه ومعه السيراوكان كافن قنصل 
انكلترا والنظار 31 لاي عاءدين واخذ ينصحهم فتظاهروا بالانتصاح وتوزعوا قينوافذ 
السراي وقابة لا . ثم توجه لناب الخددوي ورفقاؤه للغرض عينه . فاجابه اليش هناك 
«نحن مطعون لاوامر ولي نعمتنا غير اننا اخبرنا بان التصود من تسفيرنا اغراقنا عند 
كويري كفر الزيات ») قال سموه لمن معه « يظهر أن العسا كر مغروررن» ثم تركهم 
وقصد الاسية لاغاف عراني ف بده وقبل له أنه سار في حنده الى عاشيرنل. عاد 
مدو اضا آلا 


)0 مظاهرة ساحة عابدين ("( 


واشار عليه كلفن أن سقى في الساحة ا عرآني أليه ام بالترحجل ففعل 
فسأله عن الغرض مر هذا الاجماع فاجابه أنه جاء يطلب اموراً عادلة فقال ما هي 7 
فاحاب «أسقاط الوزارة وتشكيل بحلس النواب وزيادة عدد اليش والتصديق علىقاون 
العسكربة الجديد 

قال الخديوي « كل هذه الطليات لست من خصائص العسكرية » 

فكف عرأني وأشارت القناصل عل الخدوي أن يلقلب الي داخل 

: م قال قنصا ل أنكليرأ الىعرأني السابة عن المناب الحخدوي 0 ان أسقاط الوزارة 
من خصائص الخدوي وطلب نشكيل مجلس النثواب من متعلاقات ألامة ولا وح-جةه لزيادة 
الحض لا نالملاد في 8 نه فضالا عن أن مالية مصر لآ تساعد على ذلك أما التصديق 
على العانونفسيتفذ بسد اطلاع الوزراء عليه » 

فاحاب عراني « اعلٍ ياحضرة القنصل ان طليافي المتعلقة بالاهلين لم اقدم عليها الا 
لام انلوبي بتنفيذها بواسطة هؤلاء الساكر لانم اخوت» واولادهم فهم القوة التي 
نفد مها 5 كل ما يعود على الوطن المتفعة ٠‏ واعم أتنا لا تتنازل عن هذه الطلنات ولا برح 
هذا المكان ماح تفن » 

48 ل القتصل «اذ” ربد تتفيد اقتراحانكالشوة الامر الذي يخثى منه ضياع لاد ) 
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ثال عرأني « ذلك لا يكون ومن ذ ذا الذي نازعنا في أصلاح دأخليتنا 7 فاع ايا 
شاومه أشد المقاومة الى أن تفن عن آخرنا » 

القنصل - ( وأإن هذه القوة التي ستقاوم ما » 

عرافي -- «في وسعي أن أحشد فيزمن يمير مليوناً من العسا كر طوع ارادني » 

القنصل -- ١‏ وماذا تفعل أذا ل تل ما طلبت »6 

عرانى - ١‏ اقول كلة ثانة ( 

القنصل - « ماعي » 

عراني «١‏ لاأقوها الا عند القنوط » 

ثم انقطعت أا. برأت بين الفريقين نحواً من ثلاث ساعات ندأول القناصل والخدبوي 
في اثنائها 0 أ سرأى واستقر الرأي على أحابة طلبات عرأنى وأشاذها رجا لان 
بعضها يحتاج غخايرة الياب العاللي 

فاصر عراني على تتزيل الوزارة قبل أنصرافه فتزلت واستدعى شريف شا وبعد 
التتيا والتي قبل بان يشكل وزارة جديدة بشرط أن تعبد له رؤساء المزب السكري 
الامتثال لاوأمره وآن يقدم مد البلاد ذهانة على ذإك صل وتشكلت الوزارة وجمل 
مود ساى ناظراً للجهادية . فاوعز شريف باشا الي عرابي أن يتوجة إلايه الى رأس 
الوادي في مديرية الشرقبة والى عبدالعال أن يسير بإلابه الي دمباط فامتثلا وسارا الى 

حك امد باحتفال عظم وخطب عبدالله ندم محرر جريدة الطائف وحسرء الشمسي 
حرر جرددة الفيد في الحطة خطاب هنأوا بها الحزب الوطني على فوزه 

هذه الثورة العسكرية الثانية اذا أعتيرنا ١‏ بورة الضاط في أباء أساعل ناشا الاولى 
وكل مها أتقضت باسقاط الوزارة أو بعزل وزير كير 

وما استقر عراني في رأس الوادى جمل بول في أنحاء المديرية يدث مباديه في 
تفوس عمد البلاد ومشائخ العريان فاستدعته الحكومة الى العاصءة وعرضت عليه رتة 
لواء وعد كل نظارة الجهادية فقيل الثاننة ورفض الاوني ليتى الالاى في عبدته 
ولما استوى على منصبه الحديد جعل يعقد المحافل في منزله علانية ونوسط بالعفو عن 
حدن مومى العقاد احد تجار المحروسة وكالث مبعداً في السودان . فاحابه اناب 
الحديوي الى ذلك ثم سبى في عزل الشبيخ العباسي من مثبيخة الاسلام واستيداله 
الشيخ الآمبابي 

وف 8 شوال سنة م١1‏ ه (0؟ سيتمير سئة 1841 م) صدقت أحكومة 


سس 49 مع 


الصرية على القوانين المسكرية"“المديدة وهي من ضمن طلبات المجهادية يوم حادمة عابدين 
تحتوي على قانون الاجازات السكرية البربة والبحرية وقانون المستودعين وقانون معاشات 
المهادية البرية والبحرية وفروعها وقانون القواعد الاساسية في النظامات العسكرية 
وقانون الترق وقانون الام والامتيازات والاعانة العسكرية . وبعد التصديق عليها حاء 
الى شريف باشأ وف جهادي وقدموا له الثكر على اعتنائه عطالبهم ويشوا ارنياحهم 
الى وزارته وا ؟.وا له أخلاصم 

وف ١١‏ ذي القعدة أو 6 ا كتوير من تلك السسئة صدر الاعس العالمي باعماد اللاضحة 
في اتتخاب مجلس النواب بناء على تقرير رفع الى شريف باشا مذيلا بالف وستاية 
نوقم يتضمن طب تشكيل المجاس النياني ومن مقتضى تلك اللانحة ان يكون النواب 
واحداً أو اثتين م نكل مديرءة و8 من مصر و١‏ من الاسكندرية وواحداً من دمياط 
على شروط هذكورة في اللائحة . ووزعت نظارة الداخلة منشورات بشأن ذلك 
الى المديريات 


«( مس والدولة الما نية « 


لايخنى ان مصر نالت امتيازها واستقات بادارتها وما برحت الدولة منذ منحت 
ذلك الامتياز وهي تنحين الفرص لارحاع سيطرتما الى وأدي الثيل وكان من جملة مطالب 
المرايين نكيم من النفوذ الاجنبي صر وامتياز الاجانبٍ على الوطنيين من كل وجه 
واكك راق الى الاستائة بكو ذلك الى السلطان وهو يومعذ السلطان عبد احميد وكان 
قد أخذ 2 مطاردة الاحرار طلاب الدستور بعد أن قلب دستورهم وأصبيح لفط 
الدستور برعبه 
فلما جاءته يكوى العرابين من الاجانبٍ وجد باباً المداخلة بشؤون مصر لكنه 
سٍ ان من جلة مطالبهم الدستور ومجلس النوابوهو يكره الدستور واسمه فكيف يقبلان 
يعان في بعض ولاباته ؟ . فضالا عن الاشاعات النيكانت تناقل يومد عن رغرة العرب في 
0 دولتهم وخلافتهم في مصر وسوريا . فاول خاطر بدا للسلطان أن برسل جنداً 
عم اما يحل وادي اليل حجة اماد الثورة . وامر باعداد احملة في سبتمير سنة ١841١‏ 
ولكن مصر نحت المراقبة الاجنبية فلا يسول على السلطان احتلالا . وكانت سياسة 
فرلما عل الخصوص مقاومة كل توسط عهاني لشوّون مصر . أما انكترا ف تكن ترى 
باسأ من أن برسل السلطان قاد عانيا سموسط في حل ذلك المشكل. فاحتيجت فر سأ 


ع هبشا ع لم 


بان ذلك فد شود ألى احتلال عسكري . وفرنسا تعارض بارسال جند عماني . ذا كتق 
الباب العالي بارسال مندوب ينوب عنه بحجة حقه بالسادة على مصر فارسل رجلين 
ها فؤاد بك وعلي نظاعي باشا فوصلا الاسكندرية في 5 | كتوير سنة مم1 م 
فاحتجت انكلترا وفرنسا علي ذلك وامرتا المراقبين في «صر أن يستقملوها بالترحاب 

ومنعاها من كل مداخلة سياسية . ولما بل الخدبوي وصول المندويين استغريه وسأل 
وكئلي اتكلترا وفرنسا عن السيب فاحابا انهما لا يعلمان . على ار الدوتتين اتكلترا 
وفراسا أسلَتا على الباب العالي أن يقصر زمن تلك الزيارة على قدر الامكن . وغاءة ما أناء 
لمندوبان انهم استعرضا الند وخطب علي نظامي بإشا في الضباط يذ كره بإن اليناب 
العالي نائي جلالة السلطان صر وان من يعصى الخددوي يعصى اوامر الخلية7 

وعادت الدولتان الى طلي خروج المندويين حالآ فسافرا في ا كتوبر . وعادت 
الدولتان الى التفكير بى ملافاة ما محخثشى وقوعه في مصر . وأظبر الخددوي بعد حادة به 
سبتمير رأ في الجند وضياطه وانه لابرى سبيلا الى الامن الا باخضاع اليش . وبلغ 
ذلك العرأبيين فانسع الخرق بين الطرفين 

« مجلس النواب اللصري » 

وأراد شريف باشا رئق هذا الخرق بسياسة وأسلوب فرأى ان يعقد يحلس النواب 
ويفوض اليه النظر في مطالب الامةوأعضاء نواها فينتقل التفوذ من الميش اليم فتتوازن 
القوى . فصدر أمر عالي في | كتوبر بعقد مجلس الثواب في مم دسمبر وتم اعناب 
النواب على لاحة اساعيل باشا التي وضهبها سئة 55م١‏ 

فكان مؤّلفاً من اثنين وعانين عضواً اقيم منهم المرحوم ساحان باشا ورئيساً 
وعبد الله باشا فكري رئساً الكتبة وعدت قاعة المجلس في دبوان الاشغال لتكون مقر 
أنعقاده . وحضمر نلك الجاسة اناب الخد وي وقال المقالة الافتتاحية بين فيب شدة 
رغبته في تأليف ذلك الجلس وتنشيطة . وقال أنه برجو إن كروك مساعداً له 
فق شر العلوم والمعارف بين أفراد الامة مخلصاً في خدمة مصاطها . وحضرنلك الخحلسة 
إبضاً ججيع الوزراء ورجال الحكومة فتكلم كل منهم حسب مقتضى المقام.ثم نظ رالمجلس 
في بعض الاءور الداخلية وارفضت الحلسة . وعكف مجلس شورى ااتواب على الاهام 
بشؤونه فرت أقلامه واخب رؤسائه ثم وجه التفانه على الخصوص الى اللائحة الاساسية 
الجديدة التي كان قد وعد مجلس النظار ٠.إرسالها‏ اليه لينظر فيها لارن مجلس النواب 

(يوع) 


لعفا يا 4 لسعم 


3 وأ اا | ان رأى التواب والمند اتحدا وتكاتا واقضت سئة ١1مما‏ 
اعواع اببو بو عسات جنا ا القاب ب الامراء 
اقلاء كن 


0 اتعترا وفرلسأ 2( 


وعادت الدوتان الى الماحثة في الطريقة المؤدية ألى سالامة الفطر وضيانة حقوق 
الاحاب فيه أذا أقّدت شعلة الثورة . ووافق ذلك أفضاء وزارة فرأسا الى ميا الشبير 
فاق رأعيراع التكارا 
فاعلات الدوتان انما لا تسبحان يحركة نؤدي الى تفبيرحالة مص رالساسية واتقفتا 
على احتلال مختلط من الندين الانكلزي والفرنساوي 0 4 الى مصر عند الحاجة 
واعتتا الخدوي ذلك عمذكرة مؤرخة في ينابر سنة كارا يشا بها الى وكليهما 
وما هاه كد 1 الى مصر في ”١‏ د لسمبر بعد أن فتح مجلس التواب نخحضور 
الحناب الخديوي وتلا خطابة الاتتاحي 5م تعدم . فاما :0 بعزم الدوتين على نصرانه 
اءاب شاكراً في ” يناير . فثرت هذه اللائحة فى النفوس تأثيراً عظيا واضطرب مها 
الحند فاجتمعوا في سراي قصر النيل لهذا كرة في مضمونما فرأبهم امور كدرة وافئوا 
ان الرا ا برد الاق وجل اليلد حت عاية قرا واكترا ٠‏ ثم وقد عليهم 
ناطر التهادية «ححمود ساءى » ففوضوا ألرأى أله فسكن حاشهم وطيب أشسهم وتوحجه 
بعد ذلك الى النظار وفاوضهم في الامر وا بلغيم أتقعال ا اللائحة ثم سار 
مع بم إلى الحديوي فسطوا لده الآمر والرأي والقسوا المدار؟ كه ع يذهب الآثار التي 
لا المذكورة . فاستقر الرأي على اشعار الباب العالي بها مع 0 
أنه لا حاحة لقبول مضموما فنسكنت الخو'طر بلك واطنا فك النفوس . وأصحت 
القوا ت العاملة فى مصر حر دان 69 المكومة عضدها المرأقمارتف (؟) النواب 
عضا هم الحند 
وكانت امم اسة الح تي لأ.د من عرضها علىيحلساانواب لأمصادقة علبها مؤلفة من سمين 
و ل 0 رأدات ا تي تخصصت لوفاء الدين والثاني النظرفي سائ رالابراداث . فلما اجتمع 
ع ينابر اينة 1845م وفد شريف نا على املس لتقديم اللائحة 


بو ا 


الاساسية الخيديدة التي أعدها له فقدمها وخطب في ذلك خطاباً اثر في اذهان اللواب 
حق النظر في القوانين والتفقات العمومسة وأن لا ينفذ قانون ولا عر نظام ها لم يصادق 
عليه في مجلسهم مع الحرية التامة م في ابداء آرائهم . فتعينت لنة من اعضاء المحلس 
لمراجعة هذه اللائحة ٠.‏ وبمد الاجماع مرأت عد بدة قررت! كر شود اللائيحة ووقعم 
الخلاف بين النواب والنظار في شأن ما يتعلق منها بالمزانية 

وفى لا" صفر من تلك السئة اعاد النواب اللائحة المذكورة الى النظار بعد ان بنوا 
ما بريدون تعديله فها . فرأى النظار ان يغيروا شعاً من تعديلات النواب فلي يقبل 
أولئك واصروا الا تنفيذ تمديل لينتهم . وفي ١١‏ ريع اول سنة ١١55‏ ه ( "١‏ ينابر 
65لم' أعاد النظر اللائحة الى النواب مرفوقة بافادة مفادها ان وكلى الدواتين 
فرنسا و نكلترا لا بريان حقاً لجاسالنواب في تقرير الميزانية ولكنهما مع ذلك يقبلان 
الخيرة في هذا الغأن إشرط ان يستقر الاتفاق بن الثواب والحكومة على سائر ينود 
اللائحة ٠‏ وبناء على ذلك نطاب الحكومة من التواب تصديةبي على اللائحة مع اغفال ما 
يتعلق بالممزاسة 55755 النهائي قبه . فنظ ر النواب 0 
ساعات فقرروا أحالتها الى الاجنة التي كانت مكلفة تقر الاححة وطليوا البا أعادة اانظر 
في التعديلات التي أدخلما مجلس النظار ر فصدقت على يعضبا ورفضت المعض م 
وأدخلت على البند المتعلق بالميزانية نيد عل سق ها أرادكة “وقروك ف الوقت 
شه عدم قبول توسط العنصلين في ذلك الاص 

وفي بوم افيس ١‏ ريع أول (؟ فبرابر ) سارت لنة مؤلفة مرل ٠6‏ نائياً الى 
المزاب الخدبوي يطلبون تنفيد ما قرروه 5 استعفاء الوزارة . فوعد سموه ا صباح 
السبت وانصرفوا فتقابل مع شريف باشا يحضور القنصلين فاصر شريفت ,اشا على رأبه 
واستعق الحال . فاستدعى الجناب الخدبوي لجنة اانواب وكلفبا ان تختار رئيساً للوزارة 
فقالو| ان ذلك من حقوق اعلناب الخدروي فآ علب فامتعوا . ولكتب قاوأ تر 
وزارة تفن لاضنا فاختار هم منود ناما ساعي وقإده منصب الوزارة وعبد أله 0 
وزارة جدددة . فشكلها وجعل أحمد أعرأني الآ لاجهادية . فاسر أخحزب الوط 2 
السرور ووردت هم اللهاني من سار أنحاء الفطر مرل ٠‏ وطنين وأحني واقام اللواب 
سنال لفوزهم . وفي ٠6‏ رمع أول او؛ فبرابر 596 ضاط الجهادبة من رامة 'صاغقول 
اعامى ا فوق ومثلوا بين بدي الْناب الخدبوي لاظبار الطاعة فشكرهم ص وخاطيبم 
عا شف عن حبه لاصلاح الرلاد . وفي ١5‏ ريع أول حضر مود يناي الى كاين 


م“ 


النظار ققوبل بااتعظم والتكرم وسى التواب بنفوذ رأيهم نفطب فهم ونشطهم وأقر لمي 
على اللائحة يا عداوها . فلما عل الناس بالتصديق على لانحة النواب اقامو الاحتفالات 
في مصر والاسكندرية سروراً نوز الحزب الوطني واصبح الجهاديون القوة المنسلطة في 
اليلاد والييم بوحجه الثناء لآن تيك المنى قد ادركت عساعيوم 

دما جاس عراني على مسند نظارة الحربية والبحرية احسن عليه وعلى عبد العال 
برتية لوا « باشا » ثم سعى في ترقية كثيرين من رفقائه الضباط وقرر قاتون. الغهالم 
والمعاشات صفة معت القاوب على ولانه . وحمد الى التخاص من المزب الشركي الذي 
كان لا يزال متخلا الجهادية فشكل لنة لفرز الضباط المستودعين ففرزت نحو السهائة 
اكزم من الاتراك والشراكمة فاصحت الجهادية وطنية محضة . وذكرت جرانداوربا 
أذ ذاك أن المزب الوطني وفي مقدمته عراني كان مهدد مجاس النواب و بتوعده بالسوء 
اذالم يسر على غرضه . فنشر رئيس الس المذ كور في الجريدة الرسمية ما ينفي تلك 
اللهمة ٠‏ ثم مخصصت جريدة الطائف لنشر تحاضر مجلس النواب والتكلم بافكار أعضاءة 
والدفاع عنهم . وفي اواسط ريع آخر أو مارس استعى بلينياراحد المراقبين امالبين فين 
بدلا مه الموسيو بريديف . وني حمادى الاولى سنة 1599 ه أو 6” مارس سنة 
"دام أفض تاس النواب من أعماله تلك السئة وقد قرر فها )00( القاون الاسابي 
() لانحة الداخلية (*) لانحة الاتغاب (4) امور اخرى مهمة . وقد تقرر في لاحة 
الاعماب سوت حق الاعاب والنيابة معأ لاي من كان من رعايا الحكومة سوأ كان 
مولوداً في القطر المصري أو مقي فيه منذ عشمرسنين . وما ودع النواب اناب الخدبوي 
سل سموه كلا منهم أمراً مؤذنا بتعمينه عضوأ في الجلس المشار اليه إلى حمس سئوات 


« استفحال الثو ره » 


فتمكن الارتياط دذلك بين الجهادءة والنواب واضي اليهما الوزارة لامها وطنية 
ابضاً فأزدادت مشاكل الحدوي والمراقبين وازدادوا اعنة دا بوجوب احتلال اللقطر 
ند مختلط من الفرنساوين والاتكليز . وانكلترا ترى في ذلك باعثاً على سوء ظطن 
الدول الاخرى وتفضل صرف هذا المشكل باحتلال نري بسروط لا يمخشى معبها 
رحوع الوذ العماثي 

على ان اماس نكانوا بروت في استفحال امر الوطنيين على الحدبوي فابدة لهم 
ورا ساعدوا على ذاك نحت طى الحفاء املا باسترحاع مصر الى حوزتهم . فلا غرو 


ا ل 


اذا تعمسك الوطنيون بمطالبهم وانحد في ذلك العكر والنواب والوزارة . وقد زاد 
تمسكا مها اغراء بعض المتطرفين من الافرنم فقدكان منهم ماعة يحسنون تلك الثورة 
ويطرون القائين مها وببشروهم باستقلال مجيد وأشهرهؤلاء المغرورين الفريد بلانت 
الانكلزي 

فلا غرو بعد ذلك اذا جور الوطنيون في مطالبهم وتصوروا في اضسهم القدرة 
على كل شيء فاغلوا أندي المراقبين ونيذوا سلطة الحدبوي واحتقروا الافرم في> 
الحوف انحاء القطر وسادت الفوضى وضاعت سلطة المدبرين 

وثم في ذلك مهض ألباب العالي يهم الحجة على لانحمة الدولتين القاضية باتحاد هما 
في مسألة مصر واحتلاطها عند الاقنضاء وخاطب الدول أخيراً ذلك فاحابت روسيا 
والعسا والمانيا وإيطاليا مهن برغين في شاء معسرعلى حالتها السياسية نحت رعاءةالسلطان 
و-ميّئه في هذا الجواب «ه سوز رين - 5026210 »> ومعنى ذلك في أططلاح 
السياسة ان يكون للسلطان السياسة الاسمية على مصر وهو بريد ان يسمى سوقررن 
501 أي صاحب السيادة الفعلية . وعند ااتحقيق بتضح ان السيادة على مصر 
أقرب الى هذا التقب مما الى ذاك . لانه صاحب الحق الرسمي في خام الخدبويين 
ونوليتهم ولا هدر صاحب الاقب الاول على ذلك فالسلطان « سوزرين »6 على بلغاريا 
لانه لا بقدر ان بولي أميرها أو يعزله ولكنه سوفرين على مصر 

وتغغيرت وزارة فرنسا في أسناء ذلك ونولى حكومتها « دي فررسينه » بدلا من 
تمبتا وهو يخالفه في سياسته بمصر فلا برى احتلاطا بجند مختلط وعرض على انكلتراأ 
رأنه في حل المسألة المصرية يخلم الحددوي وثولية حلم بإشا بشرط ان لا بزداد وذ 
العمانيين فرفضت اتكلترا هذا الرأي 


« مشكل جديد » 


قد رأيت أن احمد عراني رق كثيرين من الضباط ابناء العرب واضطهد الائراك 
والشراكمة واءر بتقلبى الى السودان فبلغه انهم يكدون له ونا مرون على قتي فامر 
بالقيض على سماعة كبيرة منهم وفبهم عمان باشا رفتي ناظر الحربرة السابق وحاكوهم 
مجلس حربي قمدر الحكم على اربعين متهم بالافى ااؤيد إلى اقعى السوداتك . 
فتولدت مشكلة جدددة لان وفتي باشا حازث على رلبة فربق من الساطان وله وحده 
حق الم في هذا الشأن ووافق الحدبوي على ذلك فاغضب وزراءه وطال الاخذ 


راج ل 


4 د قي المسألة * 3 شرر تعديل ذلك الحكيم لدو في بدون تعبين السودان أو غيرها . 
فغضب العرابيون والوزارة الان منهم فبعثت ع النواب لنشكو اليهم تصرف 

0 وأنه ريضيع امتيازات مصر ددون أن يشاور وزراه وقد أصروا عزمهم على 
خلع الخدبوي واخراج اسرته وتولية مود باشا ساعي حا م على مصر 

فاجتمع النواب من انحا القطر وحاولوا تسوية الحلا عبثاً قتعينت ئة في * 
جادى الآخرة سنة 1784 ه او ١4‏ مابو 1487م لنعرض على سموه قبول الاقتراح 
بشرط أن 0 رئاس النظار فقِط وأن محمل مكانه مصطق باشأ فهمي ٠‏ فتوجهوأ 
وعرضوا ذلك على سموء فقبل بعد التردد . فساروا الى مصطى باشا سألونه اذاكان 
شيل تللك الركاسة فأنى . فعادت المسألة الى مر كررها الاول بل ؤادت نحسما فوقفت 
حركة العمال وباتت العيون شاخصة الى ما سيكون . واجتهد سلطان باشا في تسوءة 
ذاك الخلاف بكل طريقة يمكنة وساعده ناظر المعارف ٍ ينجح . وثم في ذلك ورد 
بلغراف من لندن ينبيء بصدور الامر الى الاسطول الاتكليزي الراسي في بحر الماش 
أن إتأهيس لرسافر في 8” ماو الى ااب<ر المتوسط . فأوجس الناى خيفة 

وكان الموسيو دي فريسينه قد ماد الى مخارة انكلترا في اين افضْل لأمصليحةمصر 
الاحتلال الفر نساوي الا تكليزي او الترى. ور ارسال العمارتين الى مياهالاسكندرية 
وان يطلب مر الباب العالي التوقف عن المداخلة الا اذا دعته الدولتان المتحدتان 
ألى ارسال جند عماني . وكان رأي فر نسا ان الدولتين اذا رأنا حاجة الى الا<تلال 
العسكري تطليا الى السلطان ان .رسل جنداً عمانياً الاحتلال بشروط معيئة 

ولا بلغ الساطان عزم الدواتين على ارسال اسطوليهما الى المياء الصرية غضب 
ورفع احتجاجه الى الدول ولكن ذلك لم يدف في طريق الاساطيل 

ففى مساء امعة غرة رجب أو ١9‏ مابو سنة 1847 وردت على مينا الاسكندرية 
دارعة | مكليزية وفي الصباح التاللي دارعتان اخريان وثلاث دوارع فر نساوية فاطاقت 
امدافع لاسلام كالعادة . ثم جعلت البواخر ترد الى ذاك الثغر حت تكامل الاسطولان 
وء يكن معيما اسطود عماني افك شول الناى في سبب قدوم هذه العمارات دلى 
هذه الصورة . ثم أشع ان قدومها كان بوفاق مع الباب العالي وبارتياح الدول عموماً 
التتمرح ف تسورع فت أمباء مشا كل الى الاتتحاب 

وفي ٠‏ رج 'و ١19‏ ماو من تلك السنة قدم قنصلا امكلترا وفرنسا بلاغاً نهائياً 
..: ده لتسم. تصشناد فده قوط الوزارة واخراج عراني ٠ن‏ ااقطر المصمري بان 


مس | لايع سمه 


تضمنا له حفظ وثبه وروانبه ونياشينه وابعاد عبد العال حلمي وعلي فهمي الىالارياف 
في جهات لا مخرجان منها مع حفظ رتبب وروا: همأ ونيأشينهما وأنالدولتيرعازءتان 
عل تنفيك كل ذلك . وها تكلفان انان الخدبوى أن يصدر عفواً عام عن الذبن للم 
دخل في المألة ٠‏ فرفض النظار ' هذا البلاغ ولم محسوا عليه دعوى « أن لا علاقة 
لادول الاوربة معنا فذا شين فليخابرن الاستانة اما نحن فسا مستعدون للمسقاومة » 
فاخدذ سلطان باشا يسعى في التوفيق شط وسعاء ٠‏ ولي ه رجباو 56 مابو استعفت 
الوزارة حتجة على بلاع الدولتين وطلمامهما فكلف شريف باشا بتشكيل وزارة 
اا فاطلعه فاصل فر فا على تلء راف ورد اليه من وزارة 
فر نسا هذا نصه 
الامل أن قبل شريف باشا رئاسة الوزارة وأكدرا له اننا تعطده وبؤ بده يكل 

حهداا »> » فل بقنعه ذاك وأصر على الرفض 

ثم عقدت جلسة عند الجناب الحدوي حضرها بعض رو ساء ال,هادبة وي مقلدمتهم 
طليهة عصمت فقال شريف باشا أنه بل ان شكل وزارة جدددة بشرط ان سفن 
الجهادية مال طلي'ت الدولتين فقال طلبة « نحن مطبعون انما يستحيل عاينا يدها 
ولا حق للدولتن بطلل ذلك لان هذه المسائل من اختصاص الياب أأعاللي » قل 
وخرج فتبعه |اضباط . وبتاريحه ورد تلغراف فق ران التين بالاسكندرية -- 
العساكر هناك لا يقبلون غير عرابي ناظراً ءا. ابهم وأنهم اذا مضت ؟١‏ ساسة وم برجع 
الى منصيه لا يكونون مسئواين عما حدث ممالا يستحب وقوعه . فراد الاشكاى 
والاضطراب فتمكن شريف باشا وغيره هن أصرارثم على رفض تشسكل وزارة 
جدددة . وعند الغروب اج مع ألنواب ورئسهم و حدر عراني وححءا ل مخطب فيهم 
قطن اها يك حوره بطامون ن تنازل الحدبوي فتفاقم اطي فرسل 42 
الحدبوي يخبر الياب العالي أن الجند غسير راضين عن 0 وزارة وانهه “فوا 
الحجة على طلب الدولتين . فاج ان الحضرة الساطنة 2 ت بسكل جرد عهالية 
أي مصر بعد لا0: اام لانظر في هذا لا... فامر أشباف حدم وي أن بر راجع عابني 
الم كه و للتأمين على الاجانب لبا) بصل لوفد المماني فسسر للد بذاك . 
وبعث عرالي منشوراً الى فناصل الدول رضحن تأبمد الامن جيم سكان القع لسر 
من وطنيان وأحانب مسلمان وغير مسأ ان وف ىي الوقت عنية اقترسم ثلامة ' مور 

١‏ اعادة لاتحة الدولتين واسحاب اسطوليهما 


+ 


إ وضع فانون أسامي تبين فيه حدود كل ٠‏ ن الجداب المدبوي ووزراءه 

0 قطع الخارات والعلاقات 0 مع الدولتين ومع ساار الدول الا بواسطة 
الدولة العماية 

ثم عمل العرابيون على خلع الحدبوي وتولية الإرنى حلم باشا وكثيراً ما كانوا 
بصر حون بذلك في مجالسهم 

وكان الساطان من الهة الاخرى يسعى في اغتنام هذه الفرصة لاسترحاع تفوذه 
عصر واعترقت الدول ان السلطان اولاهن محل هذا المشكل 

وبعد ان كانت فراسا من | كر المقاومين للتداخل العماتي صرح دي فر لسمنيه 
ان كل الوسائل لحل المسألة المصرية بمكن الخاذها الا الاحتلال العسكري الفرنفاوي . 
خلافاً لرأي تمبتا سلفه . وكان الحدبوي من اليهة الاخرى راغباً في توسيط الباب 
العالي لعله بو بده . وعرض البرئنس سمارك عقد مؤثمر دولي للقرار على هذه المسألة 
فم برض الساطان بالمؤتمر لكنه انتدب رجلين من كار رجاله اوفدهما اللى مصر 
احدهما درويش باشا والآخر اسعد افندي وكانت مهمتهما القبض على اليل .ر: 
الطرفين لارضاء الحزيين فيكون السلطان مع الفائز منهما . فكانت مهمة درويش 
باشا توطيد علائق الولاء .ع الخدبوي ضد عراني وبعكس ذلك عهمة اسعد افندي . 
وكان في حملة الامى المعطاة لدرويش باشا ارك يفبض على عرالي ورفاقه ويرسلهم 
مغاولين الى الاستانة وان ياتى مجلس النواب وبقوى وذ امير المؤمنينوفرق الاوسمة 
في العراين في حزب الخدبوي 

فآلت هذه السياسة طبعاً الى زيادة التفريق وتفاقم الفوضى وكرء الاجانب 
فاففى ذلك الى حادية: الاسكتدرية في ١١‏ «ومو 


د حادنة الاسكندرية » في ١١‏ ونيو سنة «مم١‏ 


وسببها ان القلق والاضطراب استوليا على سكان القطر وكثر الاشامات ونزع 
التؤلاء الاجاب الى الحلاء ء خوفاً 507 اي فاصبحت الاسكندرية يلا الوافدين 
من حالية الريف على امل ان يكونوا أمنين فيبا من غوائل التعدى لكثرة من فيه 
من الاحابب او بالحري للاحتاء مجوار الاسطولين الانكايزي والفرنساوي 

ثم احس الاحانب فيها انسفلة الاهالي ومعظم الجهاديين قد أغلظوا فيمعاملاهم 
واستيدوا في ا.ورثم فكانوا يخطرون في الازفة بها يعمنهنون الرفيع ويستعبدون 


7/1 لسسس 


الوضيع وقد لاح للم ان اولئك الاجانب بريدون بهم شرا طعاوا توقعون مهم مأ 
بتذرعون به إلى الوقيعة و تومما مهم أن أولةك من ألد الاعداء اوطهم . 
الاجانب بتلك المقاصد ْعاوا يتأهبون سراً للدفاع ما امكنهم من اقتناء الاسلحة 
وألرحال وأخفامهم 1 منازطم واستشاروأ أميري الاسطولن فوافقاثم ثم عرضوأ 
الاعى على القناصل المنرالية قي القاهرة بواسطة مندوب صوص فانكروا عليهم 
ذلك فلبثئوا يتوقعون المقدور 

أما اهل الفنة فامركر تحشر الاجانب منهم فهدوا بهم في 74 وجب أو ١1نونيو‏ 
واشداوا الفتية خصام بن حمّار ومالطي اتصلوا مها الى الاغارات علىالسيبوت 0 
والفنك بكل من مروا به في السبل . فر تسكن ترى الا اخلاطاً من السفلة ين 
صعيدي وسوداني وبدوي وفيوم اخارة وال .لون وامثاطم بهجدون جماعات على من , 
لفوه في طريقهم فقتاوا نحو 8٠٠‏ نفس وقتل «نهم نحو هذا العدد .كل ذلك 
والاسطولان ل ير 6 سا كنا . وتمارض مأءور الضابطة المدعو السيد قنديل ول ينزل 
يومد الى المدينة وجرح في هذه الواقعة عدد كبير من كبار الاجانب وفيهم قنصل 
اليونان والمستر كوسن قنصل اككلترا في, الاسكندرية وقنصل ايطاليا وفس قنصلها 
وقتصل روسيا وكثيروركل. غيرثم . . فأمى محافظ الاسكندرية د عمر بإشا لطني » 
الامير الاي سلبان داود ان سسبعث الجند لابقاى الاهالمي ومنعهم من ارتكاب تلك 
النظاام . قاحاب أنه لا ستطبع ذلك الا بعد أن بأتره به اص مر عرأني شاء احص 
نحو الساعة الخامسة بعد الظبر فار اند والحافظ اماموم ساعياً على قدميه يسكنون 
الخواطر وينادون اعادة الراحة قروا ل زن قد بست والارزاق قد تعثرت 3 
قارعة الطريق . وعند الغروب هدأت الغوفاء وكف الناس فدخل / منزله وانقضى 
اليل ولم محدث شيء . وفي اليوم التالي كثر عدد المهاجرين بحراً <تى خيل لاناس 
اهم ببق في المدينة |<ى من الاحجن . فيرل من المديئة في بوم يه 
الاى تفرقوا في السفن .كل ذاك خوفاً ما كانوا شون <ده ونه من مدل ما فأسوه 
واتصلت هذه الاخبمار الداخلية فانتشر اا ذطراب وعمت الباوى وشاطر الناان 
ومن سائر الاقطار الداخلية الى السواحل يطللون الفرار يأ فعلل الاسكندريون 
واسفرت الال على ذاك بضعة ايم حى كاد مخلو القطر من |انزلاء وقد قدّر بعضهم 
عدد من هاجر في تلك المدة فبلمم زهاء ماية ولمسين العأ 

ولا بلغ خبر حادثة الاسكندرية الى اهل العاصمة اضطربوا وفي صباح ؟١‏ يونيو 

5 


حت 17/5 ستسه 


خاطب القناسلل درويش باشا معتمد الحضرة السلطانية يكلام عرف وسألوه ان 
د الندابير الفعالة أصيانة الاوروسين وامواطم فى جميسع أنحاء القطر ذعقّد حلساً ف 
عابدين حضره اناب وى ودرويش أشا ومن معه وشرف ياشا ووكلاء الدول 
العظاه الساسيون ويعد الدأكرة اقروا ان تعطى اناسل غمانات ا كيدة تكفل 
اعادة الامن والحافظة على اروا'ح الاورويين وامواهم ومن اخص هذه الضمانات 
أن عتئل عرانى لآي الاواص الي تصدر له من الخدبوي فديعي وسئّل فاحاب القبول 
وتعهد باجراء ما يضمن الراحةٍ وأخد درويش باشا على فسه تبعة تنفيذ الاواس 
الحددوية عمنى أن يكون مشتركا مع عرالي ومسئولا معه في تنفيذ تلك الاواعس . 
فرذي وكلاء الدول ذلك وانصرقوا واخد ع راي مهم انا بتعهده ين المنشدورات 
الاجهاعات وا بطال كل ما بوجب الارت.اب 0 تعينت طمة بأمى ا ماب 
الحدبوي للنظر في امر حادنة الاسكندوية نحت رئاسة عمر باشا لطعي محاهظها وفيها 
مندو بو القاصل فاجتمعت اللجنة في الاسكندرية وباشرت اعماطا وقررت ما خيل 
ا اها تدا بير فمالة لاعادة الامن 

وفي”؟ رج او 18 بونيو« حزيران » وصل سمو الحديوي الى الاسكندربة 
بصحه درويش باشا مندوب الحضرة السلطانية فصةت لما الحنود من المحطة الى 

را وام انين واطلقت المدافم تحية هما م زاره قناصل الدول الا قصلا | نكلترا 

وفراسا فاءهما ييا في مصر فابدى طم أسفه الشدرد ما حدث ووعدثم بصرف العنابة 
الى احماد العتنة وخاطهم درويش باشا ايضاً بمثل ذلك وزاد عليه انه واثق الثقة 
النامة باخالاص ا1هادية . ألاان الخدبوي اضر :الى لين كولفن ألمر'5 ا العدويي 
الانكايزي انه غير وائق ,«اسثمرار الامن والراحة وأله عتبر مهمة درو يش باشا كما ٍِ 
قد التبت وم تفاح وانه لا يرى . بدا من عجيء جنود عانية لاعادة الراحة . وكان في 
كنات الاسكندرية نحو من كمانية الانى جندي بالاساحة الكاملة و عهم هن المهمات 
ما يكن حمسن الما 

ثم باغت القناصل رعايأها أن يخدذوا اقرب السبل للمجاة مماريما ب ث واوعزت 
اليهم ان يهاجروا من المدينة فتناقلت لالسن هذه الاخبار فتأ كد الماى ان الساعة 
اائية ارب أقمها وعبات كل دولة من الدول الاجنسة ا أقل رعااها المباجرين 
مجاباً فتسارع العقراء مركل ناحية مّقاطر ين من مدن الداخلية والارياف الى الاك ندرية 
وبورت سعد حيث كانت تلك الس » ن معدة لنقفلهم الى بلادهم ٠‏ وكالث المستر مالت 


وكل انكلترا السيامي لا يزال في العاصمة شاءه امس من لندرا نان محضر الى 
الاسكندرة وبرافق الخحديوي حمما توجه فاتاها وأتى معه المسو ستكوفياش وكيل 
فرلسا نغات ت العاصمة من رجال |اسياسة وخلا جوها لعرابي وجاعته واستفحل 
امرثم ولاسيا خا بلغهم من انقسام دول اوروبا في المسألة الصرية فظنوا انهم في مأمن 

من الاغتيال . ثم حب القناصل ان تغير الوزارة أي حل هذه اللشكلة فاشاروا على 
3 الحدبوي بذلك فتكل وزارة جديدة نت رئاءة أسماعيل راغب بإشا وبي 
عرائي ناظراً للجهادية والحرية فكان رأي هذه الوزارة أن الطريقة المثلى لملافاة 
الامر ان يصدر عفو عموي وان يعلن في الجرائد الرسمية « ان كل من عليهمسئولية 
أو اشترك بالحوادث الاخيرة فعايهم العفو الا المشترك في حادثة الاسكندرية وهم نحت 
الجا كة » فوافقها الاب الحديوي على ذلك . وني ه شعبان سنة هكة؟؟ ه أو 1؟ 
يونيو منة 148475 م بعث اناب الأدبوي منشوراً الى اسماعيل راغب يشا يطاب 
اليه التحري الحسن في مسألة حادثة الاسكندرية فاحابه بثابية الطاب 

0 حاءت الاخبار بعزم الدول على عقد مؤمر في الاستاءة لاجل البحث في 
المسألة المصربة ومنع الباب العا مي من ذلك بدعوى أن لس في مصر ما يوجب 
الاضطراب اعماداً على تقرير درويش شا المرسلة منه . وكان ذلاك مما شدد عزاتم 
الحرب الوطني ولا سبالما رأوا الباب العاللي واثقاً بهم يألى عقد مؤتمر دوي . وكان 
عراني كد لاباعه ان وجود هده الاساطيل في متا الامكندرية لا يق منه اليتة 
لانها اما انث هذا البحر للتنزمكا فعلت مرات عديدة قبل هذه . أما اتكلترا فل تنفك 
ساعبة في عقد المؤتمر بدعوى أنه ستحيل امادة الاءن الى مصر بغير واسطة فعالة . 
وكان الباب العاللى يحبب على ذلك بقوله انه بعد تشكل الوزارة الجديدة صار .يرجو 
استقرار السلام ووافقه على رأبه هذا دول المانيا واستريا وايطاليا والررسيا . وهذه 
الوافقة كانت مبنية على خوف الدول هن مطامع انكائرأ قي مصمر ٠.‏ قأما عمست هده 
بنيانهماكدث هم انها تتعهد مق عقد المؤكر ع سائر الدول ألا أسعى اليتة الى خم 
أرمن ها النيا أو اتاد قل عتبر أو انم با الحمول على امتياز ما سيابي 0 
نجاري بدون ان يكون ؤ4 نصبب لسائر الدول قوافةها امع على عتقد الم تمر أما الدولة 
العلية فاصرت على عدم لزومه 

وفي شعبان أو 1 يونيو عقد المؤتمر في الاستانة و يكن لادولة العلية معتمد 
فيه فقرر ما يأني « أن الحكومة التي وقع وكلاؤها بالنيابة عنها على ذيبل هذا 


د 


( البروتو كول ) تتعهد انها لا تقصد ألبتة أغتنام ارض ماولا الحصول على امتيازات 
ما ولا ان يكون لرعاياها من الامتيازات المتجرربة ما لا يستطبع ان يناله غيرثم من ردايا 
اي الدول في مصر وذلك في أي مسألة حصل الاتفاق عليها واشتراكها في الخابرات 
لتنظم امور تلك البلاد » . وقدكانت انكلثرا في اثناءسعيها الى عقد المؤمر نشد 
الجنود استعداداً لالحرب وكانت في الوقت عينه تلح على سائر الدول ان ساعدها 
في ذلك 

وكان عرأنى في أثناء ذلك محاول أقناع الثابق ارنل جميع الدول تساعده على 
مقاومة انكلترا اذا مست الخاجة . وفي © شعبان أو ؟”7 يونيو تمارض المستر مالت 
وكيل انكلترا فاتزل الى أحد السفن وبتى فيها بضعة ايام ثم سافر الى برندزي . وفي 
8 مله تح المستر اكوكدن قتصل انكلترا في الاسكندرية لدعوى مرضه إسبب 
الجرح الذي كان قد أصيب .ه في أنناء حادية ١١‏ ومو وهكذا فعل قنصل مصر . أما 
إفيالقناصل فبقوا فيالاسكندرة الى .ه .وليو . وكان الخدبوي ودرويش ياشا مقيمين 
في سراي رأس التين وعرالي مقما في الترسخانة وتحت أمره ف في ثغر الاسكندرية نسعة 
آلا مقائل 

وفي جلسة المؤتمر السابعة أقرت الدول على كتابة لاتحة مشتركة شدمونها الى 
الباب العالي يطلبون مئه ارسال حنود عماسة الى مصمر لاحماد الفتنة ففعلوأ قابى 
فاندت انكلثرا ذلك ذريعة لتداخلها بالقوة 


« ضرب الاسكندرية 0 


اما ؤرنسا فقد عامت ماكان من تغير سياستها بعد تغير وزارتها وأصبحت لا ترى 
الاشتراك مع اتكلترا في امور مصر وانا هي تشاركها ققط في حاية قنال السويس 
وم 00 الالكابز في نحمل تبعة الاحتلال العسكري . ولذاك فلما رسا 
الاسطولان في مياه الاسكندرية تفردت اذكلترا بالعمل . فاخ الاميرال سيءور 
قومادان العمارة الاسكليزية يترقب الاسباب للمباشرة العدوار: فادعى ان اللهادية 
يحصنون القلاع في الثغر وينقلون احجاراً ضخمة يلقونها عند فم المضيق أسد 
مدخل المينا فيمنع المدد ويحصصر الاسطول وقل اريك هذا ااتحصين مناف لأقوقه . 
فكلف المكو الصربة أن تكنف عن التحصين<الا والا اضطر الى اطلاقمدافعه 
عأ بادا عن ا دا فا-'١‏ طلم“ اثاعصوت أ لاصحة لما شَول ان اهادي م 


جد اياج نه 


بهتموا قط بتحصين القلاع . وشاع ذلك نخافته الناس وأوعز الى اناب العالي 
الخدبوي توفيق باشا بواسطة المستر كولفن ان يتنحىصيانة حلياته فاجابه « لا يليق ني 
ان ائرك الكثيرين من رعيتي الامناء في اوان الشدة ولا يليق في أيضاً ان اترك البلاد 
في اوان الحرب » ثم توسطت قناصل الدول في الاسكندرية بين الاميرالسيمور وين 
اجهادية المصرية فر ,نجحوا . فتقدم عرابي وسامي الى كانب سر مجلس النظار اف 
يكت تقربراً في امسألة ماده « أن الامبرال نجاوز الحدود فيا يطلب وأنه لا بد من 
مقاومته وآن عرأني وقومه ميوهول قْ امر الدفاع عن البلاد »> وداروأ به على منازل 
النظار وطلبوا التوقيع عليه فوع بعضهم اختياراً والبعض اضطر ارا وال ان 
الخدوي شه سدق عليةار أحلىء ء للتصديق مأرساوه الى الامبرال سموو . وارسل 
عرأنلي منشوراً الى المديرين ,يطلب البهم ان كونوا مستعدن للامداد بالخند والمال 

وفي مساء 7١‏ شعبان أوة :ولو جاء المسثر كار ترايت الى الحدبوي واعلنه رسمياً 
عزم الاميرال سيمور على مباشرة القنال صباح الثلاثاء في ١١‏ يوليو وال عليه ان 
يسرك سراي رأس التين وبلجاً الى سرأي الرمل ففعل كن هيا الى درويش 
ياشا بطلل اليه ان نحافظ على حاة الحناب الحدبوي والقى عامه الشعة اذا أصيى لسوء 

وفي78 شعبا ناو ٠١‏ يولي و كتبالاميرال سيمور رسمياً الوكلمن درويش باشا 
وراغب باشا رئيس الوزارة يعامها عن خروج رجال الوكلة الانكليزية من القطر 
المصري شارة الى قطع العلائق الودبة واعانت خارجبة اتكثترا سار الدول ذلك 
« وامهالح بر بد منه لكنها تصرح أن الى فا ارد ويه ع ييئة وانماعملها 
هذا من قبيل الدفاع رما على مصلحة اناب الشاهاتي » وفي مساء ذلك اليوم 
سافر الاسطول الفر نساوي كرا تارك سفينتان من سفنه فقط 

وفي الساعة السابعة من صباح اأثلاثاء 7لا شعبان سنة 89؟١‏ ه أو ١١‏ يوليو 
سئة 17 م أطلقت العمارة الانكليزية مدافعها على حصون الاسكندرية وما زالت 
الى الساعة الواحدة ونصف بعد الطهر فيدءت معظمبا وأشجر مستودع اليارود في 
قاعة اطه . ذاء راغي شا الى الجاب الخددوي في الرمل واخبره ان الحصونقاومت 
أشد مقاومة وان كثيراً من سفن الا :كاز قد غرقتوكان بقول ذلك مسروراً .ولكن 
فوله هذا ما ليث أن ' فض بورود الخبر الصحيح , تمجاء عراثي فوقف ببن بدي سموه 
فسأله عن حالة الحصون فقال «لم بعد في وسعنا المقاومة ولا بد لما من ندا بير أخرى 
او ان نتساعل مع الاسرال ) وبمد الخابرة ' قرر أرسال طلبة عصمت الى الاهيرال 


مس 7ع اس 


وعاد عرأني من ححيث ألى . فعاد طلمه باشا من عند الأءيرال واخبر اكناب الخدبوي 
أن الامبرال يطلى احتلال ثلاث قلاع والا فاه ا القئال الساعة ؟ بعد أأظبر. 
9 م قال ١ه‏ ولكنني قلت له ان هذه المدة لا تكني لامام الا رات يشأن ذاك فطامت 
تطويلها الى فاتيت لاعم سمو ملتمساً رأ يم » فمقد مجلس شرر فيه فيه الهلايحق 
للحكومة أاصرية الترخيص في احتلال جنود اجدبية بدون مخابرة الباب العالمي الا : 
الوقت لم يسمح بتبليغ ذلك القرار للاميرال 

وما رأى رجال الصون المسرية عجزثم عن مقاوءة السفن الادكايزية رفعوا 
الع الايض أثارة الى أبثاى اأعدواري فنقطءت |أسفن عن قذفى النار . وكانت 
اأصون قد ميدمت ف ااثائرون أن ذلك الم بعقبه احتلال ألجيو ش الانكاءزية 
اللديئة فوزعوا في غاس ١‏ يولرو فرساناً في احياء المديئة يأهرون الوطنيين 
الحروج من الاسكندرية حالاً وكانت هذه الاوامر تصدر من الاميرالاي سلبان داود 
وأفوااسا زرا من الرماع ان نطوف المدينة ونحرقها فابتدأوا من الساعة الاولى بعد 
الظهر فكانت الاسكندرية .ساء الاربعاء مدطرمة الجوانب ٠نهوبة‏ لازن لا ترى 
فيها الا هبأمتصاعدة واناساً حاملينالامتعة والمصاغ فارتين الى داخلية ايلاد 

وكان الحدبوي في سراي الرم.ل وبمعيته عمان باشا واسماعيل ,شا الشمركسيان 
وؤببر باشا السوداتي والجئرال ستون باشا وفدويكو , بك وطو نشو بك ودي ما, رانو بك 

واباني بك وتكران باشا وزهراب بك وعيرثم لا يزيد عدد شيع على مساين . وبعد 

ظهيرة ذلك ال.وم حاء الى سرأي الرمل نحو أربعماية فارس وبءض ألشاة واحتاطوا 
#افدوا عن الغابة من بوم فقلوا « قد اتينا لامحافظة على السراي » والحقيقة 
انهم جاؤًا مأمورين باحرأقها وقتل من يمخرج همها :اولي الساعة /أمساء بعث عرأني 
إستدعيهم اليه فساروا وتخاف منهم احد المكياشية ومعه وعم فارساً ل بين بدي 
الجناب الخدبوي دام أيه عوت بين بده وافتدى رجاله به وأخيره امهم كأنوأ قد 
أنوا بربدون ا ٠‏ وفي خلال ذلك أرسل الاميرال سيمور ثلاث دوارع ٠‏ من| وله 
لنرسو بمجوار سراي الرمل صيانة لياة الحديوي وبقال انها هي التي كانت السبب في 
انسحاب الفرسان العراسين . ثم اء الحافظ الى الحديوي يخبره 0 كن مرع النهب 
والحرق في احياء المدبئة . فارسل سمو هكامل باشا الشركمي وزيير باشا لينعا الناس 
من ذلا 
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ونحو الساعة ؛ * بعد الظهر شعبان أو ١١‏ بوليوكانت جنود عرالي قد 
امات عن الاسكندرية . لؤاء زهراب بك بهذا النبا الى الخدبوي وان الاميرالسيمور 
عازمعلى انزالجنود بحرية الى راس التين وانه يدعو الحضرة الخدبوية الى سفينته حيث 
يكون آمناً . ففضل سموه التوجه الى سراي رأس التين فسار وععيته درويش باشا 
حى جاء السراي فوجد هناك الاميرال سيمور وبعضأ من جنوده بلتظرونه في ساحة 
اللقصر ٠‏ وفي المساء 'ؤزل بعض وكلاء الدول وهنأوه سلامته وكان في السراي .وس 
' من الخامية الانكايز وني السباح التللي انزل الاميرال فرقاً أخرى مره رجاله 
يطوفون الشوارع ومعهم عدداً من المدافع تسكناً لحواطر البقين فيها 

وقد قدرت الخمسائر بسمائة من الوطنيين وحؤّسة من الانكايز على الدو ارع 5 
الذابح الني حصلت في اثناء ذلك في طنطا واللحلة الكبرى و منود وجهات أخرى 
وبعد اتتقال العائلة الحدبوية الى رأس التين استدعى الجئاب ال1دبوي زهراب بك 
وجعله ترحمانا بنالسراي والضباط الانكليز وعهد اليهم أن عنم ينا كان من دخول 
القصر لان العرايين كانوا قد عيئوا نفراً من الجواسيس لتجسس حالة السراي 
أما عرالي وأتباعه فعروا الى كفر الدوار وعسكروا هناك على لية الدفع 

ولا استتب المقام للا كليز في الاسكندرية أخذوافي تنظيف الاسوا قوفل الإثت 
ودعوا المهاجرين أن يعودوا الى منازهم لاعادة الراحة والطمأنينة واستدعي امناءذلك 
درورش باشا الى الاستانة فتوجه 

وآثن راغب باشا الى الامير ل سيءور يخبره ان اجرا أت عراني من الآرف 
فصاعداً عذالفة لاوامر الخدبوي وانه هو وحده ( عراني ) الم.ثول عنبا 

م كتب الجناب الحديوى الى أحمد عرابي يامر ه بالامساك عن ميع العسا كر 
وأعداد التجهيزات لان الحكومة الانكاز ب لاخصوءة ينها وبين المكومة المصرية 
وأمها مستعدة لتسليم المدسة هتى رأت فيباقوات منتظمة والبلاد 2 أمن امراة ان 
أي الى سراي رأس التين حال 

ؤاحاب عر في « أنمقاومة العمارة الانكاءزية <صلت اقرار مجلس النقثار ودروروش 

بإشا وان النظار ثم الذين أعلنوا الحرب على الاتكايز وهكذا حصل فذا كان الاميرال 
الآن قد عدل عن الحاربة الى المسالة بعد وقوع الخرب قذاك .هد طلباً اصللح ولا 
يجوز ان يكون انكاراً للحرب ؛ (الى اث قال) انه يميل الى السلح ولكن مع 


سل مغ ل 


حتمظ شرف البلاد والحكومة فاذا كان الاميرال بريد تسلم المديئة فإسامها ولتخرج 
مرا كيه من الاسكندرية وانه للمحافظة على شرف المكومة الوطنية ينبغي الاستمرار 
على الاستعداد العسكري <تى تفارق المرا كب المياه المصرية وانه يعتير قول الانكايز 
هذا مكيدة لان الانكايز لا بزالون في الاسكندرية واذلك لا عمكنه الحضور اليها » 
ثم طلب التثام مجلس النظار في مركز اليش امداولة في الاهر وبعد ذلك يهمرف 
اليش ويحضر 


« مساعى العرابيين » 


فيظهر ان اصرار عرالي هذا هو السبب في اتساع الحرق لان الحكومة الاسكايزية 
م نكن تطمع باحتلال هذه البلاد على ما يظهر من اقواطا . وكتب عرافي الى وكل 
اشهادبة بعقوب ساي في القاهرة ابقاعاً في الحضرة الحددوية واممبا بالتحامل على 
الجهاد.ة الوطئية وانها هي التي جاب تكل هذه المتاعب الى اللقطر المصري وطلب اليه 
ان بتروى في الامر وينظر في صلاحية هذا الوالي للتولية عليها اوعدمه . فلما وصل 
كتاب عرأثئي هذا الى بعقوب ساي مع اليه الذوات والاعيان والرؤساء الروحامين 
و في دبوان الحربية في غرة سنة 989؟١!‏ ه(لا١‏ وليو سنة 1847 م) وعقدوا جلسة 
نحت رئاسة وكبل الداخلية قام فيها عدة خطباء امهموا اناب الخديوي بسعالو طن. 
واستقر الرأي اخيراً على أزوم الاستمرار على أعداد التجهبزات الجر سة وأن تعن 
لنة من ستة أشخاص بتوجهون الى الاسكندرة لاستدماء النظار الى الفاضة 
للامتعلام منهم عن حقيقة ما حصل ٠‏ وبناء على ذلك القرار سار الوفدفر بكفر 
الدوار ونداول مع عرابي ورؤساء اند فاختير منسه اثنان مما علي باشا «بارك 
واحند بك السيوني للتوجه الى الاسكندرية الغرض المتقدم ذ كره . فوصلا أليبا 
وقابلا الجباب الخديوي صباح الاثنين في 74 بوليو وعرضا له الخالة فاصدر أمراً مالياً 
قي بعزل عرابي عن نظارة الجهادية وأعلن ذلك في البلاد . ثم أرسل الى الاب 
العاليي مخبره بعصيان عرالى وان اند انحازوا اليه وهو المسثول عنه 
اما عرابى فلم ينذك عن ع أعداد المعدات والتحصين عساعدة رفقائه خاول سد 'رعة 
ترد بية تقر النوار قر عل وجءل يشيع في البلاد ان الخدبوي مشترك مع 
الأنكايز على اضاعة البلاد الى غير ذلك من اثارة خواطر الاهلين ولما وصل الامر 
عزل عرانى الى العاصمة اجتمع المجلس المتقدم ذكره في نظارة الداخلية وقرروا 


ارج سل 


بقاء عرابى للمدافعة عن الوطن وابقاف أوامر الحديوي لانه خرج عن قواعد 
الشرع الشرئف 

واستولى رالعرأييون على الخطوط اللدبدية ,والبرقية قنصب الاميرال سيمور 
سكا تلغرافياً ين الأمكتدرية وبووة سعد واغك ادهو ثانية عصيان عرأني . 
غير ان هذه الاوامر والمنشورات كانت تذهب ب أدراج الرياح لارثف الاهلين اأمبحوا 
منقادين للحزب الوطني اتقياداً امست البلاد يه أله بيد زعم الاورة رديرها كف شاء 

ثم نزل العرابيون نحو الاسكندرية وعسكروا في الرملة لغرجت الييم فرقة من 
الانكليرز ابوك وأو و اويا 
وقد نشددت فتقبقر العرابيون ن ومحصنوا بين ابي قير وخطوط الرملة ثم تقهقر وا الى 
كفر الدوار حادس لجسل لمع ري حتاجرن 
قبهاالى الامداد فاستمدوا انكلتر| فامدمهم بقوات كانت تتوارد الييم عن طريق 
السويس . اما عراني فكان في كفر الدوار في أربعة الآيات من المشاة والاي . مرك 
الفرسان والاي من الطبجية وبطارية من مدافع الرش وكثيراً .ن العربان وقد قدرت 
اجنود الانكليزية التي سارت لحار بة عرابي .باربعة عثمر الفا من المشاة وأربع قرق 

من الفرسان والف الطبجية معهم 75 مدفعاً ونحو ست فرق من المهندسين ثم اد 
الى هذء القوة بعد ذلك قوة هندية مؤلعة من تسعة الاى جندي ويقال بالاحمال ان 
جميع الحاميات الانكايزية اأتي كانت في مالطه وقبرص وجبل طارق انضمت الى 
حلة مصر 

على أن هذه الاعدادات م تكن لتثني العرا بين عن عزمهم فان ؛ عرابي كتب الى 
المديرين بتارين ١5‏ أغسطس أن مجمعوا جنداً سا جموعه ه* الفا . وطلي ان يكون 
فيهم الجفراء لاعهم أقَرب الناس الى الخركات العسكرية تلسية لما تدعوه لبه الخالة من 
السرعة في خدمة الحيوش وفرض ايضاً علىالمدير بن اموالا يجمعونها من الاهالي ا 
للحرب فلا تسل عن الطرق ال كانوا يجمعون بها تلك النقود وا خل في تقوية 
الاستحكامات وتشديد الطوانى فدها بين ما فوق الرملة باربعة كيلو مترات الى كفر 
الاواوبوانتا أ في كفر الدوار سدً! عرضه "٠‏ متراً وخندقاً عرضه 5 أمتار جعله 
فاصلا بين السد وارض 'اكثر فيها من مواقع الاستحكام . وكان الخط الدفاعيالاول 
ممتداً مما بعد الحلة بمسافة الف متر على طول الخط الممتد من الرملة الى البيضة وجعل 
ما وراء هذا الحط من المرتفعات والتلال مواقع محصنة الى كفر الدوار فكانت كلها 

جح 


حامر سه 


نحواه ٠‏ موق . وأثم مثل هذه الاعمال الدفاعية من كقر الدوار الى أبي حص 
وبوجد ان أبي خخص ودمنهور تل يفضل سائر التلال نسااحة واوفاعاً فاختاره 
عزاي موقعاً هه من ع الانكايز اذا قسْت عليه الخال بالتقبقر الى دمنبور وعزز 
دمنهور بالمدافم 
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كل ذلك والمخابرات جارية مع السلطان عبد اليد بشأن اشترأكه في المؤثمر 
لنظر في مصلحة القطر المصري وهو يأبى الاشتراك حت اوعز اليه البارون دي ررنغ 
ان فرنسا تحب الاتفاق مع العرابيان فرضى أن تشيرك فيه فانتدب لانبابة عنه سعر-ك 
بإشا الصدر الاعظم وعاصم شا نطو احمارجية في ٠؟‏ يوليو . وأعلن سعيد باشا الموْ عر 
في 7 منه أن جلالة السلطان بعت حملة عمانية الى مصر ولا حاجة الى مداخلة الدول 
الاربعة في هذه المسألة “وأخنت الدولة في اعداد ٠ه‏ جندي طذه الغابة . فقال 
اللورد دفرين وهو سفير انكثرا في الاستانة لا بد قبل كل شيء من اصدار منشور 
شاهاني يعلن عصيان عرابي. فوافقه واصدره ونشسر في الجرائد فوجدوه لا يني بالمرام 
فترتب على ذلك تباعد ين الدولة العلية وانكلترا وزاد التباعد سعي السلطارن في 
عرقلة مساعي اند الانكليري صر او لوقوفه في سبيل ما محتاجون اليه من الدواب 
وغيرها ذل اثقاطم مما يطول شرحه . فقطع اللورد دفربن العلائق السياسية مع الباب 
العالي وانصرفت العنابة عن ارسال جند عماتي أو غبره 

اما في مصر فقد ركنا اند الاتكليزي في الاسكندرية وقد ذادرها العرابيون 


ب 


وتحصنوأ في دمنهور وكفر الدوار وادرك عقلاء الوطنيين عاقبة تلك المةاومة فقسام 
جاعة مهم مخوفونهم العواقب بلا فائدة والظاهر ان عراني كان معولا في مساعيه على 
مساعدة الباب العالي . ثم ما لبث ان سمع بتصريح السلطان بعصيانه م ساءه صورة 
. المنشور السلطاتي هذا الشأرتف وخُواه تعتيف عراألي على عصيانه وانه نجب عايه 
الرضوخ للجناب الخديوي 

وقي اواسط اوغسطس وصل الْترال السير وولسلي الى الاسكندره بة واستا قيادة 
اليش . ثم اخنت تتوارد القوات الاتكليزية فبلغت في اواخر الشهر الدذكور نحو 
8 ألفاً وكان قدوم هذا القائدالعظم داعياً لتيقالناس بفوز الملة الاتكليزية نظراً ما 
اشتهر به من البسالة والدراية العسكرية . وبعد وصوله الى الاسكندرية نشر اعلاناً 
ماله انه لم يت الى مصر الا لتأبيد سلطة الديوي وهو لايحارب الا الذين يخالفون 
اوامر مليك البلاد وتنباً انه سبدخل القاهرة في ١5‏ سبتمير من تلك السنة ثم اخذدت 
العساكر الا نكليزبة تستكشف مرا كزالعراسين في كل يومفكانوا اذا ظفروا بشرذمة 

من العرابيين ولقوا منها متقاومة قابلوها بتقوة السلاح فتولي الادبار تأركة في ساحة 
القتال من جرح منها فينقاونه الى معسكره اما القتلى فكانوا ريدقنوهم 

وفي ه شوال سنة ١755‏ أو 7١‏ اوغسطس سنة ؟هم١‏ حصات بين الفريقن 
معركة في صكفر الدوار استمرت ساعثين وعدد العراسين ضعفا عدد الاتكليز 
وانجلت عن الهزام قممعظم من العرابيين وانقلامهم الئل الوادي واحتل الانكليز 
بعض مواقم العصاة بعد ان قتلوا منهم م5١‏ واسروا ؟5 . وجرت م ار 
في اليوم التامي لم بغز بها احد الطرفين . وفي اليوم الثالث ‏ شوال اقتتل الفريان 
ف ب الدوار اقتتالا تعزز فيه جاب الانكليز بنجدة جاءهم على قطار مخصوص 

جع العرايون وترصوا نحت أمرة طلبة عصمت في مواقفهم يتوقعون فرصة . 

0 العرأييو ن بعد كل واقعة يكشون الى اخوانهم فيالعاصمة وغيرها انهم ظافرون 
اما عرافي قذهب لتحصين التل الكبير في مديرية الشرقية 

وبعث سير الاحوال وزارة راغب اشا على الاستعفاء فاستقدم اناب الخديوي 
رياض أشا من أوروبا وكان ا فقدم في أواسط أوغسطس وبعد قدومه دعا 
الحديوي شريف شا الى تشكيل وزارة جديدة فلي الدعوة وتعين رياض باشا ناظراً 
للداخلية وعمر باشا لطي ناظراً لاجهادية 

وارسل الاتكليز فرقاً من جبوشهم تسير الى مصرعن طريق الامماعيلية فاشتيكوا 


4ج سب 


في ه شوال سنة 84؟ أ م او 7# اوغسطس سئة هما م مع العرايين بين 
المسخوطة والاسماعيلية وكات الفوز للا “ايز . واستولى اكد 0 
فاسبحوا على عشيرة اميال من التل الكبير وفي 4؟ اوغطس -صلت واقعة القصامين 
بن المحسمة والتل الكبير . وفي شوال او ؟١‏ سبتمير ورد اجناب الحديوي في 
الاسكتدرية تاغراف من سلطان باشا ينىء باستعداد الانكليز للمهاحجة الثل الكبير حيث 
حصن العصاة ثم ورد تلغراف آخر من الامماعيلية يعلن هجوم الاكليز على التل 
الكير من كل ناحية وصوب في الاعة الرابعة والدقيقة * بعد منتصف الليل وان 
العراببين لم يقفوا امام الا.كايز الا ٠؟‏ دقيقة واستولى الانكليز بانقضائما على التل 
الكير فغثموا *؟ مدفعاً وتلوأ الفير جل واسروا انين واستولوا عل المؤنوالذخار 
ثم أخنوا بت تعقبون اند المنهزم 


د واقعة التل الكبير » 


وتقصيل ذلك ان عراني كانت قد وسلت اليه أسيخة من جريدة الجوائب وفيها 
منشور السلطان عرد الجيد بأعتماره عاصياً فاغتاظ وكاد بقع في اليأس لارئ6 ححته 
الكيرى كانت انه مدافم عن حقوق الدولة العلية في مصر فتشاور .ع عبد الله ندم 
واقر على اخفاء ذلك على اند . فاماكانوا في التل الكير وقد محصنوا فيه بقّوة ٠م‏ 
الف مقاتل وه؟ مدفعاً زحفت الجنود الانكاترية بقيادة ووللي بقوة ١‏ الهىمقاتل 
و60 مدفعاً وقبل وصوطم الى معسكر العرابين ارسلوا حو أسيس من أ مصر بان ومعهم 
نسنخ من الجريدة المشار أليها ففرقوها في الضباط وكبار الجيش. فاما اطلماولئك عليها 
خارت قواهم ونوا من الفوز لان معظمهم كان شائل لاحل السلطان قعل عرأني 
بذلك طمع اليه الضباط وشاورثم فأقروا على استمرار الدفاع محاباة ورياء وفه 
كتب علي بك يوسف اميرالاي المقدمة الى عرابي انه قد نحقق ان العدو لا يخرج 
في هذه الليلة فاصدر عرابي ا العامة 

من أول الليل لا ثفئر ها عزيمة وفي مقدمتها بعض الضباط المصريين الذين كانوا مر 
حزب الجناب الخدبوي وأمامهم عربان اطنادي رشدومهم الى .الطريق فاغوا ألم -مة 
في آخر الليل فقتل قر جق 2 وساب البأر بق ودر ذا ين الب ل راد يردثم 
فاطلقوا النار على الاستحكامات واوقعوا بالجند الراقد فالقت الاجناد اسلحباوفرت 
فاستيقظ عرأبي من تومه على دوي المداقع وخرج من خيمته فارتاع ما علم أن العدو 


سل بارغ سس 


قد أبتولى على الاستحكامات وامهزمت الجنود المصرية فاخذ يقادمهم قلم ربلبه محيمب" 
م رأى خبمته اسيبت بقنبلة قطارت فمام اله لا بنجيه من الموت الا الفرار رق 
جواداً كرعاً وفرً وتبعه عبد الله نديم اول بعض خيالة الانكليز ادراكهبا فا 
استطاعوأ وما زالا حق وصلا حطة اني اد فيرلا في القطار واعرا السائق بالمسسير 
فتعلل فيدداه فسار حق وصل القاهرة 
, عرابي في القأهرة 6 

فتوجه عرابي توا الى قصر النيل وعقد حلساً مره امراء العسكرية وا ملكية 
وأخبرثم ا ان واستشارثم فاختلفت الآراء فنيض الب نس ابراه اشا وخطب في 
الناس محرضاً على الدفاع فوافقوه نحسي الظاهر ٠‏ واستقر قر الرأي على انشاء خط 
دفاعي في ضواحي الحروسة ٠‏ فسار عرأبي في فرقة من اليندسان 2 العياس.ة 
يستشيرثم عن انسب المواقع لبناء ذيك الحط فقال له احد الضباط « انك يجهلك 
وسوء ند يرك قد احرقت الاسكندرية وتريد الآن ان تحرق مصر فاذا ل يكن لك 
فيها ما مبمك فاعلم انلا فيها نماء واطفالاً وأملا كا لانسام بضاعهاتنفيذا لاغراضك 
ألا تدريانك تعرض مدر للخطر بانشاء الاست<كامات وتجعل منازطا هدفاً لكرات 
المداقع فنحن لا توافقك على ذلك وأني اقول لك ذلك بالاصالة عن نغسي وبالنيابة 
عن جميع الضباط الحاضرين فلا ترج منا مساعدة ويكفي ما قد جرى ( 

فانذهل عرانى وارئيك فى امره لا سما لما رأى الباقين مستحسنين ماقاله رفيقهم 
فكر” راجعاً على عقبيه كثيباً فاجتمع باصدقائه ودماهم الى النظر في الام فلم يجدوا 
افشل من رفع عريضة الى الجناب الحديوي يعتذرون مها عن افعالهم وبقدمون له 
الحضوع كرروأ عرضة وأرساوها 1 بطرس باشا فالي وعلى باشا الروبي ود 
رؤوف باشا ثم أردفوها بعريضة أخرى أرسلوها مع عبد الله نديم في قطار خصوص 
وكان ذلك في غرة ذي القعدة سنة 1١58١‏ ه أو ١4‏ سبتمير سنة 1845م فأنى 
الحديوي قبول العريضة وأمر بالقبضعلى الروبي وسجنه . أما نديم فانه ركب القطار 
الذى قدم عليه وعاد من فوره بعد أن وصل كفر الدوار م اختفى بعد ذلك ولم 
تمسر لاحكومة القيش عليه الا بعد عشر سنوات قضاها مختفيا في الارياف 


« دخول الاتليز القاهرة » 
أما الجنود الاتكليزية فائها بعد ا-تيلائها على التل الكبير سارت شرت سليس 


رغ 


فال زازق وابسولت علبينا م ماوت حت أنت العياسية خارج القاهرة فيمساء | ليس 
5 مله وعسكرت في سفح المقطم شاف الناس أن بدخل الانكلز مصر حار يينولكن 
الامر حاء ملا ماكانوا بو همون لان الجيوش الانكليزية دخلت العاصمة حال سلمية 
قْ بوم احرعة ه٠١‏ كاير طبقاً 1ض تنا به المنرالوولسي وألقت القبمض علىعرانى .و بعك 
وصول الإنرال وولسلي الى القاهرة انقد السير الإنر ال افلن وود الى كفر الزيات 
قوصليا في 5+ منه فسامت فآمر بنسف الطابة التي كان قد بناها العراسون فى قر 3 
اصلان وسامت باقي الحصون في بورت سعيد ورشيد واخيراً دمياط فانها لم نسل الا في 
سساير 

وبعد وصول الود الانكليزية الى القاهرة احتلوا قثلاقات العباسية والقلعة 
والمقطم وقصر النيل ونزل الْترال السير وولسلي في سراي عابدين وكانمن جلة قواد 
هذه اخجلة الدوق دي كنوت ابن ملكة انكلترا . واودع عرابي وحمود ساءي فيسجن 
العباسية والاسرى من الملكية في سجن الضبطية والجهادية في القلعة 

ثم صدرت الاوامر الخديوءة بتعبين حكام المدبريات من اهل النزاهة والاخلاص 
وصدرث اوأمر أخرى بتعبين لنة مخصوصة في الاسكندرية لتحقيق مواد السرقة 
والقنل والحرق التي وقعت فيها في حادئتي ١١‏ يونيو الى غاية 15 منه وتقدم التقارير 
بما تستطلعه . واوامر اخرى دعيين مثل هذه اللجنة في طنطا لتحقيق مثل هذه 
الحوادث التي حدثت خارج الاسكندرية وارسلت نظارة الداخلية «نشورات الى 
المديربن يستقدمون من وقعت عليهم الشببة الاشتراك مع العر | ببين .ولا تسل عن 
التهاتي التلعرافية التي وردت الجناب الكدبوي وللجنرال وولسلي عا اناهيا الله من 
النصر المبين 

وفي 7 سبتمبر الغيتجر بدتا الزمان والسفير وفي78منه اقل المناب الخدبوي 
الى العاصمة ومعه شريف باشا وسائر النظار فتواردت اللجاهير لملاقاة سموه فيالحطة 

ثم ركب والى يساره ابن الملكة وامامه الجنرال ولسلي والمسّر مالت الى الامماعياية وفي 

4 التالي سار الى سراي الزيرة اتشريفات الاعتيادية واستمرتالزينة في القاهرة 
ثلاث أيال متوالية 


ل حاكة العرابيين ك 


وق ١9‏ ذى القعدة سنة 1858 ه أه .م” سبتمبر سنة 1847ماءر سموه بتشكيل 


سس يمسم 


لجنة مخصوصة بالقاهرة نحت رئاسة |مماعيل باشا ابوب لتحقيق قضية من كان له بد' في 
الحوادث الاخيرة وانتقدم ما تقروه نظارة الداخلية لتنفذه واصدر امر آخر بتشكل 
محكمة شرعية في القاهرة نحت رثاسة مود رؤوف باشا لحك في الدعاوي التي تقدم من 
اللجنة الخصوصة وان تكون احكام هذه الحكية قطعية لا تستائف وا عع اموا 
آخر بتشكيل لجنة عسكرية بالاسكندرية للحكم في الدعاوي التي تقدملها من اللجنتين 
المخصوصتين اللتين تشكلتا في الاسكندرية وطنطا وارنف تكون احكامهما قطعية تحت 
رئاسة عمان جيب باشا 

فشرع كل من هذه اللجنات 2 اجراء ما عهد أأيةه وف ١4‏ ذي القعدة 
سنة 1598 ه أو ؟ أ كتوير سنة 7م تعين الشبخع محمد العباسي مشخة الجامع 
الازهر بدلا من الشبن الامباني . وكافا اناب الحديوي سلطان باشا بعششرة 82 
جنيه على صداقته التي ابداها اثناء الثورة . ثم اصدر اناب العالى امراً بالغاء اخيش 
المصري لصرف العساكر التي جاهرت السبال والا كتفاه محاكة الضباط وكبار 
القادة كعراني وعيد العال وغيره) . ثم أمر بتنظم جند جديد . وفي 1١‏ ذي التعده 
او 4؟1 كتوبر صدر العفو عن الملازءين واليوزباشيةالذينكانوا في يش عرابي مع 
بعض أستئناء 

وانعم اناب الخديوي بالنيشان المجيدي والعماني من رتب مختلعة على ”5 من 
ضباط اليش الانكليزي . واخذت الحكومة المصرية بمشاركة قنادل الدول في تسكن 
البال وتوطيد الراحة والقبض على من اشترك بتلك الثورة ومكاأة الذين ساعدوا على 
في اطفائها وبرهنوأ على اخلاصهم لمليك البلاد ٠‏ وعينت في الاسكندرية لنة النظر 
في تعويض اللسائر التى تكبدها أهاليها ببسب الحرق والنب 

واخذث الحكومة في مامه زحماء الثورة العرامة على ابدي 'للجانالمتقد.ذ كص 
وفرغت من ذلك في * دسمبر سنة ١847‏ ثم التأمت اللجنة مراراً للنظر في تثدست 
تلك الاحكام ثم عرضت على الججناب العالي فتكرم بالعفو عمن <؟ عابيو لقتل 
فأصبحت الاحكام بعد ذلك العفو تقضي يريدم من الرتب والنياشين وظيهم وها 
ما ددر بشأن ذلك 

)0 الى الصادر على كل من احمد عراني وطلبه عصمت وعبد العال حامي 
وتمود ساعى وعلي فهمي وود فهمي ويعقوب ساي المقنضي ج زاوم بالقصاص وقع 
تعد يله بالذفى الى الابد من الاقطار المصرية وماحقانها 


(9) أن هذ العفو يبطل وشم اجراء لمكم على المذكورين بالفتل اذا رجعوا 
الى الاقطار المصرية أو ملحقاتها 

ثم ارتأى يلس النظار ان تضبط املا كهم المنقولة وغير المنقولة وان يعين م 
في مقابل ذلك راتب سنوي كاف لمعيشمهم فصدر بدلك أمر عال في ٠١‏ شوال أوة١‏ 
دسمير من تلك السنة فعينت للنة لاجراء ذلك . ثم سدرت الاحكام وسكي من 
قي من اتباع عرابي كل بحسب استحقا ستحقا قه . وكان الامر بالنفي على ما تقد 
بتسفير ثم حالا وانما رأت الحضرة الحدبوة ا.هاهم الى 15 صفر أو ؟ الال 
ذلك روا في قطار مخصوص مع من ارادوا استصحابد من ذويي الى السويى ومنيا 
الى جزيرة سيلان منفاثم 

وما زالوا هاك.الى سنة ١9٠١‏ حت اذن الناب الدبوي طم بالعودة الى مصر 
بقضون فيها بقية حبانهم بدلا .ن منفاهم في سيلان . وقد توسط لي بذلك « الدوك 
اوف كورنول ويورك » ولي عهد اتكلترا يومئد بعد زيارته سيلان ومشاهدة النفين 
في منفاام مع ما يغشاتم من الذل والشعف . وقدم احمد عرابي الى هذا القطر بعد 
غيابه با عامأ 

ثم أصدر الجناب الخدبوي امرا مالياً بتارغ ؟7 صفر سئة 18٠٠١‏ الموافق 
© ينابر سنة 188 ميلادية بالعفو عن اهالي القطر المصري الذبن اشتركوا في الثورة 
العراسة ما عدا الذين سبق صدوو الحكم عليهم لغاية تاريخه 

ولاحط رياض باشا أن سات الانكليز منصرفة الى التساهل مع عرافي ورفقائه في 
أثناء محا كلهم وهو بريد التشديد فأبت نفسه الكظم على ما في ضميره فقدم استعفائه 
دن النظارة الداخلية وخاضت الجرائد مهنأ الشآن ولا م جريدة الدبيا وابامتماطنا 
الوزبر الحطير من 1* ر الغراء في التنظبات الادارية وحرربة التصرف بالاحكام ٠‏ 
وقد | معت تلك الجرائد على أستحسان فعله را الاستءفاء على قبول خدمة لايستطبع 
فبها التصرف بالخرية التي تقتضيها مصال الامة التي هو أكثر الناس غيرة عليا ٠‏ فاما 
قل استعفاؤه ععن بدلا منه أمماعمل باشا أبوب ثم توفي هذأ لعد بسير قعلا فعين بدلا 
منه خيري بإشا 


0 
#00 


مصر القاهرة هي عاصمة القطر المصري على بعد 77 كأو مثر من -00 
والآن نبين لفرائما الكرام اسماء المدبريات السنة الواقعة في الوجه البحري 


بارع سل 


مصر والاسكندرية والقرى والملاد الشهيرة فيها واحواها التارمية والادارءة على 
الوجه الآني : 
2 مربوط 6 

هي قربة واقعة في الجهة الغربية من الاسكندرية على ساحل البحيرة المسماة 
لقي عوط ) وسات سانيا لزنن ماري 0 ينبي رق زر 
فبيضان النيل +6 متراً . ولا حاصروأ الانكليزمديئة الاسكتدرية سنة ١8٠١‏ نحت 
قبادة المنرال( هوجواسون ) وحفروأ الخنادق حوطا طفت مماه البحر واغرقت 
اربعين قررية وكان فيها كثيراً من كرم العنب وكانوا لسشخر حون شيا كر ة من 
النييذ الطيب الذي يحاي بشهرهه نبيد ( بوردو ) امن ابد عل اها بتجفف هذه 
البحيرة فلم بتيسر له ذلك وأذا سارت عديعة الاهمية ومع ذلك انثا فيها كشك من 
ا حشب وكان رقم فية احياناً في زدرل الصيف م مدت فييا الدكة اند بدية 


لاتصاها بالاسكتدرية 


مدير يات الوجه البحري 


« «ديرية القليوبية » 


هذه المدبرية كائنة في جنوب الوحه البحري وح أصغر المدبريات واقمة عل 
فرع اليل الشرقي وهي ببن مدبريق اانوفبة والشرقية ومنقسمة الى ثلاث مرا كز 1 
الاول طوخ والثاني نوى والثالك قليوب . ومساحتها السطحية 877١‏ كيلومتر مريع 
وسكانها 0/8 58 4 نفس . وطبيعة ارضها لا مختلف عن غيرها من بتي جهات الوجه 
البحري . وفي نهايتها من الثمال سندر ( بها العسل ) المشهرو مجودة عسله . وبالقرب 
منها توجد ( بريه ) كانت في قد.م الزماناعظم مداينة من مدن مصر في الكبر والانساع 
وكان فيها اثني عششر باباً وعلى حسب اقوال المؤرخين امها من خرابات ( اترييس ) . 
وني جوارها خرابات مديئة « بوباستس »> القديمة التي كانت مركز حكومة العثئلة 
الثامئة والعشرن من الفراعنة 

« مدير ية الشرقية » 


وي محدودة من الغرب عديرية الغرسة ومن الشمال جديرية الدقهلية وءر:. 
(65) 


عد 4 سه 


الجبوب الغربي بمديرية القليوبية وهي محصورة من الجُنوب والشرق بالبادية . وهي 
خحة مراكز . الاول بندر ( الزقازيق ) وهى على بعد هلا ميلا عن السويس في 
الشمال الغرني منه ويصلها مها السكة حديدية ومساحتها السطحية 9496 كيلومتر 
مربع وعدد سكانها 4/45 نفس فيها كثير من الاغراب والافريم وا كثرما بدور 
عليه رح التجارة فيها القطن بأتيها من جبع أنحاء المديرية وحاج فيها . أما أهميها 
التجارية فقد ازدادت كثيراً وعظمت منذ مركت مها ئرعة الماء العذب ووصلت بها 
ويان السويس والاساعيلية . وفي جوارها خرابات مدينة « بوباستس » القدعة التي 
كانت مركزاً لحكومة العائلة الثامئة والعشرين من الفراعنة 

والثاني مركز : منيا القمح . والثالث مركن : بليس 861065 على بحر الي 
منجا وهو فرع هن النيل سمي قدعاً الفرع الباوس . . تبعد .78 كلومتراً عن القاهرة 
الى الثمال الشرتي جعلها مد علي قصبة ناحية بمدبرية الشرقية في البحيرة . عدد 
سكائها 56٠٠‏ فس وهي مددينة قدعة ولا حاصرها مرو بن العاص قاوهت مدة شهر 
تقربباً وبعد فتحها سبا اهلها ركان من متهم بنت المقوقس ولما عل بها عمرو ارسلها 
لابيها ومعها كل ما كان ا من الاموال وكان المقوقس في ذاك الوقتحا م على مصر 
من طرف قيصر الروم وكان اسمه بين العرب ( جريم بن ميا القبطي ) ويسمى عند 
اليونان ( قرقب ) 

وذ كر في خطط القربزي احد مشاهير مؤرخي العرب الذي نوفي بمصر في 
سلة 85٠‏ هجررية أن بوسسئف عايه السلام لا حا والده يعقوب الى ٠صر‏ أسكنه في 
بإدة بابس وهي ارض (جاسان ) المذكورة في التوراة . ويمال رضاً ان مومى عليه 
السلام ولد في هذه البلدة سنة ١776‏ قبل المسييح . وى بن الناس ان التل الذي 
بشاهد في جبة سفط انا ذبح فيه عجل بني أسرائيل ودفن فيه وهذه البإدة مشهورة 
بزراعة انا . وكانت هذه المدينة ذات اهمية وزهو في الايام الماضية . ذكرها المتني 
شوله : 

جزى عرباً امست بلبيس ربها بمسعاتها قرر بذاك عيونها 

وما زالت بلبيس مرء_مدان مصر الكبرى حت نزل عليها ( اموري ) الفر نجي 
ملك أورشلم واخذها عنوة بعد حصار طويل وقتل من اهلها مقئلة عظيمة وذلك في 
سئة 0869 هجربة وكان الحاصر مها أسد الدين قر كوون شاذي وملكيا الافريح 
ثأية سلة 014 وسبوأ اهلها وقتلوا منوم جبوراً غفيراً . وكان الناصر لدين الله 


9ع سا 


العبامي قد انثا بها مدرسة عظيمة مربت في القرن السابع للبجرة . والحوادث التي 
المت عصر سنة 6١١‏ كانت داعياً لخراب هذه المدسنة ولما دحل ( يوبرت ) مصر رمم 
حصوبها وقد زعم (غيليوم ) الصوري وكثيرون غيره انها مدمئة بيلوسة القدبمة 
الال اهم وهموا والمرجح انها فر ييتوس كا قال ( دانفيل ) لانه و'جدت عدة كت 
قبطية برجت فيها لفظة ( فريينوس ) اليوناية بلفظة بلييس وقيل انها سميت قدعاً 
اموس ومماها القبط ( فلس ) 

والرابع مركز ( ههيا) وملحقانها يحتوي على #١‏ قرية . والخامس مركز : 
( كفر صقر ) والسادس مركز : ( فاقوس ) ومن قراها قرية السالطية اسسها الملك 
الصا نجم الدين الابوني بن الملك الكامل بن الملك العادل ابو بكر ابوب في سنة +4٠‏ 
هجرية والشأ فبها قصر ماوكي وبعد قليل من الزمن نسلطن الك الظاهر ( بيبرس) 
وانشأ طريق ين الصالخية وألشام وصرف عليه أموالا ومماه ( الطريق الساطاتى ) 
وتمل فيه بريد كان بذهب من مصر الى الشام وبعود منها في ظرف اسبوع واحد . 
وعلى حسب التاريخ ان أول من أحدث البريد هو ( دارأ بن بمهمن ) من ملوك العجم 
كأ وان المبدي بن جعفر المنصور من خلفاء العباسيين انشأ البريد بين مكة المكرمة 
والمديئة المنورة والمن والكوفة بواسطة البغال واطجن في سئة ٠1‏ هجرية 

وائشاً المشار اليه برس في الطريق المذكور محطات للبردد متقارية من بعضها 
كانت سباً ازيادة العمار ووجود الامن لعابري الطربق الى ان جاء تموولنك الى 
الشام وخرب هذا الطريق با فيه من المافي والقرى الحاورة له 

وكانت قريءة الصالبة مر كزاً للجنود العمانية زمر دخول ديش تابويون 
بوأبرت في مصر 

وهذه المدبرية سل عدد سكامبا 55 1م فس والملاد التابعة طا ميا وقمها 
عشرين قبيلة من العربان ومساحتها السطحية 48" كيلو متر مربع واراضيبا 
الزراعية 150 ”8 فدان واشهر محصولاتها القطن والحرير والقمح والفول والدره 
والشعير والرز والبلح 


2 مديرية الدقبلية «( 


هذه المديرية واقعة على الساحل الشمرقيمن الببحر الابيض وعلى ين الفرعالشرقي 
من النيل الذي يمر ددمياط وهي محدودة من الشمال الغرتي عدبرية الغرية . ودر:. 


و4 ا 


الجنوب الشرقي بعدبرية الشرقية . وحاطة بالبحر من الشمال الششرقي . وهي منقسمة 
الى ستة مرا كز . الاول مركي :المنصورة . الت اسسها الملك الكامل ناصر الدين بن 
تخد وحصنها بالقلاع والاستحكامات في سنة ٠1‏ هجرية 

وعقب وفاته حل مله الملك الصا نجم الدين بن الملك الكامل ولم عض عليه 
زمن حتى عرض وقِي الناء مرضه هاحمه رلوثي ) التاسع من ملوك فرانسا وهو من 
مائية ( قاني سين ) التي حكمت فران| بالتسسل من سنة /امة الى 174 ميلادية: 
ولوثي المد كور معروف في الكتب التاريخية وفي ككنسة روما باسم لوئ المقدس ( سن 
لوثي ) ووضع نفسه في صف المقدسين ويعمل له عيد ميلاده في ٠؟‏ اغسطس من 

سئة 

ولوثي المثار أليهكان مرض مرضاً شديداً سنة 1744 مسيحية فنذر على نضه 
اله اذا شني من مرضه بتوجه الى الاراضي المقدسة لحاربة المسامين . ولا عوقي جاء 
من طريق البحر اليش الى جزيرة فبرص وبعد ان أقام فيها بضعة ايام زحخف 
نحدشه الى ثغر دمياط وصادفوقت دخوله وفاة الملك الصالل . وعند ذلك دير وزرآاثه 
حياة في اخفاء خبر وفانه وكثموه عن العسا كر والاهالي . لكن رغماً عن كل ذلك 
عل به لوفى اكور فهاجم في الحال مديئة النصوره . وعند ذلك حصلت مقائلات 
عنيفة برأ ويحراً ولسبب الداع الذي استعملته العساكر الاسلامية ضعفت قوة 
الفر نساويين يسبب التلفيات التي حصلت فيها . لكن لوجود بعض الخحونه من الاهالي 
بصفهم مسامين أغروأ الفر نساويين على اهجوم فبجموا على المدينة عند الصباح بغتة 
ودخلوا سرأي الملك فبجم عليهم احد الماليك المدعو سبرس وزملائه وثم الحخرآس 
المسلح بالسيوف والات المضاربة واخرجوهم من السراية والسوو والخندق ولا 
بزألون يتشبعوهم بالضرب حت اوصلوثم الى جزيرة بالقرب من دمياط وه المعروفة 
الان ( براس البر ) وحاصروثم فيها 

ولما شاع خير وفاة املك ااصا وصار معاوماً للخاص والعام انفق امراء السلطنئة 
على احضار ابنه توران شاه الذي كان وقتئد ( محيفا ) وارساوا اليه بدعوه ضر 
وكان وصوله في شهر ذي القعدة سنة 14٠‏ هجرية وبابعوه في مدينة المنصورة وكانت 
هي مقر الساطنة 

وبعد ذلك اخذت العسا كر في اهجوم عليهم قفروا والعسا كر يتبعوتهم الى ان 
وصلوا مدينة دمياط ذاصرمم الطواثي جال الدبن محسن فساءوا انفسهم واخذهم 


ةع ا 


الى النصورة وائزطم في بيت ابن لفمان 

واخيراً حصل الصلح على شرط ان يدفع للك اوثي سبع ملابين فرنك على 
حساب هذا العصر خلاص نفسه من الاسر وان يخلى مديئة دمياط وان لا بعود مرء 
أخرى لحاربة المسلمين وقسم اليين بذلك وعلى هذا الشرط تخلص من الاسر 

الثاني مركز . منة سمنود . والثالك مركز . ميث مر . والراوم مركز . 
السنبلاوين . والخامس مركز : دكرنس . ومن داخل هذا المركز قرية اشور: 
الرمان وكانت بإدة عظمة ومحاطة سور ثم هدمه النتوكل العبابي م هدم أسوار 
دمياط ورشيد وتلس ٠‏ وبروى كانت مدينة عظ.مة ومقر السلطنة العائلة الشامئة 
من النيل ْ 

والسادس مر كز : فارسكو ٠‏ وكان فيها معامل لنسج المقصب والملاك نوران شاه 
الذي سبق ذ كره بالملك المعظم وهو أأمامن من العائلة الايوبية وخاعمها بعد أن تغلب 
على ( أولىء ) ملك فرلسه وتخاص من غائلة الحرب طلب من ( شجرة الدر ) زوجة 
أبيه ما خصه في ميراث والده الملك الصام وسلط عليها الماليك فهددوها بالقتل لشمرمها 
المسكرات فلما كانيه جالسة على مائدة الطعام ضربوها حق جرحت وفرت الىداخل 
برج من الُشب فاشعلوأ فيه النيران فاتت محروقة وبعد ثلاثة ايام دفنوها وذلك في 
بوم الاثنين ١١‏ مخرم سنة 544" م 

وهذه المديرية نحتوي على 48١‏ من المدن والقرى وسكانها 17880 واراضيها 
المزروعة 5.*5176/, فدان . ولبس فبها قبائل للعريان 


«.مدبرية البحيرة 4 


أحدى أقسام مديريات الوجه البحري في الجهة الغربية من فرع النيل الغرتي 
ومحدودة من الشمال بالبحر الابيض ومن الغرب بالصحراء التي عند الى حدود بي 
فازي ومن اجنوب يديرية الجيزة ومن الشرق ايضاً بمدبرية الغربية والمنوفية ومحاطة 
بهما وي تنقسم الى سبعة مرا كز . الاول مركز دمنهور وكان اسمها ( حوريس ) 
وهو أسم معبود لقدماك المصريين معناه ( بم اللنهور ) كا روا عرس المشتغلين 
باللغات القدعة 

ومديئة دمنهور كاثنة على بعد ”8 كلو متر من النوب الشرقي للاسكندرية 


وغ ا 


وه كاو مثر من الشمال الغرثي لمصر وواقعة قعة على الترعة الواصلة الى رشيد وعلى خط 
السكة الحديد الموصل من الاسكندرية الى مصروعلى فرع الكة الحديدية الموصلة الى 
رشيد ودسوق فهي ا خطوط المدكورة وسكانها وو**6 , 

وقال معلي الطائي يخاطب عبيد بن السري بن الح وقد هاجم خالد بن مزيد 
يدمنهور فهزمه 

فيامن رأى جيشأملاارض فيضه اطل عليه بالطزيمة واحد 
تبوأ دمشهو وأقدمر جشه وعر”ض نحت الليل والليل را كد 

وهذه المدينة كانت في القدمذات شهر ة ولاسما في منسوحامها العروقة باممتبوره 
لكن لم سق ها الآن شيء من تلك الشهرة . وقبل ان اسبها مأخوذ قدي من اسم 
ملك قبطي فسميت (تبمي أن هور) أي بلدة هوروس وخربت سنة 18097 م بزازلة 
هائلة فردممت حال وسنة .1885م احيطت بالاسوار بأمر السلطارن برقوق من 
دولة الماليك 

والثاي مركز : : وشيد وهي مادينة كئنة على الفرع اللشرقي للنيل في الثمال 
الغري لمصر على بعد ٠١07”‏ كياو متراً منها وعلى بعد ١+‏ كيلو متراً من تلاقي النيل 
بالبحر الابيض المتوسط وكانت اسكلة لمرا كب اليل التي تشحن البضابع الا ثية مر:_: 
الخخارجج . ولو اها سقطت أهميتها بسبب تقدم الاسكندرية الاان جاربا كثيرة في 
صئف الرز لانها احسن مركزاً في زراعة هذا الصنف المشبور ينجودته وفيه ا؟ 
قرية المشهور منها العطف وحلة الامير وفزار ومعظم اهاليها طم معاملات مع اهالي 
بي فازي حيث يذهيون اليها وبعودون منها في ثم واحد 

والثالك مركز كن الدوار . والرايع مركز. ابو حمص وفيه /اه قريةالمشهور 
منها قرية الجرادة وحوش عيسى وبركة غطاس 

والخامس مر كز. شيراخيت والسادس مرك . اتاى البارود . والسابع مركز 
النخملة . وم جميع القرى التي نحتوي عليبا هذه المديرية 1١5‏ قرية وعدد سكائبا 
6 نفس ومساحتها 8477 كاومتر واراضبها المزروعة4*/اهدفدان. واراضي 
هذه المديرية متكونة من الطمي الذي تتركه مياه النيل فوقها . ونظراً لفربها من 
البحر الال توجد فيها الامطار قتكثر محصولاتها وبالاخص محصول الرز وهواتها 
رديء لكثرة وجود المياه الراكدة فيبا رنماً عن مساعي الحكومة بردم البرك 
والمستنقعات بواسطة عمل التزع واجداول لتصريفها 


ع ب 4 سل 


2 مد بريه الغر بمة 4 


هذه المدبربة واقعة بين فرعي النيل الشرقي والغربي وءتصلة بمديرية المنوفية 
وفيها الولي المشهور السيد احمد البدوي من اولياء الله الكرام المدفون بديرية طنطا 
وهي أسجهة السفلى من مصر على بعد 148 كياو مثر منها في صحرة واسعة منبتة في 
وسط ججلة فروع من النيل وني نقطة تلاقي خطين من السكة الحديدية 

والسيد احمد الشار اليه متضمن الائمة الائنى عشر رضي الله تعالى عنه ومن 
سلالة زين العابدين بن الحسن بن علي بن أني طالب . ومولده في فارس سنة 08 م 
وهاجر مع اببه الى مكة المكرمة وتلتى فيها العلوم والمعارف و بعد ذلك ظهرت عليه 
الكرامات الاطية م حضر الى طنطا وتوئي سنة 8/ا5ه وكان مره 8/إ سنة . 

والاصل في مولد السيد البدوي على ما تقل المرحوم عبد الله بإشا فكري في 
جغرافية مصر عن الجواهر انهلا توفي حدث طى بعد ايام عمل المواد النبوي عنده 
وصار يوماً مشهوداً قال : ويؤْخد منه ان اصلمواد السيد مولدالني « صلم » وكانت 
وفاة السيد في رسع الاول وهووقت المولد النبوي وعن يعض المشارخ أن الاصل 
في ذلك ان اتباعه لما سمعوأ بوفانه حضروا الى طنطا بإتباعهم ليعزوا خايفة الشيخ 
عبد المتعال وكانوأا كثيرين وطنطا لا تسعهم فضربوا خيامهم خارجها حيث يعمل 
المولد الكبير وقاموا ثلاثة ايام فاما ارادوا الرحيل ركب معهم الشيينخ عبد المتعال 
متبعاً فقالوا له هذه عادة مستمرة تحضرها هنا كل عام في هذا الميعاد الى ما شاء الله 
فاستمرت هذه العادة فنأ منْها المولد الكبير. وكان في الاصل ثلاثة ايام وم يزل يزداد 
الى ان وصل الى ما عليه الآنكا اف مي ركوب الخليفة في آخر المواد ركوب 
الشيخع عبد المتعال مشيعاً طم . وأما منثاً المولد المغير فهو ان الشيخ الشرنبلالي 
احد مشايخ الطائفة الاحمدية حضر لازيارة مع تلامذنه وأتباعه في غير وقت المولد 
فاقام بهم اياماً في ذ كر وعبادة ثم امد ذ]ك عادة سموبه ٠‏ ومن داب أصحاب الطرق 
له مت وقع طم شيء مرة لخدوه عادة فاما كان هذا المولد يعرف بالمولد الششرنلالي . 
وأما المولد الرجي فهو منسوب الى الشيخ الرجي من مشايم اطريقة الاحمدبة وكان 
لا بد له ان يهدد العامة التي على مقام السيد فاتخد ا مقدارأ كافياً من الشاش امصبوغ 
إللون الاخضر وحضر به مع جماعته ومريديه فدخلوا طنطافي جمع حافل مكل 
المشايم والمريدين وعلى ابدي جماعة مع الشاش المعد للامة فصار ذاك الى الآار عاة 


0 


معثادة . وبعرفى هذا المولد بمولد لف العامة وتجدد فيه العامة كل مام فصارت الموالد 
ثلائة وفررت مواعيدها بالشهور القبطية رحاية لاوقات النيل وااري ولا يتغير 
مواعيدها الا بأوامر الحكومة فالمولد الكبير في اول شهر مسري والصغير في برموده 
والرجي قبل الصغير نحو مئة يوم وهو مواد مختصر بالنسبة لغيره واما الموادارت 
الآخران فيكون فيهما من الاحتفال والزحام ما لا يفوقهما فيه غير موسم الحج 

ومديرية ألغرببة تنقسم الى اثنى عشر مركز : الاول طنطا . والثاني مركز : 
كفر الشيخ وقراه المشهورة اريعون وقلين وبلتاج ومحلة القصب والوزية وسخا 

ويقَال ان المؤسس لبإدة سخا هو « واكسويس »> اللمنسوب للعائلة الرابعة من 
الفراعنة سئة ٠٠7٠١‏ قبل اطجرة الت حكمت مدة 185 سنة لد وقت استيلاء الرماة 

وفي سنة 7 ه حصلت فمها 'ورة ضر المأمون أحد الخلفاء العياسيين لتسكيها 
وكان عدسى بن منصور الرافعي والياً على مصر فعززله ويحكمته وندابيره اعاد فيهبا 
ادو والسكينة 

والرابع مركن : الصنطا وقراء الشهيرة القرشية والجعفرية وابو طهور ومنية 
البندره وطوخ المزيد والخلامشه 

والرابع مركز: دسوق وقراه الشهيرة شباس الشهدا وشباس الملح وسْهورالمدينة 
والصافية و بلدة دسوق واقعة على الساحل الشرثي للنيل الموصل الى رشيد وفيها 
مقام السيد ابراههم الدسوتي ويعمل له مواد في كل سنة يجامع فيه كثيراً من اهل 
الطرق وولد فيها 1*7 وعاش 6لا سنة ودفن فيها 

والخحامس مركز : زفق وقراه الشهيرة الرجابيه والعزيزيه وشيرا الملس وسنياط 
وسندك السط وتقينة العرب ودهمهور الوحش وشبرا النيجوم 

والشيخ ابراهم السقا ولد في قربة شبرا النجوم سنة ١7١7‏ ه وهو من أشهر 
افاضل العاماء بالجامع الازهر وعمل الخاشية على شرح العفيدة للباجوري من مجادين 
وشرح التوحيد لمحمد البلخي ومناسك الج في المذاهب الاربعة والحاشية على تفسير 
انو السعود 

والسادس مركز : كفر الزيات وقراه الشهيرة التضابة وابو الفرج وَكقل 
الدوار وصالجر 

والسادس مركز : كفر الزيات وقراه المشهورة القصابة وكفر الدوار وابو 
الفرج وصالحجر ٠‏ وبروى في التاريخ امها كان تكر سي سلطية العائلة الرابعة والعشر.ن 


حس /إاي28 سد 


والسادسة والعشرين والثامنة والعشرينمن حائلات الفراعئة وبشاهد فيها تل ككير من 
الانقاض المتر أكمة من ابنية وآثار متعددة 

والسابع مركز : طلخا وقراه الشهيره طبره واقنبس وابتو ودفيره ومبوت. 
هيت اليجاره 

والثامن : مركز فوه وقراه الشهيرة مطويس وايانه القنا واِيرَة الحضرا 
وكانت فوه من أعم المدن وهي على ساحل النيل وكان أسمها « ميتلس » فم ممادي 
الزمن وترا 5 الرمل حول مجرى النيل فدخل في النيل وعجى اثرها . وكان المرحوم 
مد علي باشا فى مبدار نوليته فى فيها فوربقة لعمل الطرابيش والاقشة وبكل امف 
مخربت من بعده وم ببق فيها غير آثار بنائها المهدم 

والتاسع : مركز شريين وقراه الشهيرة بسنديله وأبو ماضي ورأس اللي وكفر 
البطيخ وظهر من قربة شريين المذكورة الشيخ العلامة مد بن احمد الشربيني من 
عاماء القرن العاشر وكان طبدباً في المامع الازهر ومن مؤلفاته التفسير المسمى بتفسير 
الحطيب الشربيني 

العاشر مركز : الحلة الكبرى . والحاديعشر: مركز البرلس . وعددسكان هزه 
المديرية 5 84 ا نفس وقرأها 564 وفيها 7١‏ قبيلة ٠ن‏ العر بان ومساحتها 04> 
كو مثر مر بع وأراضيها المزرعة 5 فدأن وأشهر محصولاتها القطن والقمح 
والدره والشعير والبطيخ والسمك وض اكير جميع مديربات الوجه البحري واطيانها 
الجر 

« مدرية المنوفية »> 

هذه المديرية وافعة بين الفرع الغربي والشرقي للنيل ومتصلة بمديرية الغربية 
ومركز حكومتها شبين الكوم ومنقسمة الى اربع مراكز . الاول مركز شين الكوم 
وقيه "0 قرية 

والثافي : منوفه وفبه 56 قرية والئالك اشمون وفيه 55 قرية 

والرابع : قويسنا وفيه ؟8 قرءة 

وعدد سكان هذه المدبرية973181 نفس وقراه المعمورة 66؛ وأراضيها الممزرعه 
ةمه قدان وه اكثر خصوية من حميع المديريات 

أشمون 5ناهتةطوة : قال باقوت اشمون وقال لما الاشمونبن مدينة ؤدعة 
ازلية عامرة آهلة الى هذه الغادة وهي قصبة كورة من كور الصعيد الادتى غربي النيل 


إلى ا 


4 


ذأت بسائين ونخل كثير سميث ,اسم عامرها وهو اشمن او أشمون » بن مصر بن 
بيصر . قالوا قسم مصر بن بيصر نواحي مصر بين اولاده خعل لابنه اشمن من أشمون 
فا دونها الى منف في الشرق والغرب وسكن اشمن أشمون قسميث نه ٠‏ وبلسب 
ليبا جماعة 

اما خليج اشمون فهو المسمى مخليج المازلة وهو ستديغ من المنصورة وينصب في 
يحيرة المازلة قرب مدينة المازلة وطوله الى حد البحيرة المذكورة ١‏ فرسخاً ٠‏ وقال, 
ابن الاثير هو خليج ٠ن‏ النيل يسمى بحر اشمون وعليه كانت الوقفة ين الأفرنج 
وعساكر الكامل والاشرف الابوبيين لاسترجاع دمياط منهم سنة 14 هجرية 


د المطرية » 


بلدة واقعة فيالثمال الشرثي من القاهرة على بعد كياومترات منها وكانتنابعة 
لمركز القليوببة والان الحقت بالقاهرة وعدد سكامها ٠٠٠‏ نفس . وسسو تخوسيس 
08 هو ة أوسرتسن » الاول الملقب مي ركارع ناي ملوك العاثلة التيدية المصرء د 
الثانية عشرة صاحب المسلة الشهيرة ألتي لم ازك في المطرية وطوطا عثمرون متراً و بام 
سنتيمتراً وكان قد نصبها اماميابهيكل الشمس المسة ى 7 أتوم » وفي جانبها نصب مسلة 
اخرى وكلتاهما من الصوان وقد انكسرت المسلة الثانئة وامّحت آثارها اما الاولى 
فلا تزال محفوظة بالكتاات الثي على جوانيها الاربعة إلهرمسي وملخصها ان الملك 
المنصور حياة كل موجود سلطان الوجه القبلي والوجه البحري خبركارع صاحب 
التاجين وسلالة الشمس أوسرتسن الحى ب لمعبودات المطرية دام بقاوه صنع هذا الآبر 
عند دخول العيد الرسمي تخليداً لذكره واحياء لهذا العيد 2 . ووحدث مسلة 
ثالثة منسوية اليه في جوار قرية يبيج نهو جهة الفيوم وعليها نقوش يستفاد منها أنه 
نصبها أكراماً لمعبودات الفيوم 

واشتهر في عصره أحد مقدميه المسمى < أمنى » وقصته محفورة على حجر نقل 
من وأدي حلقا الى متف قاورانسا ايطالما اخذه معه عند ما سار لغزوة | ثبوبية 
فاستظهر على الاعداء . وكان للمل ككلمة نافذة عند سكان جبل الطور واستخرج 
معادن الذهي وغيره من تلك الذهاتوكانالامير « منتو حتب» ناظر 1 لإداخامة والعدلية 
والنافعة والاديان في ايامه على ما ورد في النقوش على حجر في منحف مصر ٠‏ و بعك 
سسوتخوسيس موةسساً طيكل تيبة . كات سنو ماكه 40 وقيل 6 


يفيه 4 ل 


فاذا زرت قريةٌ المطرية الآن ووقفت مجائب مسلتها ترىحولك بقعة من الارض 
فبها الزرع طوطا 461٠‏ قدماً بعرض ++ه* محاطة بتلالمتصلة كانها سور منتراب. 





بقول < ماريت » ان هذه القءة لست مساحة المدبنة واعا هي مساحة الحو شالكبير 
الذي كان امام هيكل الشمس وحاء على ذلك أدلة تقرب من الصواب 


سلاج 88 سد 


ومن ماوك هذه العائلة « اوسرئسن ألثاثي » ويسميه « مانيثون سيزوسترس > 
ترك آثارأً كثيرة فلما يستفاد منها شيء عن تاريخه واية ما عل منهبا أن ملكة مصر 
كانت في عصره محافظة على شوكتها متسعة النطاق 

ومن ملوكها أيضاً ( اوسرئسن ) الثالث وكان رجلا حازماً مقداماً واشتهر هذه 
الصفات فارتفعت منزلته في قاوب الاهلين فعبدوه . ومن أعماله انه جرد علىالودان 
( أوسا ) وماوراءها لنوسيع نطاق مملكته وشاد في وأدي حلفا قلاعاً منبا قلعتان 
تعرفان الآن ( بقمتة ) ( وسمنة ) لمنع الاعداء عن مصر لا تزال تشاهد ني اطلال 
لما الجدران الشائخة والبروج المالية والحنادق وكان في داخلها معابد وعدة مسا كن 
ودمرث الآان 

وقد وجد الباحثون حجرين كنا منصوبين على حدود مصر الطلنوبية . ذلك ما 
فهم مما هو مكتوب عليهما . وبعد وفاة هذا الملك يخمسة عشر قرناً اي فيعصرالعائلة 
الثامنة عشرة شاد ( نحوتئمس الثالت ) معبداً في سمنة وكتى عليه ابتبالات كانيتلوها 
المصريون في ذلك اين . وهذا الملك هرم في دهشور 

. ومن ملوك هذه العائئة ( امتمحعت الثالك ) وهذا الملك ربد بيضاء في امر النيل 

وفبضانه في اقلم الفيوم . وذلك ان لاني لكا لا مخفى ارتفاعاً معلوما اذا باغه كان عبثاً 
وحياة الارض مصر واذا زاد عنه كان شربة وكمارا من الحاعنه . فلما عم هذا 
لمك هم بتدارك الامر . فرأى في الصحراء الغربية من مصر بدية شاسعة الاطراف 
يمكن غرسها واستغلاطا تعرف الآن بوادي الفيوم يفصلها عن وادي النيل الاصلي 
برزخ قليل الارتفاع . وفي وسط تلك البادية بقّعة من الارض تكاد لا تزريد ارتفاعاً 
عن اراضى وادي النيل تبلغ مساححها عشرة ملايين من الامتار المربعة ٠.‏ ويجانبه 
الغربي ارض منخفطة ذات اتساع عظم تغمرها مياه الطبيعة المهروفة الآن بيركة 
قارون أو ( القرون ) طَوها ببزدد عئ عشرة فرأسخح فامر حفر ترعتين نوصلان النيل 
بتلك البقءة أحداهما كانت تبتدىء من النيل #انبه الغربي ونحري محاذاة بحر بوسف 
الحالي . والاخرى كانت نري ثمالا . وهاتان الترعتان تلتتقيان وتصمانفي تلك البقعة 
الفسيحة وجعل عند ملتاهما قناطر نحواجز نسد وتفتح حسب اللزوم . فكانتتلك 
البقمة حوض عظم تمع فيه مياء النيل عند فيضانه عر فته بركة موريس 

فان كانت زيادة النيل اقل من احتياج الارض اندمرف أليها من مباهه ما يسد 
احتياجها . انصرف الى بيرة قارون بواسطة حواجز تسد وتفتح على قدر الحاجة . 


سس لأوخ سس 


وكانت المكومة في كل سنة قبل أولفاع النيل تنتدب من يسير الى النوية مقدار زبادة 
فى جهة سمنه وثنة وني تلك اسلهات الآن كتايات هيروغليقية نشير الىشيء من ذلك 

وكان في وسط بركة موريس هرمان في كل منهما تمثال . واصل كلءة موريس 
( دري ) ومعناها في اللغة المصرية برة ولبس تم زعم أليوانيون من انها دعيت 
بذلك نسبة آلىاسم أحد الفراعنة . واصل كلمة الفيوم ( بابوم ) مؤداها باللغة المصرية 
دابسر 0 

والى شرثي تحيرة موريس بناء هائل يعرف باسم ( لابراتتا ) واسمه بالمصرية 

( لاوراحونت) الى معيدك فم البحر ناه هذا المللك لاجماع مجلس الاعيان من الكينة 
وفي هذا البناء رحبات الكل من الجائبين فبها من الغرق نحو من ثلاثة الاف غرفة 
وبحي بالبناء من الخارج سور عليه :قوش 

أما بركة موريس قفد جفت وم يعد طا أراً الارن . أما موقعها فقد اختلئف 
المهندسون في حقيقته ومن رأي المستر كوب واينهوس أنه وقع فيواد واسعالى جنوي 
بركة قارون بعرض +542 و٠797‏ ثمالا وهو معروف الان بوآدي الريان ٠‏ وقد 
اقرح وابنبوس على الحكومة المصرية ارن تتخف هذا الوادي مدخراً لاء اليل م 
كان قدعا 
وآسيا علاقات نجارية محورها ما بين بني سويف واهناس المديئة . وسبي هذ هالعلاقات 
تعلم المصر بون من الليبيين عل الرياضة الحسدية ١‏ اجّمياز ) اما صناعة البناء في ايام هذه 
العاثلة ققد كانت من الاتقان والتفنن على غاية حتي قبل ان معظم الاعمدة الخازونية 
الشكل في الاثار المصرية أعا هي من مصنوعات هذه العائلة 

وبوجد المطرية شجرة جميز كبيرة الحجم نسمى شجرة ( العذرا ) ويجانبها بر 
ويقال ان السدة فرع لاغرت بولدها عسى عليه العام من وج ( هيروت ) ملك 
الاسرائلين اقامت نحت هذه الشجرة وشربت من هذا البير ويزورونمها الناس للد 
الآن ويتبركون يها لان قسس الاقباط يبالغون للزائرين بارف عمرها يبلغ نحو 
الفين سئة 
وفي الجهة الشرقية للمطرية محل لشركة اجنية للربية النعام فيوجد فيه عدداً 
كيرا منها ويديعون ريشها وبيضها للسواحين وكذا يبيعون منها الواحدة بخمسين أو 
ستين جنيباً ففرحون منها را وأفراً ولا يوجد غيرها في القطر المصري 


د 98م 8ه سم 


وتوجد بلدة اخري تسمى بالمطرية بديرية الدقبلية في الشمال الشرقي من مديعة 
المصورة على بعد 1ه كلو مثر منها وواقعة على ساحل بحيرة اللأزله 

وحاصل القول انه بالنسبة لما اشتهرت به قرية المطرية من حسن موقعها ولطاف 
هوائها قد الشأ دولة الامير بوسف كل باشا في الجهة الشرقية منها قصراً عالياً مشيد 
الاركان ومشر فا على كل ما حوله ويستحق ان نسميه ( بقصر جهاما ) وهو قصر من 
قصور ماوك ال عمّان ويفوق في الزخرفة والّزيئات والمنانة ( قصر الحورنق ) وهو 
قصر في بلاد العراق بناه المعمار الشهير ( سهار ) للنعهان احد ماوك العرب 


« قصدهة باللغة التر ثمة في وصف القصر المذكور » 


(0) كور مدى شمديه دك ديدهٌ أم دنيا 

بوبله بر قصر صفا بحش مسرت افزا 
() رشك ايدركورسه | كرطرح بديعنسمار 

هش ابوائه ده « مالى» ايده غيطه سرا 
() طاق بر روبق أبوان مملايه سنه 

رشك ايدر كُنيدنه طاق سيهر والا 
() هله احجار ضف سلم والسي كيم 

قلى نع الاهى أيله هب فش آرا 
() أوقدرصاف ومجلادر الك سنكث رخامى 

قابر بأى نظرى ابينسه نظر برار اك 
(9) شب بلدأده انك سقف سم بايه سنه 

رشك ابدر خركه بر كوكب رخشان سما 
0) ماه تخشب كي يكلرجه سراح الور 

درو يرون ودرو نده أولوب شعله ا 
() نش مفروش نظر جلب دل أراسنه كيم 

نقش ار رمكك قلو رنسدت اكابك ادنا 
(ة) شامة اهل جهاتى أشربر مشك وعيير 

كر أ سه انك كلشنه باد صما 


رمسم قصر دولة ار 
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سل 4 ٠‏ عن 


)1١(‏ سوسن وسلبل وكل» تركس ونسريى كم 
)١(‏ سلتيبلى زلف دل آرا كي بر 56 ووى 

باسمينده يباض سينة سيمينير ماه لقا 
(010) 2 لاله مى رنكك رخ شاهد بر غنج وناز 

كللرى لعل لعب دلير شير بل ادأ 
0 سوسنيى صحن حمازارده بأل أسا 

صد زبان ابله ثوله أوله أوده تغمة سرأ 
)0 جام زرن برينه بز مكه ميكده د 

الله السه نوله ئر كستى ساقى ,اده بيما 
(1) باش حكوب سقف مماوانه كه هربرشجرى 

قد" دلب ركي موؤزواتف وبلندو رعنا 
15 أوادى بو قصر فر صخش |قامشكاه 

داور عالى بأد حضرتك وسف باشا 
09 شاهد خلقنه دلداده هي أرياب سخن 

قل وعرفاتته مفتون صلوف عرفا 
(14) ( مبريا) خم كلام أيله درون دلدن 

آل أحوب ركه مولاده | كا ايله دعا 
(2)19 تاأوله شل مارك سوي در بابه روان 

ىا أوله جيره ده اهرام دحى بابرحا 
(0؟)2 عزو اقبال اله اول قصر فرح افزاده 

شادى وعش وطرب ذوق وصفا أله ياشا 


« الترجمة بالعرسة » 


(0 ترام الدنيا الى يومنا هذا قصراً ذا أسهة وروثقاً وباك وسروراً مثل 
هذا القصر 

0) اه د البناه اأشهير (سمار) لمسدءاعلى بدربع وضعه . ويحق الرسام الشبير 
( هاني) ان يغبط الم على حسن شوش اواهم 


حب 8 :. © مب 


(0) رونق قبة ابواه تحج السماء علواً . كرا تحسد قباب السبع السماوات العلا 

(4) لا سيا الاحجار المزين بها سلمها . فكلها منقوشة صنع القم الالمي 

(©) ما احلى مرمرها اذا نظرت ليه يريد عنها البصر 

(5) وسقفه العالي المنير في ظلام اليل . تحمده خيمة السماء الزينة بالكوا كي 

() الوف من المصابيح تتلألاً على بإبه من خارجه وداخله (كقمر نخشي ) 
اللقنع لخر اساني (!) 

(0) نفش غرفها اجميلة نسر النظر ؛ تفوق تقش ( ارؤ نكك ) 

(9) واأذاعي نسم أأصبا على ازهار روضته . ثم منه العالم عبير المسك والعدر 

)٠١(‏ تغار ازهار حديقة ارم ذات العاد مرر, وردها وسوسها وارجسبا 
ونسريها وسنيلها 

)1١(‏ سنبلها كطرة الغالية المعطر . وبياض ياسمينها يشبه صدر الخببية 

(17) شفابق نعامها كلون وجه معشوقة طبعها انان . وردها كلون شفة 
حبيب علب البيان ظ 

(10) وما ضر سوسنها أو غنى بألسنة كالعند ليب على بساطها السندسي 

(18) وما ضر الساقي في تجلس الانى لو أستعاض بترجسها عن كاس من الذهب 

(15) كأ نشجرها وقد طاول برأسه السماءكأنها تمائلقد الحسوب لطفاً واعتدالا 

(15) هذه الخديقة قطعة من رياض الرضوان وهذا القصر الشامخ عديم 
لمثال مقر اقامة دولة الامير بوسف ,شا كال 

(10) افتئنت الشعراء نحسن أخلاقه وحارت الفضلاء يفرط ذ كائة 

(18) اخم كلامك يا (مهري) وارفع ايادبك الى بإب الاله بالدعاء له مرق 
سم قلبك 1 

(19) ما تدفق ماه النيل في البحار والا كام وقام في الِيرْة اهرام 


)١(‏ واسمه عطاءكان رجلا ساحراً خيل للناس صورة قر يطلع ويراه الناس من هسافة 
شهر والى هذا القمر اشار ابن سينا الماك بقوله 
اليك فا بدر المقنع طالعا ‏ بالسحر من الحاظ بدر المعسم 
وادعى المقنع المذكور الربويية واطاعه جاعة كثيرة وعسر قلعة تسدى ستام بها وراء النبر 
هن رستاق كبش وتحصن بها ثم اجتمع عليه الناس وحصروه في القلعة فس نساءه سما فتن ثم 
«ناول هنه فات في السئة ١١1"‏ الجرية 


عمد 8 , م ست 


220 9 ذاك | 

6 القصر اليف والحديقة الهناء بالعافية وأ ١‏ والاقيال 

والسرور والكان - 

وبعد وصولنا الى محطة مصر :وجهئا الى ناحية ألطرية وشرف دولة الامير 

نفصره الفخم وأما الحقير فاليزم محل للاستراحة من عناء السياحة ومشاق السفر 
الذي كان ماه كلانه شهور 


نم الكتاب بعونه تعالى 


في ذى القعدة سنة ه« الموافق سنة 1815 م 


ليسم 
ظ 0 _- ْ 


5 : 
سه اس سي ل لس سس سييزا 
بم ا سس ل عن ضف اشخضنة اندض ش 





فالخة هن اه 
المقدمة 
من قبيل التتحدث النعمة 
البحث عن مدئنة القاهرة من ناريعخ 
داة ة الاسلامو الذين 2 ا 
من الختقاء والساوطين والمكر” ١‏ 
ذ كرا خار ابا بكرالصديق وخلاته ١5‏ 
« وقاة ابا بكر رضي الله عنه ه٠١‏ 
2 خلافة حمر بن الخطاب رضي 
ألله عنه ١‏ 
ترجمة الكتاب المرسل من رسيم 
هرمزد لسعد بن الوقاص 1 
جواب سعد بن الوقاص على كتاب 
رسم هرمزد 5 
الحرب بين سعد بن الوقاص ورسم 
هرمزد وقتلرسم ورمم حرببما 0” 
رضي ألله عه يف 
الوفد الى قوفص . من 
ذكر مقتل عمر بن الخطاب ان 
خلافة عا نعفانرضي الل ها 506 
ذ كر مقتل عمان بن عفان ين 
خلافة علي بن|نيطالب رضي اللهعنه 4 
ذكر مقتل علي بن ابي طالب 4١‏ 
« تسلم الحسن بن على الامى ألي 


عا ونة ف 


صفيحة 
5 
0 
مم 


الدولة الاموة 
خلافة معاوية , بن أني سفيان 
2 نيك ن مناو: 

ذ :سو طبن ال الكوفة 
0 مقتل اللمسين 
5 عار 2 

« عبد الملك بن مروآن 

2 الوليد بن عبد الملك 

« سليهان بن عبد الماك 

« تمر بن عبد العزيز 
ل 

2 هشام بن عبد الملثك 
وريدن لدؤعدانك 

بن مروان 
« يزيدين الوليدم ابراحم بن 
الوليد 

2 مروأن بن مد 

الدولة الماسة للمرة ألاولى 
خلافة أي العاس بن مد 

2 المنصور بن مد 

« حمد المبدي 

20 موسى الطادي 

« هارون الرشيد 

ذ كر وفاة هارون الرشيد 
خلافة محمد الامين 

« عبد الله المأمون 


55 
33 
56 
45 
57 
5 
أه 
د 
ىم 
65 
66 


بكم 


كه 


6/7 
همه 


و 
ب 
ع 
و 
4" 


لا" 


صفحة 
خلافة جمد المعتصم 5 
مدا الدولة الطولونية 4# 
خلافة الواثئقبن المعتصم فى 
« المتوكل بن المعتصم فى 
« المنتصر بن الدوكل ف 
« المستعين بن مد دف 
« المعتز بن المتوكل 7 
« المتدي 7 
خلع المتدي ومويه نا 
الدولة الطولونية - حك احمد بن 
طولون كل 
حماروية بن أحمد ىا 
حدائق خاروه واصطبلاته 2 6" 
حش بن حماروه ألم 
هارون بن حمارويه ١م‏ 
ذ كر وفاة المعتضد 3م 
شمان بن أحمد . وأنقضاء الدولة 
المطولونية 
الدولة العماسة للمرة الثانة عم 
خلافة المكتى بن المعتضد سيم 
« المفتدر بن المعتضد عم 
«( خلاقة الفاهر بن المتضد عم 
« الراضي بن المقتدر يم 
مدا الدولة .لفاطسية 0 
ادوة الاحشدة . شخمد الاخشيد ٠م‏ 
أو-:ود إن الاخنيد 83 
أو 'حسن على بن الاخشيد 85 
ا م لام 


ةب 7 نوس 


مم ' 


| 
| أحمد أو الفوارس بن علي 
| الدولة الفاطمية . خلافة المعز 
| لدينالل 
| سناء القاهرة المعزية 
اريخ القاهرة الممزية 
رسم جامع الازهر من خارجه 
ل رسم الجامع الازهر من دأخله 
علوم الازهر 
طرق التدرس فيه والمطالعة 
شروع الاصلاحالعام لهذا المعيد 
| القد>الخليل 
ظ خلافةالعزيز بن المعز 
) الحا ؟ بامر الله بن العزيز 
2 الظاهر بن الحا كم 
« المستنصر بن الظاهر 
ظ أصلاحات أمير الحبوش 
ظ خلافة المستعلي بن المستتصر 
0 الامر بن المستعلي 
ظ « الخحافظ بن محمد 
| « الظافر بن الخافظ 
٠‏ « الفائر بن الظافر 
« العاضد بن توسف 
ظ حضارة الفسطاط 
ظ الخطبة العباسية اير 


لحل 


ىم 


اة 


3 


0 


2 


حر «ير حر 
يح سوسم 


حي ب حص حي حو حم تت حر حص حم م 
و 0 ىو « « ل ٠‏ . و . وب 
حم حر مد © عم ا الى لاحن اله فلي 


بوسف ورسم صلاح الدبن 
| واقعة <طين 


١٠٠ 
١١ 
؟‎ 1“ 


7 


صفحة صفيحة 
فتح بنت المقدس ورسمه 5 | ساطنة شحرة الدر ا 
شروط التسلم ١‏ | سالطنة أسك اللاشتكير والاشرف 
ماني الشعراء بالفتح ١١‏ أبن بوسف فيد 
ومن اثاره ٠‏ ساطة نور الددن على بن ايك ؟خ١‏ 
وفاة صلاح الدين ومناقبه 5 « المطلفر ا فطز و١‏ 
في سنة ٠ه‏ الموافق ؟ؤو١‏ « اللاهر مير الندقداري و 
ميالاد يأ تمد قي « الاويرة الحدوية)» موت الملك الفلاهرو متاقه وأعماله ١‏ 
حفلة لاعانة منكوبي حاددة يروت سلطلةركة خانن يبرس س١‏ 
بالمداقع الايطالية وهذه المفلة بحت ظ « سلامش 1 ا يفل 
رئاسة صاحي الدولة الآمير جمد علي « الملك اللصور قلاون افد 
إشا شقيق الخناب العالي الخدبو | « وفةفلاون وآناره 5 


الاعنل عباس حلي الثاني ادام الل 
أحلاله وكان القير موجودا في هذه 
اللولة الخبرية والق حصرة شاعر 
العرب|أنابغة عبد الحلم أفندي حلمي 
قصيدة غراء في دار العثيل العرنيفيا 
جرى بان مسالاح الدين والملاك 


« شارل »6 ٠١١‏ 
ساطة الملك العزيز بن وسف ١٠١١‏ 
« الملك المنصور بن العريزن ‏ ؟؟٠‏ 
« الماك العادل بن أبوب يف 
عود الصلبيين الى 5 فد 
سلطنة الماك الكامل بن العادل  ١*5‏ 
سلطنة الملاك العادل بن الكامل  ١‏ 
ساطنة املك صاط بن الكامل  ١٠١‏ 
١‏ 


ساطنة الماك المعظم بن صا 
دولة الممالنك الاولى وماشا ا أماليك 


0115 


« خليل بن قالاون ُّ الاك القاهر 


بدار باس 

« الملك الناصر نْ قلاون( أولا ) يوسو 
١‏ الملك العادل كتغا م 
« الملك المنتسور لاحن ١‏ 
ذى قتل اللاك المتصور لاحس 2 0٠١و‏ 


ساطنة الملك اللاصر بن قلاون 'اة ١:١‏ 
سلطنة املك الناصر ن فلاون الة *١١ا‏ 


55 اولاد ااناصر‎ ١ 
١5 سلطنة عدن حاحى‎ 
١ © ساحمانة شعنان ن سن‎ 

١ كج‎ 


« على ن شعان 
)0 حاحجى 0 شعبان ١‏ 
3-2 9 


كدلة أانانات الامة علي الي 


عر أكة 


سب ل مسن 


صفحة 
سلطنة المزك الظاهر برفوق ١4‏ 
« فرحن رقوق - اول ١44‏ 
2 عبد العزير بن رقوق هه 
« فرح بن برقوق - ثانية  ١٠6١‏ 
« الامام المستعين ,الله ها 
« الشيخ المحمودي ١6١‏ 


2 أحمد ن الحمودي 9 سف 


الدن ططر ثم مد ن ططر ٠6‏ 
« الملك الآشرف برس باي  ٠6"‏ 
د بوسف بن برس بأى 1 
« الملك الظاهر حقمق ١6‏ 
2 ععان بن جقمق غ16 
« الملك الاشرف اننال م6٠١‏ 
« أحمد بن أينال مم٠‏ 
« الظاهر خوش قدم مها 
« الملك الظاهر بلباى نم الظاهر 
كريغا ٠6‏ 
« الملك الآشرف قابت باى ١65‏ 


2 جمد بن قايتاى م قنسو حقسئة 


م قنسو أبيسعيد م قنسو جانبلاط 

م الملك العادل طومان باى ١65‏ 

« قنسو الغورى /اة ١‏ 

« الملك الاشرف طومان باى ١٠68‏ 
ساطنة الغازى ياوز سلبم خان أكا 
رسوم سلاطين أل عمان ٠‏ 
جدول أمهاء سلاطين آل عمان  ١5‏ 


حال القاهرة في أيام الدولةالعليةالعمائية 5568 ا 
0 القاهرة في مدة الف أساويبن ١/5‏ ظ 


صفبحة 


القاطرة بعد خروج الفر نساويبن شلا١‏ 
حال القاهرة في مدة خمد علي بأشا “لم١‏ 
الالنى ود عل اشأ 5م١١‏ 
قاف الاتكليز محمد علي همزا 
مذنحة المماليك لاما 
عود ألى الوها بين ١/4‏ 
فرمان ولاية محمد علي باشا ورسمه ”.و١‏ 
فرمان ولايته على السودان 65 
رسم ابراهم أشا لمة ١‏ 
« عباس اشا ألاول هه ١‏ 
« سعيد باشا ؟ 
« أسماعيل باشا ا 
الفرمان الخدبوى 5 
رهم مدان الاويرأ الخدنوية وعثال 
ابراهم باشا /ا. ؟ 
د القاهرة منظر كمو مي م١‏ 
د كوبري قصر النبل عن 
فرمان عمد توفيق باشا الخد.ويالسابق 
ورسمة 10 
تصفية الدبون 31 
رمم عباس باشا حلمي لخديو الحاللي ١١؟‏ 
الاحمال السياسية حضف 
فرمان الخديو الحالي ؟” 
وداد العائلة الحددوية للدولة العلة  "٠‏ 
رسم دولة الاأمير جمد علي باشأ 
شقيق اناب العالى ف 


الامات قٍ مدح الامراء الكرام دولة 
مد علي باشا وكمر باشا طوسون 


3 ار : 


1 فف تاريخ بنائها 
تاج 3 أت وام رمم العمال الذين كانوا يشتعلون في 
بة اله والعصمة بناء الاهرام الكير ب 
3 أمين ةانم والدة | المبحث الثالك في عدد الاهرام التى 

ش ف بدت وكف كان بناؤها ُ9”؟, 
لم"؟ | « الرأ بع في صفة الاهرأم ومشتملاتباه 4 ؟ 
9 ]| رسم مناظر الطريق والقردة المحاورة 





0 
0 
ا 

نا 


الطاران المّانبان في اله | 
الاستقبال في الطليوبول 


وصول الطارة . ور ١‏ الف للاهرام ؟؟ 
| كتتغاف مصادر النيل * 9 | المبحث الخامس في الفرض المقصود 
اليل الاربض ضيف من بناء الاهرام يفف 
« الازرق 7 | « السادس فمن مبسجم على ألاهر أم 
«ه الكير 24 وحاول فتحما أو ازالة شيء منبا 
رسم القناطر الخيرية عند رأ الذلنا جسعب وفي تاريخ ذلك 3؟ 
الذلتا شف ظ الحيزة وب 
فيضان النيل كف | دسم دولة الامير الاج كال الدين 
مقياس الثيل كتف ؤ باشا ل 
سرعة النيل د مدبرية بثي سوريف م 
شلا لآت النيل :”2 < الفيوم مب 
أنساع اليل وخ+م « للمنا كوب 
جزائر اثمل م 0 « أسيوط له ؟ 
السفر في اليل 5 | < جرحا مه ؟ 
في أراضها بحسب « فنا مه 
الاهرام 79 مديئة الاقصر م" 
رسم مناظر أطرمين الكييرين,اليزة 3 رمم هيكلين في الاقصر 0م 
المبحث الاول في أسمانها وماخذها ٠14؟‏ باب في الكر نك ؟ م 
رمم هيكل (خوفو) الذي ين الاهرام رسم اليا كل الموحودة في الكرنك 6ب 
الكير > « خرابات مديئة الكراك ا 


المبحث الثاني فبمن بى الاهرأم وفي « هورس أمام أنو يس قاب 


عد و اه 


35 ابيا 


صقفحة صفبحة 

رسم هكل راسيس الثاني ”ا | رسم محمد أحمد البدى باس 
د الاسفينك 4 | حملة هكس بأشا قلس 
« الملك ومعبوده ٠‏ | حركات الدراويش ف 
« هكل ملكهوروس مع أيروس 78١‏ | حصار الخرطوم فض 
« أعدام العاصين من رامسيس الا كبر | سقوط الخرطوم' تف 
أمام المعبودة 78 | موت المبدىا”وخلافة الثعايشي ‏ ووس 
رسم عسا كو الفراعنةالمشاة دي فتحأمدرمان وذهابدولة الدراويش ا الام 


الاتكحانة المصرية » 4 | رمسم دخول الصا كر المصرية 
رسم احتفال ملك الهوروسالىالمجد 58 | والاتكليزية في أمدرمان ‏ ابام 


التحشط عند قدماء المصريين-< 5788 | المدية في الاساهم وف 
المرام في حيط المت حم | أئمة المسلمين . جنم 
دياة المصربين القدماء ٠‏ | جغرافية المودان الطيعية . في حدود 
رسم هيكل رزيس هوروس )© ظ السودان ام 
اوزرس | حكومة السودان قبل الفتح الاول مم 
رسي الل كة الرينمية المعبودة حكومتها في الح الاول مسوم 
ا زورس | حكومتها في المبدية لكف 
مدائة أسوان هة” | حكومة السودان الخحاضرة م 
خذران اصوآن 54 | وفاق : بن المحكومة الا تكليزية 


تعلءك السك وتسمكه 5 واحكومة المصربة بشأن ادارة 
الاحنفال الكيير فياصوان .0 السودان في المستقيا 5-5 


خطبة الحناب العالي الحدبوي : المريق السر وحتك ومحت انا 
رسالة من حلاله هلك بريطانيا العظمى سرداراً على اليش المصرى 
الى المناب العالى الحدبوى 21*0١‏ وحاك عاماً على السودان 2 سم 
رسم مدينة الحرطوم عاصمةالسودان لام 
« منطر معرض الضْة والذهب 


مدن محانئلة حلفا وأارها م.م 


« مديرية دنهلة وأبارها 1.07 م مصئوعات اهل السودان 
« مدبرية برير وأبارها يحض انفسة في الخحرطوم لق 
الثورة الميدبة ام عدر بة الجر ره واارها يان 





“330000 
5" | رسم قبيلة المدندو كان 
5 إثيل الايض ابعة آلى مدبربة ظ « رقصءأهالي الشلك على الزماره 
1 6 وم متسلحون ماريب 
ك5 رمم أهالي الدنكا في عدم حول 
5 رأس الكرتي يق 
4 رسم 0 السودان كم 






ان 
2 مدبرية كردوفا بوم 
د دارفور وآبارها 2 ووم 
رسم اهالي الشاك 8 مره" | 
التسابق في الدعوة الى 7 
أبيات في حق دولة | فل بوسف 
كال باشا باللغة الأوسية على 


قاعدة رد العحز عل مدر هم 


سم الجامو ستين الوحشدف التان 
أصطادها دولة الامبرأشاراليهفي 
, أء جر سان ( 
عار باللغة التركية في حبق دولة 
الامير المثار النه 
ردم الافنال ابي أصطادها دو أةالامير 
المكار اليه في نواحي فرية 


0 


هس 


( الور ( هس 
رسع اهاي الدنكا و منازطهم ج ابام 
( نساء فسا نيأم تأرعل م 
الغزال بم 
رمم زرايب اليقر في بللادالدنطا كلسم 
« اهالي الدنكا وثم في المساش 
منساحون ف 





| حوام من العام 


« الثيران والاغنام التي بريها أهل 
الشلك 

رسم الزورق المستسل عند أهالي 
الدزم 


رداق 


حارم 


١‏ | رس , بقر الوحش ين الحشايش 2 بروس 


ليوب 

دسم رقص قبيلة البقارة على التيل 
الايض 

١‏ دسم كرنتي ( جاموس البحر) التى 

ظ أصطادها دولة ألامء بر المشار اليه ١ء‏ 
رمم دولة الامير وهو متربص نحت 


رم 


ظ شجره لصيد السباع 4 
( رمم رؤّوس أشوانات 66 


مبنثة بإللغة التركة لدويه الا.ر المسار 
5ه 


1 


السودان 

رم م الامراء الذن توحهو .م دوه 
الامير المسار أيه بقصد تصيد الى 
السودان 

زم( الاشيد) ادي أصعاده دود 
امير اسار اليه النيلالازرق 


ليد" 


.7 


١م‎ 


وم" 


سام اس 











مدار سٍ ا اسكنةد به 
أول نشأة عرأني 
رم رياض اشا 





40 | قصيده بإللغة التركية في وصف قصر 


رسم « الفبد » الذي أصطاده دولة فوز العرابين الاأول 1 
الامير المشار اليه بجر الغزال في تغير القلوب ببنالخدبويوالعرأيين 45١‏ 
5 مارس سنة ١1ؤذة!ا‏ سلادية 505 | مظاهرة ساحة ماين 2 

رسم ارت الذي أصطاده دولة مصر والدولة العماننة 1 

الامير في بلاد « اللادو » 193٠١‏ تحلمن النواب المصرى 556 
( ثلاث سباع ) التي أصطادها دولة ْ اتكلترا وارلم 555 
الامير يوار بحر الزراقه سئة ١91١‏ استفحال نورة عراني 5 
وها واحد حي اهداه لحديقة | مشكل جديد 1 
الحرواءات عصر واسمه يميت 4١١‏ | حادية اسكندريةفي طاابونوامها ولاو - 

الزرافة التي اصطادها دولةالامير يجوار | ضرب الاسكندرية بالمدافم الاتكليزية "47 

( شامي ) سئة 14٠١‏ | الاسكندرية بعد الضرب وبا 

(الافال) التي أصطادها هولة الا الا مساعي العرأ بين 1070 

يجوار ( كندو؟ و ) سنة 5 4١‏ | رمسم مؤر الاستانة في سنة 145 ”8م54 

( الفر), الذي اصطاده دوق الامير ظ واقعة التل الكير 125 
يجوار ( فاث 5110 20 5 ظ عرأنى في القاهره ورم 

لبخت قوا ب 1 دول الا تكليز القاهره 1 

قنال | 5 ْ كفي / محاكمة العرايين 1/1 

-" ع أفوى+ 4 8 مربوط ممع 

رسم بو مدبريات الوجه البحرى 36 

مديئة الاي 0 يا مديرية الفيوم والشعرقية بيار؟ 

خريطة سكة 7 06 « الدقهلية ا 

دولة الاخميد م « اللبحيره اذيك 

رسم ميناء الاسكندرية ٠‏ | « الغربة ويةع 
« سراية رأس انين 5 | ١‏ المنوفية 5 
« ترعة الحمودية المطرية 5 
د .يدان الماشية بالاسكندرية ‏ 445 رسم مسلة المطرية 5 


7 1 دولةالامير وسبملباشا بالمطرية ؟.ه 
1 رمم قصر دولة الامير المشار اليه .م 


